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الخلاف في الأنفال والأسرى 


أولاً: الخلاف في الأنفال: 

عن عبادةً بن الصّامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النَّنَ (ص) » فشهدت معه بدراً » فالتقى النّاس 
» فهزم الله . تبارك وتعالى . العدوٌ » فانطَلَقَتْ طائفةٌ في اثارهم يَهُزِمون ويقتلون » وأكبّت 0 
العسكر يَحْوُونه » ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله (ص) ؛ لا يصيب العدوٌ منه غِرَةُهِ حقٌّ إذا 
كان اليل ٠‏ وقاء[(1)] الام بعضّهم إلى بعض. 

قال الّذِين جمعوا الغنائم: نحن حَوَيَئْاها » وجمعناها؛ فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ » وقال الّذِين خرجوا في 
طلب العدوّ: لستم بأحقٌّ بما مناه نحن تَمَيْنا عنها العدوٌ » وهزمناهم » وقال الَّذِين أحدقوا برسول الله 
(ص) : لستم بأحقّ بما مِنَاهِ نحن أحدقنا برسول الله (ص) » وخفنا أن يصيب العدوٌ منه عرَّة » واشتغلنا 
به؟ فنزلت: 5-0 عَنِ الأَنْمَالٍ قل الْأَنْقَالُ يِه وَاليَسُولٍ فَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَات بَْنَكُمْ وَأطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ *] [الأنفال: ١]؛‏ فقسمها رسول الله (ص) على فُوَاقٍ بين المسلمين [أحمد 
(ه/؛ ؟؟)]. 

وف رواية: قال عبادة بن الصّامت عن الأنفال حين سيِلَ عن سورة الأنفال: فينا معشر أصحاب بدرٍ 
نزلت حين اختلفنا في التّفل[(؟)] » وساءت فيه أخلاقًنا » فانتزعه الله . تبارك وتعالى . من أيدينا » 
فجعله إلى رسول الله (ص) » فقسمه رسول الله (ص) فينا عن بواءِ. يقول: على السّواء. [أحمد 
(ه/؟؟؟ ؟)]. 

لقد خلّد الله . سبحانه وتعالى . ذكرى غزوة بدرٍ في سورة الأنفال » وجاءت مفصلةٌ عن أحدائها 
وأسبابها » ونتائجها » وتعيّضت الايات الكرمة لعلاج التّفس البشريّة » وتربيتها على معان الإيمان 
العميق+» والتكووع الدفيق » فبدأت السُورة بتبيان حكم أثرٍ من اثار القتال » وهو 

الغنائم » فبيّنت: أنَّ هذه الغنائم لله » والرّّسول فالله هو مالك كلّ شيءٍ » ورسوله (ص) هو خليفتة , 
ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر 

بالتّقوى . وإصلاح ذات البين » والطّاعة لله والرّسول (ص) » وهي أوامر مهمّة جدّاً في موضوع 
الجهاد؛ فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهاداً » والجهاد يحتاج إلى وحدة صفيٍّ » ومن ثم فلابدٌ 


من إصلاح ذات البين » والانضباط هو الأساس في الجهاد؛ إذ لا جهاد بلا انضباط » ثم بين الله عرَّ 
وجاك .: أنَّ الطّاعة لله ولرسوله (ص) علامةٌ الإبمان. 

وحدّد الله . عنَّ وجل . صفات المؤمنين الحقيقيين » وهذا الوصف » والتّتحديد مهمّان في موضوع الجهاد 
الإسلاميٌ ؛ لِأَنَّ الإيمان ا حقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلامئٌ. لقد حدّد الله . عر زر وجل . صفات 
0 تم إذا ذكر الله؛ فزعت قلوبهم » وخافت » وفرقت » وإذا قرأى عليهم القران ازداد إماتهم » 
ونما. 

والصّفة الثّالئة هي: التوكل على الله » فلا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إيه » ولا يلوذون إلا بجنابه » 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون: أنَّ (ما شاء الله؛ كان » وما لم يشأء لم 
يكن) , ونه المتصرّف في الخلق وحده لا شريك له » ولا معيِّبٍ لحكمه » وهو سريع الحساب. 

والصّفة الرّابعة: إقامة الصّلاة » وا محافظة على مواقيتها » ووضوئها » وركوعها » وسجودها » ومن ذلك 
إسباغ الطّهور فيها » وتمام ركوعها » وسجودها , وتلاوة القران فيها , والتشهّد » والصّلاة على ال 
(ص) . 

والصفة الخامسة: الإنفاق مما رزقهم الله » وذلك يشمل إخراج الرّكاة » وسائر الحقوق للعباد من واجب 
؛ ومستحت » والخلق كلّهِم عباد الله؛ فأحتهم إليه أنفعهم لخلقه » ثم بيّن لله عر وجل . أن المنُصفين 
بمذه الصّفات هم المؤمنون حقٌّ الإيمان » وأنَّ ل هم عند الله منازلٌ » ومقامات » ودرجات في الجنّات » 
أن الله يغفر لهم السيئات . ويشكر الحسنات . وبهذا تنتهي مقدّمة السُورة بعد أن رفعت الحمم لكلّ 
لوازم الجهاد » وَنَمَتْ كلَ عوامل الخذلان؛ من اختلافيٍ على غنائم » أو خلافي بسبب شيء » داعية 
إلى الضّاعة » والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل[(9)] . 


قال شال ل نْمَالُ يله وَالرَسُولٍ فَانَّهُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله 


س0 ه ات 34 0 و 


وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنا الْمُؤْمِنُونَ 00 إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاثُّ رَادَنْهُمْ 
ِعَانا وَعَلَى رَكِمْ ون “الويق قي نَ الصّلاة وا رَرَفْتَاهُمْ يُنَفِقُونَ * أَوْلَِكَ هُمْ 


الْمُؤْمِنُونَ حَفًا للم دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَررْقُ كُريمٌ *1 [الأنفال: ١‏ - 4]. 
يقول الأستاذ محمّد أمين المصري: لم تذكر الأيات شما عن أغمال الؤمقين ف بدو ).ولكى ذكررك عتاباً 


ا موجعاً 2( يكْمِلْ المؤمنين على اليُجوع إلى أنفسهم 4 والاستحياء من ركم 4 وهناك قاط أرسلت 


الايات التنّقاط عليها » وبيّت نواحي الضّعف فيه بياناً جليّاً قوياً بتتصوير ما في النفوس وصفاً دقيقاً 
رائعاً » تشاهد العين فيه الحركات وجاك 

وكا ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن؛ ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإعان؛ التي يهفو قلبه 
للوصول إليها + ولفد كانت الايات “من تربية الحكيم العليم. »..ويشعر :الذّوق" اكليم هاهنا زوعة 
الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب؛ ولكنّه تصوير مافي التثفوس تصويراً يوقن معه العادي من النّاس: 
5 ما كان لمن صحيح الإبمان أن ينٌَصف بما » ولذلك اقترنت الايات بتقديم خصائص الإبمان العالية 
؛ وميزاته التفيعة » الَِّي تصوّر الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أي إسفاف: [ إِا الْمُؤْمنُونَ الَِّينَ إِذا 
ذْكْرَ الله ويحلث قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهمْ آياثهُ رَادَنْهُمْ يهان وَعَلَى رَبِْ يَعَوَكلُونَ * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ 
وَنّا رَرَفْنَاهُمْ ينفِقُونَ * أُوْليِك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حم حَمًا هُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ رَِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِزْق كُريم *1] [الأنفال: 
]ء 

ما ذكرت الايات عتاباً » ولكنّها ذكرت واقعاً » وكان ذكر الواقع أبلغ من كل عتاب » قال تعالى: 
وفحوى المخنطاب: [ يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأَنْمَا ل كان لهم أن يسألوا هذا السّؤال » وقد بيّن . سبحانه وتعالى 
. حقيقة خروجهم من المدينة » قال تعالى: وهذا وصفُ بالغ الغاية في تصوير [ كما أَخْرَجَكَ) » 
واليُعب » صورة أناسٍ يساقون إلى الموت سوقاً لا مفرّ منه » وهم يرن الموت بم أعينهم؛ وقال تعالى: 
وهذا تصويرٌ لضعفبٍ في التّفوس.... إلى أن يقول: دفعت الايات الكريمة عن المؤمنين أي شعور 
وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دَاتِ الشَؤْكَة تَكُونُ لَكُْمْ] » وصرفت عن أنفسهم كل معن من معان الغرور , 
وبسطت أمامهم نفوسهم » أو نفوس فريقٍ منهم » وما بينها وبين الإيمان الصّحيح من درجاتٍ » وإذا 
جاء ذكر التَّناء مصوّراً بصورة الميّ والفضل بما أنعم الله ليس ثناءً مستقلاً » الثناء عليهم: أنَّ الله من 
عليهم » فاستجاب دعاءهم » ونرّل عليهم الماء » ليطهّرهم » وأنزل الملائكة؛ لتثبيتهم؛ وجمع بينهم وبين 
عدوّهم لأمرٍ كبير دبَّره الله » وقدّره|[(4)]. 

بدأت السُورة بموضوع الأنفال » واختلافهم في قسمتها » وسؤالهم عنها » فساقت في ذلك أربع اياتٍ 
عالجت بما نفوس المؤمنين » وطهَّرتَا من الاختلاف الذي ينشأ عن حب المال ٠‏ والتَطلّع إلى 
المادة [(0)]. 


ولأهييَّة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السُورة . وإِنْ كان اختلافهم في قسمة الأنفال متأخراً في 
الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى بدرٍ » وقتال الأعداء . ومن سنَّة الله في كتابه: أنّه في ذكر القصص 
والواقع لا يعرض لما مرت حسب وقوعها[(5)]. 

“اول ةالعطافة جين عتاعمد عق دكي الداى «قعناه ,نق ١‏ واطيفوا الله ورقولة 1 فقن سريسه عن أن 
تكون لأحدٍ من الغزاة على الإطلاق » وارتدّت ملكيتها ابتداءً لله » والرّّسول (ص) » فانتهى حقٌ 
لصيف فيها إلى الله ورسوله (ص) » فما على الذين امنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله » وقّسْم 
رسول الله (ص) طيبةٌ قلوتُم » راضيةٌ نفوسُهم » وإلا أن يصلحوا علائقهم » ومشاعرهم » ويصقُوا 
قلوهم بعضهم 8 

وهذا العرض البَيَاوِهُ يوَكد حقيقةً أكبر من النّصر على المشركين » يوّكد: أنَّ صلاح ذات البين » 
والانتصار الحقيقيَ على مسارب الثفوس » ومشارب القلوب هو الأكبر في ميزان الله » وهو الأعظم في 
ميزان الله » ولا جدوى من نصرٍ يعقبه صراعٌ في الصّفت واختلافٌ في القلوب. 

وتبيّن الايات: أنَّ قضيّة التّقَوى . والإبمان » تدخل في شؤون حياة المسلم كافّةَ » وبما ينبع تحكه في 
الحياة » وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى [(8)]. 

لقد استجاب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا التّوجيه ليباق » ونزلت الايات تبيّن لرسول الله 
(ص) كيف يتصكف ف الأنفال. 

بعد أن أصبحت الغنائم لله ولرسوله (ص) بيِّن المولى . عرَّ وجاك . كيف تورّع هذه الغنائم. 

قال تعالى: [وَاعْلَمُوا أَما غَيمُْمْ مِنْ اير وَلِذِي الْقُرقَ وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ 
السّييلٍ إن كُنتُمْ آمَنْثُمْ م يالل ونا اننا على عبد دنا يَوْمَ الْقُرَْانِ يَوْمَ الْتَمَى الْجَمْعَانِ وَاللَه 4 علَى حل شين 
قَدِيد *1 [الأنفال: .]4١‏ 

وهذا بعدما طَهرَتْ قلوبهم من الأخلاط . وأخلصت إلى عام الغيوب في الطّاعة » وتَثّلت الايات » 
فتحقّقت بمعنى العبودية الخالصة لله » وهذا الحكم صريحٌ في أنَّ أربعة أخماس ما غنموه مقسومٌ بينهم » 
والخمس لله » ولرسوله (ص) » وهذا الخمس نفسه مردودٌ فيهم أيضاً » ومورّع على الجهات المذكورة . 


ِنَّ التّوجيه التَربويَ في إرجاء إنزال جواب السّؤال عن الغنائم » يشير إلى أنَّ الأحكام الشّرعيّة ينبغي أن 


يهأ لها الجر التّمْسيٌ الرُوحينٌ المناسب؛ لتحتكَ مكاتما اللائق في العقل ) 


والضّمير » فتثبت » وتتمكّن . وتؤق أطيب النتائج؛ إذ يتجلّى فيها أكمل الحلول » وهكذا صرف 
الول اه انس ضباذه اللسلمين عن التعان بالغير أُوّلاً » وبالغنائم ثانياً؛ ليكونوا له من المخلصين 
الجديرين بنصره » وإتمام نعمته » فلمًا تفيّغوا للخالق » وأخلصوا في الجهاد؛ أكرمهم بالنّصر من لدنه » 
وأسب عليهم من فضله بأكثر ما كانوا يودُون|(9)] » فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
خرج رسول الله (ص) يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه » فلما انتهى إليها قال: 
«اللهم إنحم جياع فأشبعهم » اللهم إنم حفاة فاحملهم » اللهم إنهم عراة فاكسُهُم» ففتح الله له يوم بدر 
» فانقلبوا حين انقلبوا » وما منهم رجل إلا وقد رجع يجمل أو جملين » واكمّسّوًا وشبعوا. [أبو داود 
(0740؟) » والبيهقي في السنن الكبرى (9/ه) », والحاكم .١7/9(‏ 137 ؛ .])١55‏ 
ومن عدل الب (ص) في تقسيم الغنائم » إعطاؤه من هذه الغنيمة مَنْ تَخلّف بأمر رسول الله (ص) لمهام 
كلها إليهم » فضرب لحم بسهمهم من الغنيمة » وبأجرهم » فكانوا كمن حضرها[(١٠١)]‏ » فكا 
(ص) يراعي ظروف الجنود؛ الي تمنعهم من المشاركة في القتال؛ لأنَّ الله تعالى لم يكلّّف عباده شيئاً فوق 
طاقتهم » قال تعالى: | لآ يكلف اللَهُ نَفْسَا إلا وْسْعَهَا] [البقرة: 185]. 
ولذلك كان رسول الله (ص) لا يكلّف المسلمين فوق طاقتهم » سواءٌ أكان ذلك في الميّتلم » أم الحرب 
» وني غزوة بدرٍ أعفى النَّخُ (ص) بعض الصحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلّب منهم القيام عليها , 
ورعايتها » فقد أعفى عثمان بن عمَّان رضي الله عنه من الخروج يوم بدرِ؛ لأنَّ زوجته رقيّة كانت مريضة 
؛ وبحاجة إلى من يرعى شؤونما » روى البخاريٌ في صحيحه: أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر 
عن سبب تغيّب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر » فقال رضي الله عنه: وأمّا تَعَيَةُ عن بدرٍ » فإنَّه 
كانت تحته بنثُ رسولٍ الله (ص) » وكانت مريضةً » فقال له رسول الله (ص) : «إنَّ لك أجرٌ رجلٍ تمن 
شهد بدراً » وسَهْمَةُ» [البخاري (5599)]. 
وأمر (ص) أبا أمامة بالبقاء عند أُمّه؛ حيث كانت مريضةً » وهي بحاجة إليه » فعن أبي أمامة بن ثعلبة 
رضي الله عنه: أن رسول الله (ص) أخبرهم بالخروج إلى بدرٍ » وأجمع الخروج معه » فقال له خاله أبو 
بردة بن نيّار: أقِمْ على أمّك يابن أختي! فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكر ذلك 
لني (ص) » فأمر أبا أمامة بالمقام على أمّه » وخرج بأبي بردة » فقدم البّينُ (ص) وقد توؤيت فصلَّى 
عليها. |الطبراني في الكبير (؟295) » والحيثمي في مجمع الزوائد ”١/5(‏ - ؟3)]. 


إِنَّ هذه الأخلاق اليُفيعة » ومراعاة شعور الجنود » وأحوالهم العائليّة تولّد قوّة ترابط بين القيادة والجنود , 


وتدخل تحت مفهوم فقه التمكين » وقد مارسه الرّسول (ص) قُِ أعلى صورة. 


ذفن المتهايه لو تامع ل نواقاءة عاك أو أضييوا قال ال يوي فده التسولك 732 

١‏ أبو لبابة: استخلفه (ص) على المدينة. 

١‏ . عاصم بن عدديّ: أرسله (ص) في مهمَّة لأهل العالية في المدينة. 

* . الحارث بن حاطب: أرسله (ص) في مهمَّةٍ إلى بني عمرو بن عوف. 

؛ . الحارث بن العّّمّة: وقع أثناء الطّريق فكسر » فردٌ. 

ه . خوّات بن جُبير: أصابه في الطّريق حجرٌ في ساقه , فردّه من الصفراء[(١١)].‏ 

وكذلك أعطى لورثة الشّهداءء وذويهم نصيبهم من الغنائم» وبذلك كان للإسلام البق في تكرم 
الشهداء » ورعاية أبنائهم » وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرنً[(؟١)].‏ 

ثانياً: امرض 

قال ابن عباس رضي الله عه فلينا أسروا الأسار » قال رسول الله (ص) لأبي بكر » وعمر رضي الله 
عنهما: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نيع الله! هم بنو العم » والعشيرة 
» أرى أن تأخذ منهم فديةً » فتكون لنا قوم على الكمّار » فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام» فقال 
سول اندر 21 جندا لف نانم مطاف نان لاله يا ينوك الللتها ار لد يراه أب كه 
ولكبّي أرى أن مكنا منهم » فنضرب أعناقهم » فتمكّن عليّاً من عَقِيلٍ » فيضرب عنقه » وتمكيّي من 
فلانٍ (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإِنَّ هؤلاء أئمّة الكفر » وصناديدها » فهوي رسولُ الله (ص) ما 
قال أبو بكر » ولم يَهْوَ ما قلت » فلمًا كان من الغد جىت؛ فإذا رسولٌ الله (ص) » وأبو بكر قاعدان 
يبكيان » قلت: يا رسول الله! أخبرني من أيّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبك » فإن وجدت بكاءً؛ بكيت 
» وإِن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله (ص) : «أبكي ِنّذي عَرَضَ علي أصحابئك 
من أخذهم الفداء » لقد عُرِضَ علي عذاتُمم أدنى من هذه الشّجرة» . شجرة قريبة من نيّ الله (ص) .. 
وأنزل الله . عر وجل .: [مَا كان لِتَيَ أَنْ يون لَهُ أُسْرى حقٌّ يُنْحِنَ في الأْض) إلى قوله: [ فَحُلُوا ينا 
غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيْمّا1 فأحل الله الغنيمة هم. (9150/1)» ومسلم )١7271(‏ » وأبو داود (559-0) ) 
والترمذي (7081)]. 


وف رواية عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر؛ قال رسول الله (ص) : 


نا تقولون”ى سولك: الأمترف؟» فقال أبو بكر :يا رسول لله قرفلك 6 واهلك ٠‏ اسْتَبقهم ا 
م + لعله الله أن يتوب عليهم 6 وقال عمر: :يا :رسول الله أخرجوك . وكذَّبوك؛ :فاضرب أعناقهم + 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب » فأدخلهم فيه » ثم أضرم عليهم ناراً ؛ 
فقال العّاس: قطعت رحمك! فدخل رسول الله (ص) ول يردَّ عليهم شيئاً » فقال نامنٌ: يأخذ بقول أبي 
بكرٍ » وقال ناسنٌ: يأخذ بقول عمر » وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » فخرج عليهم رسول 
الله (ص) فقال: «إنَّ الله ليُليّن قلوب رجالٍ فيه؛ حٌّ تكون ألين من اللّبن » وإِنَّ الله ليد قلوب رجالٍ 
ل ل لاله بكر! كمثل إبراهيم عليه السلام » إذ قال: [ قَمَنْ 
يعوو داري قله ما للق عفرل رتو [١1#‏ لعي وان ] :+ وطللف ييا اا أوكر تعدا عم 
عليه السلام؛ إذ قال: [إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ مم فَإِنّكَ أَنْتَ الْعَزيرُ الحكِيم *1 [الأنفال: 
]ء وإ مثلك يا عمر كمثل نوح؛ إذ قال: ([َْرَبَ لا تَدَرْ عَلَى الأَرْض من الْكَافِرِينَ دَيَارَا *] 
[نوح: ١1؟].‏ 

وإنَّ ملك يا عمر! كمثل موسى عليه السلام؛ إذ قال: [ رَينَا اطمنن عَلَى أَمْوَاَِ وَاشْدد عَلَى فلو 
قل يُؤْمِنُوا حَقٌّ يَرَوًا الْعَذَابِ الأَليم *) [يونس: 88]. 

نم قال (ص) : «أنتم عالة » فلا يَنْمَِئَنَ منهم أحد إلا بفداءٍ » أو ضربة عنق». 

قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله! إلا سُهيل بن بيضاء؛ فإِنٌّ قد سمعته يذكر 
الإسلام » قال: فسكت » قال: فما ريثي في يوم أخوف أن تقع عليَ حجارةٌ من السّماء في ذلك 
اليوم؛ حي قال: «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله: ما كَانَ ِنَىّ أَنْ و لَه أَسْرَى عن يتحق قٍِ 
الأرف ا إلى اخر الاية. 585/1١(‏ . 284) » وأبو يعلى 110ه) » والترمذي (5١/ا١‏ وهم١؟)‏ 
» والحاكم (9/ 5١‏ - ؟١35)].‏ 

وهذه الاية تضع قاعدةً هامّةٌ في بناء الدّولة حينما تكون في مرحلة التّكوين » والإعداد » وكيف ينبغي 
ألا تظهرٌ بمظهر اللَّين؛ حيٌّ تُرزمَب من قِيَلٍ أعدائها » وف سبيل هذه الكلْيّة يُطرح الاهتمام بالجزئيّات . 
حٌّ ولو كانت الحاجة ملحة إليها .])١([.‏ 

وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه لما شرع الصّحابة في أسر المشركين كره ذلك » ورأى رسولُ الله (ص) 
الكراهية في وجه سعدٍ لما يصنع النَّاس؛ فقال له رسول الله (ص) : «والله! لكأنّك يا سعدٌ! تكره ما 


يصنعٌ القوم!» قال: أجل والله! يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإثخان 
بالقتل أحب إليّ من استبقاء التجل. [ابن هشام (؟5/١٠58‏ - .])١5([])58١‏ 


* كانت معاملة النَّىَ (ص) للأسرى تحقّها الئمة » والعدل » والحزم » والأهداف الدّعوية؛ ولذلك 
تعدّدت أساليبه » وتنوّعت طرق تعامله (ص) » فهناك من قتله » وبعضهم قبل فيهم الفداء » والبعض 
الاخر منَّ عليهم » واخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء المسلمين مقابل الميّ عليهم. 

أ. حفظ رسول الله (ص) لجوار المطْعِم بن عدميٍ: 

قال رسول الله (ص) 527 بدر: «لو كان مُطْعِمُ بن عدي حيّاً : كلمي في هؤلاء النَنَىَ؛ 
لأطلقتُهم له» [البخاري (5 5١7‏ ) » وأبو داود (5545)]. 

وهذا الحديث تعبيرٌ عن الوفاء » والاعتراف بالجميل » فقد كان للمُطعم مواقففُ تُذكر بخير » فهو الذي 
دخل الرّسول (ص) في جواره حينما عاد من الطّائف » كما كان من أشدٍّ القائمين على نقض 
الصّحيفة يوم خصر المسلمون » وبنو هاشم .])١5([‏ 

وهذا يدل على قمّة الوفاء لمواقف اليجال . ولو كانوا مشركين .[(11)]. 

ب . مقتل عُقبة بن أبي مُعَيْطٍ والنّضر بن الحارث: 

وإذا كان هذا الوفاء لرجلٍ مثل المطعم بن عديّ » فلابدٌ من الحزم مع مجرمي الحرب » ورؤوس الفتنة؛ 
من أمثال: عُقبة بن أبي مُعَيْط » والنّضر بن الحارث » فقد كانا من أكبر دُعاة الحرب ضدّ الإسلام , 
والمتريتصين بالمسلمين الدّوائر » فبقاؤهما يُعَدذٌّ مصدرٌ خطر كبيرٍ على الإسلام » ولاسيّما في تلك 
الظذروف الحاسمة » الت تثٌ بما الدّعوة الإسلاميّة » فلو أطلق سراحَهُمَاء لما تويّعا عن سلوك أي طريق 
فيه كيدٌ للإسلام » وأهله » مَمَثْلُهُمَا في هذا الظَّرف ضوورةٌ تقتضيها المصلحة العائّة لدعوة الإسلام 
الفتيّة|[(10)]؛ ولذلك أمر رسول الله (ص) بِتَثْلِهما عندما وصل إلى الصّفراء|[(8١)]‏ أثناء رجوعه 
للمدينة » فلمًا سمع عُقبَةُ بن أبي مُعَيْطٍ بأمر قَثْلِهِ » قال: يا ويلي! علام أقتل يا معشر قريش من بين ما 
هاهنا؟! فقال رسول الله (ص) : «لعداوتك لله ولرسوله» قال: يا محمد! مَنْك أفضل » فاجعلني كرجل 
نق قو + إن قتلتهو» قتلتي. + وإن .عتنث عليهه؛ متتث لع +.بوإن لذت ممه الغدذاء كنت 
كأحدهم » يا محمد! من للصبيّة؟ قال 

رسول الله (ص) : «النَّارٌُ » قدَّمْه يا عاصم! فاضرب عَنْقّه» [الحاكم (5/7؟١)»‏ ومجمع الزوائد 


عدم و 


(89/5)]؛ فقدّمه عاصمٌ » فضرّب عُنْقَُ[(9١)].‏ 
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وما النَضر بن الحارث » فقد كان من شياطين قريش » وممّن يؤذي رسول الله (ص) » وينصِبُ له 
العداوة » وكان قد قدم الحيرة » وتعلّم بما أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم واسفنديار » فكان 
إذا جلس رسول الله (ص) مجلساً » فذكّر فيه بالله » وحذّر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم من بِقْمَةٍ 
لله؛ خلفه في مجلسه إذا قام . ممه قال: أنا والله يا معشر قريش! أحسنٌ حديثاً منه » فهلْمُوا إل » فأنا 
أحدّئكم أحسن مِنْ حديثه ) م يحدّنُهم عن ملوك فارس » ورستم واسفنديار » ثم يقول: بماذا محمّد 
أحسنٌ حديفاً مئي؟![(١5)].‏ 

إنَّ هذا التجل المتعالي على الله » والمتأثي عليه » والّذي يزعم: أنه سينزل أحسن مما أنزل الله » والّذي 
يزعم: أنه أحسنُ حديثاً من محمّد » لابدّ لمثل مَنْ يميّل هذا التّيار . وقد أصبح بين يدي رسول رب 
العالمين . لابدٌ أن يُأَرَ لله » ولرسوله (ص) منه » ومن أجل هذا لم يُدْخِلُهُ رسول الله (ص) ضمن نطاق 
الاستشارة[(١١)]‏ » وأمر رسول الله (ص) بقتله » فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه[(55)]. 
ومقتل هَدَّيْنٍ المجرمينٍ تعلّم المسلمون: أن بعض الطّغاة العتاة المعادين لا مجال للتُساهل معهم » فهم 
زعماء الشّرّ » وقادة الضّلال » فلا هوادة[(9؟)] معهم؛ لأَتُم تجاوزوا حدّ العفوء والصفح[(54)] 
بأعمالهم الشّنيعة» فقد كان هذان اليّجلان مِنْ شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعناداء وبغياء وحسداً 
وهجاءً للإسلام وأهله[(5 5)]. 

ج . الوصيّةُ بإكرام الأسرى جانبٌ من المنهج النَبويّ الكريم: 

ولما بجع (ص) إلى المدينة فرّق الأسرى بين أصحابه » وقال لحم: «استوصوا بحم خيراً»[(55)]؛ وهذه 
التُّوصيّة الَو الكريمة » ظهر تحقيق قوله الله تعالى: [ وَيُطْعِمُونَ الطَعامَ عَلَى حْيّهِ مسشكيناً وَيَتبمًا وأسِيرا 
*! [الإنسان: 8]. 


فهذا أبو عزيز بن عُمَيْر أخو مُصعب بن عمير » يحدّثنا عمًا رأى » قال: كنث في الأسرى يوم بدرٍ , 
فقال رسول الله (ص) : «استوصوا بالأسارى خير» » وكنث في نفرٍ من الأنصار » فكانوا إذا قدّموا 
غداءهم » وعشاءهم » أكلوا التّمر » وأطعموني البرّ][(9؟)]؛ لوصيّة رسول الله (ص) . [الطبراني في 
الصغير )50١(‏ » وفي الكبير (9/55؟) » والطبري في تاريخه )47٠0/5(‏ » ومجمع الزوائد (87/5)]. 
وهذا أبو العاص بن اليّبيع يحدّئنا » قال: كنت في رَهْطٍ من الأنصار جزاهم الله خيراً » كنا إذا تعشّينا » 


أو تغدّينا » اثروني بابر » وأكلوا الثَّمْرَ » والخبٌ معهم قليلٌ , والثَمْرُ زاذهم » حقٌّ إِنَّ الُجل لتقع في 


يده كسْرَةٌ فيدفعها إل » وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك » ويزيد: «وكانوا يحملوننا » 
وعشون»[(58)]. 

كان هذا الخلّق التحيم الذي وضع أساسه القران الكريم في ثنائه على المؤمنين » وذكّر به النّمُ (ص) 
أصحابّه ؛ فاتحذُوه خُلقَاً » وكان لحم طبيعةً » قد أثر في إسراع مجموعة مِنْ أشراف الأسرى » وأفاضلهم 
إلى الإسلام » فأسلم أبو عزيز عُثَيْب بدرٍ » بُعيْد وصول الأسرى إلى المدينة » وتنفيذ وصيّة رسول الله 
(ص) » وأسلم معه السّائب بن عبيدٍ[(9؟)] بعد أن فدى نفسه » فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلوهم 
»؛ وطهّرت نفوسّهم » وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم » يتحدّئون عن محمّدٍ (ص) » ومكارم أخلاقه 
»؛ وعن محبّته» وسماحته» وعن دعوته » وما فيها من لير والتّقوى , والإصلاح والخير [(0)]. 

إِنَّ هذه المعاملة الكريمة للأسرى » شاهدٌ على سموٌ الإسلام في المجال الأخلاقيٌ » حيث نال أعداء 
الإسلام من معاملة الصّحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق؛ الي تتمثّل في خُلّق الإيغار[(21)] . 

د . فداء العباس عم الت (ص): 

بعنت قريش إلى رسول الله (ص) في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا » وقال العبّاس: يا 
رشول الله! قن كتق مسلياً » فقال رسول الله (ص) : «الله أعلم بإسلامك » فإن يكن كما تقول؛ فإن 
الله يحزيك » وأما ظاهرك » فقد كان علينا » فافتدٍ نفسَك » وابنى بي أخويك: 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وعَقِيل بن أبي طالب بن عبد المطّلب » وحليقّك عتبةٌ بن عمرو 
أخي ابن الحارث بن فهِرٍ» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين الملل اندي دفنته أنت 1 
المَعمْل » فقلت لها: إن أُصِبْتُ في سفري هذا فهذا المال الذي دفتته لبي المَضْل » وعبد الله , 
وقّكم؟!» قال: والله يا رسول الله! إِيّْ لأعلم أنك رسولٌ لله » إِنَّ هذا الشَّيءَ ما علمه أحدٌ غيري » 
وغير أمّ الفضل » فاحسب لي يا رسول الله! ما أصبتم مي عشرين أوقيّة من مالٍ كان معي. فقال 
رسول الله (ص) : «ذاك شىة أعطان الله تعالى منك» ففدى نفسه » وابني أخويه » وحليفه؛ م الله 
ع وجل فيه: (َأيهَا الي ل لعن في أَندِيك: , مِنَ الأَسْرى إِنْ يَعْلّم الله َه في مُلوبكُم حيرا 0 م 

نا أَخِدَّ مك م وَيَغفِرْ لَكُمْ واللهُ غَفُورٌ رَحِيمْ *وإِنْ يرِيدُوا خِيَائَتَكَ فَقَدْ حَانُوا الله م 


َاَهُ عَلِيمٌ ب 3 [الأنفال: 07١‏ 71]. 


قال العبّاس: فأعطان الله مكان العشرين أوقيّةَ في الإسلام عشرين عبداً ٠‏ كلهم 15 يَضْرِبُ به 
؛ مع ما أرجو من مغفرة الله . عرَّ وجل . |البيهقي في الدلائل )١5* . ١57/7(‏ » وبنحوه أحمد 
(1/؟ه")] |0 )]. 

3ه والقبرة يعيوم لتقل ل سصروطن النقيب قهلة الاي لك نودو العا نه ولس بق العناش إلا 
أَحما عاقَةٌ قُ جميع الأسرى. 

استأذن بعضُ الأنصار رسول الله (ص) » فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العئّاس فداءه. فقال: 
«والله! لا تذرون منه درهماً» [البخاري 75*1//١(‏ و7058 و8١501)‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 
١0‏ ) ]رم ]2 أ لا كوا للعكاس مرح الفيقاء» شيا 

ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله (ص) في قوهم لرسول الله: ابن أختنا[( ؟)] » لتكون المنّة عليهم 
لاس كاف لو قالرا: شقلفة الكاقك لللدتعلية رض )ع وفةاكمن اف الدكام ومين الأدبنى 
الخطاب ء وإنا امتنع النّخُ (ص) عن إجابتهم؛ لغلا يكون في الدّين نوغ محاباة[(5)] . 

وهنا يتعلّم الأسرى » والمسلمون أيضاً درساً بليغاً في عدم محاباة ذوي القّرى » بل كان الأمر على 
خلاف ذلك؛ فقد أغلى رسولٌ الله الفداء على عمّه العباس[(5)]. 

ورجع عباس للكة ؛ وقد دفع فداءه » وفداء ابن أخويه » وأخفى إسلامه » وأصبح يقود 

جهاز استخبارات الدّولة الإسلاميّة بمكّة بمهارة فائقةٍ » وقدرة نادرة » حي انتهى دوره عند فتح مكّة ) 
فأعلن إسلامه قبلها بساعاتٍ [(/30*)]. 

ه أبو العاص بِنٌ الرّببع زوج زينب رضي الله عنها بنتِ رسول الله (ص): 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل 2 في فداء أسراهم؛ بعثت زينب بنثُ رسول الله (ص) 
في فداء أبي العاص بن الرّبييع بمالٍ » وبعثت فيه بقِلادةٍ[(78)] لما » كانت لخديجة أدخلتها بما على 
أبي العاص حين بنى عليها[(9")] » قالت: فلمًا راها رسول الله (ص) ؛ رق لها رقَةّ شديدةً » وقال: 
«إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرها » وتردُوا عليها الذي ا » فافعلوا» فقالوا: نعم » فأطلقوه » وردُوا عليها 
الذي لها. [أبو داود (74؟) » وأحمد (50/5/5) » والبيهقي في الدلائل (154/9) » والطبراني في 
الكبير (؟5؟/578) » ومجمع الزوائد .])50([])51١5/9(‏ 


وكان رسول الله (ص) أخذ عليه » أو وعده أن يُحلَيَ سبيل زينب إليه » وبعث رسول الله (ص) زيد بن 
حارثة » ورجلاً من الأنصار » فقال: «كونا ببطن بأَجَج[(41)] » حقٌّ تمر بكما زينبث » فتصحباها , 
حيٌّ تأتيا بما» |انظر تخريج الحديث السابق]. 

إِنَّ أبا العاص بن اليّبيع زوج زينب رضي الله عنها بنتٍ الرُسول (ص) لم يُعرف عنه قل موقفٌ في 
مقاومة الدّعوة بأيّ لونٍ من ألواتما » وقد كفب يده » ولسانه عن أصحاب رسول الله (ص) » وشغّله 
ماله وتحارتةُ » وحياؤه من رسول الله (ص) عن مواقفي الشّراسة القرشيّة في مقاومة الدّعوة إلى الله » وف 
بدرٍ كان أبو العاص صِهْرُ رسول الله (ص) من بين الأسرى؛ الّذين لم يُسمع لمم في المعركة صوثٌ ) وم 
يُعرف لهم رأيٌ » ولا شوهدث لمم في قتال جولةٌ » وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراها؛ أرسلت السّيدة 
زينب بنت رسول الله (ص) » وزوجة أبي العاص بمالٍ تفديه به » ومع المال قلادةٌ كانت أُمّها السّيدة 
خديجة رضي الله عنها » أهدتما إليها » فأدخلتها بما على زوجها لتتحَلّى بما » فلمًا رأى رسول الله 
(ص) قِلادَةَ ابنته؛ رق لها رقَّةَ شديدةً » إذ كانت هذه القلادةٌ الكرمة مبعت ذكريات أَبَويّهةَ عنده (ص) 
؛ وذكرياتٍ زوجيّة » وذكريات أُسريةِ » وذكريات عاطفيّة؛ فالئّحُ (ص) أب » له من عواطف الأبّة أرفع 
منازنها في سجلّ المكارم الإنسانئيّة » وأشرقها في فضائل الحياة » فتواثبت إلى خبايا نفسه الكرمة المكرّمة 
أسمى مشاعر اليّحمة » وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان » والحنين » فتوجّه إلى أصحابه رضي 
الله عنهم 

متلطّفاً » يطلب إليهم في رجاء الأعرّ الأكرم » رجاءً يدفعهم إلى العطاء , ولا يسلبهم حّهم في الفداء؛ 
لو أَتم أرادوا الاحتفاظ بمذا الحقٌ؛ وهو في أيديهم , بملكون التَصُف فيه » فقال لهم: «إِنْ رأيثُم أن 
فظلهوا "انها بول وشابهاالذى هو 0ه 

وهذا أسلوب من أبلغ » وألطف ما يسري في حنايا التُفوس الكريمة » فيطوّعها إلى الاستجابة الرّاغبة 
الرّاضية » رضاءً ينع عن العِبْطّة » والبَهْجَة[(؟5)]. 

إِنَّ هذا الموقف . وما يظهر منه من مظاهر اليّحمة » والعطف منه (ص) على ابنتهه يحمل ف طيّاته 
متعيذا الع + .وهو اله كان عالت مزل الذسافه :بدلك» لكا عتت كله دع العقل القديد + :والتاي 
الرُشيد » فقد كان (ص) يُنني عليه » وهو على شِرَكه بحسن المعاملة[(47)]. 

و أبو عرّة عمرُو بن عبد الله الجْمَحِيحُ بين اليّحمة » والحزم النَبوِيٍ: 


كان محتاجاً ذا بناتٍ » قال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لي مِنْ مال » وإِيّ لذو حاجة , وذو عيالٍ ع 


فامئنْ علئّ! فمنّ عليه رسول الله (ص) , وأخذ عليه ألا يُظاهرٌ عليه أحداً » فقال أبو عرَّةَ بمدح رسول 


رفن حل :للك 

تع نكر عيدا بأنّكَ حَقٌّ والمليِكُ حَميْدُ 

ولك القذة يفت فِيِنَا مبَاءَة[(4 4 )] ا دَرَحَاتٌ سَهْلَةٌ وَصُعودُ 
فَإنَّكَ مَنْ حَارَيْتَهُ بَتَهُ لمُْحَارَبٌ شَقِينٌّ ومَنْ سالميَهُ لَسَعِيدٌ 

ولَكِن إِذَا دكت بَذراً وأَهْلَهُ تأَوّب ما بي حَسْرَةً وَفَعْوْدُ 


قال ابن كثير: ثم إِنَّ أبا عر هذا نقض ما كان عاهد الّّسول (ص) عليه » ولعب المشركون بعقله » 
فرجع إليهم » فلمًّا كان يوم أحد؛ أسر أيضاً » فسأل البَّمَ (ص) أن يَمْيّ عليه أيضاً » فقال النَّمُ (ص) 


لا اذلف سح عارضيك مكاس ,وقول و ورا مرتين» ثم أَمَرَ به » هَضْرِبَتْ عنقة. 
[البيهقي في الدلائل (/780 - ١8؟)‏ » وابن هشام .])45([])١١١/9(‏ 

فكان النِّي (ص) به رحيماً » وعفا عنه » وأطلق سراحه بدون فداءٍ لَمَا ذكر أبو عرَّة فقره » وما لديه 
مِنْ بناتٍ يعوطنٌ؛ ولكنّه لم يفٍ لرسول الله (ص) بما عاهده عليه مِنْ لزوم اللّتلم » وعدم إثارة الحرب 


ضدّه » فوقع أسيراً ني معركة أَحدٍ » فكان موقفئ النَِّيّ (ص) منه الحزم » فأمر بضزب علّقه. 


ز . سهيل بن عمرو » ووقوعُه في الأسر » وماذا قالت سودةٌ رضي الله عنها: 

قال عبد الحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنه: قُدِمٍ بالأسارى حين قُدِم بحم المدينة؛ وسودةٌ بنت 
زمعة زوج النِيَ (ص) عند ال عفراء في مناحتهم على عَوْفبٍِه ومعوّذ ابني عفراء . وذلك قبل أن يُضْرَب 
اجات +١‏ قالبغا سووةة اقواللة [ق تنه إذ آقينا فقيل “وله الأسارى قن أ ني فعضت إلى 
بيتي؛ ورسول الله (ص) فيه؛ فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحُجْرّة » ويداه مجموعتان إلى عنقه 
بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيدٍ كذلك أن قُلتُ: أبا يزيد! أعطيئّم بأيديكم؟ ألا متم كراماً؟! 
فما انتبهت إلا بقول رسول الله (ص) من البيت: «يا سودةٌ! أُعَلَى الله ورسوله تُحرضين؟!» فقلت: يا 
رسول الله! والَّذي بعنك بالحقٌّ » ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعةً يداه إلى عنقه بالحبل أن 
قلثُ ما قلث. [البيهقي في الكبرى (89/9) » والحاكم (9/١؟)‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 
(5١1/1>؟.١٠ا؟)ء‏ والطبري في تارضخه (57([])57-0/5)]. 


وقدم مِكُرَرُ بن حفص بن الأخيّف في فداء سهيل بن عمرو » فلمًا فاوض المسلمين » وانتهى إلى 
رضائهم » قالوا: هاتٍ الذي لنا » قال لهم مِكرّز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان رجله » وخلّوا سبيله 
حك بسكا اليك بنداله: محرا سيل شهيل» معسوا مكر ا عتدهي ‏ وحاء وار خلايك نشل :أذ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله (ص) : دعني أنزع ثيّة سهيل بن عمرو » يدلع لسانه » 
فلا يقوم عليك خطيباً في موطن اخر ! فقال رسول الله (ص) : «لا أميّل به » فيميّل الله بي؛ وإن 
كنثُ نبي [ابن أبي شيبة في المصنف .])47([])9880/١4(‏ مم قال رسول الله (ص) لعمر: «إِنّه 
عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه» [(58)]. 

قال ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله (ص) وارتدٌ العرب » ونجم 
التاق بالمدينة وغيرها » فقام بمكّة » فخطب في النّاس » وثيّتهم على الدّين الحنيف [(43)] » فقد قال 
في ذلك: «يا معشر قريش! لا تكونوا اخر النّاس إسلاماً » وأوّهم رده » مَنْ رَابنَا ضربنا عثقّه»[(00)]. 
فقد أبى رسول الله (ص) أن ينزع ثنّة سُّهِيلٍ ؛ ورأى: أنَّ ذلك من باب التّمئيل وتشويه خلقة الإنسان 
» وقال لعمر: «لا أمثّل به » فيميّل الله بي! وإن كنت نبيّا» وهذا نموذجٌ من منهج رسالته 

(ص) » وضعه؛ ليكون نبراساً لأمّته في انتصاراتما على أعدائها[(51)]. 

ح . التّعليم مقابل الفداء: 

قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنه: كان نامنٌ من الأسارى يوم بدرٍ ليس لهم فداءٌ » فجعل رسول الله (ص) 
فداءهم أن يُعَلِّموا أولاد الأنصار الكتابة[(57)] » وبذلك شرع الأسرى يعلِّمون غلمان المدينة القراءة » 
والكتابة » وكلٌ مَنْ يُعَلّمم عشّرةَ من الغلمان يفدي نفسه[(07)] © وقبول النَِيَ (ص) تعليم القراءة 
والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الَّذي كانوا فيه في أشي الحاجة إلى المال » بُرينا سمو الإسلام في 
نظرته إلى العلم » والمعرفة » وإزالة الأميّة » وليس هذا بعجيبٍ مِنْ دين كان أوّل ما نزل من كتابه 
الكرم: [افْرَا بام رَبك الَّذِي حَلّق *حَلق الإِنْسَانَ مِن عَلَقٍ *افْرأ وَريْكَ الأكرم *الَذِي عَلّم بالْقَلَم *) 
[العلق: ١‏ . 54]. واستفاضت فيه نصوصن القران » والسسّنّة في التّغيب في العلم » وبيان منزلة العلماء » 
ويحذا العمل الجليل يُعتبر النّيمُ (ص) أُوّل من وضع حجر الأساس ف إزالة الأميّة » وإشاعة القراءة » 
والكتابة » وأنَّ البق في هذا للإسلام[(4 0)]. 


ط حكم الأسرق» 


ِنَّ حكم الأسرى في الإسلام مفوّضٌ إلى رأي الإمام؛ ليختار لحكماً من أربعة » وعلى الإمام أن يراعي 
١‏ . القتل: وقد قتل رسول الله (ص) عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ » والنّضْر بن الحارث. 

؟ . الميُ: وهو إطلاق الأسير بدون مقابلٍ » وهذا ما فعله رسول الله (ص) مع أبي عَرَّهَ الجْمَحِيّ. 

. الفداغ: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال » وهذا ما حدث مع العبّاس عم النَّنَ (ص) » 
4 . الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن يُقتل المحارّبون » وتقسم 
الأموال » وتسى الذّراري واليّساء [(55)] . 


تند تنا 


نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال النَِّيّ (ص) 


أولا: نتائج غزوة بدرٍ: 

١.كان‏ من نتائج غزوة بدرٍ أن قويت شوكة المسلمين » وأصبحوا مرهوبين في المدينة » وما جاورها » 
وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة » أو ينال من المسلمين عليه أن يفكر » ويفكّر قبل أن يُقدِم على فَعْلته 
؛ وتعرّزت مكانة الرسول (ص) في المدينة » وارتفع نجم الإسلام فيها , ولم يعد المتشككون في الدّعوة 
الجديدة » والمشركون في المدينة يتجؤون على إظهار كفرهم » وعداوتمم للإسلام؛ لذا ظهر اليّفاق » 
والمكر » والخداع » فأعلنوا إسلامهم ظاهراً أمام النِيَ (ص) » وأصحابه » فدخلوا في عداد المسلمين , 
وأبقُوا على الكفر باطناً » فظلُوا في عداد الكفار » فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم » ولا هم 


00 ظاهرون بكفرهم ؛ وعداوتحم للمسلمين » قال تعالى: مُدَبْدَبِينَ 5 إِلْ هَؤُلاءٍ وا 
لأ وَمَنْ يُضَِلٍ اله فَأَنْ بجَدَ لَهُ سَبِيلاً *) [النساء: 5 .]١‏ 

ومن 0 هذا الموقف المتذبذدب شنّع لله عليهم » وسمّع بحم في كثيرٍ من اياته » وتوعّدهم بأد أنواع 

العذاب » قال تعالى: [إِنَّ الُْنَافِقِينَ في الدَّركِ الأَسْفَلٍ مِنَ النَّارٍ وَلَنْ جَجَدَ كُمْ تصيرا *1] [النساء: 

|] 

ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله . سبحانه وتعاللى . » وبرسوله الكريم (ص) » واشتداد 

ساعدهم » وقوّتهم » ودخول عددٍ كبيرٍ من مشركي قريش في الإسلام » وقد ساعد ذلك على رفع 

عوياف «السلفوك المعصيسنين: الدون كاتوا: يا يزالون في مكة + فاغتيظكت. تفوسهم:.بنضر الله » 

واطمأنّت قلوبحم إلى أن يوم الفرج قريب » فازدادوا إيماناً على إيمانحم » وثباتاً على عقيدتهم. 

وإلى جانب ذلك » فقد كسب المسلمون مهارةً عسكريّة » وأساليب جديدةً في الحرب » وشهرةً واسعةً 

داخل الجزيرة العربيّة » وخارجها؛ إذ أصبحوا قرَّةَ يحسب لحا حسابما في بلاد العرب » فلا تمدّد زعامة 

قريش وحدها » بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف 

الأَصْمَاع[(55)] والأماكن , كما أصبح للدّولة الجديدة مصِدرٌ للدّخل من غنائم الجهاد » وبذلك 

التعكن مال المسلمين. لم2 يّ والاقتصاديّ بما أفاء الله عليهم من غنائم » بعد بؤسٍ » وفقرٍ شديدين » 

داما تسعة عَشّرَ 5 شهراً[(57)]. 

؟ . أنَا قريش » فكانت خسارتما فادحةً » فإضافةٌ إلى أنَّ مقتل أبي جهل بن هشام » وأميّة بن خلف » 

وعتبة بن ربيعة » وغيرهم من زعماء الكفر؛ الّذِين كانوا من أشد القرشيّين شجاعةً » وقوة » وبأساً م 

يكن خسارة حربيّةَ لقريش فحسب » بل كان خسارةً معنويّة أيضاً؛ ذلك: أنَّ المدينة لم تعد تُهَدَُّ 

تحارتا فقط , بل أصبحت تمدّد أيضاً سيادتما ونفوذها في الحجاز كلّه[(/5)]. 

كان خبر المزيمة على أهل مكّة كالصاعقة » ولم يصدّقوا ذلك في بداية الأمر » قال ابن إسحاق . رحمه 

لله .: «وكان أوّل من قدم مكّة بمصاب قريش الحَيسمان بن عبد الله الخزاعي » فقالوا له: ما وراءك؟ 

قال: قل عُتبةُ بن ربيعة » وشيبةٌ بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأميّة بن خلفء ورَّمعةٌ بن الأسود, 

وثبيه» ومنبّه ابنا الحجّاجء وأبو البَختريّ بن هشام » فلمًا جعل يُعَدّد أشراف قريش » قال صفوان بن 

أميّة: والله إن يعقل هذا! فسلوه عيّي! 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أميّة؟ 


قال: هو ذاك جالس في الحجر » قد والله! رأيت أباه » وأخاه حين قُتلا»[(09)]. 

وهذا أبو رافع مولى رسول الله (ص) » يقصٌ علينا أثر خبر هزيمة قريشٍ على أبي لحب . لعنه الله . » 
ع نا حك كفا الكائن ب عي لحري جام واف فلن فده قن لبف امف 1 
الفضل » وأسلمثُ » وكان العبّاس يهاب قومّه » ويكره أن يخالمَهم » وكان يكتم إسلامه » وكان ذا مال 
كثيرٍ متفرّق في قومه » وكان أبو لحب . عدو الله . قد تخلّف عن بدرٍ » فبعث مكانه العاص بن هشام 
بن المغيرة » فلمًا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من قريش: كُبَتَهُ|[(50)] الله » وأخزاه » ووجذنا 
في أنفسنا قوّة وعبًاً. 

قال: كنت رجلاً ضعيفاً » وكنت أعمل الأقداح , وأنْنُها في حُجْرة زمزم » فوالله! إِيٍّ لجالس فيها 
أنحت القداح » وعندي أمّ الفضل (زوجة العبّاس بن عبد المطلب) جالسةً » وقد 

سرّنا ما جاءنا من الخبر؛ إذ أقبل الفاسق أبو لحب يد رجليه بِشَرٌ » حي جلس على طُنّبٍ[(١5)]‏ 
الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري » فبينما هو جالس؛ إذ قال الئّاس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطّلب قد قدم » فقال أبو لهب: هلمٌ إل » فعندك لعمري الخيد! قال: فجلس إليه » والنامئ قيامٌ عليه 
» فقال: يابن أخي! أخيرق كين كان أمن الناض» قال: والله! ما هو إلا أن لقينا القوم فَمَتَحْناهم 
أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا » ويأسروننا كيف شاؤوا » واثمُ الله!ا مع ذلك ما لُمتُ النّاس؛ لقينا رجالاً 
بيضاً على خيلٍ بُلْقَ[(51)] بين السّماء والأرض »ء والله! ما ثُلِيق[(79)] شيعاً » ولا يقوم لحا شيء » 
قال أبو رافع: فرفعت طُنُبٍ الحجرة بيدي » ثم قلت: تلك والله الملائكة! 

قال: فرفع أبو لحب يده » فضرب بما وجهي ضربةٌ شديدةً » قال: وثاورثه[(54)] » فاحتملني » وضرب 
بي الأرض » ثم برك عليَ يضربني . وكنت رجلاً ضعيفاً . » فقامت أمّ الفضل إلى عمود من عُمدٍ الحجرة 
» فأخذته فضربته به ضربة فَلَعَثْ[(55)] ف رأمنة اشكة منكرةً » وقالت: أستّضعفته أن. غاب عنه 
سيّدُه؟ فقام مُولِياً ذليلاً » ثم مات بعد سبع ليالٍ بِالعَدَّسَّة[(55)] » فقتلته[(51)]. 

لقد تركت غزوة بدر في نفوس أهل مكّة المشركين » كمداً » وأحزاناً » والاماً بسبب هزعتهم » ومن 
لكذوامر وأميروا ٠‏ فهذا ابو للك لليف أذ افتبريديعلة وماق رهد أو تفيان فد ابنا اله 6 امبر 
له ابنٌ اخر » وما ن بيت من ببوت مكة إلا وفيه مناحةٌ؛ على قتل عزيز » أو قريب » أو أَُسْر أسير » 


فلا عجب أن كانوا صمّموا في أنفسهم على الأخذ بالثأر» حيٌّ إن بعضهم حرّم على نفسه 


الاغتسال[(54)] » حتى يأخذ بالقّآر من أذلُوهم , وقتلوا أشرافهم » وصناديدهم ؛ وانتظروا يترون 

الفرصة للقاء المسلمين والاتتصاف منهم » فكان ذلك في أحدٍ [(0 5)]. 

"' . أَمَا اليهود؛ فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدرٍ » وأن تقوى شوكتهم فيها » وأن يعر 

الإسلام » ويظهر على دينهم » ويكون لرسوله (ص) دونهم الحظوةٌ » والمكانة » فصمّموا على نقض 

العهد الذي عاهدوا عليه النَّمَ (ص) عندما قم المدينة » وأظهروا عداوتم الي كانت كامنةً في نفوسهم 

؛ وأخذوا يجاهرون بما القول » ويُعلنون » ثم راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله (ص) » ويعملون للقضاء 

عليه بكلّ الوسائل المتاحة لديهم|(١12)]‏ » وبدؤوا يتحرّشون بالنّيَ (ص) , د ؛ وما كان النَمنُ 

(ص) ليخفى عليه شيءٌ من ذلك » فقد كان يراقبهم عن حذرٍ » ويقظة؛ حيٌّ استخفوا بالمقرّرات 

للقي » والحرمات الي يعترُ بما المسلمون » واستعلنوا بالعداوة » فلم يكن بد من حريهم » وإجلا 

عن المدينة .كما سنفصّل ذلك فيما بعد إن شاء الله .]017١([.‏ 

ثانياً: محاولة اغتيال الب (ص) وإسلام عُمير بن وهب (شيطان قريش): 

قال عروة بن الزُبير: جلس عُمير بن وهب الجْمَحئٌ مع صفوان بن أميّة في الجر » بعد مصاب أهل 

بدرٍ بيسير » وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » ومّن كان 1 اسراااك رمن 

وأصحابه » ويلقون منه عناء[(؟7)] » وهو بمكّة » وكان ابنه وهب بن عُمير في أسارى بدر » فذكر 

أصحاب القَّإِيب » ومُصابهم , فقال صفوان: والله! إِنْ في العيش بعدهم خية 

قال له عَمَيّرٌ: صدقت! لي أخشى عليهم 

الشيعة[(8/)] بعدي؛ لركبث إلى محمّدٍ حٌّ أقتله , فإنَّ لي فيهم عِلَّة[(؛ 7)]؛ ابني أسيرٌ في أيديهم. 

قال: 0 

أواسيهم[(75)] ما بَقُوا » لا يسعني شيءٌ » ويعجز عنهم » فقال له عُمَيْرٌ: فاكتم شأني » وشأنك. 

قال: ثمّ أمر عْمَيْرٌ بسيفه» فشجذ له » وَسُمٌ » ثم انطلق حٌّ قدم المدينة » فبينما عمرٌ بن الخطاب في 

نفرٍ من المسلمين يتحدّئون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم في عدوّهم؛ إذ نظر 
عمرٌ إلى عُمَيْرٍِ بن وهب » وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشّحاً سيفه , 

فقال: هذا الكلب عدو الله عُمَيْرُ بِنُ وهب ء والله! ما جاء إلا لشرّ » وهو الذي حيّش[(177)] بيننا 


وحرّرنا[(1717)] للقوم يوم بدرٍ. 


ثم دخل عمر على رسول الله (ص) فقال: يا ني الله! هذا عدوؤٌ الله عُمَيْرُ بن وهب قد جاء متوشّحاً 
ان 

قال: «فاذخله عليَّ»؛ قال: فأقبل عمر حقٌّ أخذ بحمَالّة[(7)] سيفه في عنقه فَلَبَبَهُ|[(79)] بما , 
وقال لرجال تمّن كانوا معه من الأنصار: ادْخُلُوا على رسول الله (ص) فاجلسوا عنده » واحذورا عليه 
من هذا الخبيث » فإِنّهِ غير مأمونٍ. 

نمه دخل به على رسول الله (ص) » فلمًا راه رسول الله (ص) وعمر اخدّ بحمَالّة سيفه في عنقه » قال: 
«أرسله يا عمر! ادن يا عي 

فدنا » ثم قال: انعموا صباحاً . وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم . فقال رسول الله (ص) : «أكرمنا الله 
بتحيّة خيرٍ من تحيّتك يا عمير! بالسّلام تحية أهل الجنّة»[(60)]. 

فقال: أما والله يا محمد! إن كنث بما لحديث عهد. 

فقال: «فما جاء بك يا عُمَيْدُ؟!» قال: جعت لهذا الأسير الذي في أيديكم , فأحسنوا فيه. 

قال: «فما بال المتيف في عنقك؟» قال: قَبَّحها اللّهُ من سيوف! وهل أغنت عنا شيئاً؟! 

قال: «اصّدُفْني » ما الذي جئث له؟» قال: ما جفثُ إلا لذلك. 

قال: «بل قعدت أنت وصفوانٌ بن أميّة في الجر » فذكرتما أصحاب القَلِيب من قريش » ثم قُلْتَ: لولا 
دَيْنٌّ علي » وعيالٌ عندي » لخرجت حي أقتل محكداً » فتحل لك صفوان بن أميّة بدَيّْنك » وعيالك 
على أن تقتلني له » واللهُ حائلٌ بينك وبين ذلك». 

قال عق أشينه اتلك دراو ل الله ع قد ككادا رلدولك انها الكديك ها كيس تأسساد يه لق حفر لياف 
وما ينزل عليك من الوحي » وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا وصفوان » فوالله! إِنّ لأعلم ما أتاك به إلا الله , 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام » وساقني هذا المساق , ثم شهد شهادة الحقّ. 


فقال رسول الله (ص) : «فيِّهوا أخاكم في دينه , وأقرنُوه القْراكَ » وأَطَلقُوا له أسيره» » ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله! إِيّ كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديدَ الأذى لمن كان على دين الله . عر 
وجل . وأنا أحبٌ أن تأذن لي » فأقدم ك1 ؛ فأدعوهم إلى الله تعالى » وإلى رسوله (ص) » وإلى الإسلام 
؛ لعل الله يهديهم » وإلا اذيتهم في دينهم ماكنت أوذي أصحابك في دينهم » قال: فأذن له رسول الله 
(ص) » فلحق بمكّة » وكان صفوان بن أميّة حين خرج عمير بن وهب » يقول: أبشروا بوقعةٍ تأنيكم 
دق يام » تُنسيكم وقعة بدرٍ ) وكان صفوان يسأل عنه التُكبان » حقٌّ قدم راكب فأخبره بإسلامه , 


4و 


تحلق. آلا مكلك اداه وكسيد بنفع أ بداً. [الطبراني في الكبير (58/11) » ومجمع الزوائد 
(4/> ؟) ء والإصابة (/00)] [(81)]. 

وفي هذه القصّة دروسٌ وعبر؛ منها: 

حوس الله فيو طن "التمتدية لبود 1 لل عاك فية سنتوا نبو أمكة + وطس يق افيه انقان 
على قتل النَّنَ (ص) » وهذا يرشدنا إلى أنَّ أعداء الدّعوة قد لا يكتفون برفض الدَّعوة » والنَّسُويش 
عليها » وصيّ النّاس عنها؛ بل يحاولون اغتيال الدّعاة » وتدبير المؤامرات لقتلهم » وقد يستأجرون 
المجرمين؛ لتنفيذ هذا الغرض الخنسيس [(؟87)] » وقد يستغاك الأغنياء المثرفون من أعداء الدّعوة حاجة 
الفقراء » وفقرهم » فيوجّهونهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة ماريبهم » وإِنْ أدَى ذلك إلى هلاكهم ‏ 
فهاهو صفوان قد استغل فقر عُمَيْرٍ » وقلّة ذات يده » ودَيَْةُ؛ ليرسله إلى هلاكه[(85)] . 

1 . ظهور الحم الأمن اليّفيع الذي تميّر به المّحابة رضي لله عنهم » فقد انتبه عمر بن الخطّاب بجي ء 
عمير بن وهب » وحدّر منه » وأعلن أنه شيطانٌ ما جاء إلا لشرّ » فقد كان تاريخه معروفاً لدى عمر , 
فقد كان يؤذي المسلمين في مكّة » وهو الذي حرّض على قتال المسلمين في بدرٍ » وعمل على جمع 
معلوماتٍ عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرسول (ص) » فمن جهته فقد 
اتبزلف» لاله يريف عير :لذي 3 عن و 1ع اع لد : إرتكا بزل لبعاد اه برورة «زاوفود مغل 
الّسول (ص) » وأمر نفراً من الصّحابة بحراسة النِيّ (ص) . 

” . الاعتزاز بتعاليم هذا الدِّين » فقد رفض (ص) أن يتعامل بتحيّة الجاهليّة » وم يرد على 

تحيّة عْمَيْرٍ حين قال له: انعموا صباحاً » وأخيره أنه لا يبي 5200008 0 أكرم 
المسلمين يمحت اهل الملة 

؛ . سموٌ أخلاق النِنَ (ص) » فقد أحسن إلى عُمَيْرٍ » وتجاوز عنه » وعفا عنه؛ مع أنه جاء؛ 
ليقتله[(85)]؛ بل أطلق ولده الأسيز بعد أن أسلم عَمَيْرٌ و اوقا لأصحابه: «فقهوا أخاكم في دينه » 
وأقرئوه القران » وأَطْلِقُوا له أسيره» [(5)] . 

ه . قوّة إيمان عْمَيْرٍ » فقد قرّر أن يواجه مكّة كلّها بالإسلام » وقد أذن له رسول الله (ص) » وفعل » 
وواجه » وتحدّى , وعاد أدراجه إلى المدينة » وأسلم على يديه ناسّ كثير » وكان حين تُعَدّ التتجال 
يطرحه عمر رضي الله عنه من يزن عنده ألف رجلٍ كان" اعد الأريحه الذين امد مع أميه المومعين 
عُمَرُ عمرّو بن العاص رضي الله عنهم » الذي ن كان كلك واحدٍ منهم بألفي[(8)]. 


المبحث السّابع 


بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 


1 


حقيقة النّصر من الله تعالى: 

لق اراق دكا م له تا + فقد يك عا نوك 1ك أن الرضتر. 
عند الله تعالى في قوله: [ وَمَا جَعَلَه الله إِلذّ بُشْرى لَكُمْ وَلتَطْمَيِنٌ فُلُوبكُمْ به وَمَا النَصْرٌ 
لعي الحكيم 4 لمت 1 | 

وقوله تعالى: [وَمَا جَعَلَهُ اله إل يُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به قُلُوبْكُمْ وَمَا النَضْرْ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إِنَّ الله عَريٌ 
حَكِيمٌ *1 [الأنفال: .]٠١‏ 

ف هاتين الايتين تأكيدٌ على أنَّ التتصر لا يكون إلا من عند الله عد وج[ك . والمعبى: ليس النّصر إلا من 
عند الله دون غيره » و(العزيز) أي: ذو العزَّة؛ التي لا ثرام[(80)] » و(الحكيم) أي: الحكيم فيما شرعه 
من قتال الكمّار مع القدرة على تدميرهم » وإهلاكهم جحَولِهِ » وقوته . سبحانه وتعالى .[(88)]. 

ويستفاد من هاتين الايتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده » وتفويض أمورهم إليه » مع التأكيد 
على أنَّ النُصر إِنا هو من عند الله وحذه ؛ وليس من الملائكة » أو غيرهم + فالأسباب يجب أن يأخذ 
كما المسلمون؛ لكن يجب ألا يغترُوا بما » وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب » حتى يدهم الله 
بنصره » وتوفيقه » ثم بين سبحانه مظاهر فضله على ال مؤمنين » وأنَّ النّصِر الذي كان في بدر » وقتلهم 
المشركين » ورمي التي (ص) المشركين بالثُّرَاب يوم بدر؛ إنما كان في الحقيقة بتوفيق الله أوَلاً » وبفضله 


وبحذه الاية الكريمة » يري القرانُ المسلمين » ويعلّمهم الاعتماد عليه » قال تعالى: [مَلَمْ تَفْثُلُوهُمْ ولَكِنّ 
اللَهَ فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رم مى وَليْبْليَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءِ حسناً إِنَّ الله سِيعٌ عَلِيمٌ *] 
[الأنفال: .]١07‏ 
: أنَّ النّصِر كان من عنده؛ وضّح بعض الِكم من ذلك النّصر. قال تعالى: 
لِيَفْطَعَ طَرنًا من الَّذِينَ كَمَرُوا أَوْ يَكُبِتَهُمْ فَيَنْمَِبُوا حَائِيينَ *ليْسَ لَكَ مِن الأمْر شَيءْ أو يَثُوب عَلَبْهمْ أو 
يُعَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ ظَالِمُونَ *) [آل عمران: 1517 .]١58‏ 

وأمر . سبحانه وتعالى . المؤمنين » بأن يتذكّروا دائماً تلك التّعمة العظيمة » نعمة النّصر في بدرٍ , ولا 
فبيزا كين كافك ع تعالى: [وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ كليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض 
ُونَ أَنْ يَتَحَطَفَكُمْ الثَّامنْ فآواكئ وََيّدَكُمْ بتضره وَرَرْفَكُمْ من الطَيّبَاتٍ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ *] [الأنفال: 


ثانياً: يوم الفرقان: 
سمي يوم بدر يوم الفرقان » ولهذه النّسمية أَهيّةٌ عظيمةٌ في حياة المسلمين » وقد تحدّث الأستاذ سيّد 
قطب . عن وصف الله تعالى ليوم بدرٍ بأنه يوم الفرقان » في قوله تعالى: ([ِوَاعلَمُوا ما عَيمُْمْ مِنْ شَيْءٍ 
0 حْمْسَهُ وَللِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرك والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ الستبيل إِنْ كُنْتُمْ آمَْتُمْ بالل وَمَا أَنْرَلْمَا عَلَى 
نا يَْمَ الُْرْقَانٍ يَوْمَ العَمَى الجَمْعَانِ وَاللَهُ على كل سَيْءٍ قَدِيرٌ *] [الأنفال: .]4١‏ 
فقال: لقد كانت غزوة بدر . الي بدأت » وانتهت بتدبير الله » وتوجيهه » وقيادته » ومدده ‏ فرقاناً . 
فرقاناً بين الحقّ والباطل . كما يقول المفسرون إجمالاً . وفرقاناً بمعنى أشمل » وأدق . وأوسع » وأعمق 
00 
كانت فرقاناً بين الحقّ والباطل فعلاً » ولكنّه الحنّ الأصيل » الذي قامت عليه المكمواث » والأرض » 
وقافيك عليه فظره العا يت والأعنااد ةو انلك الذي وت ونا اللو ملفيفاقة بالألوسته كلظ فم 
والتّدبير » والتّقدير » وف عبودية الكون كلّه؛ٍ سمائه » وأرضه , أشيائه » وأحيائه » لحذه الألوهية المتفرّدة 
» ولهذا السُلطان المتوجّد » ولهذا التدبير » وهذا التّقدير بلا معيّبٍ . ولا شريك , والباطل الرّائف 
الطّارأى » الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك » وِيُفْشِي على ذلك الحق الأصيل » ويقيم في الأرض 
طواغيت تنصكف ف حياة عباد الله بما تشاء » وأهواء تُصَدفٌ أمر الحياة © والأحياء: 


فهذا الفرقاة الكيهز الذي يوم بدرٍ » حيث فبّق بين ذلك الحقّ الكبير » وهذا الباطل الطّاغي » 
ورَيّلَ|(89)] بينهما » فلم يعودا يلتبسانٍ. 

لقد كانت فرقاناً بين الحقٌّ والباطل بهذا المدلول الشّامل الواسع » الدّقيق » العميق على أبعادٍ وامادٍ , 
كانت فرقاناً بين هذا الحقٌّ » وهذا الباطل في أعماق الضَّمير » فرقاناً بين الوحدانيّة 

المجرّدة المطْلَقَةِ بكلّ شُعَبها؛ في الصّمير والشعور » وفي الخُلّق والسُلوك » وف العبادة والعبودية » وبين 
الشّرك في كل صوره؛ الي تشمل عبودية الضّمير لغير الله من الأشخاص » والأهواء » والقِيّم » والأوضاع 
والتّقاليد والعادات . وكانت فرقاناً بين هذا الحقّ » وهذا الباطل في الواقع الظّاهر كذلك » فرقاناً بين 
العبودية الواقعيّة للأشخاص . والأهواء » وللقِيّم والأوضاع » وللشّرائع والقوانين » وللتّقاليد والعادات , 
وبين التُجوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيره » ولا حاكم دونه » ولا مشرّع إلا إيّاه » فارتفعت 
الحامات ». لا تنحني لغير الله » وتساوت الرؤوس » فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه » وتحرّرت القطعان 
البشريّة؛ الي كانت تيد العناة: 

وكانت فرقاناً بين عهدٍ في تاريخ الحركة الإسلاميّة » عهد المصابرة والصّبر » والتجمّع والانتظار » وعهد 
القوّة » والحركة والمبادأة والاندفاع » والإسلام بوصفه تصويراً جديداً للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود 
الإنساقّ » ونظاماً جديداً للمجتمع » وشكلاً جديداً للدّولة » بوصفه إعلاناً عامّاً لتحرير الإنسان في 
الأرض؛ بتقرير ألوهيّة الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطّواغيب » التي تغتصب ألوهيته[(40)]. 

إلى أن قال: وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحقٌ والباطل بمدلول اخر ء ذلك المدلول الذي يوحي به 
قول الله تعالى: [وَإِذْ يَعِدْكُمْ الله إخْدَى الطَّئِمتَيْنِ أَنّهَا لَكُمْ وتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دَاتِ الشّؤكة تَكُونُ لَكُمْ 
ويرِيدُ الله أَنْ يق الحَقَّ بِكَلِمَاتِه وَيَفْطَعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ * لِبْحِقَّ الحَقّ وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ 
*1 [الأنفال: 07 8]. 

كان اليم كرووا العدكة من اللتلت ا لامترسواي يدرة عرو ان سفيات و الام لقال وها راد 
اله لحم غير ما أرادوا؛ أراد لحم أن تُفِلِتَ منهم قافلةٌ أبي سفيان (غير ذات الشّوكة) » وأن يلاقوا نفير أبي 
جهل (ذات الشّوكة) » وأن تكون معركةً » وقتالاً » وقتلاً » وأسراً » ولا تكون قافلةً » وغنيمةً » ورخْلةً 
مريحةٌ » وقد قال الله . سبحانه .: إِنّه صنع هذا [لِبْحِقَّ الحَقّ وَيُبْطِلَ الْبَاطلَ] » وكانت هذه إشارةٌ 


إنَّ الحقّ لا يحقٌ » وإِنَّ الباطل لا يبط . في امجتمع الإنسان . بمجيّد البيان التَّظرِيّ للحقّ والباطل » ولا 
بمجرّد الاعتقاد النظريّ بأنَّ هذا حقٌ » وهذا باطكٌ » إِنَّ الحقّ لا يحنُ » وإِنَّ الباطل لا يبطل » ولا 
يذهب من دنيا الئّاس . إلا بأن يتحطّم سلطان الباطل » ويعلو سلطان الحق » وذلك لا يتم إلا بأن 
يغلب جند الحقّ » ويظهروا » ويهزم جند الباطل , ويندحروا.. فهذا الّين منهج حركييٌ واقعىٌ » لا مجرّد 
نظرية للمعرفة » والجدل » أو مجرد الاعتقاد السّل! 


ولقد حقّ الحقٌ وبطل الباطل بالموقعة » وكان هذا النّصر العمليئٌ فرقاناً واقعيّاً بين الحقّ والباطل بحذا 
الاعتبار » الذي أشار إليه قولُ الله تعالى في معرض بيان إرادته . سبحانه . من وراء المعركة » ومن وراء 
إخراج الرسول (ص) من بيته بالحقّ » ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات الشّوكة ) » ولقاء الفغة 
(ذات الشوكة). 

ولقازاتكازاريقد ا “كلسالز انا ريق يني :ةا "الث ين لالج كاديد بناط1 نه ير النيق: .عفرف ل تين 
المسلمين أنفسهم » وإِنَّه لفرقان ندرك اليوم ضرورته » حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدّين 
من تمْيّع في نفوس من يسئُون أنفسهم مسلمين! » حت ليصل هذا التميّع إلى مفهومات بعض مَنْ 
يفوفون بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذا كان يوم بدر: [يَوْمَ الْمُرقَانٍ يَوْمَ المَقَى الْجَمْعَانِ) 
[الأنفال: ]4١‏ بمذه المدلولات المنوّعة » الشّاملة » العميقة. 

: وفي هذا اليوم مَكَنٌ من قدرته على كلّ [وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيءٍ قَدِيرٌ *) » مثلٌ لا يجاول فيه مجادلٌ » 
ولا ماري فيه ممارٍ[(41)] » مثكٌ من الواقع المشهود؛ الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله » وأنَّ الله 
على كلّ شيءٍ قدير [(175)]. 

ثالاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان: 

رسمت غزوة بدر لأجيال الأمّة صوراً مشرقةً في الولاء » والبراء » وجعلت خطأً فاصلاً بين الحقٌ» والباطل 
» فكانت الفرقان النَّفْسيَ » والماديّ » والمفاصلة التامّة بين الإسلام » والكفر » وفيها تَحسّدت هذه 
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المعائى » فعاشها الصّحابة واقعاً ماؤّْياً » وحقيقةً نفسيّة » وفيها تحاوت القيم الجاهليّة » فالتقى الابن 
بأبيه » والأخ بأخيه: 

١‏ .كان أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة في صفٌ المسلمين» وكان أبوه غتبة» وأخوه الوليد » وعمّه شيبة 
ف صف المشركين » وقد قُتلوا جميعاً في المبارزة الأولى. 

“ .كان أبو بكر الصَّدّيق في صف المسلمين » وكان ابنه عبد الكحمن ف صف المشركين. 


”.كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين » وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صنتّ المشركين » ثم 
وقع أسيراً في يد أحد الأنصار » فقال مصعب للأنصاريّ: شد يدك به؛ فإنَّ أمّهِ ذاثُ متاع » فقال أبو 
عزيز: يا أخي! هذه وصيّك بي؟! فقال مصعب: إِنَّه أخي دونك » تلك كانت حقائق » وليس مجرّد 
كلمات: إِنَّهُ أخي دونك [(59)]!. إِعا القيم المطروحة لتقوم الإنسانيّة 

على أساسها » فإذا العقيدة هي اصرةٌ النُّسب والقرابة » وهي الرّباط الاجتماعييٌ [(344)]. 

5 .كان شعار المسلمين في بدر: (أحد... أحد) وهذا يعني: أنَّ القعال في سبيل عقيدةٍ تتمثّل بالعبوديّة 
للإله الواحد» فلا العصبيّة » ولا القبلية » ولا الأحقاد » ولا الضّغائن » ولا الثأر » هو الباعث وامْحرك؛ 
ولكنّه الإمان بالله وحدّه. 

ومن هذا المنطلق كانت صور الإبمان مختلفة المظاهر» واحدةً في مضموتها[(55)]. 

وللإيمان فقةٌ عظيمٌ » ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة » هاجر إليها كل من 
استطاع ذلك من المسلمين في مكّة » وخخيس من كان مضطهداً » ولم يستطع ذلك » فلما كان يوم بدر 
كان بعض هؤلاء في صفتّ المشركين؛ منهم: عبد الله بن سهيل بن عمرو » والحارث بن زمعة بن الأسود 
» وأبو قيس بن الفاكه » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلينٌ بن أميّة بن خلف . والعاصٌ بن مُنيّه 
فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو؛ فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله (ص) » فشهد المعركة » 
وكان أحدّ الصّحابة الذين نالوا هذا الشّرف العظيم[(35)]. 

ونا الاخرون؛ فلم يفعلوا ذلك » وشهدوا المعركة في صفيّ المشركين » وقد أصيبوا جميعا[(/91)] » فقتلوا 
تحت راية الكفر » فنزل في حيِّّهم قوله تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَانُوا فيم 
كُنمُْ َانُواكُنّا مُسْمَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ فَالُوا أ تكن أَرْض الله وَاسِعَةَ متُهَاجِرُوا فيهَا َأُوليِكَ مَْوَاهُمْ جَهَئَم 
وَسَاءَتْ مَصِيرًا *) [النساء: 917] » البخاري (55395)]. 

قال لبون ضرا كاناقر ون لايق أقامرا بكلي وكادرا كتوق الأساكري كان عابنا ولاه 
مسلمين » وأكرهوا على الخروج » فنزلت: . إِتم لم يُعْذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف 
المؤمنين [ إن الَِينَ تونَاهُمْ الْمَادبْكُة] » ولم يكن الفاصل كبيراً بين الصّفين » ولن يُعدموا . لو أرادوا . 
الفرصة في الانتقال إلى رسول الله (ص) كما فعل عبد الله بن سهيل[(38)]. 


إِنَّ للإيمان مستلزمات تعيّر عن صدقه » وقوّته » ومن مستلزماته استعلاؤه على كل القيم مما سواه » فإذا 
كان كذلك » كان لصاحبه الأث الفكّال » والقوّة الفاعلة في بناء الحقٌّ والخير؛ الذي أراده الله » إِنَّ 
الإهان يصبّغ الستُلوك , فإذا به يشعٌّ من خلال الحركة والجهد » ومن خلال 
الكلمة » والابتسامة » ومن خلال السّمْتٍ|(43)] » والانفعال » ولذا لم يُعدَرٍ الذي كانوا في صفيّ 
المشركين؛ لأنَّ الإمان الذي ادّعوه لم توجد له مستلزماث » فلم يُوْتٍ ماره[(١٠١٠)].‏ 
وبمذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم في بدرٍ مُثّْلاً عليا لصدق الإبمان 
» الي تدل على أَتّم اثروا رضاء الله ورسوله (ص) على حب الوالد » والولد » الأعل ء لوده 
يعجب المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصّادقة في قوله تعالى: [ لا بَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدّ الله وَرَسُولَهُ ولو كاثُوا آبَاءَهُمْ أ أَبْتاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِرَتَهُمْ 
لَه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوليِكَ حَزْبُ 000 حِرْب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ *1 [امجادلة: ؟1]. 
رابعاً: المعجزات التي ظهرت في بد 

من المعجزات التي ظهرت على يَدَيْ 2 الله (ص) في بدرٍ إخبازه عن بعض المغيّبات » ومن المعلوم: 
أنَّ علم الغيب مختصٌ بالله تعالى وحده » وقد أضافه الله تعالى له 
العزيز » قال تعالى: [كُْ لآ يَعْلَمْ مَْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْمَيْب إِلذَ اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أ 
*) [الفمل: 16]. 
وقالك ا ال م إِلهّ هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْمْطُ مِنْ وََقَةِ إلا 
يَعْلّمُهًا ولا حَبّةِ في ظُلْمَاتَ الأرْضٍ وَل رَطْبٍ ولا يَابسِ إل في كتّابٍ مُبِينِ *] [الأنعام: 55]. 
ومن المعلوم: 00 ء . عليهم الصّلاة والسّلام . لا يعلمون الغيب » ولا اطّلاع لحم على شيءٍ منه , 
ققد قال قال 1 قا: ان لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله ولا أَعْلَمُ الْمَيْب ولا أَقُولُ لكْمْ إن مَلَكُ إِنْ أتَبِعْ إل 

يَسْئَوي الأَعْمى وَالْبِصِيدُ أَقَلا تَعَفَكْرُونَ *] [الأنعام: .]5٠١‏ 

وكما جاءت ل هل ع ل ؛ وأنّه استأثر 


و 2 
يَآنَ يُبَعَثُونَ 
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به دون خلقه » جاءت أدلَّةٌ تفيد: أن الله تعالى استننى من خلقه مَنٍ ارتضاه من البُسل » فأودعهم ما 


شا اكد من غبية م ا ؛ وجعله معجزةً لحم » ودلالةٌ صادقةً على نبوّتهم. 


قال تعالى: [ْمَا كَانَ الله لِيَدّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ > ا له 


لِيُطْلِعَكْ عَلَى الْمَيْبٍ وَلَكِنٌ اله يجت من رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمنُوا بالله و5 له وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتتُّوا فَلَكُمْ أَجْر 
عَظِيمٌ *1 [آل عمران: 1179]. 


وقال تعالى: (غا الْمَيْبٍ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْيِهِ أَحَدًَا *إلذً مَنِ ارْتَضَّى مِنْ ز رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلكُ مِنْ بَيْنٍ 
يَدَيْهُ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصّدَا *1 [الجن: 77 7؟] فنخلص من ذلك إلى أنَّ ما وقع على لسان رسول الله 
(ص) من الإخبار بالمغيّات؛ فبوحي من الله تعالى » وهو إعلام الله . عرَّ وجل . لرسوله (ص) للدّلالة 
على ثبوت نبوّته » وصحّة رسالته » وقد اشتهر وانتشر أمره (ص) بإطلاع الله له على 
المغيّبات[(١١٠)]‏ » وكان لأحداث غزوة بدرٍ نصيبٌ من تلك المعجزات الغيبيّة؛ منها: 

أ. قتل أميّة بن خلف 

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: انطلق سعدٌ بن مُعاذ معتمراً » قال: فنزل على أميَّةَ بن 
خلف أبي صفوان » وكان أميّة إذا انطلق إلى الشَّام » فمبّ بالمدينة نزل على سعدٍ » فقال أميّة لسعدٍ: 
ألا تنتظر حتى إذا اتتصف النَّهِارُ » وغفل النَّانْ انطلقت فطفت! فبينا سعدٌ يطوف إذا أبو جهل » 
فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعدٌ: أنا سعد » فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة امناً » 
وقد اويتم محمّداً » وأصحابه؟ فقال: نعم » قَتَلآحيًا|(؟١٠)]‏ بينهما » فقال أميّة لسعد: لا ترفغ 
صوتك على أبي الحكم » فإنه سيّد أهل الوادي » ثم قال سعدٌ: والله! لئن منعتني أن أطوف بالبيت 
لأقطعنّ متجركٌ بالشّام » قال: فجعل أميّةٌ يقول لسعد: لا ترفعغ صوتك » وجعل يمسكه » 

سعد » فقال: دعنا عنك؛ فإِنّ سمعت محمداً (ص) يزعم: أَنَّه قاتلك » قال: إِيّاي؟ قال: نعم! قال: 
والله! ما يكذب محمّدٌ إذا حدّث » فرجع إلى امرأته » فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثرِي؟ قالت: 
وما قال؟ قال: زعم: : أنه سمع محمّداً يزعم : : أنه قاتلي. قاليق: فوالل [اها يكذ جد 

قال: فلمًا خرجوا إلى بدرٍ وجاء الصّريخ؛ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثرِيٌ؟ قال: 
فأراد ألا يخرج » فقال له أبو جهل: إِنَّك مِنْ أ شراف الوادي » فسِرُ يوماً » أو يومين » فسار معهم » 
يومين » فقتله الله. [البخاري (595")]. 

جد امار (العلحاة: 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كنا مع عمرٌ بين مكّة » والمدينة » فتراءينا اهلال» وكنث رجلا 
حديد البصر[(*١٠)1»‏ فرأيتّه وليس أحدٌ يزعم: أنه راه غيري » قال: فجعلتٌ أقول لعمر: أمّا تراه؟ 


فجعل يقول: لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه » وأنا مُسْتَلقٍ على فراشي» ثم أنشأ يحدّثئنا عن أهل بد 
؛ فقال: إِنَّ رسول الله (ص) كان يرينا مصارع أهل بدرٍ بالأمس » يقول: «هذا 

مصرغٌ فلانٍ غداً؛ إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوانُذي بعثه بالحقّ » ما أخطؤوا الحدودّ التي حَدٌ 
زسولٌ الله (ض) + [مسلم:(18/8؟)]. 


ج إخبار العباس بن عبد المطّلب بلمال الّذي دفنه » وإعلام عُمير بن وهب بالحديث الذي حَدَتٌ 


ساح 


بينه وبين صفوان: 

ومن ذلك لما طلب رسول الله (ص) من عيِّه دفع الفداء » وأجابه العبّاس: ما ذاك عندي يا رسول الله! 
فقال له: «أين المالّ الذي دفنته أنت » وأهٌ الفضل قلفلا إن أضنية في سفري هذا فهذا المال 
الذي دفنته لبني الفضل » وعبد الله » وقّدم؟» قال: والله يا رسول الله! إِنّْ لأعلم أَنّْك رسول الله؛ إِنَّ 
هذا الأمر ما علمه أحدٌ غيري » وغير أمّ الفضل. 

وما حدّث به عمير بن وهب لها جاء متظاهراً بفداء ابنه » وهو يريد قتل النََِ (ص) بايّفاق مع صفوان 
بن أميّة » فقد أنبأه نبأ المؤامرة » فكانت سبباً في إسلامه » وصدق إهانه. [سبق تخريجه] [(4 .])٠١‏ 
ومن المعجزات يض 

ما ذكره ابن القيّم في زاد المعاد: أن سيف عُكّاشة بن محصن انقطع يومئلٍ » فأعطاه النَّمُ (ص) جذْلا 
من حطب » فقال: (دونك هذا) فلك أده شكاشة » وهرّه؛ عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً أبيضٌ 
» فلم يزل عنده يقاتل به حجٌّ قُتل في حروب الردّة أيام أبي بكر .])١١5([‏ وقال رفاعة بن رافع: رُمِيتُ 
بسهم يوم بدرٍ ع فقت عيني » فبصق فيها رسول الله (ص) ودعا لي » فما اذاني منها 
شي .])٠١5([‏ 

قال الكتؤر أبو شهبة: وما ينبغي لأحدٍ أن يزعم: أن المتجراف اللتمكة "لذ ضوورة إلبها بعد القرات :4 فها 
هي قد بدت اثايها واضحةً جليّةَ في إسلام البعض » وتقوية يقين البعض الاخر » وإثبات: أنه نيك 
يُوحى إليه » فقد أخبر بْمغيّبات انتفى في العلم بحا كل احتمال إلا أنه خبر السّماء » وغير خفن ما 
امن :اهلان روت أو وخر 50 تقرس ناعه نيد كر . :ناف وتفوة بن 
وجهاده به جهاداً لا يعرف التَردّد » أو الخور » وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك بسي خرقت به 
العادة » وصار مثلاً » وذكرى ف الأوّلين » والاخرين[(8١٠١)].‏ 


خايسا حكم الاستعانة بالمشرك: 


في غزوة بدرٍ » وفي الأحداث الي سبقتها » أراد مشركٌ أن يلحق بحيش المسلمين » وطلب من الت 
(ص) الموافقة على قبوله معهم » والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه » فقال (ص) : «ارجع » فلن أستعين 
بعشرك». [أحمد )١59/5(‏ » ومسلم )١8١1/(‏ » وأبو داود (07857؟) » والترمذي )١55/(‏ » وابن 
ماجه (5875)]. 

فالحديث يبيّن: أنَّ القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم في الأمور العامّة» ولهذه القاعدة استثناء 


3 


؛ وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروطٍ معيّنةٍ » وهي: تَحقّق المصلحة ‏ أو رجحانها بمذه الاستعانة » 
وذ يكوة ذلاف عل هيناب الذعزة وكنانيا + ون يسحتن الوتوق الكاق يق فيعا نيه وان يكون 
تابعاً للقيادة الإسلامئة ع لا متبوعاً » ومقوداً فيها لا قائداً لما ء وألاً تكون هذه الاستعانة مثارٌ شبهة 
لأفراد المسلمين » وأن تكون هناك حاجة حقيقيّةٌ لحذه الاستعانة ويمن يُستعان به ع فإذا تحفّقت هذه 
الشُروط؛ جازت الاستعانة على وجه الاستثناء » وإذا لم تتحقّق؛ لم بَحْرٍ الاستعانة » وفي ضوء هذا 
الأصل رفض رسول الله (ص) اشتراك المشرك مع المسلمين في مسيرهم إلى عير قريش؛ إذ لا حاجة به 


ع 2 


أصلا. 

وف ضوء الاستثناء » وتحقّقَ شروطه استعان النَّعُ (ص) بالمشرك عبد الله بن أريقط؛ الذي استأجره انه 
(ص) » وأبو بكر في هجرتمما إلى المدينة » ليدخّما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا الاستثناء » 
وتحقّق شروطه قبل (ص) حماية عيّه أبي طالب له » كما قبل جوار » أو إجارة المطعِم بن عدميٌ له عند 
رجوعه (ص) من الطّائف » وكذلك قبول الصّحابة الكرام رضي الله عنهم جوار من أجارهم مِنّ 
المشركين؛ ليدفع هؤلاء الأذى عمّن أجاروهم[(9١٠)]‏ » وضبْطٌ هذه القاعدة مع فهم شروط الاستثناء 
في واقع الحياة يحتاج إلى فقهِ دقيقٍ ‏ وإِعانٍ عميق. 

سادساً: حذيفة بن اليمان » وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما: 

أ. حذيفة بن اليمان ووالده: 

قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أن وأبي أقبلنا نريد رسول الله (ص) » فأخذنا كمّار قريش» 
فقالوا: إِنُكم تريدون محمد فقلنا: ما نريده؛ إِنا نريد المدينة» فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لتصيئن إلى 
المدينة » ولا تقاتلوا مع محمَّدٍ (ص) » فلمًا جاوزناهم أتينا رسول الله (ص) » فذكرنا له ما قالوا » وما 
قلنا لهم؛ فما ترى؟ قال: «نستعين الله عليهم » ونفي بعهدهم» , فانطلقنا إلى المدينة » فذاك الذي 
منعنا أن نشهد بدراً. [الحاكم (701/9- .])5١7‏ 


هذه صورةٌ مشرقةٌ في حرص النَِيَ (ص) لحفظ العهود . وتربية أصحابه على تطبيق مكارم الأخلاق 
التفيعة » وإن كان في ذلك إجحافٌ بالمسلمين » ومفوّثٌ هم جْهْدَ بعض أفراد المجاهدين. 

ب . أسيد بن الحضير: 

عندما رجع رسول الله (ص) إلى المدينة قادماً من بدرِ؛ لقي بالرّؤحاء رؤوس النَّاس يهيّمونه بما فتح الله 
غلية ااققان انظ رم الفط نا وموك 11 الو ات لدي اطترقا واف ميلف نبالل :نا سوك لذ 
ماكان تلفي عن بدر » وأنا أظْ أَنَّك تلقى عدؤاً » ولكن ظننت أَُّا عيدٌ » ولو ظننت: الدبعين ةنا 
تخلفت » فقال رسول الله (ص) : «صَدَقت» [البيهقي في الدلائل .])١١١([])١١*/9(‏ 

جاه : الحرب الإعلاميّة في بدر: 

قال حسّان رضي الله عنه: 

ذا طشن اول ال ويا وَإِنْ كثُرُوا وأَجْمَعَتِ البُحُوفُ 

إِذَا ما ألبسوا جمْعاً عَلَيْنا كَمَان حَدَّهُمْ رت رَؤُوفٌ 

سَمَوْنًا يَومَ ير بالعَوالبي سرّاعاً ما تُضَعْضِعْنا المُوفُ[(١١١)]‏ 

قَلَمْ ثْرَ عُْصْبَةٌ في النّاسِ أَنَكَى لِمَنْ عادًؤا إِذَا لَقِحَث كُشُوفُ 

ولكنًا 7 0 داكا وكققانا القزرف 

ََِْاهُمْ يها لها مؤي وحن عِصَابَةٌ[(1١١)]‏ وَهُمْ ألو ])١١([‏ 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

وما حَامَت فَوَارِسُكُمْ ييَذْرٍ ولا تيزو به عِنْدَ اللَمَاء 

وَرَدَْاهُ بنوْرٍ الله يخلُو دُجَى الظلْمَاءِ عَنّا والغطاءِ 

كول الله ينذقنا بأَمْرٍ مِن آَمْر الله 0 تالققياة 

ما ظَفرث فَوَارِسُكُمْ يَذْرٍ فوا إليكمْ بالشواء 

فلا تَعْجَل أَبَا سْفِيَاكَ وازقْث جِيَادَ 22005( 


بنَصْرٍ الله رُوْحُ القُدْسٍ فِيِهَا وَمِيِكَالُ » فيا طِيْب الملاء[(5 ])١١5([]0١١‏ 

كان النَّهمُ (ص) يحت شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في اليّفاع عن المسلمين؛ وإخافة الأعداء 
بشِعْرهْ » فقد كان الشّعر بمثّل الحملات الإعلاميّة المؤيّرة في دنيا العرب » فيرفع أقواماً » ويخفض اخرين 
؛ ويُشعل الحروب , ويُطفئها[(7١١)].‏ 


كانت بوادر الحرب الإعلاميّة قد اندلعت منذ الهجرة » غير أنَّ ظهورها أكثرُ بدءاً مع حركة السّرايا 
قُبيل بدر » لكنّها انفجرت انفجاراً ضخماً بعد بدر؛ أن الجانب الإعلاميٌ للقبائل المجاورة كان هدفاً 
مهِمَاً من أهداف الفريقين » ويظهر: أنَّ القصائد سرعان[(17١١)]‏ ما تطير بما اليكبان بين يثرت » 
ومككّة » فيأي الردُ من الصّرف الاخر » فعند النّصِر تكثر أشعار الفريق المتتصر » بينما تكثر المراثشي عند 
لفريق الثّاني » وكان الصّفٌ الإسلاميئٌ يضح شعراء متخصّصين؛ أمثال: كعب بن مالك » وعبد الله بن 
رواحة » وكان أشدّهم على الكمّار حسادٌ[(8١١)].‏ 


3 د 


المبحث الثّامن 


ع و 


أهمٌ الأحداث الي وقعت بين غزوتي بدرٍ » وأحد[(5١١)]‏ 


في أعقاب غزوة بدرٍ أخجذت الميية العشكريّة للمسلميق مذاها الكبيو » ف دائرة واسعةٍ ف الجزيرة العربيّة 
» وأحسنّ ضعفاء المشركين بالخطر » وشعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام » وبدأت التّفوس تتطلّع إلى الإيمان؛ 
فتوسّعت دائرة الدّخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام نفاقاً » أو خديعة؛ وبمذا 
كلّه أصبحت الدّولة الجديدة أمام أوضاع جديدةٍ من اك واي » والتّحالفات؛ ولكنّ تأييد الله 
تعالى» ثم جهاز أمن الدّولة المتيقّظ أفشل مخطَّطاتٍ أعداء الإسلام[(٠١١)].‏ 

أولاً: الغزوات الي قادها رسول الله (ص) بعد بدرٍ » وقبل أحد: 

نمام الكذ رن[ (1890)] وابى كليم: 

غزا النّيمُ (ص) بعد سبع ليالٍ من عودته إلى المدينة من غزوة بدر » وبلغ ماء الكُدْر في ديار بني سُليم » 
الّْدِينَ قصدهم. يغروته: .هذه ٠‏ غير أله 1 :يلق خرباء فأقام ثلاث ليال غلى لماع +2 وبع إلى 
المدينة[(؟؟١)]‏ » وكان سبب تلك الغزوة » تجمّع أفراد بني سُلَيِم لمقاتلة المسلمين » والاعتداء عليهم 


بعد معركة بدرٍ مباشرة » ولكنّ رسول الله (ص) فاجأهم بجوم سريع غير متوقع » فهرب بنو سليم » 


وتفرّقوا على رؤوس الجبال » وبقيت إبلهم مع راع لما ع يساراً » فاستاق رسول الله (ص) الإبل مع 
راعيها » وعند موضع صرار على ثلاثة أميال من المدينة تكو اليل (ص) الإبل ٠‏ الي كان عددها 
خمسمئة بعير . على أصحابه » فأصاب الواحد منهم بعيرين » ونال النَّنُ (ص) حْمْسَها » وكان يسار من 
نصيبه » ولكنّه أعتقه بعد ذلك[(؟١)].‏ 
” . غزوة السّويق: 
قدم أبو سفيان بمنتي فارس من مكّة » وسلك طريق التّجديّة؛ حقٌ نزلوا حي بني النضير 

الب سي ل ا اام ا 0 
المسلمين » وتدارس معهم إحدى الّق لا اع الأذى بالمسلمين » ثم قام أبو سفيان بمهاجمة ناحية 
العْريْضِ . وادٍ بالمدينة في طرف حبّة وَاقِم . فقتل رجلين » وأحرق تخلاً » وفرٌ عائداً إلى مكّة » فتعقّبه 
رسول الله (ص) في مئتي رجلٍ من المهاجرين » والأنصار » ولكنّه لم يتمكن من إدراكهم؛ لأنَّ أبا سفيان 
ورجاله قد جدُّوا في الهرب » وجعلوا يتخمّفون من أثقالهم » ويُلقون السّويق ])١١([‏ التي كانوا يحملوتما 
لغدائهم » وكان المسلمون يرون بمذه المجُرب » فيأخذوتما؛ حقٌ رجعوا بسَويق كثيرٍ » لذا ميت هذه 
الغزوة بغزوة السّويق » وعاد رسول الله (ص) إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة أيام دون أن يلقى 
حرباً|(ه .])١١‏ 
“ . غزوة ذي أمر: 
جاءت الأخبار من قِبَْلِ رجال الاستخبارات الإسلاميّة » تفيد بأنَّ رجال قبيلتي ثعلبة » ومحارب تجمّعوا 
بدي أمر 6 بقياةة دعتو بن الحارث امحاريّ ؛ يريدون حرب رسول الله (ص) » والإغارة على المدينة » 
فاستعمل النَّنُ (ص) على المدينة عثمان بن عمَّان » وخرج في أربعمئة وخمسين من المسلمين بين راكب 
» وراجلٍ » فأصابوا رجلاً بذي القّضّة يقال له: جار من بني ثعلبة » كان يحمل أخباراً عن قومه » أسرٌ 
بحا إلى رسول الله (ص) » وقد دخل في الإسلام » وانضعٌ إلى بلال ليتفقّه في الدين[(75١)].‏ 
أنّا المشركون من بني ثعلبة » ومحارب ما لبثوا أن فرُوا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين , 
وبقي رسول الله (ص) في نجد مده تقارب الشّهر دون أن يلقى كيداً من أَحَدٍ » وعاد بعدها إلى 
المدينة .])١71([‏ 
وفي هذه الغزوة أسلم دُعثور بن الحارث اندي كان سيّداً مطاعاً » بعد أن حدثت له معجزة على يدي 
رسول الله (ص) ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثيرٌ » فابتلّت ثياب رسول الله (ص) , 


فنزل تحت شجرة » ونشر ثيابه لتجفّ » واستطاع دُعثور أن ينفرد برسول الله (ص) بسيفه » فقال: يا 
محمد ! من يمنعك مي اليوم ؟ قال: الله. ودفع جبريل صدره » فوقع السّيف من يده » فأخذه رسول الله 
(ص) » فقال: من يمنعك ميّي؟ قال: لا أحد! وأنا أشهد ألا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » والله 
لا أكثه عليك جمعاً أبداً! فأعطاه رسول الله (ص) سيفه ع 

فلمًا رجع إلى أصحابه؛ قالوا: ويلك! ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجلٍ طويلٍ » فدفع صدري » فوقعت 
لظهري » فعرفت: المملك 2 وشهذتك: أن كد رسول: :لل 6و الل له ا كثن غليه بجعا وجعل يدعو 
قومه إلى الإسلام. [البيهقي في الدلائل ١58/9(‏ - 55١)][(8؟١)].‏ 

ونزل في ذلك قول الله تعالى: [ يَأَيُهَا الذي آمَنُوا اذْكُُوا نِعْمة الله عَلَيْكُمْ ِذْ هم قَوْمْ أنْ يَبْسْطُوا إِليَكُمْ 
أَتْدِيهُمْ مكف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَُّوا الله وعَلَى الله ملْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ *] [المائدة: .]١١‏ 

5 - غزوة تخران | :])١13(‏ 

كانت هذه الغزوة في شهر جُمادى الأولى من السّنة الثالثة للهجرة » وقد خرج النَّمُ (ص) ف ثلاثمئة من 
المسلمين؛ حقٌ بلغ بَرَانَ بين مكّة » والمدينة » يريد قتال بني سُلَيم » فوجدهم قد تفئقوا » فانصرف 
عنهم » وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عَشْرَ ليال[(١١١)].‏ 

ونلحظ في هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميّة على رصد تحرّكات العدوٌ » ومعرفة قوّته » وخططه , 
ومدده؛ لكي تَحطّم هذه التَّجمُّعات المناوئة للدّولة الإسلاميّة الفتيّة قبل أن يستفحل أمر هذه القبائل » 
وتصبح خطراً على المدينة. 

وهذه الغزوات قٍ هذه الصّحراء المترامية الأطراف كانت دوراتٍ تدريبية تربويّة للصّحابة الكرام » 
وسعدت سرايا الصّحابة بقيادة النَّنَ (ص) لما » فقد كانت تلك الدّورات العمليّة التّدرِيبيّة القتاليّة 
العّبويّة مستمرةً » وتمتدٌ من خمسة أيام إلى شهر » تتم فيها الحياة الجماعيّة» ويترنٌ جنود الإسلام» على 
المع » والطّاعة » والتَّدرِيبٍ المتقن » ويكتسبون خبراتٍ جديدةٌ تساعدهم على تحطيم الباطل » وتقوية 
الحقٌ. 

لقد كان المنهاج النَبِويُ الكريم يهتمٌ بتربية الصّحابة في ميادين اليّزال » ولا يَغْقْنُ عن المسجد التَبويّ 
ودوره في صقل التفوس» وتنوير العقول , وتحذيب الأخلاق من خلال وجود المرتي العظيم (ص) ‏ 
الذي أصبحت تعاليمه تشخٌ في أوساط المجتمع من خلال القُدوة » والعبادة الخاشعة لله . عن وجل . ؛ 
فالمنهاج النبويجٌ الكريم جمع بين الدّورات المسجديّة التَربويّة» والدّورات العسكريّة الثَربويّة المكتّفة؛ لكي 


يَعْوَى اجتمع الجديد» ترص صفوقه ويكسب الخبرات؟؛ لكي يقوم بنشر الإسلام 
الافاق[(1١)].‏ 


0 


ه . سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدَة: 

أصبح مشركو مكّة بعد هزكتهم ف بدرٍ يبحثون عن طريق أخرى لتجارتم للشّام » فأشار بعضهم إلى 
طريق نَدٍ العراق » وقد سلكوها بالفعل » وخرج منهم تحار » فيهم أبو سفيان بن حرب » وصفوان بن 
أميّة » وحويطب بن عبد العُرّى » ومعهم فضّةٌ » وبضائع كثيرة » بما قيمته مئة ألف درهم » فبلغ ذلك 
رسول الله (ص) بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلامئ » يُدعى سليط بن التُعمان رضي الله 
عنه[(؟5١)]»‏ فبعث زيدَ بن حارثة في مئة راكب لاعتراض القافلة» فلقيها زيد عند ماءٍ يقال له: 
القَرَدَة » وهو ماء من مياه نجدٍ » ففرٌ رجالحا مذعورين » وأصاب المسلمون العيرٌ وما عليها » وأسروا 
دليلها ثرات بن حيَّانَ؛ٍ الذي أسلم بين يدي النّنَ (ص) + وعادوا إلى المدينة » فحْمْسَهَا رسولٌ الله 
(ص) » وورّع الباقي بين أفراد السريّة[(7١)].‏ 

ثانياً: غزوة بي قَيَتْمَاع[(5١1١)]:‏ 

ذكر اليُهرِييُ: أتا وقعت في المئنة القّانية للهجرة » وذكر الواقديٌ » وابن سعد: أنما وقعت يوم السكبت 
للتّصف من شوال من السّنة الثّانية[(5١)]‏ » واتّفق معظم من كنب في مغازي رسول الله (ص) » 
وسيرته على أَتَا وقعت بعد معركة بدر؛ إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة الي أبرمها التسول (ص) 
معهم » ولم يوفوا بالتزاماتحم التي حدَّدتما » ووقفوا من ليسول (ص) والمسلمين مواقت عدائيّة » فأظهروا 
الغضب », والحسد عندما انتصر المسلمون في بدرٍ » وجاهروا بعداوتحم للمسلمين[(57١)].‏ 

وقد جمعهم النَّينُ (ص) في سوقهم بالمدينة » ونصحهم , ودعاهم إلى الإسلام » وحدَّرهم أن يصيبهم ما 
أصاب قريشاً في بدرٍ[(07١)]؛‏ غير أتُم واجهوا اليج (ص) بالنّحدِّي , والتّهديد » رغم ما يُفترض أن 
يلتزموا به من الطّاعة » والمتابعة لبنود المعاهدة الي جعلتهم تحت رئاسته » فقد جابموه بقوهم: «يا 
عنبين! لكاي تلك من تفتملف ذلك تلق نغرا عن قريش كانوا أعما را 3 يفون لقال :ذلك الواقايلنها 
لعرفت: أن نحن الئاس » وأنّك لم تلق مثلنا» .])١78([‏ 

وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل؛ إذ لم يكن في جوابحم ما يشير إلى الالتزام » والاحترام؛ بل 

على العكس؛ فَإِتُم قد أظهروا رُوحاً عدائيةٌ » وتحدّياً » واستعلاءً » واستعداداً للقتال » فأنزل الله . 
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سبحانه وتعالى . فيهم قوله تعالى: [فُلْ لِلَذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلَبُونَ وَتحْسَرُونَ إِلى جَهَنَمَ وَبنْسَ المِهَادُ * قَدْ 


كان لَك آيَةٌ ني فِتمَِْ الْمَمَنَا ذَِدٌ ثُقَاتُِ في سَبِيلٍ الله وأُخْرى كافرةٌ يرَوْتَهُمْ مِمْلَيْهم رأي الْعَيْنِ واه يويد 
بنَصره مَنْ يََاءُ إِنَّ في دَلِكَ لَعبْرَةٌ لأذولي الأَبْصّارٍ *) [آل عمران: .]١8 ١1١‏ 

١‏ . الأسباب المباشرة للغزوة: 

ا اتتصر المسلمون في بدرٍ » وقال رسول الله (ص) لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض العهد 
الذي ينه يكيان الملسدتيى. + واخذوا يتكقون الفرضة اللقاقة اناولية المتلفيق نطق باقع فرصني 
الحقيرة الدّنيئة؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب يِجَلّبِ[(89١)]‏ لما » فباعته بسوق بني قينقاع , 
وجلست إلى صائغ يهوديّ » فجعلوا يُريدونما على كُشف وجهها » فأبت » فعمد الضّائغ إلى طرف 
:ع لفق لوضورو و مقا قبي كنس كد نا تسجكواه فاه ادلو رد ين 
المسلمين على الصّائغ فقتله . وكان يهودياً . وشدّت اليهود على المسلم » فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون » فوقع الشّرُ بينهم » وبين بني قينقاع|[(50 .])١‏ 

فحين علم رسول الله (ص) بذلك » سار إليهم على رأس با من المهاجرين » والأنصار » وذلك يوم 
المّبت لليّصف من شوّال من السّنة الثّانية للهجرة[(51١)]‏ » وكان الذي حمل لواء المسلمين يومعذٍ 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » واستخلف (ص) على المدينة أبا لُبَابَةَ بن عبد المنذر 
لحرو 2850) ب رحة سطر] ر23) )| وكمارا لوي ود اناري اليل لقم لوا ليا 
أمره الله تعالى في قوله: [وَِمَا تَحَافَنَ مِنْ قَوْع يانه فَانذَ إِلنهمْ عَلَى سََاءٍ إن الله لآ يجب الخائبين *) 
|الأنفال: م ه]. 

؟ . ضرب الحصار عليهم: 

وحين علم اليهود بمقدّمه (ص) ؛ تحصّنوا في حصوتهم » فحاصرهم النعُ (ص) خمس عَشْرَةَ ليله .كما 
ذكر ابن هشام .[(4 4 ])١‏ » واستمرٌ الحصار حي قذف الله في قلوبهم اليُعب » واضطروا 

للثزول على حكمه (ص) » فقد فاجأهم (ص) بأسلوب الحصار » فأربكهم » وأوقعهم في حيرةٍ من 
أمرهم؛ بعد أن قطع عنهم كل مددٍ , وجمّد حركتهم » فعاشوا في سجن؛ مما جعلهم في التّهاية ييأسون 
من المقاومة » والصّبر » فبعد أن كانوا يهدّدون رسول الله (ص) , وبأتُم قوم يختلفون بأساً » وشدَّةٌ عن 
مشركي قريش » إذا بحم يضطرون للتُزول على حكم رسول الله (ص)[(55١)]‏ » فأمر بمم » فرّبطوا , 
فكانوا يكتّفون أكتافاً » واستعمل رسول الله (ص) على كتافهم المنذر بن قدامة السّلميٌ 
الأوسي .])١57([‏ 


7 . مصير يهود بني قينقاع: 
حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحلَ حلفاءه مِنْ وثَاقهم » فعندما مرّ عليهم قال: 5 » فقال 
المنذر: أَتحلُون قوماً ربطهم رسول الله (ص) ؟! والله لا لهم رجا إلا ضَرَبْتُْ عنقّه [(57 ])١‏ » فاضطر 
عبد الله بن أن بن سلول أن يتراجع عن أمره » ويلجأ إلى استصدار الأمر من النََِ (ص) بفلكٌ 
أسرهم[(5١)]‏ » فأتى رسول الله (ص) » فقال: يا محمد! أَحْسِنْ في موا . وكانوا حلفاء الخزرج . » 
قال: فأبطأً غليه رسول: الله (ص) » فقال: يا محمد! أحسن في موالي » قال: فأعرض عنه » فأدخل ابن 
أ مك رسولٍ الله (ص) » فقال له رسول الله (ص) : «أرسلبي» وغضب رسول الله 
(ص) » حقٌّ رأوا لوجهه ظللاً[(49١)]‏ , ثم قال: «ويحك! أرسلئي» , قال: لا والله » لا أرسلك حٌّ 
تسن في موالي؛ أربعمئة حاسر|(١5١)]‏ » وثلائمئة دارع » قد منعوني من الأحمر , والأسود , 
تحصدهم في غداة واحدة؟ إِيّْ والله امرؤ أخشى الدّوائر! فقال رسول الله (ص) : «هم لك» [الطبراني 
في تاريخه (؟/١٠48)‏ » والواقدي في مغازيه )١78 . ١717/١(‏ » والبيهقي في الدلائل )١74/9(‏ 2 
وابن هشام (51/9 - .])١51([])87‏ 

فخلّى رسول الله (ص) سبيلهم, ثم أمر بإجلائهم؛ وغنم رسول الله (ص) والمسلمون ماكان لديهم من 
مالل» وقد تونَّ جمع أموالحم » وإحصاءها محمّد بن مسلمة رضي الله عنه[(؟5١)]‏ » وحاول ابن أَبِي بن 
سلول أن يحدّث رسولٌ الله (ص) في يهود بني قينقاع؛ لكي يُقبّهُم في ديارهم » فوجد على باب رسول 
الله (ص) عُويم بن ساعدة الأنصاريّ الأوسئ» فردّه عويم» وقال: لا تدخل 

حقٌّ يأذن رسول الله (ص) لكء فدفعه ابن 0 فغلّظ عليه عويم» حي حش [(158)] وجة ابن أ 
الجدازء فسال الدَّم[(54 ٠ .])١5‏ 

ويظهر في هذا الخبر » فقه النِيَ (ص) السيّتياسئٌ في تعامله مع ابن سلول » حيث لج طلبه » فلعلٌ هذا 
الموقف يغسل قلبه » ويزيل الغشاوة عنه » فتتجٌ هدايته » فقال له: «هم لك» » ولعاء الّذِين يسيرون وراء 
زعامة ابن أي يَصْلْحونَ بصلاحه ». فيتماسك الصف » ويلتحم؛ فلا يتأثر مِنْ كيد أعداء 
الإسلام[(هه 1١‏ . 


يل 
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وهناك ل آخر؛ حيث حرص م أن يتفادى حدوث فتنة 2 جتمع المؤمنين؛ حيث إن بعض 
الأنصار حديئو عهدٍ بالإسلام » ويخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أب لسمعته الكبيرة 
فيهم[(5١)]؛‏ ولذلك سلك (ص) معه أسلوب المداراة » والصّبر عليه » وعلى إساءاته؛ بمب للفتنة » 


وإظهاراً لحقيقة اليّجل من خلال تصرفاته » ومواقفه عند مَنْ يجهلها » ومِنْ تم يفرٌ النَّاس مِنْ حوله » ولا 
يتعاطفون معه » وقد حقّق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً » فقد ظهرت حقيقة ابن سلولٍ لجميع النّاس؛ 
حي أقرب النّاس إليه » ومنهم ولده عبد الله » فكانوا بعدها إذا تكلّم؛ أسكتوه » وتضايقوا من 
كلامه[(51١)]‏ » بل أرادوا قتله .كما سيأي بإذن الله تعالى .. 

؟ - تبرُوٌ عبادة بن الصّامت منهم: 

لما نقضت العهدّ بنو قينقاع » سار عُبادة بن الصّامت أحد بني عوف . لهم من حلف بني قينقاع مثل 
الذي لهم من عبد الله بن أيّ . لرسول الله (ص) » وخلعهم إليه » وتبرً إلى الله . عرَّ وجل . وإلى رسوله 
(ص) من حلفهم » وقال: يا رسول الله! أتونٌ الله ورسولّه (ص) ٠‏ والمؤمنين » وأبرأ من حلف هؤلاء 
الكقار » وولايتهم | .])١5/8(‏ 

ولما تقرّر جلاء ببي قينقاع » أمر رسولٌ الله (ص) غبادة بن الصّامت أن يُليَهم » فجعلت قينقاع تقول: 
يا أبا الوليد! من بين الأوس والخزرج . ونحن مواليك . فعلت هذا بنا؟ قال لهم عبادة: لما حاربتم جنتُ 
رسول الله (ص) » فقلث: يا رسول الله! إِيّْ أبرأ إليك منهم؛ ومن حلفهم, وكان ابن أن » وعبادة بن 
الصّامت منهم بمنزلة واحدةٍ في الحلف » فقال عبد الله بن أب: بواظ وى دلت مز داف 14 انا 
ينهم عندك » فتكره مواطن قد أثلا فيها + فقال عبادةه. - 

يا أبا الحتاب! تغيّرت القلوب », ومحا الإسلام العهود , أما والله! إنك لِعْصِمٌ بأمرٍ ترق غيّه غداً) 
فقالت قينقاع: يا محمد! إَ لنا دَيْناً قْ الئاس » قال اللي (ص) : «تعَجّلوا » وضعوا» وأخذهم عبادة 
بالتحيل + والإجلاء » وظلبوا التشّين » فقال لهم: ولا سساعةٌ من مار لكم ثلاث لا أزيد عليها ».هذا 
أمر رسول الله (ص) » ولو كنت أنا ما نمُستكم » فلمًا مضت ثلاث » خرج في اثارهم حقٌّ سلكوا إلى 
الشّام » وهو يقول: الشّرف الأبعد » الأقصى » فالأقصى » وبلغ لت الدناك نم رجع » ولحقوا 
بأذرعاتٍ .])١59([‏ 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين » قد ألقُوا سلاحهم » وتركوا أموالحم غنيمة للمسلمين » وهم 
كانوا من أشجع يهود المدينة » وأشدّهم بأساً » وأكثرهم عدداً وعُدَّةَ ؛ ولذلك لاذت القبائل اليهوديّة 
بالصّمت » والحدوء » فترةً من الرُّمن بعد هذا العقاب الرّادع » وسيطر اليُعب على قلويها » وحُضِدَتْ 
شوكثها[(١1١)].‏ 

ه . الايات الي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود » وبراءة عُبادة بن الصّامت منهم: 


قال تعالى: 00 0 آمَنُوا لآ 0 ها 2 ألا ا 0 بَعْضٍ وَمَنْ يَتَو 0 
م ل نأ بق أو أذ بن جد تبش حى ما أي لشب 


ع َه 


أونين “وَيَقُول الذيق آمثوا أمؤلاع :اليف انسفواة يجيد كاف تيز لفك .عيطك امفاك 


تأمتتكوا خاييرية *ياأنها الذيق آمو فق زد ونكة عن يزيد سوق يأن الله يتوم حاف وحلونة أده 
5 الْمْؤْمِنِينَ أعِرة ة عَلَى ا يُجَاجِدُونَ ١‏ في سبل الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ َك ذَلِكَ فَضَل الله يتب مَنْ 
ينا والله اس عَلِيعٌ *إِنما وَلِيِكُمْ الله وَرَسُْولّة وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْبُونَ الرْكاةَ وه 
اكقوة * قز كول الله ورخولة والديه آمَنُوا فَإِنَّ حب الله هُمْ الْعَالِيُونَ / [المائدة: ١ه‏ . ده]. 


قال ابن عطيّة في هذه الايات: لها انقضت بدرٌ » وشجر أمر بني قينقاع؛ أراد رسول الله (ص) قتلهم , 
فقام دوتهم عبدُ الله بن أبيّ بن سلول . وكان حليفاً لم . وكان لعبادة بن الصّامت من حلفهم مثل ما 
لعبد الله » فلمًا رأى عُبادة منزع رسول الله (ص) » وما سلكتّه اليهود من المشاقّة لله » ولرسوله (ص) ؛ 
جاء إلى النّهمَ (ص) » فقال: يا رسول الله! إن أبرأ إلى الله من حلف يهود , وولائهم » ولا أوالي إلا الله 
؛ ورشوله + :وقال عيذ الله ين أوء: أما أنا قلا أبرأ هن ولاء يهود » فإق لابدٌ لي منهم .إن رجلة أخاف 
الدّوائر[(51١)].‏ 

ِنَّ الفرق واضحٌ بين ابن سلول الذي انغمس في التّفاق ‏ وبين عبادة بن الصّامت رضي الله 

عنه الذي ترنٌ على المنهاج اتوي » فَصَفَتْ نفسه » وتطهّر قلبُه » وقوي إمانه » وتنوّر عقله » فتخلّص 
من اثار العصبية الجاهليّة » والأهواء » والمصالح الذّاتية » وقدم مصلحة الإسلام على كل مصلحةٍ , 
فكان مثلاً حيّاً للمسلم الصّادق المخلص لعقيدته[(557١)].‏ 

والداروضنية عنمو شان الذولة الأشاااكة مومه عيبن الأشوفة» 

إن خطر امحرّضين على الفتنة لا يقل عن خطر الّذِين يشهّرون الشٌّيوف لقتال المسلمين؛ إذ لولا هؤلاء 
الحتتضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسولٌ الله (ص) يتتبّع هؤلاء الحتضين » ويقئُلهم؛ إطفاءً لنار 
الفتنة » وتمكيناً للحقّ » وقد قتل منهم خلقاً بعد موقعة بدرٍ[(57١)]‏ » ومنهم: 

أ. عصماء بنت مَرُوان: التي كانت تحرّض على اللَِنَ (ص) » وتعيب الإسلام » فقد أقدم عْمَيْرُ بن 
عدي الخُطميٌ رضي الله عنه على قتلها » وحين سأل النَّمّ(ص) بعد ذلك عمًا إذا كان عليه شيء ؟ 
قال له اليد (ص) : «نصرت الله ورسوله يا عمير!» » ثم قال: «لا ينتطح فيها عنزان» [الخطيب 


البغدادي في تاريخه (49/17)» وكشف الخفاء »1)7١720(‏ وقد أسلم نتيجة ذلك عددٌ من بني حَطْمَةَ 
؛ وجهر بالإسلام منهم مَنْ كان يستخفي .])١55([‏ 

ب . مقتل أبي عفكٌ اليهودي: 

كان أبو عفك شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف » وكان يهودياً » يُرَضِ على رسول الله (ص) 
ويقول الشعر » فقال رسول الله (ص) : «من لي بمذا الخبيث؟» فخرج له الصّحايٌ سالم بن عُمَيْرٍ » 
فقتله[(55١)].‏ 

وأهجٌ حدثٍ في تصفية امْحرّضين على الدّولة ما بين بدرٍ » وأُحدٍ هو مقت ل كعب , بن الأشرف:. 

ج مقتل كعب بن الأشرف: 

ينتسب كعب بن الأشرف إلى بني تَبْهان من قبيلة طيّء » وكان اواج ل 
المدينة » وحالف يهود بي التُضير » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق » فولدت له كعباً[(57١)]»‏ وكا 
شاعراًء ناصب الإسلام العداء» وقد غاظه انتصار المسلمين على قريشٍ في معركة بدرِ» فسافر إلى مَكّةَ 
يهجو النَِّيّ (ص) » ويحرّض قريشاً على الثأر لقتلاهم , الّذين كان ينوح 

عليهم » ويبكيهم في شعره » ويدعو إلى القضاء على الرّسول (ص) » والمسلمين[(717١)]‏ » وما قاله 
من الشّعر في قتلى بدرٍ من المشركين: 


لَحَنَثْ رَى بَذرٍ لِمْهْلَكِ أله 2 وِلِمثْلٍ بَذْرٍ تَسْتَهلُ وتذمغ 

ُيِلَثْ رَاةٌ الناس حَوْلَ حِياضِهِمْ لا تَبْعَدُوا إِنَّ الملُوكَ تُصَبَعْ 

كن د أصِيب كنا من ابْيَضَ ماجدد ذي بمجَة تأوي إِلَيْهِ الضُيّمُ 
ويَقُولُ أَهْوَامُ دل[ ] بسخطهم إنَّ ابن الأشرف ظل كغباً يرع 
صَدَقُوا قَلَيْتَ الأَرْضَ سَاعَةَ قُيَلُوا ظَلََّتْ * تَسْوْحٌ بأَهْلِهًا وتَصَدَّعٌ 

قث أن ني كا كُلَّهُمْ حَشعُوا لِمَْلٍ أي الولِيدٍ وَجُدَعُوا[(7١)]‏ 


واستمرٌ كعب بن الأشرف في أذيّة رسول الله (ص) بالهجاء » وتشجيع قريش محاربة المسلمين , 
واستغواهم على رسول الله (ص) » فقال له أبو سفيان: أناشدك الله أديثنا أحبٌ إلى الله أم دين محمّدٍ 
» وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلاً[(١1١)]‏ » مه خرج مقبلاً قد أجمع رأي المشركين على قتال 
رسول الله (ص) » معلناً بعداوته وهجائه|(171)]. 


وما قدم المدينة؛ أعلن معاداة لني (ص) » وشرع في هجائه » وبلغت به الوقاحة والصّلَْ[(177١)]‏ أن 
يمتدٌّ لسانه إلى نساء المسلمين » وشَبّبٍ بِأمٌ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها زوجة العبّاس عمٌ النِي 


(ص) » فقال فيها: 

أَذَاحِب أَنْتَ 1 كلل مَْقَبَة تارك أَنْتَ أمَّ المَضْلٍ بِالرم 

صَفْرَاءُ رَادِعَةٌ لو تُعْصّرٌ انْعَصَّرتْ مِنْ ذي لشوارزر والنّاء والكت[(17)] 
ِخْدَى بَن عَامِرٍ هَامَّ الفؤادُ بما وَلَوْ تَشَاءُ شَّفَتْ كبا مِن اله 

1 أر عنما بل بها لمث 2 عق تَبَدّث لاني لله الطلو[(17)] 


١‏ خكان نين ثابت لابن الأشرف بالمرضاد: 

كاندرسول: الله رميز ) :فت حمّاناً للتصدّي لكعب بن الأشرف » فكان (ص) يُعْلِمِ حسّاناً أين نزل 
ابن الأشرف 2 مكّة؟ فعندما نزل على الطلي: أ وَدَاعة بن ضبيرة السّّهمي وزوجته عاتكة بنت 
أسيك بن أى العيص » فأبلغ (ص) حسّان بن ثابت بذلك » فهجاهم لإيوائهم ابن الأشرف » فلمّا بلغ 
عاتكة بنت أسيد هِجَاءُ حسان » نبذت رحل اليهوديٌ كعب بن الأشرف » وقالت لزوجها: مالنا ولهذا 
اليهوديّ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسّان؟![(175١)].‏ 

وتحوّل كعب إلى أناس اخرين 3 كان كلما تحوّل إلى قوم » دعا 107 الله (ص) ا وأخبره أين 
نزل ابن الأشرف » فيهجو مَنْ نزل عندهم ؛ فيطردونه » وظَ يلاحقه حقٌّ لفظه كل بيتِ هناك » فعاد 
إل “اللدينة براقم تيعد "أن اضاقك حق »وحيد ‏ الشيل. معط مفو ١‏ اكقوم .2 موكراءه. للك 
يستحقه[(175١)].‏ 

كانت الحرب الإعلاميّة ميّة التي شَنّها حئّان مد كمي بن الأشرف » قل حققت أهدافها؛ وهذه بعضص 
الأبيات الي قالمها حسّان بن ثابت رضي الله عنه في الردٌّ على كعب , بن :الاشرت: 


أبكى لكغب م ع3َ[(1077)] بعر ِنْهُ وَعَاشَ حُجَدَّعَاً له يَسْمَعْ؟ 
وَلْقَدْ رأث يِبَطْن بَدْرٍ مِنْهُمُ َتْلَى تَسْخٌ طَا العْيُونُ وتَدْمَعْ 
0 اها شه الكليب إل الكلئية ينيم 
وقد سَمَى الكتمق منا سنيّداً وأغان أقؤما قاقارة وعنكوا 

رتك وم ركه شَغِفٌ ب 0 


لقد قام اليهوديٌ ابن الأشرف بجرائم كثيرة » وخياناتٍ عديدةٍ » وإساءاتٍ متعدّدةٍ لرسول الله (ص) » 
وللمسلمين » والمسلمات القانتات العابدات » وككُ جريمة من هذه الجرائم تُعَدَّ نقضاً للعهد » تستوجب 
عقوبة القتل » فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلها في هذا اليهوديّ الشَرّير؟! [(179)]. 

إن ابن الأشرف بمجائه للبَيّ (ص) » وإظهاره التَعاطُفَ مع أعداء المسلمين » ورثاء قتلاهم , 

وتحريضهم على المسلمين » يكون قد نقض العهد » وصار محارياً مهدورٌ الدّم؛ ولذلك[(١8١)]‏ أمر 
النَّمُ (ص) بقتله » وقد فَصّلَ البخارييٌ خبر مقتله » فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن عبد 
الله رضى ضى الله عنهما » قال رسول الله (ص) : «مَنْ لكعب , بن الأشرف؛ فَإنَّه قد اذى الله ورسوله؟» » 
فقام محمّد 5-0 » فقال: يا رسول الله! أتحبتٌ أن أقتله؟ 

قال: «نعم». 

قال: فائذن لي أن أقول شيعاً. 

قال: «قل». 

فأتاه محمد بن مسلمة[(١8١)]‏ فقال: إِنَّ هذا التجل قد سألنا صدقةً» وإِنَّهِ قد عَنّانا[(85١)]»‏ وَإِنّ 


و 
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قد أتيتك أستسلفك » قال: وأيضاً والله لمانا قال: إن قد اتبعناه » فلا نحت أن ندعه حقٌّ ننظر إلى 
أي شيء يصير شأنه » وقد أردنا أن تسلفنا وَسْقاً » أو وَسْفّين. 

فقال: نعم 3 أرهنون . 

قالوا: ع شيءٍ تريد؟ 

قال: 0 نساءكم. 

قالوا: كيف نرهتُك نساءنا » وأنت أجمل العرب؟ 

قال: فأرهنون أبناءكم. 

قالوا: كيف نرهنك أبناءنا » فَيْسَبٌ أحذهم » فيقال: يُهن بِوَسْقٍ » أو وَسْقَيْنِ! هذا عارٌ علينا » ولكن 
نرهنك الَّاذْمََ » قال سفيان: يعني: التلاح. 

فواعده أن يأتيه » فجاء ليلاً » ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من الرّضاعة » فدعاهم إلى الحصن » 
فنزل إليهم » فقالت له امرأته: أين تخرج هذه السّاعة؟ 

فقال: إنما هو محمّد بن مسلمة » وأخي أبو نائلة. 


قال: إِمَا هو أخي محمّد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة » إِنَّ الكريم لو دُعي إلى طعنةٍ بليلٍ » لأجاب. 


وجاء محمّد بن مسلمة برجلين[(8١)]‏ » وقال: إذا ما جاء فإنّ قائخ (أي اخدٌ) بش بشَغْره فأشتّه » فإذا 
رأيقموني استمكنث من رأسه » فدونكم » فاضربوه , فنزل منهم متوشحاً , وهو يَنْمُّخُ منه ريح الطيب. 
قال: ما رأيت كاليوم ريحاً! . أي: أطيب .؛ أتأذن لي أن أشمّ رأسك؟ 

قال: نعم! فشمّه » ثم أ شم أصحابه » ثم قال: اتأذنان؟ 

قال: نعم » فلمًا استمكن منه » قال: دونكم؛ فقتلوه » ثم أنوا النّيينَ (ص) » فأخبروه. [البخاري 
١80‏ 5)ء ومسلم .])١8٠051(‏ 

وجاء في اليّيرة التّبوية لابن هشام: أنَّ محمّد بن مسلمة مكث ثلاثة أيام بعد أن استعد لقتل كعب بن 
الأشرف: + له ياكل » ولا يشرت إإلة ما تلق به:نفسه + فذكر ذلك لرسول الله (ض) ع :فدعاه + فقال 
له: «لم تركت الصّعام والشّراب؟». 

فقال: يا رسول الله! قلت لك قولا لا أدري: هل أَفِيَنٌ لك به » أم لة؟! 

فقال رسول الله (ص) : «إنًا عليك الجَهُد». 

فقال> لايد لنا من أن نقول. قال: «قولوا ما بدا لكم» [ابن هشام ؟لرة)]. 

وجاء في الميّيرة المبويّة عن ابن إسحاق بإسنادٍ حسن عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن النبي (ص) 
مشى معهم إلى بقيع الغرقد » ثم وجّههم » فقال: «انطلقوا على اسم الله . اللّهم أَعِنْهِم!» [ابن هشام 
(ع/وه)]. 

دروسٌ وعبرٌ: 

إِنَّ في مقتل كعب بن الأشرف , دروساً » وعبراً » وفوائد في فقه النَِيَ (ص) في تعامله مع خصوم 
الإسلام » والدّولة الإسلاميّة » فقد انُضح أنَّ عقوبة التّاقض للعهد القتل » وهذا ما حكم به ل 
(ص) » وعقوبة العَاهَدٍ الذي يَشْتُمُ الرَسولَ (ص) » ويؤذيه بمجاءٍ , أو غيره هي القتل » وهذا ما كان 
لابن الأشرف » ويؤخذ من هذا: أنَّ شاتم التسول (ص) سواءٌ أكان معاهداً » أو غيره » تُضْرب عنقه 
عقوبةٌ له » وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة في تفصيل هذه الأحكام » في كتابه القَيّم: «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول (ص)». 


* يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم التسول (ص) باليهوديّ ابن الأأشرف: أن الى م قد تقتضى المصلحة 
كه للمسلميت أن 0 2 ويتأكّد هذا؛ إن كان يترنّب على تنفيذة بغير :هذه الصكورة لمَئريّة 2 

فتئةٌ » أو خط قد يكلّف المسلمين باهظاً[(81١)].‏ وقد بّدت هذه الصُورة: أنَّ مواجهة الكمّار أعداء 
الإسلام » ومحاربي الدّولة الإسلاميّة » لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان المعارك » وإمّا يتعدّى ذلك 
إلى كلّ عمل تحصل به اليّكاية بالأعداء؛ ما لم يكن إماً » وقد يووّْر القضاء على رجل له دوره البارز في 
خرن المسلمين هيودا كبيزة + وتضمائر فادحة يتكيدها السلمون. 
وهذا مشروطة بالأحن كنخ القتفة "> وذللك بان يكو السسملدن خوك بابوقوة ا وقولة غيتف: لأ كرتب 
على نوعيّة هذا العمل فتلكٌ بالمسلمين » واجتثاث الدّعاة من بلدانحم » وإفسادٌ في مجتمعاتمم[(85١)]‏ 
؛ وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلام » وتعجّل الصّدام المسلّح 4ن وز قلي ابلقخيوا زليه 
بمثل هذه الحادثة » ولا حجّة لحم فيها؛ لأنَّ ذلك كان بالمدينة » وللمسلمين شوكةٌ » ودولةٌ » أمّا هم 
فليس لهم دولةٌ » ولا شوكة » © إِنَّ ذلك كان إعزازاً لليّين » وإرهاياً للكافرين » وكانت كلّها مصالح لا 
مفسدة معها » أمّا ما يحدث في فترات الاستضعاف من هذه الحوادث » فإتّا يعقبها من الشّرّ , 
والفساد » واستباحة دماء المسلمين » وأعراضهم » وأموالحم ما لا يخفى على بصيرٍ|(87١)].‏ 
إن النّينَ (ص) لم يقم بمحاولة تصفيةٍ لأعيّ أحدٍ من المشركين في مكّة؛ مع القدرة على قتل زعماء الشّرك 
كأبي جهلء حو ا ا سح 16 لاون لولح دن 
لقاموا بتنفيذ ذلك » ولك الحدي النَّبويّ الكريم » يعلّمنا: أنَّ فقه قتل زعماء الكفر يحتاج إلى شوكة 
وقوّةٍ » كما أَنَّ هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحة من أهلهاء واستيعاب فقه المصالح, والمفاسد » وهذا 
يحتاج إلى علماءَ راسخين؛ حيث تتشابك المصالح في عصرنا » وحيث للرّأي العام دوره الكبير في 
قرارات الدّول » وحيث احتمالات توسّع الأضرار [(1810)]. 
* ونلحظ قيمة الكلمة عند الصّحابة رضي الله عنهم » في موقف محمّد بن مسلمة رضي الله عنه » بعد 
أن أعطى كلمة لرسول الله (ص) » يتعهّّد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف » م إبطاؤه في ذلك؛ أعيته 
الحيلة بقيام صعوباتٍ في سبيل تحقيق ما وعد » حيث امتنع عن الطَّعام ) 
والشّراب » وأصابه الغمٌ » والحزن , لأنّه قال قولاً يخشى ألا يستطيع الوفاء به. ونلاحظ في مجتمعاتنا 
المعاصرة: أنَّ كثيراً من النّاس يعطون عهوداً » ومواثيق » ولا يقدّرون قيمتها , ويخفرون ذمّتهم , 


ويتراجعون عن عهودهم . ومواثيقهم » وتبقى جبراً على ورقٍ » فهؤلاء ليسوا أصحاب مبادأى , 
ومواقف يُبْتَعَى بما وجه الله؛ بل هم أصحاب مصالح » ومنافع » يُخشى عليهم أن يعبدوها من دون الله. 
ِنَّ أصحاب الدّعوات » يؤثرون أن تندقّ أعناقهم » وأن تَضوَى ])١88([‏ أجسامُهم . وتَزْكق أرواحهم؛ 
على أن يتراجعوا عن كلماتحم وعهودهم وموائيقهم؛ يستعذبون الموت والعذاب في سبيل عقائدهم 
وإسلامهم[(83١)].‏ 

* في قول رسول الله (ص) : «إنا عليك الَهْدُ» [سبق تخريجه] ])١0([‏ توجية نبويٌ كريمٌ » وهو أنَّ 
النصر لا يأقِ إلا بعد بذل الَهْدٍ » والصّبر عند الابتلاء » قال تعالى: [يِلْكَ مِنْ أَنْبَاِ الْمَيْبِ تُوحِيهًَا 
إِلَيِكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنْت وَل قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هذا فَاصْرِر إِنَّ الْعَاقِبَة لِلْمتقِينَ *] [هود: 44]. 
0 
يتوكل على الله بعد ذلك في النتائج[(31١)].‏ 

* وني قوله (ص) : «قولوا ما بدا لكم» [سبق تخريجه] ])١51([‏ فقة نبويٌ كرتم » فقد قالوا كلاماً هو 
في الأحوال العاديّة كفرٌ » ومِنْ هنا تعرفئ: أنه مِنْ أجل تحقيق المهامٌ العسكريّة » فلا حدود للكلام 
الذي يقال؛ ولكن تأي فا عيالة أخري ؛ وهي ما إذا كان النّجاح قْ 0 العسكرية يقتضي أفعالاً 
لا تحوز » أو يقتضي ترك فرائض؛ فما العمل؟ المعروف: هلين ساك من الذنونف عط من الكفر ع 
والشرك ؛ فإذا جاز التُظاهر بالكفر لذلك » فمن باب أولى جواز غيره » على أن يتأكّد طريقاً للوصول 
إل ادف" وا يقلي القاة غلن ذلك + عن أن سنس مدعل :الل الذي لايك ميد 4 عشوا» كانت 
الوسيلة تأخير فريضةٍ » أم ارتكاب محظور؛ على أنَّ هذا » وهذا مقيِّدانٍ بالفتوى» فهناك محظوراتٌ لا 
يصحٌ فعلّها بحال» كالرّق» والأواط .1)١17([‏ 

هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المؤشَّلين لأن يفتوا فيها » خصوصاً في الّروف 

الاستشائئة ».والخالات: الاضطرارئة .وق اكات التتياسئة + والعسكريةة: لأنا تحتاج إلى الموازنات » 
والفتاوى الاستثنائيّة؛ الى لا يستطيعها كلك إنسانٍ . فالأحكام الأصليّة ليست مجهولةً » وا الأحكام 
الاستثنائية التي تفينها الشروفن الاستثنائيّة تحتاج إلى علماءً ربائيين » وفقهاءَ راسخين » لحم القدرة 
على فهم مقاصد الشّريعة » وواقعهم الذي يعيشون فيه[(15١)].‏ 

* وف قوله (ص) : «قولوا ما بدا لكم» فقة عظيمٌ يوضِّحه قوله (ص) : «الحرب حَدْعَةٌ» [البخاري 


(309)ء ومسلم .])١55([])١75٠0(‏ 


قوله (ص) : «انطلقوا على اسم الله » اللهم أَعِنْهم!» [سبق تخريجه] كان لهذا التُذكير بالإخلاص في 
الجهاد: «انطلقوا على اسم الله» والدّعاء لهم بالتّوفيق » والعون: «اللَّهم أعنهم!» كك ذلك كان حافزاً 
على الات ورافعاً للمعنويّات » فلم يعبؤوا بقوّة ابن الأشرف » ومَنْ حوله من النَّاس؛ لأنُم استشعروا 
معيّة الله لحم » ودعاء الرّسول (ص) ربّه بإعانتهم » وتحقيق مسعاهم. 
ونلحظ في الحدي التَبوِيّ الأخذ بجميع الأسباب الماوّيّة » والتّخطيط السّديد » ولا يُنسى جانب الدّعاء 
التَويٌ الكريم » فإنحم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بحم إلى نجاح مقصودهم؛ لأنَّ المسلم مأمورٌ بالجمع بين 
التوكل على الله تعالى » والأخذ بالأسباب الى شرعها الله سبحانه[(13١)]؛‏ ولذلك كانت خطّة مميّد 
بن مسلمة مع إخوانه حكمةٌ » وأتقنوا فقه سئّة الأخذ بالأسباب » فقد كانت الأسباب التي ساعدت 
على نجاح الخطّة » كالتالي: 
. إن أبا نائلة كان أخاه من الكتضاعة » وهو يطمكٌ إليه ء ولا يتوكس منه خيفة. 
. وق بعض الروايات: طمأن أبو نائلة كعب بن الأشرف » وأدخل انين إلى قلبه بمناشدته في الشعر 
قبل أن يحدثه عن حاجته. 
. ولم يحدّثه عن حاجته حق الوح كو امو فعا ودرا يتحدّثون ساعةً » حقٌّ اطمأنَّ إليهم » وكان 
ذلك من سبل التّوفيق » ولو بقي أولئك هناك لربما كشف الأمر؛ فحديثُهم معه على انفرادٍ كان في 
غاية التوفيق. 
. تظاهرهم بالنّيل » واليَّم » والتَظلُم من الّسول (ص) طمأن كعب بن الأشرف. 
. فكرة رهن الميّدلاح كانت في غاية التّوفيق » حجٌّ يكون اصطحابحم لليّتلاح غير مريب » 
ولا يبعث على اليبة؛ ذلك لأتَم أحضروا ما سيرهنونه إلى كعب ٠‏ وف الوقت نفسه يستطيعون أن 
يستخدموا هذا اليّتلاح في أي وقت التقوا به فيه. 
. أخذ الموعد من كعب بن الأشرف كان إحكاماً في الخطّة؛ بحيث يتس لهم في أ أي وق هن اليل أن 
يأتوه » ويطرقوا عليه الباب؛ دون أن يشلك فيهم » وفي نيّتهم. 
. اطمئنانُ ابن الأشرف إلى أبي نائلة » ومحمّد بن مسلمة جعله يخرج في وقتٍ لا يخرج فيه الإنسان من 
بيته عادةٌ؛ تحسّباً لقتال عدوٍ على حين غَرَّةَ » وغفلةٍ[(37١)].‏ 


. إن خطة إبعاد ابن الأشرف عن بيته » إلى مكانٍ يخلو به فيه دون رقيب » أو نصير كانت موقّقةٌ. 


. استدراج أبي نائلة لابن الأشرف » وه طيب رأسه » وإمساكّه بشَعْرِه ليشمّه » كان موفقاً , وتَقُدِمَةَ 
ليمسك بهذا التأس الخبيث » ويتمكن منه » لتكون الفرصةٌ سائحةٌ لتنفيذ حكم الله في هذا اليهودي 
للّعين .1)١14([‏ 

. وتظهر قدرة الصّحابة الفائقة في الحفاظ على المِريّة » وذلك في كتمان هذه الخطّة مع كثرة مَنْ في 
المدينة من اليهود » والمنافقين » ومع تأخُّر تنفيذها » وكون النَّنَ (ص) عرض هذا الأمر في مشهدٍ من 
الصحابة » وجرت فيه مشورة . وهذا دليلٌ على قوة إيمان هؤلاء الصّحابة » وإخلاصهم 
لدينهم .])١35([‏ 

وقام هؤلاء المغاوير[(١٠٠٠)]‏ بتنفيذ أدوار الخطَّة امحكمة » التي انّفَقوا عليها » وأدركوا مقصودهم الأسمى 
» ورسول الله (ص) معهم بإحساسه الكبير » ومشاعره الفيّاضة » فقد كانوا يقومون بتنفيذ العمليّة 
بعقولهم » وأجسامهم » ورسولٌ الله (ص) يتونّ قيادتما العليا بالاتّصال بالله تعالى » ودعائه لهم بالنّصر 
والإعانة[(1١5)].‏ 

© أئر مقدل اليهوديئ :ابن الأشرف على اليهود: 

انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة » فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله (ص) يشتكون ويحتجُون 
على ما فعله أصحابه » فلم يَْمَلٍ النَّينُ (ص) بحم ؛ بل أكُد مقتله » الذي كان نتيجةً حتميّةٌ لموقفه 
المعادي » وقد أوقعت هذه الحادثة اليُعب في نفوس اليهود جميعهم » فلم يعد 

أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه » كما لم يعد أحدٌ من يهود المدينة إلا ويخاف على 
فيه من اسل [53)] + براضطك ارين للجقين ماده + وكات قعل كفي بين طرف ات 
عميقٌ في نفوسهم » فمضوا يكيدون للإسلام . كما سيتبيّن من الأحداث . وَمِنَ الجدير بالذّكر أنَّ 
الرسول (ص) لم يؤاخذ بي التّضير يجَريرة[(١٠)]‏ كعب بن الأشرف » واكتفى بقتله جزاء غدره » 
وجدّد المعاهدة معهم[(5 .])٠١‏ ومن الفقه التَبويٌ في معاملة اليهود نستفيد أنَّ العلاج الأمثل لليهود 
هو زجرهم » وإرهابحم » وقتل أهل الفتن فيهم » ومطاردتهم؛ لأَحُم أهل شرورٍ لا يتخلّصون منها , ولا 
يتوقّفون عنها[(5١٠)].‏ 

رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعية: 


أ زواج لني (ص) بحفصة بنت عمر: 


قال عمر رضي الله عنه حين تأ ت[(5١٠7)]‏ حفصةٌ بنث عُمرٌ من تيس بن خذافة السّهميّ . وكان 
من أصحاب رسول الله (ص) » فتوق بالمدينة .: «أتيث عثمانٌ بن عفان » فعرضت عليه 318 بنتَ 
عمر » فقال: سأنظر في أمري » فلبثثُ ليالي » ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتروج يومي هذا. 

قال عمر: فلقيثُ أبا بكر الصَّدَّيقَ » فقلتُ: إن شعت زوجتّك حفصة بنت عمرٌ » فصمت أبو بكر 
الصَّدّيق » فلم يرجع إِلِيّ شيئاً ؛ وكنت أوجدّ عليه مي على عثمان. 

فلبئثُ ليالي » ثم خطبها رسولٌ الله (ص) » فأنكحتّها إِيَاه » فلقيني أبو بكر » فقال: لعلّك وجدت 
علي حين عرضت علي حفصة » فلم أرجع إليك شيئاً؟ 

قال غم لك :تفي » قال أبو .يكز قله لم مشي أن أئجم إليك فيما عرظنت علة + إلا أن كنث 
علمث: أنَّ رسولَ الله (ص) قد ذكرها , فلم أكن لأفشي سر رسولٍ الله (ص) » ولو تركها رسول الله 
(ص) ؛ قبلثها» [البخاري (؟217) ء والبيهقي في الدلائل .])١56/(‏ 

ب . زواج عل رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها: 

فلو ا طالب رضي الله عنه: خُطِبَتْ فَاطِمَةُ إلى رسول الله (ص) » فقالت مولاةٌ لي: 

هل علمت: أنَّ فاطمة قد خُطِبَت إلى رسول الله (ص) ؟ قلت: لا! قالت: فقد خُطِيَتْ فما يمنعك أن 
تأي رسولٌ الله (ص) » فيزوجّك » فقلت: وعندي شيء أتزوّج به! فقالت: إِنَّك إن جئت رسول الله 
(ص) ؛ رََحَكَ. 

قال: فوالله ما زالت ترجيني حيٌّ دخلث على رسول الله (ص) » فلمًا أن قعدثُ بين يديه؛ أفحمت » 
فوالله ما استطعت أن أتكلّم جلالةٌ وهيبةً. 

ققال: "سيول :الله (ص) حزن عا نكن" للق سجايدة 9ه تف كن » فقال: «لعلك جمت تخطب 
فاطمة؟» فقلت: نعم! فقال: «وهل عندك من شيءٍ 5-6 به؟» فقلت: لا والله يا رسول الله! 
فقال: «ما فعلت دِيُعٌ سَنَْيْكّها؟ فوالذي نفس علئ بيده! إِتَا سَطَمِيّةٌ[(0١٠)]‏ ما قيميّها أربعة 
دراهم» » فقلت: عندي » فقال: «قد زوجتكها , ا إليها بما 2 فاستحلّها كا» فا كانت 
نَصّداقٌ فاطمة بنتٍ رسول الله (ص) [البيهقي في الدلائل ])5١8([])١70/5(‏ وقد جهّز رسول الله 
(ص) فاطمة في خْيلٍ|(؟ ])٠‏ »ء وقِزيّة » ووسادة أَدَم[(١١5)]‏ » حشوها إِذخْر ])١١١([‏ رضي الله 
عنها[(؟١5)].‏ 


وهكذا كانت حياتحم في غاية البساطة بعيدةً عن التعقيد » وهي إلى شظف العيش أقرب منها إلى 
رغده[(١؟)]‏ » والقعكة التالية تصور لنا حال اليدة فاطمة » وتعبها » وموقف رسول الله (ص) منها 
عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من السئى » فقد جاء في مسند الإمام أحمد: «قال علنٌ لفاطمة 
ذات يوع: والله! لقد سَنَوْتُ[(4١5)]‏ حتى لقد اشتكيثُ صدري » قال: وجاء الله أباك بسبي » 
فاذهبي » فاستخدميه[(5١5)]‏ » فقالت: أنا والله قد طحنت حقٌّ مجحلت يدي[(7١5)].‏ فأتيت ليه 
(ص) فقال: «ما جاء بك أي بُتيّة؟!» قالت: جنت لأسلّم عليك » واسْتَحْيّتْ أن تسأله » ورجعت » 
فقال: ما فعلت؟ قالت: اسْتَحْيَيْتُ أن أسأله » فأتينا جميعاً » فقال عليتٌ: يا رسول الله! والله! لقد 
سنوث حقٌّ اشتكيثُ صدري » وقالت فاطمة: قد طحنثُ حقٌّ مجلت يداي » وقد جاءك الله بسبي » 
وسعة » فأخدمنا » فقال رسول الله (ص) : «والله! لا أغطيكما » وأدغ أهل الصّفة ٠‏ 
تطوى ])١١1([‏ بطونهم , لا أجد ما أنفق عليهم » ولكبّي أبيعهم , وأنفق عليهم أثمانهم». فرجعا , 
فأتاهها البَّيعُ (ص) ؛ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما » تكشفت أقدامهماء وإذا غطّا 
أقدامهما؛ تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مكانكما»» ثم قال: «ألا أخبركما بخير مما سألتماتي؟» 
قالا: بلى! فقال: «كلماتٌ علضية جبريلن عليه السلام » فقال: «تُسَبحَانٍ في دبر كل صلاةٍ عشراً , 
وتحمدان عشراً » وتكبران عشراً » وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين 
» وكبّرا أربعاً وثلاثين» [أحمد .])518([])١٠١07-1١5/١(‏ 

وهكذا كان الحدي التَبِويُ في تربية أهل بيته » وأقربائه » فلقد أخفقت مساعي السّيدة فاطمة » وعلىٌ 
رضي الله عنهما للحصول على خادم؛ لأنَّ السّئَ يريد . عليه الصّلاة والسلام . أن يبيعه , 157 
على أهل الصّقّة؛ الّذِين يتلوون من الجوع , فهم أيضاً من خاصّة رسول الله (ص) مثل علىَ» وفاطمة» 
وماق شك على الغدسة | ]١ن‏ ولفك: اث طلة برصتي :إل عمد يه الزينة التبرنة + نوها الزن 
بالفتى عليَ» فيصبح خليفة المسلمين» فإذا به من اثار هذه التربية يترفّع عن الدُّنيا ونخارفهاء وبيده كنوز 
الأرض » وخيراتما؛ لأن ذكر الله بملاً قلبه » ويغمر وجوده » ولقد حافظ على وصيّة رسول الله (ص) له 
#وقة حدتما عن للك :فشان قوالله ها سه عند علمتيهة + قسالة انحن أصكايه: ولد ليلة عفن ؟ا 


فقال: ولا ليلة صقِّين[(١5؟)]!‏ 


وكان كما وصفه ضرار بن ضمرة في مجلس معاوية: «... يستوحش من الدنياء وزهرتما » ويستأنس 
باليل » وظلمته » كان والله! غزيرٌ العَبْرّة » طويل اله .يقلي كفه + قاطت نفشة غ تححنه من 


اللباس ما قصر » ومن الطَّعام ما حش [(9([»....])971؟5)]. 


3 6 


الفصل التاسع 


غزوة أحدٍ|(؟؟١١)]‏ 


لمحف الأول 
أحداث ما قبل المعركة 
أولا: أَسِنَات الغزوة: 

كانت أسباب غزوة أحدٍ متعددةً؛ منها: الدَّيعٌ » والاجتماعيٌ » والاقتصاديٌ » واليئياسيٌ. 

3 الشيت الدِيئٌ: 

قد أخبر المولى . عرَّ وجل .: أنَّ المشركين ينفقون أموالهم في الصبٍّ عن سبيل الله » وإقامة العقبات أمام 
الدّعوة الإسلاميّة » ومَنْع النّاس من الدّخول في الإسلام » والسّعي للقضاء على الإسلام » والمسلمين » 


_-ه 


ودولتهم الناشعة. قال تعالى: [إنَّ الذِينَ موا يُْفُِونَ أَمْواهمٌ ِيَضدُوا عَنْ سَييلٍ الله فَسَْتْفِقُوتهَا ثم 


تَكُونُ عَلَبِهِمْ حَثْرَةً م يُْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَمَرُوا إِلَ جَهْئَمَ يْسَرُونَ *) [الأنفال: 5"]. 


قال الطَّْرييٌ: «يصرفون أموالحم » وينفقونما؛ ليمنعوا النّاس عن الدّخول في الإسلام»[(5785)] . 
وقال ابن كثير: واي ال أن الكفار ينفقون أموالهم؛ د عن اتّباع طريق الحقّ»[(5١5)].‏ 
وقال الشّوكادة: «والمعنى: أنَّ غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أمواههم » هو الصّدّ عن سبيل الحقّ , 
بمحاربة رسول الله (ص) » وجمع الجيوش لذلك»[(7١5)].‏ 

من هذا يظهر: أنَّ أهم أسباب غزوة أحدٍ » هو السّبب الدَّينيُ؛ الذي كان من أهداف قريشٍ للصَّدٍّ عن 
سبيل الله وايّباع طريق الحقّ » ومنع النّاس من الدّخول في الإسلام » وحاربة 

التُسول (ص) » والقضاء على الدّعوة الإسلاميّة[(50)]. 

؟ . السّبب الاجتماعييٌ: 

كان للهزيمة الكبيرة في بدرٍ » وقتل السّادة » والأشراف من قريشٍ . وَفْعٌ كبيرٌ من الخزي » والعار الذي 
لحق بحم » وجعلهم يشعرون بالمذلّة » والحريمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم في غسل هذه الدَّلّهَ , 
والمهانة » التي لصقت بحم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله (ص) فور عودتحم من بدرٍ. 
قال. اين بإسحاق: :وا أصيب يوم بد من كفار قري اضحاث القليب 6 .ورفع: قلقم إلى مكة 


4 
ورجع أبو سفياكن بعيره » فأوقفها بدار التّدوة . وكذلك كانوا يصنعون . » فلم يحرّكها » ولا فيّقها 2 
فطابت أنفس أشرافهم أن يجهّزوا منها جيشاً لقتال رسول الله (ص) » مشى عبد الله بن أبي ربيعة » 


وعكرمة بن أبي جهل » والحارث بن هشام » وحويطب بن عبد العرّى » وصفوان بن أميّة في رجالٍ من 
قريش ممّن أصيب اباؤهم » وأبناؤهم , وإخوانحم يوم بدرٍ » فكلّموا أبا سفيان بن حرب » ومن كانت له 
في تلك العير من قريش جحارةٌ » فقالوا: يا معشرٌ قريش! إِنَّ محمّداً قد وتَرَكُمْ[(١7)]‏ » وقتل خياركم؛ 
العويونا نذا ذال ل خدرية اس فالعا تورك يرود 2 ونا مرح ااي مها عفان أبن تفان» أن أو من 
أجاب إلى ذلك»[(9؟5)]. 

ودعا جُبَيْرُ بن مُطعم غلاماً له حبشيّاً » يقال له: وَحْشي » يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة » قلَّما 
يخطأى بما » فقال له: اخرج مع النَّاس » فإن أنت قتلت حمزة عم حمّد بعيّي طُعَيِمةَ بن عديّ » فأنت 
عتيقٌ|(١١5)].‏ 

القت الاقتصاد 2 

كانت حركة المكرايا الي تقوم بما الدّولة الإسلاميّة » قد أَثَّرت على اقتصاد قريش » وفرضت عليهم 
حصاراً اقتصادياً قوياً » وكان الاقتصاد المكِينُ قائماً على رحلتي الشّتاء » والصّيف؛ رحلة الشّتاء إلى 


الم إليها بضائعٌ الشَّام » ومحاصيلّها » ورحلة الصّيف إلى الشّام » تحمل إليها محاصيل اليمن 
» وبضائعها » وقَطّْعْ أحدٍ جناحي هاتين التحلتين ضر للجناح الاآخر؛ أن تحاركحم إلى الشَّام قائمةٌ على 
سلع اليمن » وتحارتهم إلى اليمن قائمةٌ على سلع الشَّام[(581)]. 


قال تعالى: (لإويلاف فُرَيْشٍ *إيلافَهم رخلة الشْمَاءِ وَالصَيْفٍ *تليَعبدُوا رب هذا الْبَيْتِ *الَذِي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ ححوفبٍ *] [قريش: -١‏ ؛] . 

ويشير إلى هذا قول صفوان بن أميّة: «إِنَّ محمداً » وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا » فما ندري كيف 
نصنع بأصحابه » وهم لا يبرحون السّاحل » قد وادعهم[(7١7)]‏ » ودخل عامّتُهِم معه » فما ندري 
أين نسلك » وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا » ونحن في ديارنا هذه , ما لنا بحا بقاء » وا نزلناها على 
التّجارة إلى الشّام في الصيف » وفي الشّتاء إلى الحبشة» [(5؟)]. 

؟ - السّبب البينياسيٌ: 

أخذت سيادة قريش في الانميار بعد غزوة بدرٍ » وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمةً لما » فلا بد 
من رو الاعتبار » والحفاظ على زعامتها؛ مهما كلّفها الأمر من جهودٍ » وما وضحايا. 

هذه أهجٌ الأسباب التي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة العسكريّة ضدّ الدّولة الإسلاميّة 
بالمدينة [(5 71)]. 

ثانياً: خروج قريش من مكّة إلى المدينة: 

استكملت قريش قواها في يوم السّبت » لسبع خلون من شوال » من السّنة الثّائئة من الحجرة[(575)] 
؛ وعََأَثْ جيشها المكوّن من ثلاثة الاف مقاتل » مستصحبين معهم اليّساء » والعبيد » ومَنْ تبعها من 
القبائل العربيّة ا مجاورة » فخرجت قريشٌ بحدّها » وحديدها وأحابيشها[(7؟١)]‏ » ومن تبعها من كنانة 
وأهل تحامة » وخرجوا بالظّمن ])١07([‏ » التمامن الحفيظة؛ لملا يفرُوا. 

فخرج أبو سفيان . وهو قائد النّاس . بمندٍ بنت غتبة بن ربيعة[(574)] » وخرج صفوان بن أميّة بن 
خلف بِبَرَْةَ بنت مسعودٍ التّقفية » وخرج عكرمة بن أبي جهل بم حكيم بنت الحارث بن هشام بن 
المغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة[(59؟)] » 

فأقبلوا حقٌّ نزلوا ببطن الستبخة من قناة » على شفير الوادي مما يلي المدينة[(0 5 5)]. 


له 
حقّقت نتائج كبيرة[(51؟)] » 


ا 


؛ وعمرو بن العاص» وهبيرة المخزوميٌ» وابن الرُبعرى» وقد حققت 
وبلغت التّفقات الحربيّة لجيش قريش خمسين ألف دينارٍ ذهباً[(؟54)]. 
ثالثاً: الاستخبارات التَبويّة تتابع حركة العدوّ: 

كان العبّاس بن عبد المطلب » يرقب حركات قريش» واستعداداتما العسكريّة » فلمًًا تحرك هذا الجيش؛ 
بعث العباسُ رسالةٌ عاجلة إلى التي (ص) » ضمّنها جميع تفصيلات الجيش » وأسرع رسول العبّاس 
بإبلاغ الرسالة » وجَدَّ في السّير؛ حل م طون بون ردقه سباي لم 
كيلو متراً. في ثلاثة أيام » وسَلّمَ الرسالة إلى ال (ص) » وهو في مسجد قباء .])١49([‏ 

كان النَّمُ (ص) يتابع أخبار قريش بدقَّةِ بواسطة عيّه العئّاس. قال ابن عبد البرٌ: «وكان رضي الله عنه 
كن حيار التشركن :إل رشول؟ الله رضن) # وكات المتبلاموة يقوون كه ؛ وكان يحب أن يقدم 
على رسول الله (ص) » فكتب إليه رسول الله (ص) : أنَّ مقامك في مكّة خير»[(54١)].‏ 

كانت المعلومات الى قدَّمها العئّاس لرسول الله (ص) دقيقةٌ؛ فقد جاء في رسالته: «إنَّ قريشاً قد 
انمه لله إلزلقااكنا عم هاه ذا تدارا 1ل واصيعه وق وكيوا لالد يوق قلق لدم 
وقادوا متي فرس © وفيهم سبعمئة دارع 2 وثلاثة الاف بعيرٍ ٠‏ وأوعبوا|(555)] 
السّتلاح»[(57١)].‏ 

وقد احتوت هذه الرّسالة على أمورٍ مهمّة؛ منها: 

وات موكدة عزى قلف نتوات الشروكين قن الملايية. 

١‏ . حجم الجيش » وقدراته القتاليّة » وهذا يعين على وضع خطَّة تواجه هذه القوّات الراحفة. 


لم يكتفبٍ النَّمُ (ص) بمعلومات المخابرات المكيّة؛ بل حَرَصَ على أن تكون معلوماثه عن هذا العدو 
متجددةً مع تلاحق اليّمن » وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين » بِأْهميّة متابعة الأخبار الي نه فليا 
وضع خططٍ ., واستراتيجيّات نافعة؛ ولذلك أرسل (ص) الحبّاب بن المنذر بن الجموح إلى قريشٍ 
يستطلع الخبر » 0 و 1 ٠‏ وحرّر[(57 ؟)] عَدَدَهُ » وَعُدَدَهُ » ورجع » فسأله رسول الله 
(ص) : «ما رأيت؟» قال: رأيث يا رسول الله! عدداً » حزرتحم ثلاثة الاف يزيدون قليلاً » أو ينقصون 
قليلاً ع ا متا فر » ورأيت دروعاً ظاهرة حزرنًا سبعمئة درع » قال: «هل رأيت ظُعُناً؟» قال: 


رأيث اليّساء معهنٌ اليّفاف » والأكبار[(144)] » فقال رسول الله (ص) : «ِأَرَْنَ أن يحرِضْنَ القوم : 


ويُدَكْرْنَهُمْ قتلى بدرٍ » هكذا جاءني خبرهم » لا تذكر من شأنحم حرفاً » حسبنا الله ونعم الوكيل , 
للها بك أجولُ » وبك أصولٌ»[(59؟)]. 

كما أرسل (ص) أنساً » ومؤنساً ابني فَضالة يَتَتَصّتان[(٠75)]‏ أخبار قريشٍ ٠‏ فَالْمَياهَا[(١51١)]‏ قد 
قاربت المدينة » وأرسلت خَيّْلَها » وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بحا » وعادا » فأخيراه بخبر 
القوم[(557)]. 

وبعد أن تأكٌد من المعلومات حَرَصَ (ص) على حصر تلك المعلومات على المستوى القياديٍ؛ خوفاً من 
اندي تمق قزر حل سراف المع قبل إغفاه كد76 ولد للة» كن :12 أرلا رن عه رسطالة 
العبّاس؛ أمره (ص) بكتمان الأمر » وعاد مسرعاً إلى المدينة » وتبادل اليّأي مع قادة المهاجرين » 
والأنصار في كيفية مواجهة ة الموقف » وكان (ص) قد أطلع سيّد الأنصار سعد بن الرّبييع على خبر رسالة 
العّاس فقال: والله! إِيْ لأرجو أن يكون خيراً » فاستكتمه إِيّاه؛ فلمًا خرج رسول الله (ص) من عند 
سعدٍ؛ قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لما: لا أمّ لك! أنت وذاك. فقالت: قد سمعث ما 
قال لك! فأخبرتة بما أسك به الرسول (ص) » فاسترجع مغك ؤقال: يا زسول: اللا إن ا 
الخبر » فترى أ أنا المفشي له؛ وقد اسْتَكَتَمْئَي إِيّاهِ » فقال رسول الله (ص) : «خلَ عنها»[(55)]. 
وفي هذه الحادثة » درسٌ بالعٌ للعسكريّين » وتحذيرٌ لحم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم 

العسكريّة » وخططهم . وأوامرهم » وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها يهدّد 
الأمّة » ومستقبلها بكارثة كبرى. 

إنَّ تاريخ الأمم والشُعوب في القديم » والحديث يحدّئنا: أنَّ كثيراً من المزائم » والماسي » والالام » قد 
حلت بكثيرٍ من الأمم نتيجة لتسرّب أسرار الجيوش إلى ادها عن طريق زوجةٍ خائنةٍ » أو خائنٍ في 
ثوب صديق » أو قريب في الظّاهر عدوٌ في الحقيقة » والواقع [(4 .])١5‏ 

رابعاً: مشاورته (ص) لأصحابه رضي الله عنهم: 


ع 


بعد أن جمع (ص) المعلومات الكاملة عن جيش كمَّار قريش » جمع أصحابه رضي الله عنهم » وشاورهم 
في البقاء في المدينة والتّحصّن فيها » أو الخروج لملاقاة المشركين » وكان رأي النِيَ (ص) البقاء في المدينة 
» وقال: «إنَا في جُنّة حصينةٍ » فإن رأيتم أن تقيموا » وتَّدَعُوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا؛ أقاموا بشرٌ 
مُقام » وإن دخلوا علينا؛ قاتلناهم فيها»[(7555)] وكان رأيُ عبد الله بن أي بن سلول مع رأي رسول 


لله (ص)[(557)] » إلا أنَّ رجالاً من المسلمين ممّن فاتتهم بدرٌ قالوا: يا رسول الله! اخرج بنا إلى 
أعدائنا. 
قال ابن كثير: «وأبى كثيرٌ من النّاس إلا الخروج إلى العدوٍ » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله (ص) » ورأيه 
» ولو رضوا بالّدي أمرهم كان ذلك » ولكن غلب القضاء والقدر » وعامّة مَنْ أشار عليه بالخروج 
رجالٌ ١‏ يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق لأهل بدرٍ من الفضيلة»[(551)]. 
وقال ابن إسحاق: فلم يرل «الكامق سول الله (ض) الدين كان من أمرهم خب لقاء القوم » حيٌّ دخل 
رسول الله (ص) بيته » فلبس لأمََهُ[(5١)]‏ » فتلاوم القوم فقالوا: عرض نين الله (ص) بأمرٍ , 
وعرضتم بغيره » فاذهب يا حمزة! فقل لنبيّ الله (ص) : «أمرنا لأمرك تَبَعْ» » فأتى حمزةٌ » فقال له: يا 
نيع الله! إِنَّ القوم تلاوموا » فقالوا: أمرنا لأمرك تبع » فقال رسول الله (ص) : «إنّه ليس لني إذا لبس 
لأمته أن يضعها؛ حقٌٍّ يقاتل» [أحمد (*/551) » وعبد الرزاق في المصنف (555/5 . 55*) » وابن 
سعد (8/7) » والبيهقي في الدلائل )9٠١8/9(‏ » ومجمع الزوائد .])559([])١١17/57(‏ 
كان رأيُ مَْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيّاً على أمورٍ؛ منها 
.١‏ أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الّانية » على نصرة التسول (ص) » فكان أغليُهم 

ق: أن الكوت داغل اللدينة > تقاعية عن الوفاء يمذا العهد. 
١‏ . أن الأقليّة من المهاجرين » كانت ترى: أَكما أحقٌ من الأنصار بالدّفاع عن المدينة » ومهاجمة قريش » 
وصيّها عن زروع الأنصار. 

ما الّذِين 2 غروة جنال كانوا 'يتعاقوة لوقا مرح أجل علذقاة الأغداءة "طعا و امول عن 
4 . أن الأكثرين كانوا يَرَوْنَ: أن في محاصرة قريشٍ للمدينة » ظفراً يجب ألا تَحلُْم به » كما توقّعوا: أن 
وقت الحصار سيطول أمده » فيصبح المسلمون مهدّدِين بقطع المؤن عنهم[(550)]. 
ما رأي مَنْ يرى البقاء في المدينة فهو مبومٌ على التنّخطيط الحريٌ الاي: 
1 جيش مكة لم يكن مود العناصر؛ وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً طوياة؛ إذ لابدّ 
١‏ . إِنَّ مهاجمة المدن المصمّمة على الدّفاع عن حياضها » وقلاعها » وبيضتها أمرٌ بعيد المنال؛ 
وخصوصاً إذا تشابه البيّتلاح عند كلا الجيشين » وقد كان يوم أحدٍ متشاياً. 


إنَّ المدافعين إذا كانوا بين أهليهم؛ فإتُم يستبسلون في الدّفاع عن أبنائهم » وحماية نسائهم » وبناتهم 
» وأعراضهم. 
. مشاركة النّساء » والأبناء في القتال » وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. 
ه . استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها » وتكون إصابة 
المهاجمين في متناوهم [(551)]. 
من الواضح: أنَّ الرُسول (ص) » عوّد أصحابه على التُصريح بارائهم عند مشاورته لهم؛ حقٌّ ولو 
خالفت رأيه » فهو نا يشاورهم فيما لا نصّ فيه؛ تعويداً لم على التفكير في الأمور العامّة » ومعالجة 
مشكلات الأمّة » فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء اليتأي . ولم يحدث أن لام اليَسولٌ (ص) 
أحداً؛ لأنه أخطأ في اجتهاده » ول يوقّق في رأيه » وكذلك فإنَّ الأخذ بالشُورى مُلْزِمٌ للإمام » فلابدٌ أن 
يُطتّق الرسول (ص) التُوجيه القراي: [فْبِمَا رَحْمةٍ م الله لِنْتَ هم وَلَوْ كُنْت ما عَلِيظ الْقَلْبِ لَأَنَْضُوا 
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لُمْ وَشَاوِنْهُمْ في الأمر مَإِذَا عَرَمْتَ فُتَوَكنْ عَلَى الله إِنَّ الله يحب 
الْمُتوَكلِينَ *1 [آل عمران: ]١55‏ لتعتاد الأ على ممارسة الشُورى » وهنا يظهر الوعي الْستياسيئٌُ عند 
الصّحابة رضي الله عنهم » فرغم أَنَّ لهم إبداء الي » إلا أنه ليس لهم فرضه 
على القائد » فحسبهم أن يبينوا رأيهم » ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجّح لديه من الاراء » فلمًا رأُوا 
تم ألحوا في الخروج » وأنَّ الرسول (ص) عزم على الخروج بسبب الحاحهم , عادوا فاعتذروا إليه » لكن 
التُسول الكريم (ص) علّمهم درساً اخر هو من صفات القيادة النّاجحة » وهو عدم التردّد بعد العريمة 
والشّروع في التنفيذ » فإِنَّ ذلك يزعزع الثّقة كما » ويغرس الفوضى بين الأتباع[(577)] . 
كان البَّيعُ (ص) قد عزم على الخروج » وقد أعلن حالة الطّوارأى العامّة » وتجهّر الجميع للقتال , 
وأَمْضَوا ليلتهم في حذر؛ كلد يصحب سلاحه , ولا يفارقه حقٌّ عند نومه » وأمر (ص) بحراسة المدينة » 
واختار خمسين من أشدَّاء المسلمين » ومحاربيهم بقيادة محمّد بن مسلمة رضي الله عنه » واهتمٌ الصحابة 
بحراسة رسول الله (ص) » فبات سعد بن معاذ . وأُسَيْد بن حضير » وسعد بن عبادة » في عدَّةٍ من 
الصّحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة » مُدَججِينَ بالسّلاح على باب المسجد ». يحرسون رسول الله 
(ص)[(255)] . 


خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ: 


أ. من الأسباب المهئّة ال اتّْذها (ص) لملاقاة أعدائه اختياره لوقت التحرك , والطريق التي تناسب 
عرا واافتن للف رنن معضفت :اللي 6 معييف يكون لكر هاون دي واطاقه قليلة دوق هذا الوقت 
بالذات يكوك الأعداء غالبا - ق نؤة عميق؟ لأنّ الإعياء ٠‏ ومشمّة الكفر قد أخذا متهم جهودا كبيراً. 
ومن المعروف: أنَّ مَنْ نام بعد تعب يكون ثقيل النّومِ » فلا يشعر بالأصوات العالية » والحركة التّفيلة. 
قال الواقديٌ . رحمه الله .: ونام رسول الله (ص) حتى أدلج » فلمًا كان في السّحر؛ قال: «أين 
الأدلأة؟ [(54؟)]»[(555؟)]. 

إِنّهُ (ص) اختار الطّريق المناسب الذي يسلكه حيٌّ يصل إلى أرض المعركة » وذكر صفةٌ ينبغي أن 
تتوافر في هذا الطّريق » وهي الينريّة » حي لا يرى الأعداء جيش المسلمين » فقال (ص) لأصحابه: 
«مَنْ رجلٌ يخرج بنا على القوم مِنْ كتَبٍ[(557)] من طريق لا بر بنا عليهم؟» » فأبدى أبو خيثمة 
رضي الله عنه استعداده قائلاً: أنا يا رسولٌ الله! فنفذ به في حَيّة بني حارثة وبين أمواهم » حقٌّ سلك به 
مال ربعي بين تنظي وق بزولية از ى هشام؛ طربع ان فظو 

وكان رجلاً منافقاً ضرير البصر » فلمًا أحس برسول الله (ص) ومن معه من المسلمين » قام يحني في 
وجوههم الثُرَاب » وهو يقول: إن كنت رسولَ الله فلا حك لك أن تدخل حائطي. 

وقد ذكر: أنه أخذ حفنةًٌ من تراب بيده » ثم قال: والله! لو أعلم: أي لا أصيب بها غيرك يا محمد! 
لضربث بما وجهك » فابتدره القوم: ليقتلوه » فقال (ص) : لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصر » وقد بَدَرَ إليه سعد بن زيدٍ أخو بني عبد الأشهل[(577)] قبل نمي رسول الله (ص) 
عنه » فضربه بالقوس في رأسه . فشجّه. [الواقدي ف المغازي )5١/١(‏ » والطبري ف تاريخه 
(5/.ه) » وابن هشام (055/9] . 

ولا شك في أنَّ مروره (ص) بين الأشجار » والبساتين » يدلّنا على حرصه (ص) على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنيّة المناسبة في أثناء المكير؛ لأنّ الصُّرق العامّة تكشف للأعداء عن مقدار قوّات 
المسلبين 6 روهذا آنه دوق و فالؤسول من) علم الأقة لاعن رارع امم عي لكان بوي يدت 
النَمان؛ لثلا يستطيع الأعداء معرفة قوّاتهم » فيضعوا الخطط المناسبة مجايمتها » وبذلك يذهب تنظيم 
القادة » وإعدادهم لجيوشهم في مهب التياح. 

وف هذا الخبر تطبيقٌ عملئٌ لتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة » إذا تعارضت المصلحتان؛ 


فالرّسول (ص) حينما مرّ بالجيش في أرض المنافق مربع بن فَيَظىٌ ؛ وترتّب على ذلك إفساد المزرعة؛ مر 
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ذم يحبا بذلك 50 في ذلك مصلخة اميش باختصار'الطريق إلى أحد + فييك (ض) أن ما يكون به 
مصلحةٌ للدّين مقدَّمٌ على ما سواه من المصالح الأخرى » فهنا تعارضت مصلحتان: مصلحةٌ عامَةٌ , 
ومصلحةٌ خاصّة » ومصلحة الدّين في هذا الموقف مصلحةٌ عامّةٌ » وهي مقدّمة على المصلحة الخاصّة 
وهي مصلحة المال[(558)]. 

وقد رنّب الشّارع الحكيم مقاصد الشّرع في تحقيق المنافع لعباده؛ مِنْ حفظ دينهم » ونفوسهم » وعقولهم 
؛ ونسلهم » وأموالهم » طبقٌ ترتيب معيّنٍ فيما بينها[(39)] » فإذا نظرنا إلى كلّيات الدّين الخمس » 
وأهيّتها » وجدنا: أنَّ هذه الكلّيات متدرّجةٌ حسب الأَهييّة: الدّين » والنّْس » والعقل » والتّسل , 
والمال » فما يكون به حفظ الدّين مقدّمٌ على ما يكون به حفظ التّفْس عند تعارضهما » وما يكون به 
حفظ النّفس مقدَّمٌ على ما يكون به حفظ العقل . وما يكون به حفظ النّسل مقدّم على ما يكون به 
حفظ المال » والتّرتيب بهذا الشّكل من هذه الكلّيات يحظى باتفاق العلماء[(١17؟)].‏ 


«> 


إِنَّ العلماء المتعمّقين في دراسة المّتيرة التَبِويّة » والحدي النَبويَ الكريم قد استنبطوا قواعدَ مهمّة في تقديم 
المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة؛ ومنهم: الشَّاطْينٌ » والعرٌّ بن عبد السّلام » فقد قال الشّاطيٌ: 
«الصّابط في ذلك: التّوَازنَ بين المصلحة والمفسدة » فما ريح منها؛ غلب » وإن استويا؛ كان محل 
إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انخرام المناسبة تلزم راجحةً أو مساوية»[(71؟)]. 

وقال العرٌّ بن عبد السّلام: «وتقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ » ودرء المفاسد 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنٌ , اتّفق الحكماء على ذلك » وكذلك الشّرائع » فإن 
تساوت الوُتب؛ تخيّر » وإن تفاوتت الُتب؛ استعمل التّرجيح عند عرفانه»[(7177)]. 

وقال في موضع اخر: «والضّابط: أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في تحصيلها , 
ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح؛ يسعى في درئها» [(7077)]. 

دنا السيحات المنافق ادو سلول كلك اميق 

عندما وصل جيش المسلمين الشّؤْط[(717/4)] » انسحب المنافق ابن سلول بثلامئة من المنافقين , 
بحجّة: أنَّه لن يقع كال مع المشركين » ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينة » قائلاً: أطاع الولدان » 
ومن لا رأي له » أطاعهم » وعصانٍ » علام نقت أنفسنا؟![(7075)] وكان هدفه الرئيس من هذا 
التَميّد » أن يحدث بلبلةَ » واضطراباً في الجيش الإسلامئ » لتنهار معنوياثه » ويتشجّع العدؤٌ » وتعلو 
همّته » وعمله هذا ينطوي على خيانةٍ عظمى . وبْعْضٍ للإسلام والمسلمين » وقد اقتضت حكمة الله أن 


بحص الله الجيش؛ ليظهر الخبيث من الطُيْب؛ حي لا يختلطً المخلص بالمفرض » والمؤمن 
بالمنافق [(717/57)]. 

قال تعالى: [ما كان الله لِيَدّرَ الؤمنين على ها أثثع .عليد خق كيز اريت ٠‏ لد عه مَا كَانَ الله 
لِيُطْلِعَكُنْ عَلَى الْعَيْب) [آل عمران: 179]. 


فالجين » والتُكوص هما اللّذان كشفا عن طوية المنافقين » فافتضحُوا أمام أنفسهم وأمام الئّاس قبل أن 
يفضّحهم القران [(7017)]. 

ج ‏ موقف عبد الله بن عمرو بن حَرَام من انخذال المنافقين: 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة » فأبوا » فقال: يا قوم! أذكركم الله ألا 
تخذلوا قومكم » ونبيّكم عندما حضر من عدوّهم؛ فقالوا: لو نعلم أنٌكم تقاتلون؛ لما أسلمناكم » ولكنًا 
لتر ليكوت قال » فلمًا استعصوا عليه » وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ قال: أبعدكم اله أعداء الله ) 
فسيغني الله عنكم نبيّه [(7078)]. 

وف هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالى: [ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ المَقَى الْجَمْعَانٍِ فَِِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ 00 
*وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَكَقُوا | وَقيل لَُمْ تَعَالًا قَاتلُوا في سَبِيلٍ الله أو اذْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَم قِعَالدً لاتَبَعْتَاكُمْ هُمْ 
ْكْثْرِ يَْميِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإمَانٍ يَقُولُونَ بَأقْوَاحِهِمْ مَا ليس في قُلُويِمْ وَالَهُ أعلَمْ با يكَتْمُونَ *) [آل 
000 

فقوو بلةة ووه جارلة 

ا 
وعصمهما » وف ذلك نزل قوله سبحانه: [إِذْ مََتْ طَائمَتَانِ مك أن كَفْشَلدَ وَالَهُ وَليْهُمَا وَعَلَى الله 
ليِتوكّلٍ الْمُؤْمِئُونَ *] [آل عمران: ؟١١]‏ قال عار عه نزلت هذه الاية فينا . بني سلمة » 
وبني حارثة » وما أحببٌ أتما لم تنزل » والله يقول: [وَالَهُ وَلِيّهُمَا) [آل عمران: ؟١١].‏ [البخاري 
(5051)]. 

لقد أَثْر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين , ففكروا في العودة إلى المدينة » ولكنّهم غالبوا 
الضّعف الذي أ بحم » وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولآهم الله تعالى » فدفع عنهم الوهن » فثبتوا مع 


وقد ظهر ريا في أوساط الصّحابة نحاه موقف ابن سلول: 


الأؤل: يرى قتل المنافقين الّذِين خذلوا المسلمين بعودتهم » وانشقاقهم عن الجيش. 

الاق لا يرى قتلهم. 

وقد بين القران الكريم موقف الفريقين[(179؟)] في هذه الاية: ([ْقَمَا لكُمْ في الْمُنافِقِينَ فَِتَبْنِ الله 
َيَكْسَهُعْ با كُسَبُوا أَترِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَل اللَهُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَلَنْ جَجِدَ لَهُ سيلا *] [النساء: 
88 ]. 

فالا رعانة شين علد 

عندما وصل رسول الله (ص) إلى مكان يُدعى الشّيخين » رأى كتيبةً لحا صوتُ وِجَلَبَةٌ » فقال: ما 
هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أي بن سلول من يهود » فقال (ص) : «لا نستنصر بأهل 
الشّرك على أهل الشّرك»[(١58)]‏ وهذا أصِكٌ وضعه النَّعُ (ص) في عدم اليكون إلى أعداء الإسلام في 
الاستنصار بحم .])758١([‏ 

و . رَدُ النَّ (ص) بعض الصّحابة لصغر سيّهم: 

رد الب (ص) في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن الرٌابعة عشرة » 
أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيد » وزيد بن أرقم » والبراء بن 
عازب » وأبو سعيد الخدري؛ بلغ عددهم أربعة عشر صبيّاً » وقد ثبت أنَّ ابن عمر كان منهم [(5857)] 
؛ وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له: إِنّه رام » فبلغ ذلك سَمُرَةَ بن جُنْدبٍ » فذهب إلى زوج أَمّه 
مرّي بن سنان بن ثعلبة . عم أبي سعيد الخدريٍ » وهو الذي رن سَمرَة في ججره . يبكي ويقول له: يا 
أبت! أجاز رسولٌ الله (ص) رافعاً » وردّنٍ » وأنا أصرع رافعاً » فذهب زوج أب إلى النَّنَ (ص) » وأخبره 
بذلك» فالتفت النَّحُ (ص) إلى رافع؛ وسَمرةَ فقال لمما: تصارعا » فصرع سمرة رافعاً » فأجازه كما أجاز 
رافعاً » وجعلهما من جنده » وعسكر كتائبه » ولكلّ منهما ماله » واختصاصُه[(58)] . 

ونلحظ: أنَّ رسول الله (ص) أجاز رافعاً » وشمرة لامتياز عسكريّ امتازوا به على أقرانهما » ورد صغار 
الَنٌ خشية ألا يكون لحم صيرٌ على ضرب السٌيوف , ورمي الميّنهام » وطعن اليّماح » فيفرُوا من المعركة 
اراح الرظمن[81:4)] تقيك درفي حدس واصيرف لعل ]زم 9]: 

ونلحظ: أنَّ الجتمع الإسلامئج يضح بالحركة » ويسعى للشّهادة » شيوخاً » وشباباً؛ حي الصبيانٌ 
يُقبلون على الموت ببسالةٍ » ورغبة في الشّهادة » تبعث على الدّهشة » دون أن يجبرهم قانون التُجنيد , 
أو تدفع حم قيادةٌ إلى ميدان القتال » وهذا يدل على أثر المنهج لوي الكريم ) 


في تربية شرائح الأمّة المتعدّدة » على حب الاخرة » والترقع عن أمور الدّنيا. 

مان خط التسول: رضن ) اراسية كان كل 

أ. وَضّعٌ الرُسول (ص) خطهٌ محكمةٌ لمواجهة المشركين من قريش؛ حيث اختار الموقع المناسب » 
واتتخب مَنْ يصلح للقتال » ورد من لم يكن صالحاً » واختار خمسين منهم للرّماية » وشدّد الوصيّة 
عليهم » وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب » وأعطى اللّواء لأحد أفراد الكتيبة » وهذه الكتائب 
هي : 

١‏ .كتيبة المهاجرين: وأعطى لواءها مصعب بن عميرٍ رضي الله عنه. 

١‏ .كتيبة الأوس من الأنصار: وأعطى لواءها أسيد بن حضيرٍ رضي الله عنه. 

" .كتيبة الخزرج من الأنصار: وأعطى لواءها الحُباب بن المنذر رضي الله عنه[(5/87)]. 

ب . وكان من هديه (ص) أن يُحِرَض أصحابه على قتال الأعداء » ويحنّهم على التَّحلَّي بالصّبر في 
ميادين القتال » لكي تتقوى رُوحهم المعنويّة » ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم » ومن ذلك ما فعله يوم 
أُحدٍ » وف ذلك يقول الواقدييٌ: «ثه قام رسولُ الله (ص) » فخطب النّاس: 

«يا أيها الناس! أَرضيك بما أوصاني الله في كتابه؛ من العمل بطاعته » والتّناهي عن محارمه » ثم إِنّكم 
اليوم بمنزل أجرٍ , وذَّخْرِ؛ لمن ذكر الذي عليه » ثم وطّن نفسه له على الصّبر » واليقين » والجيّ , 
والنّشاط » فإِنَّ جهاد العدو شديدٌ كربه » قلي من يصبر عليه إلا من عزم الله رشده » فإِنَّ الله مع مَنْ 
أطاعه » وإِنَّ الشّيطان مع مَنْ عصاه » فافتتحُوا أعمالكم بالصّبر على الجهاد » والتمسوا بذلك ما 
وعدكم الله » وعليكم بالَّذي امركم؛ فإنّ حريصٌ على رشدكم ء فإِنَّ الاختلاف ء والتّتازع » والتتييط » 
من أمر العجز , والضّعف » مما لا يحبتٌ الله » ولا يعطي عليه النّصر » ولا الظّفر»[(380)]. 

وينّضح من هذه المطبة عدَّةٌ أهدافي؛ منها: 

١‏ الحثُ على الجدّ » والتُّشاط في ميدان الجهاد. 

؟ . الحمثٌ على الصّبر عند قتال الأعداء. 


. بيان مساوأى الاختلاف » والشّنازع [(58)]. 


إِنَّ هذا الهدي المبارك الذي سَنّهُ (ص) يعلّمنا حقائق ثابتةٌ » وهي: أنَّ الجيوش مهما عظم تسليحها : 
وتنظيمها . فإِنَّ ذلك لا يغني شيئاً إلا إذا حملته نفو قويّةٌ » تحرص على الموت أشدٌّ مِنْ حرصها على 
الحياة » وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتّوجيه » وغرس حب الجهاد » والشّهادة في نفوسهم. 


ج - أدرك اليّسول (ص) أمّية جبل أحد لحماية جيش المسلمين » فعندما وصل جيش المسلمين إلى 
جبل أحد؛ جعل الرّسولُ (ص) ظهوتهم إلى الجبل » ووجوههم إلى المدينة » وانتقى خمسين من اليّماة 
تحت إمرة عبد الله بن جُبَيْرٍ|[(589؟)] » ووضعهم فوق جبل عينين المقابل لجبل أحد » وذلك حقٌّ يمنع 
التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين » وأصدر أوامره إليهم قائلاً: «إن رأَيثُمونا تَخطمُنا الطّيد؛ 
فلا تبروا مكائكم هذا حيٌّ أُرسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم » وأوطأناهم فلا تَبْروا حقٌّ أُزسل 
إليكم» [البخاري (5099©) , وأحمد )١99/54(‏ » وأبو داود (55757)]. 

وقال رسول الله (ص) للجيش: «لا تبرحوا حقٌ أوذنكم» ؛ وقال: «لا يقاتلنَ أحدٌ حقٌّ امره بالقتال». 
وقال لأمير اليّماة: «انضح الخيل عنا بِالنَّبْل؛ لا يأتونا مِنْ خَلفنا » واثبت مكانك إن كانت لنا » أو 
علينا» [الطبري في تاريخه (؟/5017) » والواقدي في المغازي (555/1) » والبيهقي في الدلائل 
(/077؟١؟)‏ » وابن هشام .])7١/9(‏ وقال لليّماة: «الزموا مكانكم » لا تبرحوا منه » فإذا رأيتمونا 
رِمْهُمْ حي ندخل عسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم » وإن رأيتمونا تُقتل؛ فلا تغيثونا » ولا تدفعوا عن 
وارشقوهم بالنَبْل؛ فإنَّ الخيل لا تقدم على التّبل » إنا لن نزال غالبين ما مكنتم مكانكم » اللّهمٌّ إِنْ 
أشهدك عليهم»[(550)]. 

سيطر المسلمون على المرتفعات » وتركوا الوادي لجيش مكّة ليواجه أحداً » وظهره إلى المدينة » 
وأصبحت مهمّة الثّماة في النقاط التالية: احتلال الموقع » حماية المسلمين من الخلف , صدٌ الخيل عن 
المسلمين[(551)]. 

د . تسوية الصّفوف » وتنظيم الجيش؛ تقدّم رسول الله (ص) أصحابه » وصقَّهم على هيئة صفوف 
الصّلاة » وجعل رسول الله (ص) يمشي على رجليه » يُسوّي تلك الصّفوف . ويبوّأى 

أصحابه للقتال » يقول: تقدَّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقوّمهم... حي استوت 
الصّفوف [(557)] » فوضع (ص) في مقدّمة المجُفوف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطَريق لمن خلفهم » وقد 
أخذ السول (ص) بهذا الأسلوب؛ لأنّه أبلغ في قتال الأعداء[(597)]. 

ه عدم القتال إلا بأمرٍ من القائد: قال الطبرعيٌ: «فجعل ظهره » وعسكره إلى أحدٍ , وقال: لا يقاتلنٌ 
أحدٌ حقٌّ نأمره بالقتال»[(94؟)]. 


وفي هذا التّوجيه فائدةٌ مهكَةٌ » وهى توحيد القيادة والمسؤوليّة؛ لأنّه (ص) أدرى بالمصلحة. 


المبحث الثاني 
في قلب المعركة [(555)] 


أولة: بنع القتال واشعناده +.وتوادز الافتصاز للمسلمين: 

يانه" الفقال معاون نوفيا إن تمدن يندا ووش لها تن حيية لفون الما يتكفني اسل 
إلى الأنصار يقول: «حَلُوا بيننا وبين ابن عيّنا » فننصرف عنكم » فلا حاجة بنا إلى قتالكم» فردُوا عليه 
بما يكره[(555)]. 

ولما فشلت امحاولة الأولل؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى » عن طريق عميلٍ خائن من أهل المدينة » 
وهو أبو عامر الرّاهب » حيث حاول أبو عامر الرّاهب أن يستزل بعض الأنصار » فقال: يا معشرٌ 
الأوس! أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم اللَهُ بك عيناً يا فاسق! فلمًا سمع ردّهم عليه؛ قال: لقد أصاب 
قومي بعدي شد » ثم قاتلهم قتالاً شديداً » ورماهم بالحجارة[(531)]. 

وبدأ القتال بمبارزة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين يوم 
أحدٍ » يقول صاحب المّئيرة الحلبية: خرج طلحةٌ بن عثمان » وكان بيده لواء المشركين » وطلب المبارزة 
مراراً » فلم يخرج إليه أحدٌ » فقال: يا أصحاب محمد! إِنكم تزعمون أنَّ الله . تعالى . يُعجلنا بسيوفكم 
إلى الثّار » ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة » فهل أحدٌ منكم يعجلبي بسيفه إلى الثّار » أو أعجله بسيفي 
إلى الجنّة؟ فخرج إليه علو بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له علي رضي الله عنه: والّذي نفسي 
بييده! لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى الثّار » أو يعجلني بسيفك إلى الجنّة » فضربه عليئٌ فقطع 
رِجْلَهُ » فوقع على الأرض » فانكشفت عورثه » فقال: يا بن عيّي! أنشدك الله » والرّحم! فرجع عنه ‏ 


ولم يجهز عليه » فكبّر رسولُ الله (ص) . وقال بعض الصّحابة لعلِي: أفلا أجهزت عليه؟! قال: إِنَّ ابن 


س 
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عمّي ناشدني الرّحم حين انكشفت عور » فاستحييثٌ منه[(/5 7 /]. 


والتحم الجيشان » واشتدٌّ القتال » وشرع رسولٌ الله (ص) يشحذ همم أصحابه » ويعمل على رفع 
معنوياتحم » وأخذ سيفاً » وقال: «مَنْ يأخدُ مي هذا؟» فبسطوا أيديهم » كك إنسان منهم يقول: أنا » 
أنا. قال: «فمن يأخذه بحيّه؟» قال: فأحجمَ القومُ » فقال بِمَاكُ بن حَرَسَةَ أبو دجَانة: وما حقّه يا 
رفول لله؟! قال: «أن تضرب به العدوٌ حقٌّ ينحني» ؛ قال: أنا اخذه بحمّه. فدفعه إليه وكان رجلا 
شجاعاً يختال عند الحرب . أي يهشي مشية المتكيّر . » وحين راه رسول الله (ص) يتبختر بين الصّفينٍ 
قال: «إكًا لمشيّةٌ يُغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» . وأخذه . وفلق به هام المشركين [أحمد 
(6/؟١)‏ » ومسلم (١417؟)‏ » والحاكم (5557/8) » والبيهقي في الدلائل (7/5؟5)]. 

وهذا لانيو و الدوام وفعت اناما اله أبن ومقانة وود أخويي فال: وجدت في نفسي حين سألتُ 
رسول الله (ص) السِيْفَ » فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة » وقلت: أنا ابن صفيّة عمّته » ومِنْ قريش » وقد 
قمثُ إليه » وسألته إيَاه قَبْلّه » فأعطاه أبا دُجانة » وتركني » والله! لأنظرثٌ ما يصنع » فاتبعته » فأخرج 
عصابةٌ له حمراء » فعصب بما رأسه » فقالت الأنصار: أخرج أبو دُجانة عِصَابة الموت . وهكذا كانت 
تقول له إذا تعصّب بما. » فخرج؛ وهو يقول: 

أن اندي عاهَدني حَإِيْلي 2 وَتَدْنُ بالتفْح لَدَى النَّخيْلٍ 

ألا أقوم الدّهرّ في الكَيُولٍ | (519)] ضرت بِسَيْفٍ الله والرَسُولٍ|(0٠)]‏ 

فجعل لا يَلْقَى أحداً إلا قتله » وكان في المشركين رج لا يَدعٌ لنا جريحاً إلا ذقّف[(501)] عليه , 
فجعل كل واحدٍ منهما يدنو من صاحبه » فدعوث الله أن يجمع بينهما » فالتقيا » فاختلفا ضربتين » 
فضرب المشركُ أبا دجانة » فاتّقَاه بِدَرَفَته » فعضّت بسيفه » وضربه أبو دُجانة فقتله » ثم رأينُه قد حمل 
الكيف على مَفْرق رأس هند بنث غتبة » ثم عدل الكيف عنها » فقلت: الله ورسولّه أغلم. قال ابن 
إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت إنساناً يخم ش[(07")] الئاس حُْمْشاً شديداً » فصمدث له[(*0.*)] ) 
فلمًا حملث عليه الكيف؛ وَلْوَلّ » فإذا امرأةٌ » فأكرمث سيف رسول الله أن أضرب به امرأة [ابن هشام 


(0/؟3) » والبيهقي في الدلائل (9/9:؟؟)][(5١3)].‏ 


ثانياً: غنالفة الثماة لأمر الكتسول (ض): 


استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين » وكان شعائهم: أُمثْ.... أُمِثْ » واستماتوا في قتالٍ بطولٌ 
ملحميّ » سجّل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعةَ من البطولة » والشّجاعة[(05)] » وسجّل التّاريخ 


- 


روائع بطولاتٍ حمزةَ بن عبد المطلب » ومصعب بن عمير » وأبي دُجانة » وأبي طلحة الأنصاريٌ ) 
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وسعد بن أبي وقّاص » وأمثالهم كة] )| + وختى السلمون «الاتتصار-ق الخولةة الأول يمن 


المعركة [(307)]. 

وف ذلك يقول الله . سبحانه وتعالى ‏ في كتابه العزيز: ل 0 اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تكرام بإِذْنِهِ حَقٌّ 
بدا لمع و الما اا م من ثيية 
0 


ولما رأى البُماةُ الحرمة الَِّي حلت بقريش » وأحلافها » ورأوا الغنائم في أرض المعركة؛ جذبحم ذلك إلى ترك 
مواقعهم؛ ظنَّاً منهم: أنَّ المعركة اتنهت , فقالوا لأميرهم عبد الله بن جُبيرٍ: «الغنيمة أي قَوْمِ! الغنيمة! 
ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جْبَيْرٍ: أنَسِيثُم ما قال لكم رسولٌ الله (ص) ؟ قالوا: 
والله لنأتين النّاسَ فلنُصِييَنٌ من الغنيمة» [البخاري (7075)]. 

ثم انطلقوا يجمعون الغنائم » ول يعبؤوا بقول أميرهم » ووصف ابن عباس رضي الله عنهما حالة اليُماة في 
ذلك الموقف » فقال: «فلمًا غنم النَّمُ (ص) » وأباحوا عسكر المشركين » أكبٌ اليّماة جميعاً » فدخلوا 
في المعسكر ينهبون » وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله (ص) » فهم هكذا . وشبك بين أصابع 
يديه . » والتبسوا » فلمًا أخاكَ البّماة تلك الئلّة الَِّي كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب النَِىَ (ص) » فضرب بعضهم بعضاً » والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس كثير» [أحمد 
(1/لام؟ مد ؟ )]|. 

ورأى خالد بن الوليد . وكان على خيّالة المشركين . » الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول المسلمين » 
ولا رأى المشركون ذلك » عادوا إلى القتال من جديدء وأحاطوا بالمسلمين من جهتين » وفقد المسلمون 
مواقعهم الأولى » وأخذوا يقاتلون بدون تخطيطٍ » فأصبحوا يقاتلون متفرّقين » فلا نظام يجمعهم » ولا 
وشدة تشملهم ». بل ل يعودوا عزون بعضهم 4 فقد قكلوا اليَمان + .والن خذيفة بن لمان .. خظاً 
[البخاري ١5‏ 4) » وابن هشام (3/6؟١)]‏ . وأخذ المسلمون 


يتساقطون شهداء في الميدان » وفقدوا اتّصاهم بالرّسول (ص) » وشاع: أنه قُيل[(70)] » واختلط 
الحايل بالتّابل[(3١7)]‏ واشتدّت حرارة القتال » وصار المشركون يقتلون كل من يلقونه من المسلمين » 
واستطاعوا الخلوص قريباً من النَِيَ (ص) » فرموه بحجر كسر أنفه الشّريف ٠‏ ورباعيّئَة[(١8)]‏ » 
وشجّه|(1١5)]‏ في وجهه الكريم , فأثقله وتفجّر الدَّم[(717)] منه (ص) . 

عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ ب او ل ا م 
الدَّمَ عنه » ويقول: كيف يُفلح قومٌ شجُوا نيهم » وكسروا رباعيّته » وهو يدعوهم إلى الله؟ [البخاري 
تعليقاً 0 ؛ 0 ])١1791(‏ فأنزل الله عرّ وجل .: [ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأْرٍ شَيءٌ أو يَنُوبَ 
عانية أذ اتعديق لاني طالقون * [١1‏ ال يزان 31 

0 
فقال لقريش: قد قئلت ندا[ 1 )]. 

وشاع: أنَّ محمّداً قد قُتل » فتفرّق المسلمون » ودخل بعضهم المدينة » وانطلقت طائفةٌ منهم فوق الجبل 
؛ واختلطت على الصّحابة أحوالهم » فما يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعة[(5 ١ ])9١‏ ففرٌّ جَمْعٌ 
من المسلمين من ميدان المعركة » وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتالٍ » واثر اخرون 
القيادة بده" اند ع واة اذا .زيول ارك زقن ) الالسؤاك ادن شاكع انق ون الضرمك تذفن كان وانيسن 
فلك تمده ودرا دوا لذ قال في ذلك: «والله! لئن أراني اللّهُ مشهداً مع رسول الله (ص) ليرينٌ الله 
كيف أصنع» وقد صدق في وعده » فقد مر يوم أُحَدٍ على قوم مم أذهلتهم الشّائعةٌ » وألقوا 
بسلاحهم » فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قُتل رسولٌ الله (ص) ! فقال: يا قوم ! إن كان محمّدٌ قد قُتل , 
فإن رب محمّد لم يُقتل » وموتوا على ما مات عليه. وقال: اللّهمّ إن أعتذر إليك مما قال هؤلاء . يعني 
المسلمين . » وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء . يعني: المشركين . » ثم لقي سعد بن معاذ » فقال: يا سعد! 
ِيّ لأجد ريح الجنّة دون أحدٍ , ثم ألقى بنفسه في أَُونٍ المعركة » وما زال يقاتل؛ حقٌ اسْتُشْهد » فؤجد 
فيه ضع 

وتمانون ما بين ضربة بسيفٍ » أو طعنة برمح » أو رمية بسهم . فلم تعرفه إلا أختّه ببنانه [البخاري 
)5١ 54(‏ » وابن هشام (15([])88/7")]. 

وف هذا ء وأمثاله نزل 1 الله تعالى: 00 نال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيّه فمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
تحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ وَمَا بَدّلُوا تبْدِيلةً *) [الأحزاب: 5]. 


أنَا أولك التّفر الّذين فرُوا لا يلوون على شيءٍ رغم دعوة النَِيَ (ص) لهم بالصّمود, واليّبات » فقد نزل 
فيهم قوله تعالى: [إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلَوونَ عَلَى أَحَدٍ وَاليَسُولُ يَدْعْوَكُمْ في أُخْرَاكُم َأََبَكُمْ عَمّا بعم 
لِكَيْلا ترُوَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا ما أَصَابَكُمْ وَاللَهُ حبر ينا تَعْمَلُونَ *) [آل عمران: .]١5«‏ 

ولقد حكى القران الكريم خبر فرار هذه المجموعة من الصحابة ‏ الّذين ترخّصوا في الفرار بعد سماعهم 
نبأ مقتل ابن (ص) » الذي شاع في ساحة المعركة » وكان أو مَنْ علم بنجاة الرُسول (ص) » ونه 
حك هو الصّحايءُ كعب بن مالك » الذي رفع صوئّه بالبُشرى » فأمره النَّومُ (ص) بالشّكوت حقٌّ لا 
يفطن المشركون إلى ذلك [الطبراني في الأوسط )١١١8(‏ » وفي الكبير )٠٠١/15(‏ » ومجمع الزوائد 
(5/١؟1١١)]|(١ ١‏ ))|. 

وقد نص القران الكريم على أنَّ الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة الى فرّت. 

قال تعالى: [إِنَّ الَِينَ تولّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقّى الجَمْعَانٍ نا اسْتَرَطُم الشَيِطانُ ببَعْض ما كُسَبُوا وَلَمَدْ عَنَا 
اللاعنيه: رذ الله كنوك عليه 1 | آل قعراة :84 ]: 

ثالثاً:. خطّة التسول (ص) ف إعادة شتات الجيش: 

عندما ابتدأ الحجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين » والحدف الّئيس فيه شخص الل (ص) » لم 
يتزحزح (ص) من موقفه؛ والصّحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه » وخوصرٌ رسول الله (ص) في 
قلب المشركين » وليس معه إلا تسعةٌ من أصحابه؛ سبعةٌ منهم من الأنصار. [مسلم (1785)]. 

وكان الحدف أن يفلكٌ هذا الحصار » وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه » واستبسل الأنصار في 
اليّفاع عن رسول الله (ص) » واستشهدوا واحداً بعد الاخر[(517)] » ثم قاتل عنه طلحةٌ بن عبيد الله 
حجٌ أَنْحِنَ » وأصيب بسهم شَلَّت ينه » وأراد الّهعُ (ص) أن يصعد صخرةً فلم يستطع » 

فقعد طلحةٌ تحته حجٌّ استوى على الصّخرة» قال الزُبير: فسمعت النَّهمَ (ص) يقول: «أوجب طلحة» 
[أحمد )١55/1(‏ » والترمذي .])18([])١535(‏ 

وقاتل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله (ص) » وكان يناوله اليّبال ويقول له: «ارم 
يا سعد! فداك أبي » وأمّي!» [أحمد )١707/١(‏ » والبخاري )5١55(‏ » ومسلم .])54١57(‏ 

كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري؛ الذي كان من أمهر اليّماة » وهو الذي قال عنه النَّنُ (ص) : 
«لصوت أبي طلحة في الجيش » أشدٌ على المشركين من فقة» [أحمد (8/*١؟)‏ » وعبد بن حميد 


(158)]. وقد كان متترّساً على رسول الله بحَجَفَةٍ له » وكان رامياً شديد التَّرع » كسَرٌ يومعذٍ قوسين , 


أو ثلاثاً » وكان اليّجل عد معه الَغيَةُ[(15١7)]‏ من النّبْل » فيقول رسولٌ الله (ص) : «انثرها لأبي 
طلحة» » تم يشرف إلى القوم » فيقول أبو طلحة: «يا ني الله! بأبي أنت وأمي! لا تُشرف ])5١١([‏ 
يصيبك سهمٌ من سهام القوم » خَحْرِي دون نحرك[(1؟١©)]!»‏ [البخاري (50515)]. 

ووقفت شُمَيية بنت كعب تذبتٌ عن رسول الله (ص) بالسسّيف » وترمي بالقوس » وأصيبت براح كبيرة » 
وترّس أبو دجانة دون رسول الله (ص) بنفسه؛ يقع التَّبل في ظهره وهو مُنْحَنِ عليه حقٌّ كثر فيه 
التَبْنُ[(؟55)]. 

والتفّ حول الّسول (ص) في تلك اللّحظات العصيبة أبو بكر » وأبو عبيدة » وقام أبو عبيدة بنزع 
السّهمين من وجه النََِ (ص) بأسنانه » ثم توارد مجموعةٌ من الأبطال المسلمين؛ حيث بلغوا قرابة 
الّلائين » يذودون عن رسول الله (ص) ؛ منهم: قتادة » وثابت بن الدّحداح » وسهل بن حنيف » 
وعمر بن الخطّاب » وعبد اليّحمن بن عوف , والرّبير بن العوّام. 

واستطاع عمر بن الخطّاب أن يرد هجوماً مضادًاً » قاده خالد ضدٌّ المسلمين من عالية الجبل » 
واستبسل الصّحابة الَّذين كانوا مع عمر في رد الحجوم العنيف » وعاد المسلمون » فسيطروا على الموقف 
من جديد[(77)] » ويس المشركون من إتماء المعركة بنصر حاسم » وتعبوا 

من طوا » ومن ججلادة المسلمين » وانسحب النَّنُ (ص) بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد 
شعاب جبل أُحَدٍ » وكان المسلمون في حالة من الألم , والخوف , والغجّ لما أصاب رسولٌ الله (ص) , 
وما أصابحم رغم نجاحهم في رو المشركين[(4 ])7١‏ » فأنزل الله عليهم الئعاس » فناموا يسيراً » ثم أفاقوا 
قال تعالى: [ م أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ من بَعْدٍ الْمَم أَمَنَهَ تُعَاسًا يَعْسَى طَائِقَة مِنْكُمْ وَطَائِقَةٌ كَدْ أََنْهُمْ أنْفْسْهُمْ 
يَظْنُونَ بالل عَبِرَ الحق ظَنّ الجاهِِيّة يَقُونُونَ هل لنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ل إِنَّ الأفر كله يِل بحُْونَ في 
أَنْفْسِهِمْ مَا لآ يُبْدُونَ لَك يَقُولُونَ لَو كان لا مِن الأمر شَءْءٌ مَا قُيَلْنَا هَاهْنا كن أو كُنْتُمْ في بُيُويك: لَبَرَرَ 
الَِّينَ يب عَلَيْهمُ الْقثْل إلى مَضَاجعِهمْ وَلَِبَِي الله ما في صُدُورَكُمْ وَلِيْمَحِص ما في قُلْوبكُمْ وَالَهُ عَلِيم 
ِذَّاتِ الصُّدُورٍ *1 [آل عمران: .]١54‏ 

وقد أجمع المفسرون على أنَّ الطّائفة الي قد أَهتّيهم أنفشهم هم المنافقون[(295)] . 


نا قريشٌ فإِتَا يعست من تحقيق نصرٍ حاسيء وأجْهد رجاهًا من طول المعركة » ومن صمود المسلمين 
وجلّدهم » وخاصّةٌ بعد أن اطمأنُوا » وأنزل الله عليهم الأمنة » والصّمود » فالتقُوا حول البَّمَ (ص) ؛ 
ولذلك كْقُوا عن مطاردة المسلمين » وعن محاولة اختراق قواتحم[(857)] . 

زابعاً: من شتهداء أحد: 

أ. حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه سيّد الشّهداء عند الله تعالمى يوم القيامة: 

قاتل أُسدٌُ الله حمزةٌ قتالاً ضارياً » وأئخن في المشركين قتلاً » وأطاح برؤوس نفر من حملة لواء المشركين 
من بني عبد الدّار » وبينما هو على هذه الحال من الشّجاعة » والإقدام » كُمَنَ له وحشيئ؛ حي تمكٌن 
منه » ته رماه بحربته » فأصاب منه مقتلاً » ولندع وحشيّاً يخبئنا عن هذا المشهد الموم. قال وحشيك: إِنَّ 
حمزة قتل طُعَيْمةَ بن عدي بن الخيار ببدر » فقال لي مولاي جْبَيْر بن مُطْعِم: إِنْ قتلت حمزةً بعمّي؛ 
فأنت حر » فلمًا أن خرج النَّامنْ عام عَيْئَين . وعينين جبلث بحيال أحدٍ » بينه وبينه واد . » خرجث مع 
لنّس إلى القتال » فلمًا اصطقُوا للقتال؛ خرج سبَاعٌ » فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزةٌ بن 
عبد المطلب » فقال: يا سباغٌ! يا بن أَمّ أفار مُقطّعة البُظور[(9717)] , أتحادٌ الله ورسوله (ص) ؟ ثم 
شد غليه ع فكان كامس الذاهب قال: 

وكُمَنث لحمزة تحت صخرة » فلمًّا دنا مي رميئُه بحربتي » فأضّعُها في تُتنوِ[(١2)]‏ حقٌ حرجت من 
بين وركيه » قال: فكان ذاك العهدَ به[(855)] » فلمًا رجع النّاس؛ رجعت معهم » فأقمت بمكّة حتى 
فشا فيها الإسلامُ. 

نمه خرجث إلى الطّائف » فأرسلوا إلى رسول الله (ص) رُسلاً » فقيل لي: إِنّه لا يميج الرُسُلَ[(50)] » 
قال: فخرجث معهم حقيٌّ قدمثُ على رسول الله (ص) » فلمًا رافي؛ قال: « أنت وحشيئُ؟ » قلت: 
نعم » قال: « أنت قتلت حمزة؟ » قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك » قال: « فهل تستطيعٌ أن 
تُعَيّب وجهك عيّي؟ » قال: فخرجتٌ » فلمًا بض رسول الله (ص) » فخرج مسيلمةٌ الكدّاب » قلت: 
لأخرجنّ إلى مسيلمة لَعَلّي أقتلّه فأكافأى به حمزة » قال: فخرجت مع النّاس فكان من أمره ما كان » 
قال: فإذا رجل قائمٌ في تَلَّمةِ جدار[(791)] كأنّه جمل أَوْرَقُ[(877)] ثائر الرأس» قال: فرميثه بحربتي 
» فأضعها بين ثديبه حيٌّ خرجت من بين كتفيه » قال: ووثب إليه رجلة من الأنصار » فضربه بالسيف 


على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار: أنه مع عبد الله بن عمر رضي 


الله عنهما يقول: «فقالت جاريةٌ على ظهر بيت: وا أميرَ المؤمنين! قتله العبدُ الأسود» [البخاري 
(4017) » والبيهقي في الدلائل (51/9؟ ‏ 543 )١‏ » والطبري في تاريخه (515/7 ١‏ 03117)]. 

١‏ . سؤال النّيَ (ص) عن مقتل حمزة رضي الله عنه: 

بعد انتهاء المعركة » سأل و الله (ص) أصحابه: «مَنْ رأى مقتل حمزة؟» فقال رجل: أنا رأيت مقتله 
» قال: «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله (ص) حقٌّ وقف على حمزة » فراه وقد شق بطنّه » وقد مُقّل به 
» فقال: يا رسول الله! مُيّلَ به والله![الطبراني في الكبير (5١/؟8)‏ »2 ومجمع الزوائد 
(555([1])115/5)]. وفي رواية: لما بلغ النيَ (ص) قتل حمزة؛ بكى,» فلمًا نظر إليه شهق» ووقف بين 
ظهرافي القتلى» فقال: «أنا شهيد على هؤلاء, كقّنوهم في دمائهم , فإنَّه ليس جرحٌ يجرح في الله إلا جاء 
يوم القيامة يدمى؛ لوثه لون الدّم » وريه ريح المسك . قدّموا أكثرهم قراناً » فاجعلوه في اللُّحد» 
[البخاري )١٠١179(‏ » وأبو داود (915))» والترمذي )٠١77(‏ » والنسائي )١3155(‏ » وابن ماجه 


.])١٠5١:5( 


اس 
32 


وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله (ص) في أحدٍ تحنّقت رؤيا رسول الله (ص) » فقد أخبر أصحابه 
عن رؤياه قبل الخروج إلى أله فقال: «رأيت في سيفي ذي الفقار قاذ( +2)]ء فَأوَلته 38 يكون 
فيكم (أي: انهزاماً) » ورأيت أن مردفٌ كَبْشاً » فأوَلْنُه كبش الكتيبة» ورأيت أن في درع حصينة 
فأولتها المدينة » ورأيت بقراً تُذبح » فبقرٌ والله خيدً! فبقرٌ والله خيرً!» فكان الذي قال رسول الله (ص) 
. [أحمد (١/221؟)‏ » والترمذي ])255([])١551(‏ . 

؟ . صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: 

قال اليُبير بن العوّام رضي الله عنه: إِنَّه لما كان يوم أحد؛ أقبلت امرأة تسعى » حٌٌّ كادت أن تشرف 
على القتلى » قال: فكرة النّهمُ (ص) أن تراهم » فقال: المرأة ... المرأة! قال الرُبير: فتوسّمث: أتما صفيّة 
» قال: فخرجت أسعى إليها » قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى » قال: فَلَدَمَتْ|(57*)] 
صدري » وكانت امرأة جَلّْدةٌ » قالت: إليك عبّي » لا أرضّ لك! فقلت: إِنَّ رسول الله (ص) عزم 
قال: فوقفت » وأخرجت ثوبين معها » فقالت: هذان ثوبان جئت بمما لأخي حمزة » فقد بلغني مقتله 
؛ فكمّنوه فيهما. قال: فجمنا بالتَّوبِين لنكيّن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجكٌ من الأنصار قتيل فُعِلَ به 
كما مُعل بحمزة » قال: فوجدنا غضاضة وحياءٌ أن يكمّن حمزة في ثوبين والأنصاريٌ لا كفن له ء فقلنا: 


لحمزة ثوب وللأنصاريّ ثوبٌ » فقدّرناهما » فكان أحدهما أكبر من الاخر , فأقرعنا بينهما » فكمّنا كل 
واحدٍ منهما في التَّوبٍ الذي صار له. [أحمد )١9/1(‏ » والبزار (1191) © وأبو يعلى (585) , 
والبيهقي في الدلائل )١50/8(‏ » ومجمع الزوائد .])7510([])١1١8//5(‏ 

؟ . من شعر صفيّة في بكاء حمزة: 

أشائلة اكات 3 عَحَافةَ يَتَاتُ أبي ظُ َعْجَم[(78)] وخَبير 

قَقَالَ الَبيْرُ إِنَّ حَمَرَة قَدْ نَوَى وَزِيْرُ رَسُولٍ الله حَيْرُ وَزِيْرِ 

دَعَاةُ إل الحقّ ذُو العَرْشٍ دَعْوَةَ إلى جنةِ يخا يما وَسْرُورِ 

قَوَالنَهِ لآ أَنْسَاكَ ما هيّتِ الصّبا بُكَاء وَخْرْداً عَحُضَري وَمَسِيْرِي 


عَلَى أَسَدٍ الله الذي كَانَ مِذْرَه[(09©)] يَذُؤْدُ عن الإشلام كلك كَمُورٍ 

قا لَيْتَ شِلُوي عِنْدَ دَاكَ وأَعْظيي لَدَى أصْبع تَعَْادْي وَتُسُورٍ[(540)] 

أَقُولُ وَقَدْ أغْلَى النَّعِينُ عَشِيْرَتٍ جَرَى الله خَزراً مِنْ أخ وَنَصِيْرٍ [(51")] 

: . حمزة لا بواكي له: 

لا رجع سول اله رم ) اه سمع نساء الأنصار يبكين » فقال: «لكنّ حمزة لا بواكي له» » فبلغ 
ذلك نساءً الأنصار » فبكين حمزة[(551)] » فنام رسول الله (ص) » ثمّ استيقظ . وهنّ يبكين » 
فقال: «يا ويحهنّ! ما زلن يبكين منذ اليوم » فليبكين » ولا يبكين على هالك بعد اليوم» [أحمد 
(؟/50 85٠‏ »ع 45)ء وابن ماجه )١591(‏ » والطبراني في الكبير (5955) » وأبو يعلى (51075؟) 
؛ ومجمع الزوائد .])١١١/7(‏ وبذلك حرّمت التّياحة على الميت » وبعد فترة من اليّمن نزل الوحي 
يشيّد على تحرم التّياحة على الميت » ويجعلها من كبائر الذّنوب » وهو بذلك يتغلغل داخل أعماق 
المؤمنين » والمؤمنات » يتتبّع اثار الجاهلية؛ لكي يمحوها » ويغرس مكانها تعاليم الإسلام|(55)]». 
قال (ص) : «اليّياحة على الميت من أمر الجاهليّة » وإن التائحة إذا لم تتب قبل أن تموت ٠‏ فعا تُبِعَتُْ 
يوم القيامة عليها سرابيل من قطران » ثم يُعلى عليها بدروع من لحب الثّار» [ابن ماجه .])١585(‏ 
وقال (ض) : «اثنتان في الئاس هما بحم كفرٌ: لعل فى التستي- + .والتياتخة على الميّت» [أحمد 
(؟/4945) » ومسلم (517)]. فتوقف التُواح » ولم تتوقف الذّموع. 

ه . رسول الله (ص) يسيِّي غلاماً للأنصار بحمزة: 


قال جابر بن عبد الله: ولد لرجل ما غلام » فقالوا: ما نسيّيه؟ فقال النَّهمُ (ص) : «ممُوه بأحب 
الأسماء إليّ » حمزة بن عبد المطلب» [الحاكم (37/5١)]؛‏ فحمزة مَُتُْجَحَذّرٌ في القلب النَبوِيّ » عالق 
بالذّاكرة الكريمة » ولكن الله سبحانه ينزل على نبيّه (ص) فيما بعد أحبٌ الأسماء إليه » فيقوها (ص) 
لمن حوله: «إنَّ أحبٌ أسمائكم إلى الله: عبدُ الله » وعبدُ التحمن» [مسلم (7*١؟)‏ » وأبو داود 
(5559) »ء والترمذي (+588).» وابن ماجه (/10/7")]. 


5 . «فهل تستطيع أن ثُعَيّبِ وجهّك عبيّي» [البخاري )5١77(‏ » وأحمد (7.ه)]: 

في هذا التّوجيه الكريم لا يوجد فيه شي من المؤاخذة والتَأئِيم لوحشي؛ ماهو تناك ديات روه اناه 
تحلب له شيئاً من المتاعب النفسيّة » وتنك في نفسه ذكريات حادث القتل » وما تبعه من تمثيل شنيع 
بشع بعمّه » فتثير عنده حزازاتٍ بشريّة رما لا يكون من المستطاع منعها » ومقاومتها إلا بشيءٍ من 
العسر » والعنت الشَّديد؛ مما قد يُشْغْلٌ النّهحَ (ص) وِيُمْلِقُه[(4 85)] » فأشار عليه (ص) بأن يغيّب 
وجهه حقٌّ يفقد مصدر التذكير بتلك المصيبة[(755)]. في رواية صحيحة: قال وحشيٌ: أتيث النَّ 
(ص) » فقال لي: «وحشيئٌ» قلت: نعم » قال: «قتلت حمزة؟» , قلت: نعم » الحمد لله الذي أكرمه 
بيدي » ول يهيٍ بيده » فقالت له قريش: أتمحيّههِ وهو قاتل حمزة. فقلت: يا رسول الله! فاستغفر لي ) 
فتفل رسول الله (ص) 2 الأرض ثلاثة 3 ودفع صدري ثلاثة 3 وقال: «وحشيٌ 3 اخرج فقاتلٌ 2 سبيل 
لله » كما قاتلت لِتَصّدَّ عن سبيل الله» [الطبراني في الكبير )١١9/55(‏ » ومجمع الزوائد .])١37/5(‏ 
فهذا من التّوجيه الإرشادي النَّبويٌ إلى مكيّرات ما سلف من الكفر » ومحادّة الله تعالى ورسوله (ص) » 
وذكرٌ القتال في سبيل الله بيانٌ للأمر الأنسب في التُكفير » وفيه حضٌّ من النََّ (ص) لإعلاء راية 
الجهاد ( ولعك حرج وحشئ إلى اليمامة » وقتله مسيلمة الكاني قاذ أثراً من اثار توجيه التي (ص) إلى 
أفضل ما بمحو المخطايا » ويحثٌ [(: *)] الدنوت 3 ويطهّر الاثام. 

وقد أدرك وحشيخ ذلك» فقال حين قتل مسيلمة الكذّاب: قتلثُ خير الئاس . يعني: سيّد الشّهداء حمزة 
بن عبد الطل 0 وقتلثُ شر الئاس فسلمة الكدَّاب [(8407)]. 

قال خبّاب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله (ص) ونحن نبتغي وجه الله » فوقع أجرّنا على الله؛ فَمِنَا 
مَنْ مضى في سبيله » ول يأكل مِنْ أجره شيئاً » منهم مصعبٌ بن عمير قُتل يوم أحدٍ » ولم يترك إلا عه 
وتفكذا رشطم راسم باضه تداق منواذا قطنا رجليه يدائاشه: ف نقال ,سول الله رمن قطرا 


رأسّه » واجعلوا على رجليه الإذخر»[(/55)] » ومنا من أينعت له قرثه » فهو يَهْدِتّما[(49؟)]. 
[البخاري (5ا؟١)‏ و(5831)]. 


ومن حديث عبد اليحمن بن عوف أنه أن بطعام » وكان صائماً » فقال: قُتل مصعب بن عمير » وكان 
خيراً مت » فلم يوجد له ما يُكمّن فيه إلا بُرْدَةٌ » وقتل حمزة . أو رجلٌ اخر . خيرٌ مي » فلم يُوجد له ما 
يكمّن فيه إلا بُردَةٌ » لقد حَشِيثُ أن يكون قد عُجّلت لنا طيَبائُنا في حياتنا الدّنيا » ثم جعل يبكي 
حٌ ترك الطّعام [البخاري (11174) » و(178؟1) » و(5045)]. 

ومن حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله (ص) حين انصرف من أُحدء مرّ على مصعب 
بن عمير ؛ وهو مقتولُ على طريقه » فوقف عليه , ودعا له » ثم قرأ هذه الاية: (مِن الْمُؤْمِيِينَ رِجَالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضّى خَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلا *] [الأحزاب: 
]١+‏ » م قال رسول الله (ص) : «أشهد: أنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فائتوهم » وزوروهم , 
والّذي. نفسى, بيده » لا يسلّم عليهم أحَدٌّ إلى يوم القيامةة إلا ردُوا علية» [الخاكم (0/8) » 
والبيهقي في الدلائل (585/5)]. 

ج ‏ سعد بن الربييع رضي الله عنه: 

هذا هو الّذي اسْعَكُتَمَهُ رسولُ الله (ص) خبرَ مسير قريش » وكان رسول الله (ص) يبه » فلمًا اتتهت 
معركة أَحَدٍ؛ قال رسول الله (ص) : «مَنْ رجلٌ ينظرٌ ما فعل سعدٌ بن اليّبيع » أفي الأحياء هو , أم في 
الأموات؟» لأنّ النّهمَ (ص) قد رأى الْأسِئّة أشرعث إليه » فقال أ بن كعب رضي الله عنه: أنا أنظره 
لك يا رسول الله! فقال له: «إن رأيت سعد بن اليّببع » فأقرئه مئ السّلام » وقل له: يقول لك رسول 
لله (ص) : كيف تَحدُك؟» فنظر أَيْدٌ » فوجده جريحاً به رَمقٌ. 

فقال له: إِنَّ رسول الله (ص) أمرنٍ أن أنظر أي الأحياء أنت » أم في الأموات » فقال: قد طُعِنْتُ اثنتي 
عَسْرةَ طعنة » وقد أنفذت إلى مقاتلي[(750)]. وف رواية صحيحة قال: على رسول الله » وعليك 
المسّلام » قل له: يا رسول الله! أجد ريح الجنّة » وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إِنْ خُلِصَ 
إلى رسول الله (ص) ؛ وفيكم عينٌ تطرف[(١551)]‏ » قال: وفاضت نفسُه رحمه الله. [الحاكم 
)5١١/0(‏ » والبيهقي في الدلائل (/657([])585)]! وهذا نصح لله » ورسوله (ص) في سكرات 
الموت يدل على قوّة الإيمان » والحرص على الوفاء بالبيعة » لم يتأثر بالموت ولا الام القروح. 


د . عبد الله بن جحش رضى الله عنه: 


قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: إِنَّ عبد الله بن جحشٍ قال له يوم أحد: ألا تدعو الله » 

فَكَلَوًا في ناحية » فدعا سعد » فقال: يا ربٌ! إذا لقيثُ العدوٌ » فَلَقِّني رجلاً شديداً بأسّه » شديداً 
حرده » أقاتله » ويقاتلني , ثم ارزقني الظَمْرَ عليه حي أقتله , واخدّ سَلْبَُ » فأمّن عبد الله بن جحش , 
ث7 قال: الله ارزقني رجاةً شديداً حرده ينيدا راشم > أقاتلة قناف ويقاتلني 2 4 3 2 فَيَجْدَعٌ 
أنفي » وأذن » فإذا لقيئك غداً » قلت: من جَدَعَ أنقّك » وأذئتك؟ فأقول: فيك » وفي رسولك » 
فتقول: صدقت. قال سعد: يا به » كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوت » لقد رأينُه اخر 
النّهار وإنَّ أنفه » وأذنه لمعلّقان في خيطٍ[(0©)]. وفي هذا الخبر جواز دعاء اليّجل أن يُقتل في سبيل 
لله » وتمَيّيه ذلك » وليس هذا من تمي اموت المنهيّ عنه[(4 5 )1 . 

ه حنظلةٌ بن أبي عامرٍ رضي لله عنه (غَسِيل الملائكة): 

ما انكشف المشركون؛ ضرب حنظلةٌ فرس أبي سفيان بن حربٍ » فوقع على الأرض » فصاح وحنظلة 
يريد ذبحه » فأدركه شدّاد بن الأسود » ويقال له: ابن شّعوب » فحمل على حنظلة باليُمح » فأنفذه , 
ومشى إليه حنظلة بالمح وقد أثبته » ثم ضرب الثّانية فقتله » فذّكر ذلك لرسول الله (ص) فقال: «إِيٍّ 
رأيت الملائكة تغسّله بين السّماء والأرض باء المن » في صِحافي الفضّة» فقال رسول الله (ص) : 
«فاسألوا أهلّه ما شأنه؟» فسألوا صاحبته عنه » فقالت: خرج وهو 52014 حين مع الحاتفة[(هه")] 2 
فقال رسول الله (ص) : «فلذلك عَسَلَتَهُ الملائكة» [الحاكم (5/0 )35١١ - ٠١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى )١5/4(‏ » والطبراني الكبير )١١١9(‏ » ومجمع الزوائد (7/9؟)][(557")]. 

وي رواية الواقديٌ: وكان حنظلة وان غات ترقت هولق كم كيه الاين أن عن سول ا وأدهيلك 
عليه في اللّيلة الى في صبحها قتال أَحَدٍ » وكان قد استأذن رسولّ الله (ص) أن يبيت عندها » فأذن له 
؛ فلمًا صلَّى بالصّبح غدا يريد رسولٌ الله (ص) » ولزمته جميلةٌ فعاد » فكان معها , فأجنب منهاء شم 
أراد الخروج » وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنّه قد دخل بحا . فقيل لما بَعْدُ: ل 
أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأنَّ الكماء قُرِجَتْ فدخل فيها حنظلة » م أطبقت » فقلت: هذه 
الشّهادة » فأشهدْث عليه: أنَّه قد دخل بي. وتَعْلَقُ بعبد الله بن حنظلة » م تروّجها ثابت بن قيس بعد 
» فولدت له محمّد بن ثابت بن قيس قيس [(517؟)]. 


وفي هذا الخبر مواقفٌ » وعبرٌ؛ منها: 


١‏ . في تعلق جميلة بنت عبد الله بن أَبِي » بحنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك الوؤيا التي فسَرتما 
بالشّهادة » فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حقٌّ لا تحمل منه » فتكون بعد ذلك 
غين محطقة إبق: الطاب لكاي لفاك برها أن خم كيه قتا :ولذا سيب لثللة الشييد م 
الذي بلغ درجات عليا في الصلاح أولاً » ثم بما ترجوه من نيله الشّهادة. ولقد حصل لما ما أكّلت به 
فحملت منه » وولدت ولداً ذكراً سمّي عبد الله » وكان له ذِكْرٌ بعد ذلك » وكان مِنْ أعلى ما يفتخر به 
أن يقول: أنا ابن غَسِيْلٍ الملائكة. 

#رزة يهاه القوعة على مفارعة أعداء لالد يتمكلن ق. عه حرويظ: إل الميكات” ه الأمر 
الذي لم يتمكّن معه من غسل الجنابة. 

© . شجاعيّه الفائقة الَّي تظهر في تصدّيه لقائد المشركين » أبي سفيان بن حرب » والقائد غالباً يكون 
حوله مَنْ يحميه » وهو فارسٌ » وحنظلة راجل. 

؛ . تشريفٌ رباد ةكريمٌ » في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة مياه الْمُرْنَ في صحاف الفضّة. 

ه . معجزةٌ نبويّةٌ في إخبار الصّحابة عمّا قامت به الملائكة مِنْ تغسيل؛ حيث رأى (ص) الملائكة وهي 
تغسل » ولم ير الصّحابةٌ ذلك[(558)]. 

5 . إذا كان الشّهيد جنباً عل » كما غسلت الملائكةٌ حنظلة بن أبي عامر [(559)]. 

و . عبد الله بن عمرو بن حَرَام رضي الله عنه: 

أصرٌ عبدُ الله بن عمرو بن حرام على الخروج في غزوة أُحدٍ » فخاطب ابنه جابراً بقوله: يا جابر! لا 
عليك أن تكون في نظاري المدينة حقٌ تعلم إلى ما يصيرُ أمرنا » فإ والله لولا أي أترك بئات لي 
بعدي؛ لأحببث أن ثُقْتلَ بين يديّ. [أحمد (53107/9 .2948 ) » ومجمع الزوائد .])١5/5(‏ 

وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أوّل من يُقْتَنُ من أصحاب الَِّنَ (ص) » وإيّ لا أتركُ بعدي 
أعرّ عليَ منك؛ غير نفس رسول الله (ص) » وإِنَّ عليّ ديناً فاقضٍ » واستوص بإخوتك خيراً |[البخاري 
(قه؟١١)].‏ 

وخرج مع المسلمين ونال وسام الشّهادة في سبيل الله » فقد قتل في معركة أُحدٍ , وهذا جايرٌ يحدّئنا عن 
ذلك » حيث يقول: لحا تل أبي يوم أحدٍ » جعلثُ أكشفُ عن وجهه , وأبكي, 


وجعل أصحابُ رسول الله (ص) ينهونني وهو لا ينهاني » وجَعَلَتْ عمِّتي تبكيه » فقال النَّعُ (ص) : 
«تبكين » أو لا تبكين » ما زالت الملائكة مُظل بأجنحتها حقٌّ رَفَعْتّموه» [البخاري )١5155(‏ 2 
ومسلم .])١80/9510١(‏ 

وقال رتهول الله (ض) 2 ردي حابر فال اراك مبكلي وه قالد نيا رسول اناه استسهد أن .نوترك غيزلا 
» ودّيناً. قال (ص) : «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قال: بلى يا رسول الله! قال (ص) : «ما كلم 
الله أحداً قط القن وراد عد ام وكلّم أباك كفاحاً[(٠87)].‏ يا جابر! أما علمت أنَّ الله أحيا أباك 
؛ فقال: يا عبدي! تم علي أعطك. قال: يا رب! تحبيني فأقتل فيك ثانيةٌ. فقال اليب سبحانه: إِنّه 
يق مي أَهُم إليها لا يُرجعون. قال: يا رب! فأبلغ مَنْ ورائي» [الترمذي )01١١(‏ » وابن ماجه 
: ا و(0٠271([])58)]‏ » فأنزل الله تعالى: [ولة تَحْسَبنَ الَّذِينَ يلوا في سَبيلٍ الله أَمْوَاًا ب 
َي عِنْدَ رَِمْ يُررَقُونَ *) [آل عمران: .]١75‏ 

وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤيا في منامه قبل أحد؛ قال: رأيت في النَّوم قبل أحدِء مبشّر بن عبد 
المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في أيام » فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنّة َسْرَحٌ فيها كيف نشاء. 
قلت له: ألم تُفْكل يوم بدر ؟ قال: بلى! ثم أحييث. فذكر ذلك لرسول الله (ص) » فقال: «هذه 
الشّهادة يا أبا جابر» ! [الحاكم (4/9 .)3١‏ والبيهقي في الدلائل (577([])553/5)] وقد تحقّقت 
تلك الرُويا بفضل الله ومَيّه. 

ز. خيئمة أبو سعد رضي الله عنه: 

قال عيثمة أب سعد . وكان ابنه استشهد مع رسول الله (ص) يوم بدرٍ . : لقد أخطأتني وقعة بدرٍ , 
وكنت والله عليها حريصاً » حي ساهمث ابي في الخروج » فخرج سَهْمُهُ » فرُزْقَ الشّهادة » وقد رأيت 
البارحة ابني في النّوم في أحسن صورة » يسرح في ثمار الجنّة » وأتحارها » ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنّة 
؛ فقد وجدثُ ما وعدن ربي حقاً » وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنّة » وقد 
كيرث سي » ورَقّ عظمي » وأحببث لقاء ري » فادع الله يا رسول الله! أن يرزقني الشّهادة » ومرافقة 
سعدٍ في الجنّة » فدعا له رسول الله (ص) بذلك » فقيل بأحدٍ شهيداً. [البيهقي في الدلائل 
(*رو: ؟)][(دد؟ )]. 


ح . وهب المزقٌ » وابن أخيه رضي الله عنهما: 


أقبل وهب بن قابوس المزدِه » ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس بغنم لهما من جبل مُرّينة » 
فوجدا المدينة خلواً + فسالة: أين الئّاس؟ فقالوا: .بأحدٍ؛ خرج .رسول الله (ص) يقائل المشركين من 
قريش. فقالا: لا نبتغي أ أثراً بعد عين » فخرجا حي أتيا النّى (ص) بأَحدٍ » فيجدان القوم ية 6 
والدّولة لرسول الله (ص) وأصحابه » فأغارا مع المسلمين في النَهْبِ » وجاءت الخيل مِنْ وراءهم » خالد 
بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل » فاختلطوا » فقاتلا أشدّ القتال » فانفرقت فرقةٌ من المشركين » فقال 
رسول الله (ص) : «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب بن قابوس: أنا يا رسول الله! فقام فرماهم بِالتَبْل حقٌ 
انصرفوا » ثم رجع. 
فانفرقت فرقةٌ ثانيةٌ » فقال رسول الله (ص) : «من لهذه الكتيبة؟» فال المردة: أنا يا رسول الله! فقام 
فذكا والقبق عي واوا له رجع المرّدهُ » ثم طلعت كتيبةٌ ثالغة » فقال: «مَنْ يقوم لحؤلاء؟» فقال 
المزوة: أنا يا رسول الله! فقال: «قم ؛ وأبشر بالجنّة» » فقام المرد مسروراً » يقول: والله لا أقيل » ولا 
أستقيل » فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسّيف » ورسول الله (ص) ينظر إلى المسلمين حقٌّ خرج 
من أقصاهم » ورسول الله (ص) يقول: «اللّهم ارحمه!» ثم يرجع فيهم فما زال كذلك » وهم نر به 
؛ حقٌّ اشتملت عليه أسيافهم » ورماحهم , ؛ فقتلوه » فؤْجد به يومئذ عشرون طعنةً برمح 0 
خلصت إلى مقتلٍ » ومُيِلَ به أقبح مُثلةٍ يومئذٍ , ثم قام ابن أخيه » فقاتل قتاله حٌ قتل » فكان عمر 
بن الخطّاب يقول: إن أحبٌ ميتةٍ أموت لما مات عليها المزية. [لمغازي للواقدي (50/5/1)]. 
وكان بلال بن الحارث المزيه يُحَدّث » يقول: شهدنا القادسيّة مع سعد بن أبي وقّاص » فلمًا فتح الله 
علنا موتسيف هجا غبا تيدان قط 5ه من ال قابوس من مُزيئنة[(7515)] » فجئت سعداً حين فرغ 
من نومه » فقال: بلال؟ قلت: بلال! قال: مرحباً بك » مَنْ هذا معك؟ قلت: رج من قومي مِنْ ال 
قابوين- قال.«شعلة ما أنك يا فق من ارق الذي قل يوم أحدة قال: ابن أعيف كال عفد مها : 
وأهلاً , وأنْعَمَ الله بك عَيْئاً » ذلك التجل شهدت منه يوم أحد مشهداً ما شهدّه من أحدٍ » لقد رأيتنا 
وقد أحدق المشركون بنا من كلّ ناحية » ورسولٌ الله (ص) وسطنا » والكتائب تطلع من كل ناحية » 
وإِنَّ رسول الله (ص) ليرمي ببصره في النّاس يتوثّمُهم[(775)] يقول: «من لهذه الكتيبة؟» كل ذلك 
يقول المزية: أنا يا رسول الله! كل ذلك يردّه » فما أنسى اخر مرّةِ قامها » فقال رسول الله (ص) : 
وأبكنر راللرئة! © قال سعل: ال 


فخضنا حؤمتهم حقٌّ رجعنا فيهم الثّانية ( واصابوه 


. رحمه الله! . ووَدِدْتْ والله أي كنت أُصبتُ يومئذٍ معه » ولكنّ أجلي استأخر , ثم دعا سعد من ساعته 
بسهمه » فأعطاه » وفضّله » وقال: اختر في المقام عندنا » أو اليُجوع إل أعلك > :فقال: بلال* إنه 
يستحبٌ الُجوع » فرجعنا. 

وقال سعد: أشهدٌ لرأيثُ رسول الله (ص) واقفاً عليه؛ وهو مقتولٌ » وهو يقول: «رضي الله عنك فإِيٍّ 
عنك راضٍ» ٠‏ ثم رأيثُ رسول الله (ص) قام على قدميه وقد نال التي (ص) من الجراح ما ناله » وإِيٍّ 
لأعلم أنَّ القيام ليشقٌ عليه على قبره حتى وضع في لحده » وعليه بُرْدَةٌ حا أعلام خضرء فمدّ رسول الله 
(ص) البّردة على رأسه » فخمّره » وأدرجه فيها طولاً » وبلغت نصف ساقيه » وأمرنا فجمعنا المَرّمّل ) 
فتغلناة ظلى. رجلية» وهو لحدة. + © اصرف فما تحال أموت :عليه حك 41 مق أن ألتى الله 
تعالى على حال المرّي[(57")]. 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه » فهذا وَهْبٌ المزده » وابن أخيه . تركوا الأغنام بالمدينة » والتحقوا 
بصفوف المسلمين » وحرصوا على نيل الشّهادة » فأكرمهم الله بما » وقد كانت تلك الملحمة التي 
سطّرها المزده محفورة في ذاكرة الصّحابة » فهذا سعد بن أبي وقّاص يتذكرها بعد مرور ثلاث عشرة سنة 
تقريباً على غزوة أحدٍ ع لجكد ماع اسم رجل من عشيرة المزقّ » ويتميٌ أن يموت , ويلقى الله على مثل 
حالة المزري. 

ط . عمرو بن الجمُوح رضي الله عنه: 

كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرجَ شديدَ العرج ل" 
يشهدون مع رسول الله (ص) المشاهد » وهم: خادّد , ومُعوّذ » ومُعاذ , وأبو أيمن » فلمّا كان يوم عد 
أرادوا حَبِْسَهُ » وقالوا: إِنَّ الله . عر وجلٌ . قد عذرك » فأتى رسول الله (ص) » فقال: إن به يريدون أن 
يحبسونٍ عن هذا الوجه » والخروج مععك فيه » فو الله! إِيّ لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنّة. فقال له 
رسول الله (ص) : «أمَا أنت فقد عذرك الله تعالى » فلا جهاد عليك» » وقال لبنيه: «ما عليكم أل 
تمنعوه » لعل الله أن يرزقه الشّهادة» فخرج؛ وهو يقول مستقبل القبلة: اللهم! لا تردَّني إلى أهلي خائباً. 
فقتل هيدا رضي الله عنه. 

و رواية: أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله (ص) » فقال: يا رسول الله! أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله حجٌّ أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنّة . وكانت رجله عرجاء ؟ فقال 


رسول الله (ص) : «نعم» » فقتلوه يوم أحد هو » وابن أخيه » ومولى لهما » فمرّ كحم رسولُ الله (ص) » 

جُعلوا في قبرٍ واحد [أحمد (ه/5؟) ٠‏ والبيهقي في الدلائل (145/0) ٠‏ والواقدي 

في المغازي )١514/1(‏ » وابن امكو ار 18 يا 

وفي هذا الخبر » دلي على أن مَنْ عذره الله في التخلّف عن الجهاد لمرض » أو عَرْج يجوز له الخروج إليه 

» وإن لم يحب عليه » كما خرج عمرو بن الجمُوح؛ وهو أعرج[(578)]. 

وفيه دليلٌ على شجاعة عمرو بن الجمُوح » ورغبته في نيل الشّهادة » وصدقه في طلبها » وقد أكرمه الله 

بذلك: 

ي ‏ أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهم: 

لا خرج رسول الله (ص) إلى أحدٍ » رفع سيل بن جابر » وهو اليمان أبو حذيفة ابن اليمان » وثابت 

بن وَقش في الاطام[(755)] » مع اليّساء » والصّبيان » فقال أحدّهما لصاحبه . وهما شيخان كبيران .: 

لا أبا لك! ما تنتظر؟ فو الله ما بقي لواحدٍ منّا من عمره إلا ظمء[(700)] حمارٍ » إِنَا نحن هامةٌ اليوم 

» أو غد[(71")] » أفلا تأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله (ص) » لعل الله يرزقنا شهادةً مع رسول 

الله (ص) ؟! 

فأخذا أسيافهما , ثمّ خرجا حقٌّ دخلا في النّاس ولم يُعلم بمما » فأمّا ثابت بن وقش؛ فقتله المشركون » 
وأمّا خُسَيل بن جابرٍ فاختلفت عليه أسيافٌ المسلمين » فقتلوه » ولا يعرفونه » فقال حذيفة: أبي! 

فقالوا: والله إن عرفناه » وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم » وهو أرحم الرّاحمين , فأراد رسول الله 

(ص) أن يَدِيَهُ » فتصدّق حذيفةٌ بديته على المسلمين , فزاده ذلك عند رسول الله (ص) خيراً. [سبق 

تخريجه ]| [(002)]. 

وف هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشيوخ الكبار؛ الّذِين عذرهم الله في الجهاد » وكيف تركُوا 

الحصون . وخرجوا إلى ساحات الوَغى طلباً للشّهادة » وحباً » وشوقاً للقاء الله تعالى » وفيه موقفٌ 

عظيم لحذيفة؛ حيث تصدّق بدية والده على المسلمين » ودعا لهم بالمغفرة؛ لكونهم قتلوا والده خطأ » 

وفيه أيضاً: أنَّ المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظتُونه كافراً؛ فعلى الإمام دِيَنّه من بيت المال؛ 

أن رسول الله (ص) أراد أن يَدِيَ اليمان أبا حذيفة » فامتنع من أخذ الدّية » وتصدّق بما على 

المسلمين [(/30")] . 


ك . الأمور بخواتيمها 


إِنَّ الأمور بخواتيمها » وقد وقع تعر اعد ما يحقّق هذه القاعدة المهمّة في هذا الدّين » فقد وقع 
حادثان يؤكدان هذا الأمر» وفيهما عظةٌ » وعبرةٌ لكل مسلم متَّعظٍ » ومعتبرٍ[(3074)] » وهما: 

لقان الأُصَيْرم رضي الله عنه: 

واسمه عمرو بن ثابت بن وقش » عُرض عليه الإسلام » فلم يُسِلِم » وروى قصّته أبو هريرة رضي الله عنه 
٠‏ قال: إِنَّ الأصَيْرم كان يأبى الإسلام على قومه » فجاء ذات يوع ورسولٌ الله (ص) » وأصحابه بأحدٍ » 
فقال: أين سعد بن معاذ؟ فقيل: د #ققال؟ أن يعو أي ا ا فسأل عن قومه » فقيل: 
راحو 'قنذا له صلق فامكله أوا خلا سعد ورغد جه واعو لالبنة واوكق وريه جا دااع عل 
في عُرْضٍ النّاس » فلمًا راه المسلمون؛ قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إِنٌّ قد امنت. فقاتل حقٌ أثخنته 
الجراح » فبينما رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة؛ إذا هم به » فقالوا: والله إِنَّ هذا 
الأموو عا خا :اده وكاءتر ا لامك مدا نتقدوف دالو انوا ىف احور علق تولك 
» أم رغبةٌ في الإسلام؟ فقال: بل رغبةً في الإسلام » امنت بالله تعالى ورسوله (ص) » وأسلمت» ثم 
أخذت سيفي فغدوتٌ مع رسول الله (ص) » ثم قاتلث حقٌّ أصابني ما أصاببي » وإن مث فأموالي إلى 
محمّد يضعها حيث شاء » فذكروه لرسول الله (ص) فقال: إِنّه من أهل الجنّة. [ابن هشام (*/10) 2 
والبيهقي في الدلائل (47/5 7)]. 

وقيل: مات . فدخل الجنة » وما صلّى من صلاةٍ » فقال النّهحُ (ص) : «عَمِل يسيراً وأجرّ كثيرأ» 
[البخاري )١808(‏ » ومسلم .])١1٠٠0(‏ 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حيّثوني عن رجلٍ دخل الجنّة » وم يُصلَ قا فإذا لم يعرفه النَّاس؛ 
سألوه مَنْ هو؟ قال: هو أَصّيِم بن عبد الأشهل [(9075)]. 

لابمشاة مُحبرِيق : 

لما كانت غزوة أحدٍ » وخرج رسول الله (ص) يقاتل المشركين » جمع مَُبِْيقٌ قومه اليهود وقال لهم: يا 
معشرٌ يهود! والله! لقد علمتم أنَّ نصر محمدٍ عليكم لحقٌ. قالوا: إِنَّ اليوم يوم السّبت » قال: لا سبت 


لكم! 


فأخذ سيفه » وعُدَّتَهُ » وقال: إن أُصِبْتُ فمالي نحمَّدٍ يَصْنَعُ فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله (ص) » 
فقاتل معه حق قبل قال رشول الله رض ) + «خُحَيرِيق خيرٌ يهود» [ابن سعد (١/051.ه)‏ 2 وأبو نعيم 
في الدلائل (ص )١18‏ » والطبري في تاريخه (591/7) » والواقدي في المغازي (577/1)]. 
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وقد اختلف في إسلامه » فتقل الذَّهعٌ في التُجريد » وابن حجر في الإصابة عن الواقديّ[(7377)]: أنَّ 
فو نالف ناه ١‏ بوذكو للشيوالة اق" اتدل لايك 1 اسه رو للف مر عقن مان رواية 
اول الإمتساقة ختى #وسيول: الله رفن 1 لقال اقيق خمر موف قال: ومُجَرِيق مسلمٌ » ولا يحوز أن 
يقال في مسلم هو خير التّصارى » ولا خير اليهود؛ لأنَّ أفعل من كذا إذا أضيف » فهو بعض ما 
أضيف إليه » فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنّه قال: خير يهود . ولم يقل خير اليهود » ويهود اسم 
علم كثمود » يقال: ثم سبوا إلى يهوذا بن يعقوب + ث عربت الذّال دالا[ (91/907)] + :وقد حرق هذه 
المسألة الدكتون عبد الله الشقاري في كتابه: «اليهود في السّنّة المطهّرة» وذهب إلى أنَّ يرق قد أسلم 
ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين؛ وإلى التصدّق بماله مع كثرته » ومع ما عرف عن اليهود من حب 
الملل » والتكالب عليه[ (378؟)]. 

اانا الأعمالياليات: 

كان من قاتل مع المسلمين يوم أحدٍ رجلٌ يدعى قُرْمَانَء كان يعرف بالشجاعة » وكان رسول الله (ص) 
يقول إذا ذكر له: «إنّه لمن أهل النار» » فتأخّر يوم أَحَدٍ ٠‏ فعيّرته نساء بني ظمّر » فأتى رسول الله 
(ص) وهو يسوّي الصفوف » حجٌّ انتهى إلى الصنبّ الأول » فكان أَوَّل من رمى من المسلمين بسهم » 
فجعل يرسل نبلا كأنًا الماح » ويككتٌ كتيت الجمل » ثم فعل بالمكيف الأفاعيل » حيٌّ قتل سبعةً » أو 
تسعةٌ » وأصابته جِرَاحةٌ » فوقع , فناداه قتادة بن التُعمان: يا أبا العَيُداق! هنيقاً لك الشّهادة! وجعل 
رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله1! لقد أبليت اليوم يا قُرْمَانَ » فأبشر! قال: بماذا؟ فوالله ما كاتلثُ 
إلا عن أحساب قومي » ولولا ذلك ما قاتلث. فَذَّكِرَ ذلك لرسول الله (ص) فقال: «إنّهِ من أهل الثّار 
» إِنَّ الله تعالى يؤْيّد هذا اليّين بالكجل الفاجر» [البخاري )59١*(‏ ء ومسلم ١١١(‏ »2 
])١١ ١‏ 1" ))]|. 

وني هذا الخبر » بيانٌ لمكان البِيّة في الجهاد , وأنَّه مَنْ قاتل حميّةَ عن قومه . أو ليقال: شجاعٌ » ولم 
تكن أعماله لله تعالى؛ لا يقبل الله منه. 


خامساً: من دلائل التّبوّة: 
١‏ .عين قتادة بن التُعمان رضى الله عنه: 


3 منت فيل اقناذة رصت الله عنه حٌّ سقطت على وَجْنَتِهِ » فردّها رسولٌ الله (ص) بيده» فكانت 
أحسن عينيه » وأَحَدَّهْمًا. [الحاكم (/15؟) » والطبراتي في الكبير )8/١5(‏ » والبيهقي في الدلائل 


(751/6 557)» ومجمع الزوائد .])١١7/7(‏ وأصبحت لا ترْمَد إذا رمدت الأخرى[(1)580)» وقد 
قدم ولده على عمر بن عبد العزيز . رحمه الله . » فسأله: من أنت؟ فقال له مرتحلاً: 

أنا ابْنُ الذي سَالَتْ عَلَى اَن ينه بدت بكب المصضطفى أَخْسَن اليد 

َعَادَتْ كما كانت لأَوَلٍ أَمْرِهَا فا نوا فيا وكشن ماده 

فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

ِلْكَ المِكَارِمُ لا قَعْبَانِ[(281)] مِن لَبَنِ ١‏ شيْبا باءٍ فَعَادًا بَعْدُ أَبْوالا 

ثم وصله » فأحسن جائزته [(785)]. 

كان 4 بن خلف لل وسو الله 1 » فيقول: باسيد!: إن عندي العَؤذ؛ٍ فرساً أُغْلِقُه كاك يوم 
قَرَقً[(587)] من ذُرَةِ » أقتلك عليه » فيقول رسول الله (ص) : «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلمًا كان 
يوم أحد » وأسند رسول الله (ص) في الشّعْب؛ أدركه أَيَهُ بن خلف . وهو يقول: أي محمد! لا نجوثُ 
إن نجوت! فقال القوم: يا رسول الله! أيعطفُ عليه رجل منا؟ فقال رسول الله (ص) : «دَعُوه» » فلمًا 
دنا » تناول رسولُ الله (ص) المرَة من الحارث بن الصِّمّة » فلمًا أخذها رسولٌ الله (ص) منه انتفض بما 
انتفاضة تطايّرنا عنه تطايرٌ الشّعراء[(885)] عن ظهر البعير إذا انتفض با » ثم استقبله » فطعنه في 
عنقه طعنة تدأدأ[(85؟)] منها عن فرسه مراراً » فلمًا رجع إلى قريش وقد حَدَشَهُ في عنقه حدشاً غير 


كبير » فاحتمّنَ الدّم » قال: قتلني والله محمدٌ! قالوا له: ذهب والله فؤادك! والله إن بك من بس » قال: 
ِنَّه قدكان قال لي بمكة: أنا أقتلّك » فو الله! لو بَصّق عليَ؛ لقتلني » فمات عدو الله بسَرفي [(283)] 
وهم قافلون به إلى مكّة. [الطبري في تاريه (؟/01 . 519) » والواقدي في 

المغازي )١5١1/1(‏ » وابن سعد (47/1) » والبيهقي في الدلائل (1/8١؟‏ و58 7810([])5)]. 

وف هذا الخبر مَكنٌ رفيعٌ على شجاعة رسول الله (ص) . فقد كان أبي بن خلف مُدَججاً باليتلاح , 
ومتديّعاً بالحديد الواقي » ومع ذلك استطاع رسول الله (ص) أن يطعنه بالُمح من فُرْجَةٍ صغيرة في عنقه 
بن لدو :والنيضة + وهذا يدل على قدرة رول الله '(ن) القفالكة ء ودقدى إفيابة المناف: وق هذا 
الخبر معجزةٌ للّنَ (ص) » فقد أخبر أَبيَآ بأند سوف يقتله بمشيئة الله » وت ذلك » وفي الخبر عبرةٌ في 
يمان المشركين بصدق الَِّنَ (ص) » وأنه إذا قال شيئاً؛ وقع » فقد كان أُمعُ بن خلف على يقين بأنّه 
سيموت من تلك الطّعنة » ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لعنادهم » وعبادة أهوائهم[(8)]. 


وقد خلد حَكَانُ بن ثابت هذه الحادثة في شعره فقال: 


لَقَدُ وَرتَ الضَّلالَةَ عَنْ أَبيه أبن يَومَ بَاررَهُ اليَسُولُ 
أنئْت إِلَبْه تخيل رم عَظم 2 وِنُوْعِدُهُ وَأَنْتَ به جَهُوْلُ [(89)] 
ند تلن نا 


الملبحث الثالث 


أحداث ما بعد المعركة 


أولاً: حوار أبي سفيان مع الرّسول (ص) وأصحابه: 

قال البراء رضي الله عنه: وأشرف أبو سفيان » فقال: أفي القوم محمّدٌ؟ فقال رسولٌ الله (ص) : «لا 
تحيبوه» فقال: أَفي القوم ابن أبي فُحَافَة؟ قال: «لا تحيبوه». فقال: أفي القوم ابه ابلنطات؟ فقال: إن 
هؤلاء القوم قتلوا » فلو كانوا أحياءً لأجابوا فلم يملك عمرٌ رضي الله عنه نفسّه » فقال: كذبت يا عدوٌ 
لله! أبقى الله عليك ما يُخزيك. قال أبو سفيان: اغْل هُبَك[(850)]! فقال ان (ص) : «أجيبوه». 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلٌ». قال أبو سفيان: لنا العْرّى. ولا عُرَى لكم. فقال الب 
(ص) : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللهُ مولانا » ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يومُ 
بيوم بدر , والحرب سِجَالٌ » وتحدون مُثلةً لم ام بما , ولم تَسْؤْني. [البخاري )4١4(‏ » والبيهقي في 
الدلائل (591([])578/9)] وف رواية: قال عمر: لا سواء! قتلانا في الجنّة » وقتلاكم في الثّار». 
[أحمد ])5937([)55/١(‏ » ومجمع الزوائد .])١١١/5(‏ 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله (ص) » وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما دلالةٌ واضحة على 
اهتمام المشركين بمؤلاء دون غيرهم؛ لأنّه في علمهم أَتُم أهل الإسلام » وهم قام صّبْحَْهُ » وأركان دولته 
؛ وأعمدة نظامه » ففي موتحم يعتقد المشركون: أنه لا يقوم الإسلام بعدهم. 


وكان الشُكوت عن إجابة أبى سفيان أوَلاً تصغيراً له » حقٌّ إذا انتشى » وملأه الكبْر؛ أخبروه بحقيقة 


وفي هذا يقول ابن القيّم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالحته » وبشركه؛ تعظيماً 
للضي ورعلاما طن 0312 عقوتن جاو دواو 

ونحن حزيّه » وجنذّه » ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمّد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ 
بل روي: أنه نماهم عن إجابته » وقال: «لا تحيبوه»؛ لأنَّ كلّمَهم لم يكن برد في طلب القوم » ونارٌ 
غيظهم بعد متوؤّدةٌ » فلمًا قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيثموهم؛ حمي عمر بن الخطّاب » واشتد 
غضبه » وقال: كذبت يا عدو الله! فكان في هذا الإعلام من الإذلال » والشّجاعة » وعدم الجبن » 
والتعيُْف إلى العدوٍ في تلك الحال ما يؤذتهم بقوّة القوم » وبسالتهم , وأتُم لم يهنوا ء ولم يَضْعْمُوا » ونه , 
وقومّه جديرون بعدم الخنوف منهم » وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم » وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء 
الّلائة وهلةٌ بعد ظيّه » وظنّ قومه: َم قد أصيبوا من المصلحة . وغيظ العدوٍ » وحزبه » والفٍ في 
عَضِّده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً » واحداً » فكان سؤاله عنهم » ونعيّهم لقومه اخر 
سهام العدوٍ » وكيده » فصبر له النَّعُ (ص) حقٌّ استوفي كيده » مه انتتدب له عمر » فردٌّ بسهام كيده 
عليه ذكاق تلك اللو ليه" كيد نبو كرو ثانا ديق :"ايا :قار لق" تلن إحقا بعد صمي ماله 
عنهم إهانةً له » وتصغيراً لشأنه » فلمًا مَئَنْهُ نفسة موتهم » وظنّ: أنحم قد قُتلوا » وحصل له بذلك من 
الكبر » والأشر[(755)] ما حصل » كان في جوابه إهانةٌ له » وتحقيرٌ » وإذلالٌ » ولم يكن هذا مخالفاً 
لقول النّممْ (ص) : «لا تحيبوه» فإنّه نا نمى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمّد؟ أفيكم فلان؟ وم ينه 
عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلواء وبكلّ حالٍ » فلا أحسن مِنْ ترك إجابته أولاً » ولا أحسنّ 
مِنْ إجابته ثانياً][(595)]. 

انا انقو التسول وض ) الشينداء” 

بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة » ذهب الرّسول (ص) ليتفقّد أصحابه رضي الله عنهم , 
فمرٌ على بعضهم » ومنهم حمزةُ بن عبد المطّلب » ومُصْعَب بن عُمَيرٍ » وحنظلةُ , بن أبي عامرٍ » وسعد 
بن التبيع » وَالأُصَيْمُ » وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم » فلمًا أشرف عليهم رسول الله (ص) قال: «أنا 
لود عقر لاما رجو كي لان بن انه ريه ويل يعديو لاد ابلس رن ون 


دم » واليّيح ريح المسك » انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقران » فاجعلوه أمام أصحابه في القبر» [سبق 
تخريجه | . 

وقال جابر بن عبد الله في رواية البخارييّ: إنَّ النّمَ (ص) كان يجمع بين اليتجلين من قَتْلَى أحدٍ في ثوب 
واحد » ثم يقول: «أُيُّهم أكثرٌ أخذاً للقران؟» فإذا أشي له إلى أحدٍ؛ قدَّمه في اكد » وقال: «أنا 
شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» » وأمر بدفتهم بدمائهم » وم يُصَلْ عليهم » وم 

يُعَسَلُوا. [البخاري (4075) » وأبو داود )7١+(‏ » والترمذي )٠١5(‏ » والنسائي (17/4) » وابن 
ماجه .])١51١5(‏ 

وأمر رسولُ الله (ص) أن يدفنوا حيثُ صُرعوا » وأعيد مَنْ أخذ؛ ليدفن داخل المدينة. [النسائي 
(7293/5)]. 

ولا رأى رسولُ الله (ص) حمزةً بن عبد المطلب وقد مُيّل به؛ حزن حزناً شديداً » وبكى حقٌّ 
نشغ[(537)] من البكاء[(531)] وقال (ص) : «لولا أن تحزن صفيّة » ويكون سنةٌ من بعدي؛ 
لتركتُه حجٌّ يكون في بطون اليتباع » وحواصل الطّير » ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن؛ لأمثلنٌ بثلاثين رجلاً منهم» فلمًا رأى المسلمون خُرْنَ رسول الله (ص) وغيظه على مَنْ فعل 
بعيّه ما فعل » قالوا: والله! لثن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدَّهر » لنمثلنّ بحم مُثلَةَ لم ممثِلَهَا أحدٌ من 
العرب. [أحمد )١١8/7(‏ » وأبو داود (15) » والترمذي )٠١١7(‏ » والحاكم )١35/8(‏ » وابن 
أبي شيبة (5 591/1١‏ - 598([])837)] » فنزل قول الله تعالى: [وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيُوا يثْلٍ مَا عَوقِبثمْ 
به ولَيِنْ صَبَرثمٌ لو خَيْرٌ لِلصَّابرِينَ *) [النحل: .]١١7‏ 

لقد ارتكب المشركون صوراً من الوحشيّة » حيث قاموا بالتّمثِيل بقتلى المسلمين » فبقروا بطون كثيرٍ من 
القتلى » وجَدَعُوا أنوفّهم » وقطعوا الاذان » ومذاكير بعضهم[(835)]؛ ومع ذلك صبَرَ رسولٌ الله 
(ص) وأصحابه » واستجابوا لتوجيه المولى . عرَّ وجل . فعفا » وصبر » وَكمّر عن بمينه » ونحى عن الموْلةِ. 
روى ابن إسحاق بسنده عن مَمرة بن جُنُدب » قال: ما قام رسولٌ الله (ص) في مقام قط ففارقه » حم 
يأمرنا بالصّدقة » وينهانا عن المثّْلّة. [ابن هشام .])١١57/9(‏ 

ثالثاً: دعاء الّسول (ص) يوم أحد: 

صلّى رسول الله (ص) بأصحابه الظّهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمه » وصلَّى وراءه المسلمون قعوداً ‏ 
وتوجّه لبون أضن) نيعت الفكاكة إل الله بالعاء » والَّناء على ما لحم من الجَهْد » والبلاء » فقال 


لأصحابه: «استووا حي أثني على ري . عرَّ وجك» » فصاروا خلفه صفوفاً ‏ ثم“ دعا بمذه الكلمات 
الدّالة على عمق الإبمان[(00)] » فقال (ص) : «الّهِء! لك الحمدُ كله » اللّهُمَ لا قابضّ لِمَا 
ل لا 
0 با لما باعدّت » ولا مُبْعَد لما قَدَيْتَ. 

اللَّهْها ابسط علينا 50 » ورحمتك » وفضلك » ورزقك. اللَّهُمً! إِيّ أسألك التّعيم المقيم؛ الذي 

لا يخول , ولا يزول. ١‏ لَه !إن أسألك التَعيم يوم الغلبة » والأمنَ يوم الخوف. للها عافد يلف من 

ما أعطيتنا » وشرٌ ما منعتنا. | ا ل 0 
والعصيان » واجعلنا من التّاشدين. ١‏ ل 0 
؛ ولا نادمين » ولا مفتونين. اللّهُم!ا قاتل الكفرة الّذِين يكذّبون رُسْلّكَ » ويصدُون عن سبيلك » واجعلل 
عليهم رجزكٌ , وعذابك. اللَّهُمَ قاتل الكفرة الّذِين أوتوا الكتاب ٠‏ إله الخلّق» [أحمد (4/8؟) » 
والبزار )١٠١(‏ » والطبراني في المعجم (54 55) » والبخاري في الأدب المفرد (135) » ومجمع الزوائد 
])١15١1١151/5(‏ ثم ركب فرسه » ورجع إلى المدينة[(401)]. 

وهذا أمرٌ عظيم » شرعه رسول الله (ص) لأمّته » لكي يطلبوا النّصر » والتّوفيق من ربٌ العالمين » وبيّن 
لأمّته: أنَّ الدّعاء مطلوبٌ في ساعة النّصر » والفتح » وفي ساعة المزيمة؛ لأنَّ الدّعاء مخ العبادة » كما 
أنّه من أقوى الأسباب في دفع المكروه » وحصول المطلوب » ويجعل القلوب متعلّقة بخالقها » فينزل 
عليها الستّكينة » والئَّات » والاطمئنان » وهَدّها بقوَةٍ رُوحيّة عظيمة » فترتفع المعنويات نحو المعالي ) 
وتتطلّع إلى ما عند الله تعالى. 

ف أعقاب المعركة » يتّخذ انع (ص) أُهْئَةُ » وينظّم المسلمين صفوفاً » لكي يُنْيَ على ربّه . عرّ وجل . 
نه لموقفٌ عظيمٌ » يُجَلّي إيماناً عميقاً » ويكشف عن العبودية المطلقة لربٌ العالمين الفكّال لما يريد » فهو 
القابض » والباسط , والمعطي , والمانع » لا راد » ولا مُعَقِّبٍ لكمه. 

إِنَّ هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديّة الى تسمو بالعابدين » ويتحك المعبود كأعظم ما يكون 
الإجلال , والإكبار » وأبرز ما يكون الحَمدُ والتّناء[(١)].‏ 

زافعاً: : معرفة وِجْهَةِ العدو: 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسولٌ الله (ص) عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه بعد الغزوة مباشرة » وذلك لمعرفة ايجحاه العدوّ » فقال له: «اخرج في اثار القوم » وانظر ماذا 


يصنعون » وما يريدون؟ فإن كانوا قد جََبُوا الخيلَ[(507)] » وامتطوا الإبل[(5٠5)]‏ [الواقدي في 
المغازي (5//1؟) » والطبري في تاريخه (5717/9) » والبيهقي في الدلائل (587/9)]؛ فإُِم يريدون 
مكّة » وإن ركبوا الخيل » وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة » والّذي نفسي بيده! إن أرادوها لأسيرد 
إليهم فيها ٠‏ ته لأناجزكم». قال عليتٌ: فخرجت في أثرهم أنظرٌ ماذا يصنعون » فَجَتَبوا الخيل » وامتطوا 
الإبل » ووجّهوا إلى مكة[(ه ])٠‏ »؛ فرجع علينٌ رضي الله عنه » وأخبر رسول الله (ص) بخبر القوم. 

وفي هذا الخبر عدّة دروسٍ » وعبر؛ منها: يقظة الرّسول (ص) » ومراقبثه الدّقيقة لتحرّكات العدوٍّ , 
وقدرته (ص) على تقدير الأمور » وظهور قوّته المعنويّة العالية؛ ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلة المشركين 
لو أرادوا المدينة » وفيه ثقة الَِّيّ (ص) بعلي رضي الله عنه » ومعرفته بمعادن التجال » وفيه شجاعة على 
رضي الله عنه؛ لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورّع عن محاولة قتله[(5 ٠‏ 5)]. 

ونلحظ: أنَّ النَّهمَ (ص) أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت؛ تفقّد خلالها الجرحى, والشهداء » وأمر 
بدفنهم » ودعا ربّه » وأثنى وله اداه وال عدا رك - خبر القوم؛ كك ذلك من أجل أن يحافظ 
على النّصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أَحْدٍ » وهذا من فقه سنن الله تعالى في الحروب والمعارك » 
فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للنّصر أسباباً » وللهزمة أسباباً » فمن أخذ بأسباب 
النَصِر » وصدق التوَكْل على الله . سبحانه وتعالى . حقيقة حفيقة العوك اا نال النَّصر بإذن الله . عرٌّ وجل . » 
كما قال عا ( سن الله الي قَدْ حَلَّثْ مِن قَبْل و ره [الفتح: ١؟].‏ 

وجل فقه الي (ص) في ممارسة سنّة الأخذ بالأسباب » في غزوة حمراء الأسد. 

اميياً: غزوة 1 اليد 

نجد في بعض الرّوايات: أن النَّنَ (ص) تابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه» حقٌ بعد رجوعهم إلى 
مكّة » وبلغه مقالة أي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمّد » وجنده » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان 0 من أَحَدٍ » وبلغوا التُؤحاء[(407)] » 
قال أبو سفيان: لا محمّداً قتلتّم » ولا الكواعب أردفتُم » شر ما صنعتم! فبلغ ذلك رسول الله (ص) 
[الطبراتي في المعجم الكبير )١١757(‏ » ومجمع الزوائد م وتفيد هذه الرّواية خبر استطلاع 
الرَسول (ص) أعداءه حقٌّ بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنّ على عدم مباغتتهم له. 
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وعندما مع ماكانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة » خرج بمن حضره يوم أَحُدٍ من المسلمين 
دوك غيرهم إلى حمراء الأسد. 


ا ا اا 0 
عشرة ليله مضت من شوال؛ أذَّنْ مؤذنُ رسولٍ الله (ص) في النّاس بطلب العدوّ » وأذَّن مؤوّنه ألا 
يخرجنٌ معنا أَحَدّ إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه » فأذن له , 
وإِمّا خرج مُرْهِباً للعدوٍ » وليظتُوا أنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوّهم. [ابن هشام )١٠١07/7(‏ 
؛ والبيهقي في الدلائل .])5١8([])3١5/(‏ وقد استجاب أصحاب اللنَينَ (ص) لنداء الجهاد » حقٌّ 
ليق يا بالجروح؛ فهذا رجلٌ من بني عبد الأشهل يقول: شهدت أخُداً أنا : وأَخّْ لي » فرجعنا 
جريحَين » فلما أذَّنْ مدن رسول الله (ص) بالخروج في طلب العدو؛ قلت لأخي . أو قال لي .: أتفوثا 
غزوةٌ مع رسول الله (ص) ؟ والله ما لنا من دابة تَرَكْبُها » وما منا إلا جريحٌ ثقِيلٌ » فخرجنا مع رسول 
الله (ص) » وكنت أيسرٌ جُرْحاً منه » فكان إذا غُلب؛ حملته عُقبِةٌ ومشى عُقبَةٌ (فترة) » حي انتهينا إلى 
ما انتهى إليه المسلمون[(9٠١5)].‏ 

وسار رسول الله (ص) إلى حمراء الأسد » واقترب بجنوده من جيش المشركين » فأقام فيه ثلاثة أيام 
يتحدّى المشركين » فلم يتشجّعوا على لقائه » ونزاله » وكان رسول الله (ص) قد أمرّ بإشعال التِيرانء 
فكانوا يشعلون في وقتٍ واحد خمسمئة نار .])4٠١(|‏ 

وأقبل مَعبدُ بن أبي معبد الخزاعيئٌ إلى رسول الله (ص) فأسلم » فأمره أن يلحق بأبي سفيان » فيخدّله , 
فلحقه بالرّوحاء . ولم يعلم بإسلامه . فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمّدٌ وأصحابه » فقد 
ترّقوا[(١١5)]‏ عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله » وقد ندم من كان تخلّف عنهم من 
أصحابحم. فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حقٌّ يطلع أوّل الجيش من وراء هذه 
الأكمة[(١١5)]‏ » فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم. قال معبد: فإنٌّ أنماك 
عن ذلك » ووالله! لقد حملني ما رأيث على أن قلت فيه أبياتاً من شعر: 

قال: وما قلت؟ قال: قلثث: 


كدت نهد مِنَ الأصْوَات رَاجِلَتي إِذْ سَالَتِ الأْض بِالجردِ[(١4)]‏ الأَبابْلٍ 


00 أسْدٍ كرام لد تتَالَة[(5١4)]‏ عِنْدَ اللَقّاءِ ولا مِيْلٍ[(١5)]‏ مَعَازِيلٍ[(417)] 
َطلث أَعْدُو أَطُ الأَْض مَائلَة 2 الا سمؤا برئئس غَيْر عدو 

َقُلْت: وَيْلَ ابن حوب من لِقَائكم إِدَا تَعَطْمَطّتٍ[(41)] البَطْحَاءُ بِالجيْلٍ 

إيّ تدر لأَهلٍ البَسْلٍ صَاحِيَةٌ ‏ لِكُلَ ؤي إِزيَة مِنْهُمْ ومعقول 


- 


مِنْ جَيْشٍ أَحْمَدَ لآ وَحْشٍ ])4١5([‏ تتَابلة وَلَيْسَ يُوصّفُ ما أَنْدَرْتُ بالقيْلٍ[(١57)]‏ 
فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه » وحاول أبو سفيان أن يغطي انسحابه هذا بشنّ حرب نفسيّة على 
المسلمين » لعلّه يُهبهم » فأرسل مع رَكُبٍ عبد القيس . وكانوا يريدون المدينة للْميرة[(571)] . [البيهقي 
في الدلائل (9/ه )3١17 . "١‏ » وابن هشام ])١١١  ٠١8/9(‏ رسالةً إلى رسول الله (ص) » مفادها: 
أن أبا سفيان وجيشه قد أجمعوا على السّير إليه » وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود » وواعد أبو 
سفيان اليّكب أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق عُكاظ » ومرّ اليكبُ برسول الله (ص) وهو بحمراء 
الأسد » فأخبروه بالَّذي قاله أبو سفيان » فقال هو والمسلمون: حسبنا الل » ونِعْمَ الوكيلٌ[(؟57)] . 
واستمرٌ المسلمون في معسكرهم » واثرت قريش السّلامة » والأوبة[(477)] » فرجعوا إلى مكّة » وبعد 
ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قويّة متوّةٍ » غسلت عَارَ الحزمة » ومسحت مغبَّهَ[(4 47)] الفشل 
» فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب 0 بانتصار المشركين » وهرُوا أعصابحم » وأحبطوا شماتة المنافقين ) 
واليهود في المدينة » وأشار القران الكريم إلى هذه الحرب الباردة » وسجّل ظواهرها[(575)] بقوله 
تعالى [(57 4)]: [ الَّذِينَ اسْتَجَائُواً يله وَاليَسُولٍ من بَعْدٍ مآ أَصَابَهُمْ الْمَِع لِنَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَانَقا 
أَجْدٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ كَالَ هم انام إِنَّ اناس كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ كَاحْسُوهُمْ فَرَادَهُمْ مانا وَقَانُوا حَسْبا الله 
وَنِعمَ الْوَكِيل * فَانْمَلبُوا نِعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ 1 يَمْسَمْهُمْ سُوء واتَّبَعُوا رِضْوَانَ الله واللَهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 
*إنًا دَلِكُمْ السَبْطَانُ موف أُوْلِيَاءَهُ فلا تَحافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *1 [آل عمران: 77 . 
| ووقع في أسر النََ (ص) قبل رجوعه إلى المدينة » أبو عرّة الْجْمَحِيمُْ الشّاعر » فقتل صيراً؛ لأنّه 
لعل وعده الول ص ) نالا يقال طذ م يدها م ليه بودن ».راط قبا فعاف فقائل بي جو 
وقد حاول أبو عر أن يتخلّص من القتل » وقال: يا رسول الله! أُقِلْني[(470)] » فقال رسول الله 
(ص) : «لا والله! لا تمسح غارضييك] 011 ] كه سس وقول عدون سوا فقون اضر 
عنقه يا رُبِيرُ!» [ابن سعد (47/5) » والبيهقي ف السنن الكبرى[(575)] (55/9) » وفي دلائل 
النبوة (/780 - .])١8١‏ فضرب غُتقّه » فقال النَّهمُ (ص) حيتئد: «لا يُلْدَعٌ المؤمنُ من جر واحدٍ 
مرّتين» |البخاري )5١75(‏ » ومسلم (570([])513/8)] » فصار هذا الحديث مثلاً » ولم يسمع 
قبل ذلك. 

وَيَعْكَ هذا العمل “من قبي القيامة الشرعيةة لأن هذا الكاعر من المفسدين:ق الأرطن :+ الذاقين إلى 
الفتنة » ولأنَّ في المنّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين. 


وم يُؤْسَرْ من المشركين سوى أبي عرّةَ الجمحيّ[(571)]. 

وأمَا عدد القتلى نما لقوق أخره نقد ركلى كمع سين قينا من المسلمين » ويؤيّد هذا 
ار ولد 00 000 2 ماقام أوخا ا ارين عاو لشم إن 
الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [آل عمران: ]١5‏ تا نزلت تسلية للمؤمنين عدن أأُصيب منهم يوم 
أخد قال اين عطية :.رضه اللد:» وكان المشركوق: قد فقوا متهم مشبعين اثفراً + وكات المستلموت قدا قتلوا :من 
المشركين ببدرٍ سبعين » وأسروا سبعين[(555)]. 

ما عدد الَّذِين قُتلوا يوم ا ان اثنين وعشرين قتيلاً| (575)]. 

كان خروج رسول الله (ص) لملاحقة المشركين في غزوة حمراء الأسد , يهدف إلى تحقيق مجموعة من 
المقاصد المهمّة؛ منها 


.١‏ ألا يكون اخر ما تنطوي عليه نفوس الَّذِين خرجوا يوم أحدٍ هو الشعور بالمرمة. 

؟ . إعلامهم: أنَّ لحم الكرّة على أعدائهم مىّ نفضوا عنهم الضّعف » والفشل » واستجابوا لدعوة الله » 
ورسوله (ص) . 

" . تحرئة الصّحابة على قتال أعدائهم. 

؛ . إعلامهم: أنَّ ما أصابهم في ذلك اليوم » إِنَا هو منحةٌ » وابتلاءٌ اقتضتها إرادة الله » وحكميُه , 
وأَتم أقوياء » وأنَّ خصومهم الغالبين في الظّاهر ضعفاء[(584)]. 

كما أنَّ في خروج النَِيَ (ص) إلى حراء الأسد إشارةً نبويّةٌ إلى أهيّة استعمال الحرب التّْسيّة للتأثير 
على معنويات الخصوم؛ حيث خرج (ص) بجنوده إلى حمراء الأسد » ومكث فيها ثلاثة أَيَام » وأمر 
بإيقاد الثّيران » فكانت تُشاهدٌُ من مكانٍ بعيدٍ » وملأت الأرجاء بأنوارها » حيٌّ خُيّل لقريش: أن 
جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لحم به » فانصرفوا؛ وقد ملأ الأعب أفتدتهم[(575)]. 

قال ابن سعد: «ومضى 0 الله (ص) بأصحابه حيٌّ عسكروا بحمراء الأسد » وكان المسلمون 
يوقدون تلك النّيالبي خمسمئة نار حي تُرى من المكان البعيد » وذهب صوت معسكرهم » نيرانهم في كلّ 
وجه؛ فكبّت الله تعالى بذلك عدوّهم»[(575)]. 

حادس مفاكة تاف السسلييى ف تركة دن 

كانت غزوة أحدٍ أوّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءٌ المسلمين » وقد ظهرت بطولاث اليّساء » 


وصدق إعانحنٌّ في هذه المعركة » فقد خرجن لكي يسقين العطشى » ويداوين الجرحى » ومنهنّ مَنْ 
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قامت برد ضربات المشركين الموجّهة للرّسول (ص) » ومّن شاركن في غزوة أحد: أمّ المؤمنين عائشة بنت 
ميك اللي عن موسديع ف امو 1 مرطا ورا اتلك و وير قن 
الأنصار. [مسلم ١8٠095(‏ و١١93181١١18١)].‏ 

قال ثعلبة بن أبي مالكِ رضي الله عنه: إِنَّ عمر بن الخطاب قَسَمَ مُرُوطاً بين نساءٍ من نساء أهل 
المدينة» فبقي منها مِرظٌ جيّدٌء فقال له بعض مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين! أعطٍ هذا بنت رسول الله التي 
عندك . يريدون أَمَّ كلنوم بنت علي . فقال عمر رضي الله عنه: أم سَليط أحقٌ به. وأمّ سليط من 

نساء الأنصار يمن بايع رسول الله (ص) . قال عمر: فإنحا كانت تُرْفِرٌ [(5730 )] لنا القرَب يوم د 
[البخاري ١071١ 58485١(‏ 5)]. 

9 سقي العطشى من المجاهدين: 

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «ليا كان يوم أحدٍ » انحزم الام عن النَِّ (ص) » قال: ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي بكر » وأمّ سُلَّيم » وما لمشيّرتان » أرى حَدَمَْ سُوقِهنٌ تنْقُرَانِ[(57)] القِرب . وقال غيره: 
تنقلان القرب . على متونمما » ثم تُفْرِغَانِهِ في أفواه القوم » مم ترجعان » فتملانحا , ثم تجيئان » فتُفرغَانه 
في أفواه القوم» [البخاري (5880)]. 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: «رأيث أمَّ سُلَيمِ بنت ملحان » وعائشة » على ظهورهما القِرَبُ » 
يحملانما يوم أُحدٍ » وكانت حَمْنَةُ بت جحشٍ تسقي العطشى » وتداوي الجرحى » وكانت أمُ أيمن 
تسقي الجرحى». 

ب مداواة الجرحى » ومواساة المصابين: 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان رسولٌ الله (ص) يغزو بم سُلَيم » ونسوةٍ من الأنصار معه؛ 
إذا غزا » فيسقين الماءَ » ويداوين الجرحى. [مسلم .])١8١١(‏ 

وأخرج عبد الرّزاق عن النُهَريٌ: كان البّساء يشهدن مع النََِّ (ص) المشاهد » ويسقين المقاتلة » 
ويداوين الجرحى [(475)]. وعن الببيّع بنت مُعَوَذٍ » قالت: كنا مع التي (ص) نسقي القوم» ونداوي 
الجرحىء ونردٌ القتلى إلى المدينة. [البخاري (5887)]. وف رواية: كنا نغزو مع النَِّيَ (ص) ١‏ فنسقي 
القوم » ونخدمهم . ونردٌ الجرحى » والقتلى إلى المدينة. [البخاري (3887)]. 

وعن أبي حازع: أنه سمع سهل بن سعدٍ رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله (ص) » فقال: أما 
والله! إِيْ لأعرف مَنْ كان يغسلٌ جرع رسول الله (ص) » ومن كان يسكب الماء » وبما دُوويَ. قال: 


كانت فاظمةٌ رضى الله غنها بنث رسول الله (ص) تغسله » وعلية يسكب الماء امَك ٠‏ فلكًا رأت 
فاطمة: أن الماء لا يزيدٌ الدَّم إلا كثرةً؛ أخذت قطعةً من حصير » فأحرقتها » وألصقتها » فاستمسك 
الدّم. [البخاري (50175) » ومسلم .])١79-0(‏ 

جَ ا ل ورسوله (ص) بالسّكيف: 

اتقائل المدركن ير ا عن يه 1ل عمارة العبيةة الارية ري ي الله عنها » وهذا ضَمْرَةُ بن 

مدسويي حاد فنك قد طوييك الجا دكن الاج قالع موف ا را 
لَمُّقَامُ نُسَيْة بنتِ كعب اليوم خيرٌ من مُقام فلانٍ » وفلان » وكان يراها ثُقاتل يومئذٍ أشدّ القتال » وما 
لحاجزةٌ ثوبما على وسطها » حي جُرحث ثلاثة عشرَ جرحاً » فلمًا حضرتها الوفاة كنت فيمن غكلها : 
فعددت جراحها جُرْحاً جُرْحاً » فوجدتما ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إِيّْ لأنظرٌ إلى ابن قميئة وهو 
يضربها على عاتقها . وكان أعظم جراحها » لقد داوته سنةً . ثم نَادَى منادي النَّهنَ (ص) : إلى حمراء 
الأسد! فشدَّت عليها ثيابما » فما استطاعت من نزف الدَّمِ » ولقد مكثنا ليلنا نكمّد الجراح حقٌ 
أصبحنا » فلمًا رجع رسول الله (ص) من الحمراء » ما وصل إلى ييه بن كعب 
المازني [(50 5)] . أخا أمّ غمارة . يسأل عنها . فرجع إليه يخبره بسلامتها » فشر لتم (ص) 
بذلك[(١55)].‏ 

وقد علّق الأستاذ حسين الباكري على مشاركة تُسيبة بت كعب. في الققال ع فقال: «وخروج المرأة 
للقتال مع اليجال لم يقبت في ذلك منه شيع غيرُ قصّة نُسَيبة؛ وال السسينة عا كان هركا صر 
رأت: أنَّ رسول الله (ص) أصبح في خطر حين اتكشف عنه النَّاس » فَأمٌ عُمارة إذاً كانت في موق 
أصبح حَمْلٌ اليتلاح فيه واجباً على مَنْ يقدر على حمله؛ رجلاً كان » أو امرأةٌ»[(557)]. 

وعلّق الذكتور أكرم ضياء العمري على الاثار الدّالة على مشاركة اليّساء في أحدٍ بقوله: «وهذه الاثار 
تدل على جواز الانتفاع باليّساء عند الضّرورة » لمداوة الجرحى » وخدمتهم؛ إذا أُمِنَتْ فتنتهُنّ مع 
لزومهنٌ اليّتر » والصّيانة » وطْنّ أن يُدافعْيَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعض طنّ الأعداء » مع أنَّ 
الجهاد فرضٌ على اليّجال وحدهم » إلا إذا داهم العدوٌ ديار المسلمين » فيجب قتاله من الجميع رجالاً 
؛ ونساء»[(59 5)]. 

وأما الأستاذ محئّد أحمد باشخميل؛ فقد قال: «وقد كانت معركة ا أَوّل معرك ركة في الإسلام قاتلت فيها 
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لمرأة المسلمة المشركين » ومن التّابت: أنَّ امرأةٌ واحدةً فقط اشتركت في هذه المعركة » وهي تدافع عن 


رسول الله (ص) » كما أنه من الثّابت أيضاً: أنَّ المرأة التي اشتركت في معركة أحد لم تخرج بقصد القعال 
؛ فهي لم تكن منَّدة فيها كالتجال؛ وَإعا خرجت لتنظر ما يصنع النّاس لتقوم بأيّة مساعدةٍ يمكنها 
القيام بما للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء » وما شابه ذلك » يضاف إلى هذا أنَّ هذه اللمرأة الّي 
خاضك كه ا حل نس الا قدا عد اشاب كما 1 لق إن المعركة إلذّ مع زوجها , 
وابنيها , الّذين كانوا من الجند 

القرىقاتلوانق العركة رطاف إل نذا الأصعة: انق 1 الذي لديا أبن الاعة الشافكة كيه الكت 
فلا يقاس على هذه الصّحابية الجليلة » مجنّدات هذا التّمان » الّلائي يرتدين لباس الميدان » وعنصر 
الإغراء » والفتنة هو أهعٌ عنصرٍ يتميّرن به » ويحرصن على إظهاره للرّجال؛ فأين الثّرى مِن الثُرَي؟! 
كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌ من رجال هذا اليّمان » من ناحية الشّهامة ع 
والاستقامة .٠‏ والعمّة.والقجولة + فكلك احازبين الّذِين اشتركت معهم المأة قي معركة أحدٍ » كانوا صفوة 
الأمّة الإسلاميّة » ورمز نبلها » وشهامتها » وعنوان رجولتها » واستقامتها » فلا يصخ مطلقاً جعل 
امرك "تليق اللراة اق ممكة أحد قاقد تابن لبها (مه التانطية الكرعكم بإبائحة بيد اللراة فى هذا 
العصر , لتقاتل بجانب اليّجل (كعنصر أساسٍ من عناصر الجيش) فالقياس في هذه الحالة قياس مع 
الفارق » وهو قياس باطك قطعاً» | (4 5 4)]. 

سابعاً: دروس في الصّبر تقدّمها صحابيّاتٌ للمّة: 


ع 


أ. صفية بنت عبد المطّلب رضي الله عنها: 

ل اسُشهد أخوها حمزةٌ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في أُحدٍ » وجاءت لتنظر إليه؛ وقد مد 
المشركون » فجدعوا أنفه » وبقروا بطنه » وقطعوا أذنيه » ومذاكيره » فقال رسول الله (ص) لابنها الزُبير 
رج لكام بوزالنه من وا تحدياة 7 قرع نا با خرواه: نقالن1اةجية أكذا" إذا رول الله برض )امرك أن 
ترجعي » قالت: وم؟ وقد بلغبي: أنه قد مُيِّنَ بأخي » وذلك في الله » فما أرضانا بما كان من ذلك! 
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به 


لأعتبيية + ول قن إن شاء الله. 
فلمًا جاء الرُبير بن العام رضي الله عنه إلى رسول الله (ص) فأخبره بذلك » قال: «حَلك سبيلها» فأتته 
» فنظرت إليه » فصلّت عليه » واسترجعت [(45 4)] » واستغفرت له. [سبق تخريجه] [(55 5)]. 


2 ار لا 
ب . حمنة بنت جحش رضى الله عنها: 


لا فرغ رسول الله (ص) من دفن أصحابه رضي الله عنهم » ركب فرسه » وخرج المسلمون حوله راجعين 
إلى المدينة » فلقيته حَمْئَةُ بنت جحش » فقال لها رسول الله (ص) : يا حمنة! احتسبي! قالت: مَنْ يا 
رسول الله؟! قال: أخاك عبد الله بن جحش » فاسترجعت » واستغفرت له ء ثم قال لما رسولٌ الله (ص) 
: احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن عبد المطّلب » قالت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون » غفر الله له » هنيئاً له الشهادة. ثمّ قال لها: احتسبي ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوجُك 
مصعب بن عَمَيْرٍ » قالت: واحزناه ! 

وا جك »ولو لنت فقا .وول الله (ض )21 إن زوج المرأة منها لبمكانٍ»؛ لما رأى من تَتَيّتها عند 
أخيها , وخالحا » وصياحها على زوجها. [ابن ماجه :.)١530(‏ والطبري في تاريخه (؟/587), 
والبيهقي في الدلائل »)3١١1/7(‏ وابن هشام (4/9 .])١٠١‏ ثم قال لها: وم قلتِ هذا؟ قالت: يا رسول 
للها ذكرت يُنَمَ بنيه » فراعني » فدعا لما رسول الله (ص) » ولولدِها أن يحسن الله تعالى عليهم من 
الخَلَفٍ[(7: 5)] » فتزئّجت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه محمّداً » وعمران[(48 5)] » وكان محمّد 
بن طلحة أوصل النّاس لولدها[(59 5)]. 

ج - المرأة الدّينارية رضي الله عنها: 

قال سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه: مرّ رسول الله (ص) بامرأةٍ من بني دينار » وقد أأصيب زوجُها » 
وأخوها » وأبوها مع رسول الله (ص) بِأَحَدٍ » فلمًا تُعُوا لها؛ قالت: فما فعل رسولُ الله (ص) ؟ قالوا: 
خيراً يا أمّ فلان! هو بحمد الله كما تحيّين » قالت: أرونيه حي أنظرّ إليه » فأشير لما إليه » حي إذا رأته؛ 
قالت: كل مصيبةٍ بعدّك جَلَلَ[(550)]. [الواقدي في المغازتي )5317/١(‏ » والطبري في تاريخه 
(/50) » والبيهقي في الدلائل (707/7) » وابن هشام .])١١5/(‏ . تريد: صغيرةٌ .. وهكذا يفعل 
الإيمان في نفوس المسلمين! 

د . أمّ سعد بن مُعاذٍ » وهي كبشةٌ بنت عبيد الخزرجيّة رضي الله عنها: 

خرجت أمٌّ سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله (ص) » ورسول الله (ص) واقفٌ على فرسه » وسعد بن 
معاذ اخدٌّ بعنَانِ[(551)] فرسه » فقال سعد: يا رسول الله! أَمّي! فقال رسول الله (ص) : مرحباً يما , 
فدنت حقٌ تأئّلت رسولٌ الله » فقالت: أما إذ رأيتك سالماً؛ فقد أشوت[(457)] المصيبة » فعرّاها 
رسول الله (ص) بعمرو بن معاذٍ ابنها » مهّ قال: يا أمَّ سعد! أبشري » وبشّري أهليهم: أنَّ قتلاهم قد 
ترافقوا في الجنّة جميعاً . وهم اثنا عشر رجلاً . وقد شُقّعوا في أهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله! ومن 


يبكي عليهم بعد هذا؟! ثم قالت: ادعٌ نا ومول: لها مرو فوا فقا رسو اررض اللَهم 
أذهب حزن قلويهم » وَاجْبْرْ مصيبتهم » وأحسن الَف على من خُلْقُوا». [مغازي الواقدي .51/١1(‏ 
215 )]. 
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المبحث الرَابع 


بعض الدّروس » والعبر » والفوائد 


لقد وصف القران الكريم غزوة أَحدٍ وصفاً دقيقاً » وكان المّصويرُ القرادة للغزوة أقوى حيويّة » ووضوحاً 
من الرّوايات التي جاءت في الغزوة » كما أنَّ أسلوب الايات المطمئنة » المبشّرة » واللأّئمة » والمسكنة » 
والواعظة كان رائعاً » وقوياً » فبيّن القران الكريم نفوس جيش اللَِيَ (ص) » وهذا تير لحديث القران عن 
الغزوة » ينفرد به عمّا جاء في كتب اليّبيرة » فسلّط القران الكريم الأضواء على خفايا القلوب؛ الي ما 
كان المسلمون أنفسُهم يعرفون وجودها في قلوبهم » والنّاظر عموماً في منهج القران في التّعقيب على 
َه » والعمق » والشّمول. يقول سيّد قطب: «الدّقّة في تناول كل موقفبٍ » وكلَ حركة 
» وكلنّ خالجةٍ » والعمق في التَّدسّس إلى أغوار النّمس » ومشاعرها الدّفينة » والشّمول لجوانب التّْس , 
وجوانب الحادث. 

كما نجد الحيويّة في التّصوير » والإيقاع » والإيحاء » بحيث تتماوج المشاعر مع التّعبير » والّصوير تماوجاً 
عميقاً عنيفاً » ولا تملك أن تقف جامدةً أمام الوصف والتّعقيب؛ فهو وصفٌ حي » يستحضر المشاهدَ 
كما لو كانت تتحرّك » ويشيع حوطا التّشاط المؤيّر » والإشعاع التّافذ » والإيحاء المؤثر» [(559)] . 

إِنَّ حركة النَّنَ (ص) في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة » والتّمكين لدين الله » يعتبر انعكاساً في دنيا الحياة 
لمفاهيم القران الكريم» التي سيطرت على مشاعره؛ وأفكاره» وأحاسيسه (ص) » ولذلك نجد أن النّهنَ 
(ص) في علاجه لأثر المزمة في أُحدٍ تابعٌ للمنهج القراق الكريم » ونحاول تسليط الأضواء على بعض 
النّقاط المهمّة في هذا المنهج: 


غزوة أحدٍ يجد الدٍ 


أولاً: تذكير المؤمئين بالسّنن 0 7 الإيماني 


قال تعاى: (كد خلث يخ كتلكة سشتة تنيروا ف لأْضٍ َانْظُرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذَّبِينَ * 5 
ِيَانُ لِلنّاسٍ وَمُدى وَمَوْعِظَةٌ لِْمتَقِيَ *ولا ُو وَل تَخرئُوا وَأَنْمُمْ الأخلونَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ *) [آل عمران: 
وما م1 ]رن 


إِنَّ المتأمّل في هذه الايات الكرمة يجد: أنَّ الله . سبحانه وتعالى . لم يترك المسلمين لوساوس الشّيطان في 
محنة غزوة أحدٍ » بل خاطبهم بمذه الايات؛ الي بعث بما الأمل في قلوهم » وأرشدهم إلى ما يقوّيهم , 
ويثيّتهم » وبمسح بتوجيهاته دموعهم » ويخقّف عنهم الامهم|(4؛ 55)]. 

قال القرطينٌ: هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين [(455)]. 

ففي الايات الكابقة دعوةٌ للتأل في مصير الأمم المكابقة؛ الى كذّبت دعوة الله تعالى » وكيف جرت 
فيهم سنّته على حسب عادته » وهي الإهلاك » والدَّمار؛ بسبب كفرهم » وظلمهم » وفسوقهم عن 
0 

وجاء التّعبير بلفظ: «كيف» الدّال على الاستفهام » المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكلّبِين؛ التي 
تدعو إلى التعجّب » وتثير الاستغراب . وتغرس الاعتبار والاتّعاظ في قلوب المؤمنين؛ لأنَّ هؤلاء 
الكذيين سكن الله لم :فق الأرض أ ومتسهر_الكتز سق اهملا اولكتوو: ل يسكروم علنها فاه لكيه 
بسبب طُغياتهم[(557)]. 

وكٍِ 0 تعالى: دعاهم إلى ترك [ وا تَيُوا وَل تَحرنُوا وَأنْقُمْ الأَْلَوْنَ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمنِينَ *] » ومحاربة الجبن 
2 والتُخلْص من الوهن » وعدم الحزن » لهم هم لخلوة بسبب إيماهم. 

ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد: 

قال تعالى: [إِنْ يْسَسْكُمْ فَيْحْ مَقَدْ مت الْقَوْمَ فَرْحٌ مِثْلهُ وَتلْكَ الأَيَامُْ تُدَاوهًا بَيْنَ الئاس وَلِيَعْلَمَ الله 
الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّجِدَّ مِنْكُمْ شْهَدَاءَ وَاللَهُ لا ينث 1 ل الله الَّذِينَ آمَنُوا َحق الْكَافِرِينَ *أَم 
مة ا لَمَا يَعْلَم الله 4 الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَغا م الصّابرِينَ * مِنْكُمْ وب لم الصّابرِي * 
ولد كُنتُمْ مَنّونَ ار ن تلْمَؤة فَمَدْ رَأَيِتمُوهُ ونثُمْ تَنْظرُونَ *) [آل عمران: .]١ 57-14٠١‏ 
ين لم: أنَّ الجروح » والقتلى يجب ألا تؤبّر في جدّهم » واجتهادهم في جهاد العدوٌ؛ وذلك لأنّه كما 
أصابحم ذلك؛ فقد أصاب عدوّهم مِثْلُه من قبل ذلك » فإذا كانوا مع باطلهم , 


وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب » فبأنْ لا يلحمّكم الفتور مع حسن العاقبة » والتمسّك 
بالحقّ أولى [(57 5)]. 

وقال صاحب الكشّاف: والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحدِ؛ فقد يلم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يُضعِفٌ 
ذلك قلوتم » ولم يتبَطهم عن معاودتكم بالقتال » فأنتم أولى ألا تضعفوا[(458)]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنَّه كان يوم أحد بيوم بدرٍ و الل اللزمنون نيوم أح التن ال 
منهم شهداءً » وغلب رسول الله (ص) يوم بدرٍ المشركين » فجعل الدّولة عليهم [(459)] . 

وجواب الشرط في قوله تعالى: [إِنْ يمْسَسْكُع قَرْع...) إلخ محذوفٌ » والتّقدير: إن بسكم قرح؛ 
فاصبروا عليه » واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم » فقد مسّهم قرح مثله قبل ذلك. 

وَغَبّر .عقا أضاب السلمين في أل بصيغة المضارع «بمسسكم» لقربه من زمن الحال» وعمًا أصاب 
المشركين بصيغة الماضي لبُعْدِهِ؛ لأنَّ ما أصابمم كان في غزوة بدرٍ. 

وقوله: [ وَتِلْكَ الأَيَامُ ُدَاوهًا بَيْنَ النّآسِ) بِيانٌ لسنّة الله الجارية في كونه » وتسليةٌ للمؤمنين عمًا أصابهم 
في أحدٍ[(47)]. 

وقوله: [ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا] : قال القرطييٌ: معناه: وإنَّا كانت هذه المداولة؛ ليرى المؤمن مِن المنافق 
؛ فيميرٌ بعضّهم من بعضٍ[(471)]. 

وقوله: [وَيتَخِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاء]: قال ابن كثير: يعني: يُفْتَلُونَ في سبيله » ويذلون مُهَجَهُمْ في 
مرضاته[(؟555)]. 

م ختم سبحانه الاية الكرمة بقوله: [وَالَهُ لآ يبُ الظَلِمِينَ *) 

نمه ذكر . سبحانه . حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحدٍ , فقال: [وَلِيْمَِصَ اله الذي 
آمَنُوا ومنْحَقَ الْكافرِينَ *] , وقوله: من [ وَلِيْمَخَصَ) » بمعنى التّقية والتُخليص » أو من التّمحيص » 
بمعنى الابتلاء » والاختبار. 

وقوله: من [ وَتمْحَقَ] » وهو محو الشَّيء » والذّهاب به. قال الطَّرييُ: والمعنى: 

وليختبر الله الّذين صدقوا الله » ورسوله » فيبتليهم بإزالة المشركين منهم » حقٌ يتبيّن المؤمن منهم المخلص 
الصّحيح الإيمان من المنافق[(557 )]. 

وقال ابن كثير: قوله: أي: يكيّر عنهم من ذنوهم [ولِيْمَخْصَ اله الَّذِينَ آمَنُوا) إن كانت لهم ذنوب . » 


وإلذ رفع لهم في درجاتحم بحسب ما أصيبوا به. 


وقوله: أي: فَإئُّم إذا ظفروا؛ [ وَمْحقَ الْكَافِِينَ ”1 » وبطروا » فيكون ذلك سبب دمارهم » وهلاكهم , 
ومحقهم » وفنائهم[(4754)] » والمعنى: ولقد فعل . سبحانه . ما فعل في غزوة أحدٍ » لكي يطهّر المؤمنين 
» ويصفيهم من الذّنوب ؛ ويخلّصهم من المنافقين المنديّين بينهم » ولكي يُهلك الكافرين » وعحقهم؛ 
بسبب بغيهم » وبطرهم. 

وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أحدٍ » وهي: تحقّق علم الله تعالى » وإظهاره 
للمؤمنين » وإكرام بعضهم بالشّهادة الي توصل صاحبها إلى أعلى الدّرجات » وتطهير المؤمنين , 
وتخليصهم من ذنوكم » ومن المنافقين » ومحق الكافرين » واستقصاهم رويداً » رويد[ (475)]. 

قال تعالى: [أَمْ حَسِبْبُ أَنْ تَدْخْلُوا اله ولَمَا يَعْلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَمَ الصّابرِينَ *1 [آل 
عمران: 57 ]١‏ والمعنى: أحسبتم يا من اتحزم يوم أحد! أن تدخلوا الجنّة كما دخل الّذين قُتلوا » وصبروا 
على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم؟! لا؛ حقٌّ [ يَعْلَم اله الَّذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ] أي: علم شهادةٍ؛ حي يقع عليه الجزاء ( وَيَعْلَمَ الصّابرِيَ *1 [(557)] 

وقال ابن كثير: أي: لا يحصل لكم دخول الجنّةِ حقٌّ تُبَتلوا » ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله » 
والصّابرين على مقاومة الأعداء [(5757)]. 

ثم قال تعالى: [وَلَمَدْ كُنتُمْ مَنّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْعُمُوهُ وأَنُْمْ تنْظرُونَ *) [آل عمران: 
8" 

قال ابن كثير: قد كنتم . أيّها المؤمنون! . قبل هذا اليوم » تتمتّون لقاء العدوٌ » وتحترقون 

عليه » وتودُون مناجزتحم . ومصابرتهم , فها قد حصل لكم الذي متّيتموه » وطلبتُموه » فدونكم , 
فقاتلوا » وصابروا[(571)]. 

قالقاء كيفة معالحة الأخطاء: 

تَرَقّقَ القران الكريم وهو يعيِّب على ما أصاب المسلمين في (أحد) » على عكس ما نزل في بدرٍ من 
ايات » فكان أسلوب القران الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه » أشدٌّ من حساب المنكسر » فقال 
في غزوة بدر: إما كان لِنَيَ أَنْ يكُونَ له أُسْرى حم يُنْحْنَ في الأْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَُنيَا وله يريد 
الآخرَةٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيةٌ “للك كنات مِن اله سَبَقَ لَمَكَكُمْ فِيمَا أَحَذْتم عَذَابٌ عَظِيمٌ *] [الأنفال: 5177 . 
5]. 


قال فى أخوة اند 6 لله وَعْدَهُ إِذْ تحَسُوتَهُمْ بإِذْنِهِ حَقٌّ إِذا فَسِلْتُمْ وتتارَعْتُمْ في الأَمر وَعَصَيِتْم 
مِنْ بَعْدِ ما أََاكُمْ مَا مبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنْيَا وَمنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرةٌ © صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ يبتكم ولَقَدْ 
عَمَا عَنَكُمْ وله لَه ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِبِينَ *] [آل عمران: ؟5١]‏ وف هذا حكمةٌ عمليّةٌ » وتربية قرانية 
» يحسن أن يلتزمها أهل الثّربية » والقائمون على التَّوجيه[(478)]. 

رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السّابقين: 

قال تعالى: (وَ كأيّن من لوي قال مَعَهُ رببُونَ كنيز 5 قَمَا وََنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَِيلٍ الله وَمَا صَعْمُوا وَمَا 
اسْتَكانُوا وَاللَهُ يب الصَابرِيَ *وَمَا كَانَ فَوْطُمْ إلا أَنْ قَالُوا رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أُمْرِنَا وَنَبَثْ 
َقْدَامَئَا وَانْصُرَْا عَلَى الَْوْمِ الْكَافِرِينَ *قَآتَاهُمُ اللّهُ نَوَاب الدَّنْيَا وَحْسْن ثَوَابٍ الآخرة وَاللَهُ يحت ل 
ال ا 0" 

قال ابن كثير: عاتب الله بهذه الايات ولي قبلها مَنِ نمزم يوم أُحدٍ » وتركوا القتال لها سمعوا الصائح 
يصيح بأن محمّداً قد قتل » فَعَذدَّهَم[(579)] الله على فرارهم » وتركهم القتال[(5370)]. 

وضرب الله لهم مثلاً بإخواتهم المجاهدين السّابقين » وهم جماعاتٌ كثيرةٌ » ساروا وراء أنبيائهم في درب 
الجهاد في سبيل الله » فما وهنوا لما أصابحم ف سبيل الله » وما ضَعْفُوا عن الجهاد بعد الذي أصابحم منه 
امون لبدتكاترا لد و درا الالوا نميا رون الطتو يق جه قف موق عا رط الاين دون مداه 
الوهن » والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله (ص) » 

وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم لهم » وضرب الله مثلاً للمؤمنين لتثبيتهم بأولئك 
الريَائيِين » وبما قالوه: [وَمَا كَانَ قَوْكْمَْ إلا أَنْ قَالُوا رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقُدَامَنَا 
وَانْصُرَْا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ *) [آل عمران: 537 .]١‏ 

وهذا القول . وهو إضافة الذّنوب » والإسراف إلى نفوسهم مع كوتهم ريَّانيّين . هضمٌ لما » واعترافٌ منهم 
بالتّقصير » ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوهم مقدَّمٌ على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام العدوّ » ليكون 
طليهم إلى ريّمم النّصر عن ركاقٍ » وطهارة » وخضوع » وفي هذا تعليمٌ للمسلمين إلى أَمميّة التَضرّع » 
والاستغفار + وتحقيق الثوبة . وتظهر أمَيْيّة ذلك نق إنزال الكٌصر على الأعداءة أي: وبذللك:ثالوا 'ثوايت 
الدّارين: [فَآنَاهُمُ اللّهُ نَوَاب الدّنْيَا وَحُسْنَ نَّوَابٍ الآخرّة وَاللَهُ يحت الْمُحْسِنِينَ *1 » والغنيمة في الدّنيا » 


والتّواب الحسن في الاخرة » جزاء إحساتحم في أدب الدّعاء والتَّوجُه إلى الله » وإحساتهم في موقف 


الجهاد » وكانوا بذلك مثلاً يضربه الله للمسلمين المجاهدين » وخصٌ اللّهُ تعالى ثواب الاخرة بِالمْسْنٍ 
دلالةٌ على فضله ء وتقدّمه على ثواب الدٌّنيا » وأنّهِ هو المعتمدُ عنده[(١4171)].‏ 
خامساً: مخالفة وَل الأمر تسبب الفشل لجنوده: 
ويظهر ذلك في غخالفة اليّماة لأمر الي (ص) » ووقوعهم في الخطأ الفظيع الذي قَلَبَ الموازين » وأدّى 
إلى الخسائر الفادحة الي لحقت ا ٠»‏ ولكي تدرف أمكة الطاعة لوا الأمر؛ نلحظ أنَّ انخذال 
عبد الله بن أن ومن معه من المنافقين » ل يؤيّر على المسلمين » بينما الخطأ الذي ارتكبه الثماة؛ الّذِين 
أحسن الرّسولٌ (ص) ترتِيبَهُمْ » وأسند لكل واحدٍ منهم عملاً » م خالفوا أمره (ص) كان ضرره على 
المسلمين عامّةٌ » حيث سلّط الله عليهم عدوّهم » وذلك بسبب عصيان الأوامر » ثم اختلطت أمورهم » 
وتفرّقت كلمثهم » وكاد يُقُضى على الدّعوة الإسلاميّة وهي في مهدها. 
ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثل اليّماة لأوامر 
ليسول (ص) » وانقادوا لتعليمات قائدهم » وأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه » بينما اتحزموا 
حينما خالفوا أمره (ص) » ونزل اليُماة من الجبل لجمع 0 مع بقيّة الصّحابة رضي الله 
عنهم [(477)]. قال تعالى: [إِذْ تُصْعِدُونَ وَل 0 عَلَى أَحَدٍ وَلرَسُولُ يَدْعْوَكُمْ في أخراك مَأَنَابَكُْ 
ًا ب كيل روا على ها قحم ولا ما أبعم والة خي' ب مون *) [آل عمران: 55 .]١‏ 


يقول الشّيخْ محمد بن عثيمين: «ومن اثار عدم الطّاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة رضي الله 
عنهم للنن (ص) ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله » والّذي حصل: أنه لما كانت الغلبة 
للمؤمنين » ورأى بعض البّماة: أنَّ المشركين انحزموا؛ تركوا الموضع الذي أمرهم النَّمُ (ص) ألا ييرحوه. 
وذهبوا مع النّاس » وبحذا كر العدوٌ عليهم من الخلف . وحصل ما حصل من الابتلاء» والتّمحيص 
للعؤمنيق 5 أشار الله تعالى إلى هذه العلّة بقوله تعالى: [ وَلَقَدُ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوتَهُمْ بِإذْنه 
ع إِذَا قد لو ل و الأتر وتضة يفن يفوا اق كا راود ينك لق يك انها ركم من 
يُرِيدُ الآخرة © صَرَفَكُمْ ء: ع علي ينفلك :ولفذ عَنَا عدكؤ وا للّهُ ذُو مَضْلٍ عَلَى الْمؤْمِِينَ *) [آل عمران: 
.]١٠5‏ 

هذه المعصية؛ ال فات بما نصرٌ انعقدت أسبايّه » وبدأت أوائله » وهي معصيةٌ واحدةٌ » والّسول 
(ص) بين أظهرهم » فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول: إِنَّ المعاصي من اثارها: أنَّ الله يسلّط 


بعض الظالمين على بعضٍ بما كانوا يكسبون » ويفوتحم من أسباب النّصر » والعرّة بقدر ما ظلموا فيه 

أنفسهم» [(47 )]. 

إِنَّ طاعة وليّ الأفو ]اله صو انان جد طاعة للد ورمولد الالال روانها الذي اعثزا ليقو 4 

وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُوني لمر كم ِنْ تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله 

وَالْمُوم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأخْسر لخدن دويلا *1 [النساء: 594]. 

قال العلماء: «نزلت الاية في الرّعية من الجيوش وغيرهم » عليهم أن يطيعوا وُلاةَ الأمر » الفاعلين لذلك 

؛ في قَسْمهم وحكمهم » ومغازيهم » وغير ذلك»[(475)]. 

إِنَّ طاعة و الأمر «أصكث عظيم من أصول الواجبات الدّينية » حقٌٌ أدرجها الأئمّة في جملة العقائد 

الإعانيّة» [(575)]. 

وما املق تريية الأكة» وإقامة الدولة + وعمكن أن :لقص أمعه الطاغةبق/النقاطا الانية: 
ا الأسفال "لكأم الاح هك رويد قل رط امه فنا اموي قال الل تعالى (١‏ وكا الدية افثنا 

وَأطِيعُوا اليسُولَ وَأُوني الأَمْرٍ نكم قَِنْ تَنارَعْتُمْ في شَيءٍ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتمْ 7 الله 

اليم الآخرٍ دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأوياة *) 0000 

١‏ إِنَّ طاعة ول الأمر وسيلةٌ وليست غايةٌ؛ وسيلةٌ لإقامة شرع الله في الأرض » وإحقاق 

الحقّ » وإقامة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه الأمّة » وإعلاء كلمة التّوحيد , 

وإفراد العبوديّة لله . عزَّ وجل .. 

" . اجتماع كلمة المسلمين؛ لأنَّ في الخلاف فساد أحوالهم ‏ في دينهم » ودنياهم[(4177)]. 

5 . أن يستعينوا بما على إظهار دينهم » وطاعة ريّم. 

قي ليا عاد اليا 

ولهذا كان من أصول مذهب أهل السِّنّة والجماعة: أننا: «لا نرى الخروج على أثمّتنا وولاة أمورنا؛ وإن 

جاروا » ولا ندعو عليهم » ولا ننزع يداً مِنْ طاعتهم » ونرى طاعتهم مِنْ طاعة الله . عزَّ وجل . وهي 

فريضةٌ » ما لم يأمروا بمعصية » وندعوا لحم بالصّلاح » والمعافاة» [(41717)]. 

سادبا: خطورة إيتان الذنباتعلن الاجرة: 

وردت نصوصٌ عديدةٌ من اياتٍ » وأحاديث » تبيّن منزلة الدّنِيا عند الله » وتصف زخارفها » وأثرها 

على فتنة الإنسان » وتحذّر من الحرص عليها. قال تعالى: [رُيّنَ لِلنّسِ حب الشَّهُوَاتِ مِن اليّسَاءٍ 


3 00 الْمُمَنْطَةِ مِنَ الذّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالخيْلٍ الْمُسَوَمَةِ وَالأَنْعَام وَالحثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الحيَاةٍ الدّْيا 
وَالَهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآبِ *1 [آل عمران: 54 ]١‏ » وقال تعالى: [فَلا تَعْرَنَكُمْ اليَاةُ الذَّنْيَا ولا يعون 
بالله 3 [لقمان: "]. 
وقد حذّر الرُسول الكريم (ص) أُمّته من الاغترار بالدّنيا » والحرص الشّديد عليها في أكثر من موضع , 
وذلك لما لهذا الحرص من أثر سَيّءٍ على الأمّة عامَّةَ » وعلى مَنْ يحملون لواء الدّعوة خاصّةٌ؛ ومن 
ذلك: 
عن أبي سعيدٍ الحُدريّ رضي الله عنه عن اَن (ص) قال: «إنَّ الذّنيا خُلوَةٌ حَضِرةٌ » وإنَّ الله 
مستخلفُكم فيها » فينظر كيف تعملون » فاتقوا الذّنيا » واتّقوا الينّساء؛ فإِنَّ أوّل فتنة بني إسرائيل كانت 
في التّساء» [مسلم )١747(‏ » وأحمد (9/؟١)‏ » وابن حبان (71؟١3)]‏ ويظهر للباحث أثر الحرص 
على الدّنيا في غزوة أحدٍ. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هزم الله المشركين يوم أذ » قال اليّماة: «أدركوا النّاس؛ وني الله؛ لا 
يسبقوكم إلى الغنائم؛ فتكون لحم دونكم». وقال بعضهم: «لا 0 
حي يأذن لنا النيمُ (ص) »[(475)] فنزلت: [مِنكُمْ من يُرِيدُ الدُنيَا وَمِنَكُمْ مَنْ بُرِيدُ الآخرَة) [آل 
عمران: .]١67‏ 
قال الطَبرئٌ: قوله سبحانه: يعني الغنيمة. قال ابن نك من 1ن اما قسن نالحد بدن 
أصحاب رسول الله (ص) يريد الدَّنِيا حتى نزل فينا يوم 00 : [مِنْكُمْ من يُرِيدُ الذَّنيَا وَمِنْكمْ 
مَنْ يُرِيدٌ الآخرَة] 
إذالدق سك :ان أ حو وعرة فطينة الماك وتطلين ل ذا قحك لديا قد اسل إل اقلوي اع 
الإمان » ويخفى عليهم » فيؤثرون الدَّنيا » ومتاعها على الاخرة » ومتطلّبات الفوز بنعيمها » ويعصون 
وامر الشّرع الصّريحة؛ كما عصى الرّماة أوامر الرتسول (ص) الصّريحة بتأويلٍ ساقطٍ . يرفعه هوى النّفس 
وحبتٌ الدّنياء فيخالفون الشّرع » وينسون المحكم من أوامره » كلم هذا يحدث , ويقع من المؤمن؛ وهو 
غافلٌ عن دوافعه الخفيّة » وعلى رأسها حببٌ الدّنيا » وإيثاثها على الاخرة » ومتطلّبات الإيمان » وهذا 
يستدعي من الدّعاة التّفتيش الدّائم الدّقيق في خبايا نفوسهم » واقتلاع حب الدَّنيا منها » حي لا 
تحولٌ بينهم وبين أوامر الشّرع » ولا تُوقعهم في نالفته بتأويلاتٍ ملفوفة بموى النّمسء وتَلفتها إلى الدّنياء 
ومتاعها | .])5/8١(‏ 


سابعاً: التعلّق والارتباط بالدّين: 

قال ابن كثير: لا انهزم مَنِ اتحزم من المسلمين يوم أَحَدٍ » وقُتل مَنْ قُتل منهم » نادى الشَّيطاكُ: ألا إن 
غكذا قن قل 6 وتجع ايخ قمينة إلى المشكيق قال لى : :قعلك غكدا + وإنا كان قد ضرنية رشبول الله 
(ص) فشجّه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثيرٍ من الناس » واعتقدوا: أنَّ رسول الله (ص) قد قُتل ) 
وجُوّزوا عليه ذلك » كما قد قصصّ الله عن كثيرٍ من الأنبياء . عليهم السّلام . فحصل ضعفٌ » ووهنٌ » 
وتأخُرٌ عن القتال » ففي ذلك أنزل الله تعالى: [وَمَا حُحَمَدٌ إلا 00 قَدْ خلّث مِن قَبْلِهِ الدُسْك أَفِنْ 
مَات أَوْ قُيِلَ الَْلبِتُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَنْ يَْقَلِبٍ عَلَى عَقِبَيْهِ كََنْ يَضْرّ الله شَيْهَا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكرِينَ 
*1|[الشمرة 14 ]وله اشر عق اعالة ؛ ف جواز القتل 0 

وقد جاء في تفسير الاية المكابقة: «إنَّ الكُسل ليست باقيةً في أقوامها أبداً » فكإك نفس ذائقةٌ الموت » 
ومهمّة الّسول تبليغ ما أرسل به؛ وقد فعل » وليس من لوازم رسالته البقاء دائماً مع قومه » فلا خلوة 
لأحدٍ في هذه الدّنيا » م قال تعالى منكراً على مَيْ حصل له ضعفٌ لموت 

لني (ص) » أو قتله: [أَقَِنْ مَات أَوْ فيل الْمَلبِتمْ عَلَى) أي: رجعتم [أَعْمَايَكُمْ] » وقعدتم عن الجهاد 
؛ والانقلاب على الأعقاب يعني: الإدبار عمًّا كان 00 الله (ص) يقوم به من أمر الجهاد ومتطلباته ١‏ 
الْذِين لم (ِوَمَنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقِبَيهِ َل يَصٌْ الله شَئْنَا وَسَيَجْرِي الله الشَاكِرِينَ *] » أو ظلُوا ثابتين 
ا 0 0 

لقد كان من أسباب البلاء والمصائب الي حدثت للمسلمين يوم أحد: كم ربطوا إيمانهم » وعقيدتهم , 
ودعوتحم إلى الله لإعلاء كلمته » بشخص رسول الله (ص) » فهذا الرّبط بين عقيدة الإيمان بالله ربا 
معبوداً وحدّه » وبين بقاء شخص الل (ص) خالداً فيهم خالطه الحبٌ المغلوب بالعاطفة » الرّبط بين 
التّسالة الخالدة وبين الرسول (ص) الجر اندي يلحقه الموت كان من أسباب ما نال الصّحابة رضي 
الله عنهم من الفوضى » والدّهشة » والاستغراب » ومتابعة الرتسول (ص) أساس وجوب التأسّي به في 
الصّبر على المكاره » والعمل الدّائب على نشر الرّسالة » وتبليغ الدّعوة » ونصرة الحق. 

وهذا التَأْسّي هو الجانب الأغٌ من جوانب منهج رسالة الإسلام » لأنّهِ الدّعَامَةُ الأولى في بناء مسيرة 
الدّعوة لإعلاء كلمة الله » ونشرها في افاق الأرض » وعدم ربط بقاء الدِّين واستمرار الجهاد في سبيله 


ببقاء شخص ان (ص) في هذه الدّنيا » لا يلحقه فناءٌ بموتٍ » أو قتل » وإيجاب متابعة التسول (ص) 


والتأيّي به علماً » وعملاً هما الوشيجةٌ العظمى لتماسك المجتمع المسلم » ولا سيّما الدّعاة إلى الله من 
أتباعه [(4/4)]. 

قال ابن ال : «إِنَّ غزوة أحدٍ كانت مقدّمةَ » وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله (ص) ١‏ فتبّتهم ) 
ووتّخهم على انقلابحم على أعقابمم؛ إن مات رسول الله (ص) » أو قُتل » بل الواجب له عليهم أن يثبتوا 
على دينه » وتوحيده » وموتوا عليه » أو يُقتلوا » فإنحم نا يعبدون رب محمّدٍ » وهو لا يموت » فلو 
مات محمّد » أو قتل » لا ينبغي لم أن يصرفهم ذلك عن دينه » وما جاء به » فكلنٌ نفس ذائقةٌ الموت 
» وما بْحِتَ محمّد (ص) ليخلّد , لا هو , ولا هم » بل ليموتوا على الإسلام والتّوحيد » فإنَّ الموت لابدّ 
منه » سواء أمات رسول الله (ص) » أم بقي » ولهذا وبّْهم على رجوع مَنْ رجع منهم عن دينه لما صرخ 


الشّيطان: إِنَّ محمّداً قد قُتل » فقال: [ْوَمَا م من قَبْلِهِ الدُسّ أَمَإِنْ مَاتَ أ قُتِلَ 
ملم علَى أعَْابِحُمْ وَمَنْ يَْقلِتِ عَلَى عَعِبيهِ فآ يَطرٌ الله سينا وسَيَْزِي الله الشّاكرين *) [آل 
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والشّاكرون هم الَّذِين عرفوا قدر التّعمة » فتبتوا عليها؛ حي ماتوا » أو قُيَلُو » فظهر أب هذا العتاب » 
وحكمُ هذا الخطاب يوم مات رسول الله (ص) » وارتدٌ من ارتدٌ على عقبيه » وثبت 

الشّاكرون على دينهم » فنصرهم الله » وأعرّهم » وظفَّرهم بأعدائهم » وجعل العاقبة لهم»[(485)]. 

قال القرطييٌ: « فهذه الاية من تَتِمََةِ العتاب مع المنهزمين » أي: لم يكن لهم الانمزام وإن قُتل محمّد 
وَالتبوة لذ كدر" المويك م لا تزول بموت الأنبياء»[(5/87)]. وكلامه . رحمه الله . نفيم جدّاً ) 
فانّذِين ظنُوا مِْ قبل: أن الإسلام قد انتهى بموت اَي ضع ) بن لتو ديف ونه اذلشهوو الاساام + 
ودعوته متوقفٌ على شخص بعينه » فهؤلاء » وأولئك قد أخطؤوا » ولم يقدّروا هذا الدِّين قدره » وم 
يوفوه حقّه؛ لأنَّ ظهور هذا الدّين » وهيمنته على كلّ الأديان » هو قدر الله . عر وجلٌ . وسنته » ولن 
تحد لسنة الله تبديلاً. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدَى وَدِينٍ الحقّ لِيظْهِرَُ عَلَى الدّينِ كله ولو 
كرة المشركوة * ١‏ [النوبة:80:] , 

فسبب ظهور هذا الدّين: أنه حقٌ » وأنّه هدى[(480)]. 

في غزوة دل نزل لتّشريع الإِلينُ بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة ا ؛ وعند موت 
ايسول (ص) جاء التّطبيق؛ حيث «لما ثُوقّ رسول الله (ص) أقبل أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه على 
فرسٍ من مسكتّه بالسّنْح » حي نزل » فدخل المسجد » فلم يكلّم النامن » حّى دخل على عائشة 


رضي الله عنها » فتيمّم[(488)] رسول الله لص وهو مُعَشََىَ بثوب حبرةٍ[(489)] » فكشف عن 
وجهه (ص) ء ثم أكبٌّ عليه » فقبّله » وبكى , نه قال: بأبي أنت وأمّي! والله! لا يجمع الله عليك 
موتئين » أمّا الموتةٌ التي كُيِبَتْ عليك » فقذ مُنّها». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إنَّ أبا بكر خرج » وعمرٌ يكلّم النَّاَ » فقال: اجلس يا عمرٌ! 
فأبى عمرٌ أن يجلس » فأقبل النَّاُ إليه » وتركوا عمرّ رضي الله عنه » فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمّا 
بعل ل 


ل لي ا نْ مَات أو قُتِل الْمَلَبَتُمْ عَلَى 
َعْقَابكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآَنْ يَضْدَ الله شَيْئًا وَسَبَجْزِي الله الشّاكِرينَ *1 [آل عمران: 1 


ع | 


وقال: والله لكأن النامّ 5 يعلموا: أن الله أنزل هذه الاية حٌّ تلاها أبو بكر » فتلقّاها منه اتام كلهم 

» فما أسمعٌ بشراً من النّاس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيّب: أنَّ عمر رضي 

الله عنه قال: والله! ما هو إلا أن سمعث أبا بكر رضي الله عنه تلاها , فَعَقِرْتُ[(530)]؛ حٌّ ما 

قلي رجلاي » وحقٌّ أهويث إلى الأرض » حين سمعيّه تلاها؛ علمت: أن ل (ص) قد مات» 

[البخاري (5554)]. 

ثامناً: معاملة النَِّيَ (فو) اللناة الذون اخخطووا + والتافقاق لديل اخدلواة 

أ. الثماة: 

اماف التي اهارن الذتضياة قد عرو جد د لم يُحْرِجْهم الّتسول (ص) خارج الصّفبّ » ولم يقل لهم: 

إنُكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التّجربة من التّقص » والضّعف » بل قبل 

ضعفهم هذا في رحمةٍ , وعفو , وفي سماحةٍ , ثم شمل . سبحانه وتعالى . برعايته وعفوه جميع الّذين 

اشتركوا في هذه الغزوة » رغم ما وقع مِنْ بعضهم مِنْ أخطاءٍ جسيمةٍ » وما ترنّب عليه مِنْ خسائرٌ 

ل ال ل ل ل 

قال تعالى: [وَلَقَدُ صَدَفَكُمْ الل لَهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُوتَهُمْ بِإِذْنِه حَقٌّ إِذَا مَسِلْتُمْ وَتَتارَعْتُمْ ي الأمْر وَعَصَيْتُمْ من 

َعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما محُْونَ مِنْكُمْ مَنْ يرِيدُ الذنْيَا وم كُ عن يد الاجرة 4 كك علخ نلك ولقدْ غنا 
الله دو فَضّل عَلَى الْمُؤمنين *+ [آل عمران: .]١517‏ 

الله (ص) مما حدث منهم؟ ثم يعون أن التسول (ص) هو وحده الذي تحكل نتيجة تلك الأخطاء 


؛ فلابدٌ أن ينالوا منه عفواً؛ تطيب به نفوسهم » وتتجٌ به نعمة الله عليهم؛ لهذا أمر الله . سبحانه وتعالى . 
نبيّه (ص) بأن يعفو عنهم » وحتَّهُ على الاستغفار لحم » كما أمره أن يأخذ رأيهم » والاستماع إلى 
مشورتهمء ولا يجعل ما حدث صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم» ومشورتم [(491)]. 

قال تعالى: (قَبِمَا يَثمَةِ مِنَ الله لِنْتَ م وَلَوْ كُنْت قًََا غَلِيظ الْقَلْبٍ لأنْمَُوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 
له يْبُ الْمْتوكِلِينَ *) [آل عمران: 


20 


وَاسْتَغْفِرُ لم وَشَاونهُمْ في الأمْر فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله إِنَّ | 
.]١9‏ 

خب ذال اي سلول المناقق: 

كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمئة من المنافقين » أن يُحدث بلبلةً » واضطراباً في الجيش 
الإسلامي؛ لتنهار معنويّاته » ويتشجّع العدو , وتعلو همّنه. وعمله هذا ينطوي على 

استهانةٍ بمستقبل الإسلام » وغدر به في أحلك الظروف » وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم من 
ذلك الانخذال , إلا كم رفضوا كر [4510) ؛ وفيهم نزل قول الله تعالى: [وَمَا أَصَّابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى 
الْجَمْعَانٍِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَم المؤميين *وَليَكْلم الْذِيخ اَقُوا وَقِيلَ ظَنمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله أو اذْفَعُوا 
لل تم لا لقع ع لكر يوي أل مله اد يَقُولُونَ بأَفْوَاهِهمْ ما لَيْسَ في قُلُومْ 
وَالَهُ أَعْلَمْ يها يَكَتّمُونَ * مياه فُع لِلْكْفْرٍ يَوْمَِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِعَانٍ يَقُولُونَ بأقْوَاهِهِمْ ما ليس في 
تُلُوِحِمْ وَاللَهُ أعْلَمْ بجا يَكَتُمُونَ *] ا ا 

ا ل 00 
إلا أن الرُسول (ص) ترك هؤلاء المنافقين » وشأنهم , ولم يُعرْهم أيّ اهتمام » واكتفى بفضح أمرهم أمام 
الئّاس[(54)] » وكان لهذا الأسلوب أثيُه في توبيخ وإهانة ابن سلولٍ » فعندما رجع رسول الله (ص) 
من غزوته من حمراء الأسدء أراد ابن سلول أن يقوم كعادته لحثٌ الناس على طاعة رسول الله (ص) . 
قال الإمام اليّعرِي: كان عبد الله بن أبن له مقامٌ يقومه كل جمعة؛ لا ينكسر له شرفٌ في نفسه ء وي 
قومه » وكان فيهم شريفاً » إذا جلس رسولُ الله (ص) يوم الجمعة وهو يخطب النَا من؛ قام » فقال: أيّها 
لمن » هذا رسول الله بين أظهركم , أكرمكم الله به » وأعرّكم به » فانصروه » وعزّروه » واسمعوا له » 
وأطيعوا » ثم يجلس » حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع » ورجع النّاس » قام يفعل ذلك كما كان يفعله » 
فأخذ المسلمون بثيابه مِنْ نواحيه » وقالوا: اجلس أي عدوٌ الله! واللو لست لذلك بأهل؛ وقد صنعتت 


ما صنعت! فخرج يتخطّى رقاب النّاس؛ وهو يقول: والله لكأئًا قلتُ يُخرً[(494)]؛ أن قمت أشيّد 


1١ 


اا 


امف قلقيه ذه حفن الأنضناة عاتية تددو فقا لوا ديو بلاق انس" لله 4 قال 4 ميف قد مرف اورشن 
رجال من أصحابه يجبذونني » ويعنفونني , لكأمًا قلت جُخْراً أن قمت أشّد أمره , قالوا: ويلك! 
ارج يستغفز لك رسول الله. قال: والله! ما أبغي أن يستغفر لي[(535)]. 

تاسعاً: حك جبل 0 ونحنّه»: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إِنَّ البّمَ (ص) طَلَعَ له أحُدٌ » فقال: «هذا جباك يبنا م 
[البخاري )4١84(‏ ومسلم .])١83(‏ 

وز لال مسق ته شوو الترن: لض :ا القبيطه بقارن يق يكبتو امنا عرق م لحان 
والاحتماء بذلك الجبل » وما أودعه الله تعالى فيه من قابليّة لذلك » فعبّر عن ذلك بأرقى وشائج 

الصّلة » وهي امحبّة » أفلا يُعتبر هذا الوجدان الح » والإحساس المرهف مثلاً أعلى على التخلّق بخلق 
الوفاء؟! 

ألا وإِنَّ الذي يعترف بفضل الحجارة الصمّاء » ويُضفي عليها من الأخلاق السّامية ما لا ينّصف به إلا 
أفاضل العقلاء لجديرٌ به أن يعترف بأدى فضلٍ يكون من بني الإنسان » وإذا كان وفاؤه (ص) للجماد 
قد سما حي حاز أرقى العبارات وأرقّها؛ فأخْلِق ببني الإنسان الأوفياء أن ينالوا منه أعظم مِنْ ذلك » 
فضلاً عمّن تجمعه بحم الأخوّة في الله تعالى![(537)]. 

والحديث النَبِوِصنُ الشّريف فيه كثيرٌ من المعاني ؛ منها ما ذكره الحميدينٌ » ومنها ما قاله الأستاذ صالح 
الشَّامي؛ حيث قال: والإنسان كثيراً ما يربط بين المصيبة وبين مكاتما » أو زماتما » وحقٌّ لا تنسحب 
هذه العادة » وتستمر بعد أن جاء الإسلام » كان هذا القول الكريم بياناً للحقّ » وابتعاداً عن الطيرة » 
والتََشَاوْم » وذلك المعنى الذي يبقي الاثار السّيئة في نفس الإنسان » ولا شلكٌ: أن المسلمين سيقفون 
عن حل يتلكروف تلك امرك وين له برقع يشكرهو كلاق انين انقو ون بان بان المكان » 
انتداق عب ونان تلن مذ مواق لوول أن ع كروك نيوننا جحو 1 الكنرة وين التعال : 
والاستشهادُ في سبيل الله كرامةٌ لصاحبه » لا مصيبةٌ» وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيمان » وإذا 
«أعد» يُكْرَمُ 2 ون انطلاقاً من هذا القول الكريم » وكيف لا يُكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزة 2 
وأصحابه » ممّن اختارهم الله في ذلك اليوم » فجادوا بأنفسهم ابتغاءَ مرضاته؟![(4317)]. 

عاشراً: الملائكة في أحدٍ: 


قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: رأيث عن يمين رسول الله (ص) وعن ماله يوم أحدٍ رجلين 
غليهها نياك بياضٍ » يقاتلان عنه كأشدّ القتال » ما رأيتُهما قبل » ولابعدٌ . يعني: جبريل » وميكائيل 
عليهما السّلام . [البخاري (50514) » ومسلم (5705)]. 
2 خاصصٌ بالدّفاع عن اللَِيَ (ص) ؛ لأنَ الله تكمّل بعصمته من النّاس » ولم يصحّ: أن الملائكة قاتلت 
لعن سوى هذا القتال : وَإِن وعدهم الله تعالى دة لأنه جعل وعده معلقاً على ثلاثة أمورٍ: 
الصّبر » والتّقوى » وإتيان الأعداء من فورهم » ولم تتحقّق هذه الأمور , فلم يحصل الإمداد[(43/8)]. 
قال تعالى: ل 0ه يَحْفِيكُمْ أن دك كم بكَادَنّةِ آلآفي من الْملآئكة مُترْلِينَ * بَلَى 
إِنْ تَصبرُوا ود تقو يألو من فَوْرِهِمْ هَذَا ا 5 عنما انين الوك فين ١‏ لال 
زان 1ه ]| 
حادي عشر: قوانين النّصر والمزيمة من سورة الأنفال » وال عمران: 
تحدّئت سورة الأنفال عن غزوة بدرٍ بشيءٍ من التّمفصيل » وتحدّنت سورة ال عمران عن غزوة أحدٍ » 
لكي تتعلّم الأمّة كثيراً من المفاهيم » تتعلّق بمفهوم القضاء والقدر » ومفهوم الحياة والموت » ومفهوم 
النّصر والمزيمة » ومفهوم 0 والخسارة » ومفهوم الإبمان والتفاق » ومفهوم امحنة وامحق... إِلخ » ومن 
المفاهيم التي تعلّمها الصّحابة رضي الله عنهم من خلال أحداث بدرٍ » وأحدٍ » وسورتي الأنفال » وال 
عمران قوانينُ النّصر والحزيمة » وهذه القوانين قد بيّنتها الايات الكريمة » ويمكن تلخيصها في النقاط 
التالية: 
١‏ . النّصر ابتداءً وانتهاءً بيد الله . عرَّّ وجل . وليس مُلكاً لأحدٍ من الخلق » يهبه الله لمن يشاء » ويصرفه 
ا ؛ والأجل » والعمل: [وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به مُلوبكُمْ وَمَا 
النَضْرْ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ *) [الأنفال: .]٠١‏ 
؟ . وحين يقدّر الله تعالى النّصر؛ فلن تستطيع قوى الأرض كلها الحيلولة دونه » وحين يقدّر المزيمة؛ فلن 
تستطيع قوى الأرض أن 0 بينه وبين الأمّة. قال تعالى: [إِنْ يَنْصُرَكُمْ الله لآ غَالِتٍ لَكُمْ وَإِنْ 
يَدُلَكُمْ كَمَنْ ذا الَذِي يَنْصِرَكُمْ من بَعْدِه وَعَلَى الله ملْيَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُوَ *) [آل عمران: .]1١‏ 

1 وك هالص له فس ل عدا . عّ وج نحن بحاجة إلى فقهها و 
خافن لد ينها نه غوف :اللو تلوق سايق قال علا ا وكيا اللي آمَنُوا إِنْ تَنْصّرُوا الله يَنْصْدَكُمْ 


وَيُكَبَتْ أَقْدَامَكُمْ * |محمد: 7] » ونصرُ الله في الاستجابة له » والاستقامة على منهجه » والجهاد في 
؛ . ووحدة الصّفّ ووحدة الكلمة أساسنٌ في النّصر. وتفريق الكلمة » 0 في الرأي دمارٌ وهزعة. 
قال تعالى: [وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا مَتَفْسَلُوا وتَذْهَب رِحْكُمْ وَاصْيرُوا إِنَّ الله مَعْ الصّابرِينَ *) 
|الأنفال: 45]. 

ه . وطاعة أمر الله تعالى » ورسوله (ص) وعدم الخروج عليها أسامنٌ في لعي ؛ أما المعصية؛ فتقود إلى 
المزمة. قال تعالى: [وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ول تَنارَعُوا هَتَفْسَلُوا وتَذْهَب رِيحْكُمْ وَاضْيرُوا إِنَّ الله مَعْ 
الصّابريَ *] [الأنفال: 45]. 


وخ الذقا+ وايافك عليها ينقد الأمَّة عون الله » ونصره. قال تعالى: [ حَقٌّ إِذَا فَشِلَتُمْ وتَتَاَعْتُمْ 
في الأَمرِ وَعَصَيْتُمْ من بَعْدٍ ما أَرَاكُمْ مَا حبُونَ مِنْكُمْ من يُرِيدُ الدَّنْيَا وم عن يي الخزرة) [آل 
عبرا 189 ] 

/ . ونقص العدد والعُدّة ليس هو سبب المزيمة. قال تعالى: [وَلَقَدْ تَصَرَكُمْ اله يِبَدرٍ وَأَنْقُمْ ْلَه فَانَهُوا الله 


َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ * 11 الوا 1 ]: 
. ولكن لابدّ من الإعداد المادِّيّ » والمعنويّ لمواجهة العدو [(4319)]. قال تعالى: [ وَأَعِدَُوا َُمْ مَا 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَذُوَكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ ذُويِمْ له تَعْلَمُونَهُمْ الله 
يعْلَمْهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفَّ إِلَيِكُمْ وَأَنْقُمْ له تُظْلَمُونَ *) [الأنفال: .]1٠0‏ 
8 - والتِّات عند المواجهة + والصبر غند اللّقاء » من الغوامل الكئيسية: في النّصرء قال تعالى: ( يَأَيّهَا 
الَّذِينَ آمنُوا إِذا لَقِتُْ فَِةٌ فَائبُْوَا وَاذْكرُوا الله كثيرا عَلكم انرة 1 [الأفال 41 ]برقال تان : 
انه الذي آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الّذِينَ كُمَرُوا يَعْمّا قله ولو م الأَدْبَارَ *1 [الأنفال: .]١٠‏ 

١‏ ولا شىء يعين على الثبات والصّبر عند اللّقَاء » مثل ذكر الله الكثير » باتحاه القلب إلى الله وحده 
0 النَصر ( وطلب العون منكة © والتوكّل عليه 4 وعدم الاعتماد على العدد ( أو العدَّة 4 أو لوانت ( 

تَيُوْ من الحول » والقوّة » هو عاملٌ أساسيئٌ من عوامل النّصر .])0٠٠([‏ قال تعالى: [ يَأَيُهَا الذِينَ 

آمَنُوا إِذَا لقِيتُمْ فمََّ َائْبتُوا وَاْكُرُوا الله كيرا لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ *] [الأنفال: 45]. 
ثاني عشر: فضل الشّهداء وما أعدّه الله لحم من نعيم مقيم: 


قال رسول الله (ص) : لما أصيب إخوائكم بأحدٍ , جعل الله أرواحهم في أجواف طبر حَُضْرٍ » تَردُ أنمار 
الجنّة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلّ العرش » فلمًا وجدوا طيب مشركم » 
ومأكلهم . وحُسْنَ مقيلهم » قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد , ولا 
ينكُلُوا[(١ ١‏ ه)] عن الحرب! فقال . عرَّ وجل .: أنا أبلّغهم عنكم » فأنزل الله . عر وجل . على رسوله 
(ص) هذه الايات. 0 ؛ وأبو داود (5570) » وأبو يعلى (5057([])5751)]. 

قال الله تعالى: [ ولا تَْسَيَنٌَ الَّذِينَ قَُلُوا في سَرِيلٍ الله أَمْوانًا بَلْ أَحيَاءٌ عِنْدَ رَكِمْ يُررقُونَ *قَرِحِينَ يها آتَاهُمْ 
ال رن قله وبنتنجزوت بان 4 يْحقرا يخ من خلفيخ أ خؤف عليوع ولا هم ينون *بنتنهزوة 
ِِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلٍ وَأَنَّ الله له يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ *] [آل عمران: 159 .]17١‏ 


وقد جاء في تفسير الايات السابقة ة ما رواه الواحدئئٌ عن سعيد بن جبير: أنه قال امب 0 
عبد المطّلب » ومصعب بن عمير يوم أحدٍ » ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت إخوائّنا يعلمون ما 
أصابنا من الخير؛ كي يزدادوا في الجهاد 00 » فال الله تعاللى: أنا م عنكم » فأنزل الله تعالى: [ وَل 
سين الَذِينَ َُلُوا في] إلى قوله: ( وأَنَّ لله لذ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُؤمِبِينَ *) [(007)] 

وروى مسلمٌ بسنده عن مسروقٍ » قال: سألنا عبد الله بن مسعودٍ عن هذه الاية: [وَلا تَحْسَيَنٌَ الَذِينَ 
ُُِوا في سَبيلٍ الله أَمْوَانًا بل أَحيَاءٌ عِنْدَ رَكَِمْ يُررَُوَ *) [آل عمران: .]١59‏ 

قال: أمَا إِنّ قد سأَلّنا عن ذلك » فقال: «أرواهم في جوف طيرٍ حَُضْرٍ » لها قناديل معلّقةٌ بالعرش , 
تسرح من الجنّةَ حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطَلَعَ إليهم ريم اطّلاعة » فقال: هل 
تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيءٍ نشتهي؛ ونحن نَسْرَعْ من الجنّة حيث شئنا؟! ففعل ذلك بمم ثلاتٌ 
مراتٍ » فلمًا رأوا: أنحم لن يُتْرَكُوا من أن يُسْألوا » قالوا: يا ربٌ! نريد أن تَيْدٌ أرواحنا في أجسادنا؛ حقٌّ 
ُقْمَلَ في سبيلك مرّةَ أخرى » فلمًا رأى أن ليس لحم حاجة؛ تُركُوا» [مسلم .])١8810/(‏ 

ثالث عشر: الحجوم الإعلامئٌ على المشركين: 

كان الإعلام في العهد النَبِوِيّ يقوم على الشّعر » وكان شعراء المشركين في بدرٍ في 0 الدّفاع والرّثاء 
٠»‏ وف عد حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا النّصر » فجعلوا من الحبة قبَّهَ » وأمام هذا الكبرياء 
المزيّف انبرى حسّان بن ثابتٍ » وكعب بن مالكِ » وعبد الله بن رواحة للردّ على حملات المشركين 
الإعلاميّة؛ الّي قادها شعراؤهم؛ كهبيرة ابن أبي وهب ؛ وعبد الله بن الرُبعرى » وضرار بن المخطّاب » 


وعمرو بن العاص .])5٠35([‏ 


وكانت: قصائد. :كان كالقنابل على المشركين: ...وقد أشاد: بشجاعة: المسلمين ٠‏ حيث 'استطاعوا أن 
يقتلوا حملة لواءٍ المشركين » ويُوبّخ المشركين » ويصفهم بالجين حينما لم يستطيعوا حماية لوائهم » حقٌ 
كان في التّهاية بيد امرأةٍ منهم » وول أشراهم» وتركوه » وفي هذا الحجاء تذكيرٌ للمشركين بمواقف الذّلِ 
» والجبن؛ الت تعيّضوا لها في بداية المعركة » حي لا يغتيُوا بما حصل في نمايتها من إصابة المسلمين. 
ولقد أصاب حسّان من المشركين مقتلاً » حينما عَيَّهم بالتخلّي عن اللّواء » وإقدام امرأةٍ 

منهم على حمله » وهذا يتضمّن وصفهم بالُبْنِ الشّديد » حيث أقدمتٍ امرأةٌ على ما تَكَلُوا 
عنه[(؛ ٠‏ 5)]. 

وعا قاله فق سآن خدرة بيت علقفة اللتارئكة »ورقعها اللواءة 

إِذّا عَضٌَ سِيْمَت إِليْنَا كأَنّهَا حِدَايةٌ شِرْكِ مُعْلِماتٍِ المتواجب [(5 .5 )] 

قَمْنَا م طْناً مُبيراً مُتَكلاَ 5 بالضّرب مِنْ كلّ جانِب[(0057)] 

َلول لوَاءُ الحَارئيّة أَصْبَحُوا يُباعون في الأسْوَاقٍ بَيْعَ الجلائب[(507)] 

وعندما أخذ اللّواءَ من ال حارثيّة غلامٌ حبشي لبي أبي طلَحَةً . وكان لواء المشركين قد أخذه صؤاب من 
الحارثيّة . وقاتل به قتالاً عنيفاً قتل على أثره » فرمى حسان بن ثابتٍ أبياته في هذا الموضوع » فقال: 
َحَرْتمْ باللَواءٍ وَسَرُ فَخْرٍ 2 لِوَاءٌ حِيْنَ رُدّ إلى واب 

جَعَلَدُمْ فَخْرَكمْ فيه عبد وألأم مَنْ يَطَا عَمّر الثرَابٍ 

ظَنَنْتُمْ والسَفِيْهُ لَهُ ظنُونٌ َمَا إِنْ ذَاكَ مِنْ أَمْرٍ الصّواب [(508)] 

سس مي 

0 1 وَخَيْر ار أَصْدَفه والصِّدْقٌ عِنْدَ ذَوِي الألباب مَقْبُولٌ[(5.9)] 

أنْ كَدْ كَعَلْنَا بعَثْلنَ سَرَائَكُمُ َهْلَ اللَوَاءِ فَفِيْمَا يَكْتْ القِيْله 

ل نه مع النّضْرٍ متِكَالٌ وَجَبرنلٌ 

إِنْ تَفْملُونَا َدِيُْ الحقّ فِطَرَُنا سي 

وَِنْ تَرُوا أَمْرَنا في رَأَيَكُمْ سَفَهاً ري مَنْ حالف الإشاام تَضْلئِلٌ[(١٠5)]‏ 

وَمِنْ أعجب ما قرأت في المعركة الإعلاميّة بين المسلمين » والمشركين محاولة ضرار بن المخطّاب قبل 
إسلامه أن يفتخر ببدرٍ على اعتبار النّصِر كان لرسول الله (ص) والمهاجرين » وثي ذلك قوله: 


ْنْ َطْقَروا في يم تدر َم بأد فى جَذكمْ وَهوَ ظَاهِرٌ 


وَبِالتّمَر الأكيان 5 أَوْلَِاؤُ يحَامُوِنَ ئ اللأواء وَالمَوْتْ حَاضِرٌ 
يُعَدَ أَبُو بكر وَحمرّة فِيْهِمْ وَبْد عَنْ عَلِىٌ وَسْط مَنْ أنت ذاكرٌ 
00 بو ره عنمن مِنْهُمُ وَسَعْلٌ ِذَا مَا كَانَ و في الب حاضر 


أولكك لا من تَتجت من ديارها بَنُو الأأؤس والنجَارٍ جِيْنَ قار[ ])5١‏ 

وهكذا حا إلى ل قل قوم على قم جا + وقد أجا كد رضي ل عند 
وفنا رسول الله والأؤم حَوْلَةُ 2 له مَعْقلٌ مِنْهُمْ عَزْرٌ ونَاصِرٌ 

جنع بي التّجَارٍ كحت لِوائه مودي الأ ولتقخ ثئر 

إلى أن قال: 


5 و َ عن 


: أقبلوا ُولُوا وقانُوا: نا أَنْتَ سَاجِرٌ 

أن يَمْلِكُوا به ويس لآمر حمّه التَارُ رَاجِرَ 
وَبَِوْم بَدرٍ إِذْ تَرَدُ وُجُوْهَهُمْ جِبْرِيْل تحت لِوَائَِا وَمحَمَدُ 

وهو أفخرٌ بيتٍ قالته العرب .كما قال صاحب العقد الفريد .[(515)]. 


ند تند تن 


الفصل العاشر 


ع يرو 


أهجٌ الأحداث ما بين أحدٍ والخندق 


المبحث الأول 
حاولات المشركين لزعزعة الدّولة الإسلاميّة 


كانس كوه اجو نشكةة اكعواء الذئلة الأبلادةة على حو وده 6 مورهاك الشمرة النى الكغرات 
ركع إمكاة سائعة لمعه ولكدات عليه والحويف انظار” الشكين دن الأعراتب إل خزد 
المدينة؛ لاستفصال سَأَفيِهم [(51)] ؛ وكسر شوكتهم » فطمعت بنو أسد في الدّولة الإسلاميّة » وشرع 
خالد بن سفيان مدل لجمع الحشود؛ لكي يهاجم با المدينة » وتحرأت عَضّل وقارّة[(4 ])5١‏ على 
خداع المسلمين » وقام عامر بن الطقيل بقل القُءَاء الدّعاة الامنين » وحاولت يهود بني التَضير أن 
تغتال رسول الله (ص) » فتصدَّى لمذه المحاولات الماكرة الحبيبث المصطفى (ص) بشجاعة فائقة » 
وسياسة ماهرة » وتخطيط سليم » وتنفيذٍ دقيق. 

أولاً: طمع بني أسدٍ في الدّولة الإسلاميّة 

بلغت النَّيحَ (ص) بواسطة عيونه المنبئة في الجزيرة العربيّة أخبارٌ الاستعدادات الي قام بما بنو أسدٍ بن 
عية قيافة انيه الأسديّ من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خيراتحا » وانتصاراً لشركهم » ومظاهرةً 
لقريش في عدوانحا على المسلمين » فسارع النَّمُ (ص) إلى تشكيل سرية من مئةٍ وخمسين رجلا من 
المهاجرين » والأنصار » وأمّر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد[(5١5)]‏ المخزوميَ » وعقد له لواءً » 
وقال له: سِرْ حٌّ تنزل أرض بني أسد » فأغر عليهم قبل أن تتلاقى عليك جموغهم[(517)] » فسار 
إليهم أبو سلمة في ارم [(510)] ) 0 » ففرُوا مِنْ 

وجهه؛ فأخذها وم يلقّ عناءً في تشتيت أعداء الإسلام ؛ وعاد إلى المدينة مظفراً. وأبو وليشيي من 
السّابقين إلى الإيمان » ومن خيرة لتيل الأول » وقد عاد من هذه الغزوة متعباً؛ إذ نَفَر جرخه الذي 
أصابه في (أحد) فلم يلبث حقٌّ مات [(014)]. 

ونلحظ في هذه السكرية عدّة أمور ؛ منها: اللّقّة قْ التشخطيط الحرنٌ عند الي (ص) ؛ حيث فق أعداءه 
قبل ان تمصع قرا بجيء وذ أن ستلفقة يبرط روه آذ انين ون مستتو وقد ل 
وأذهلهم عن أنفسهم » فأصيب المشركون بالثعب من المسلمين » ونث عزعِتُهم » وانشغلوا بأنفسهم 
عن مهاجمة المدينة. وتظهر دقّة المسلمين في الرُصد الحربيّ » واختيارهم التّوقيت الصّحيح , والطريق 
المناسبة؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن يعلموا عنهم أيّ شيءٍ رغم بُعْدٍ المسافة » وكان هذا هو أهمٌ 
عوامل نجاح المسلمين في هذه السّريّة » وتركت هذه السّريّة في نفوس الأعداء شعوراً مؤثراً على معنوياتهم 
؛ ألا وهو قناعتهم بقدرة المسلمين على الاستخفاء ‏ والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة » الي تجعلهم 


عتلئون رعباً منهم » ويتوقّعون الإغارة في أيّ وقتٍ » وهذا الشعور حملهم على الاعتراف بقوّة المسلمين 
؛ ومسالمتهم [(5159)]. 

ثانياً: خالد بن سفيان الُدَييُ وتصدّي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه له: 

قام خالد بن سفيان الحذليُ يجيّع المقاتلة من هُذَيْلٍ وغيرها في عرفات » وكان يتهيّا لغزو المسلمين في 
المدينة ؛ مظاهرةً لقريش » وتقباً إليها » ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة » وطمعاً في خيرات المدينة؛ 
فأرسل رسول الله (ص) الصّحايٌ عبد الله بن أُنَيْس الجْهَيَ إليه بعد أن كلّفه مهمّة قتله[(06)] , 
وهذا عبد الله بن أنيس يحدّثنا بنفسه » قال رضي الله عنه: دعاني رسول الله (ص) » فقال: «إنّهِ قد 
بلغني: أنَّ خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي النّاس؛ ليغزوني » وهو بعرنة » فائته » فاقتله» » قال: 
قلت: يا رسول الله » انعته حٌ أعرفه » قال: «إذا رأيته وجدت له مُشعريرة» .])5071١([‏ 

قال: فخرجتٌ متوشحاً سيفي » حيٌّ وقعث عليه بعرنة مع ظَعْنٍ يرتاد لحن منزلاً » حين كان وقت 
العصر » فلمًا رأينّه وجدت ما وصف لي رسول الله من القُشّعريرة » فأقبلثُ نحوه » وخشيثٌ أن يكون 
بيني وبينه محاولةٌ تشغلني عن الصّلاة » فصلَّيتُ وأنا أمشي نحوه أومأى برأسي اليكوع , والسشّجود , فلكًا 
انتهيت إليه قال: مَنٍ اليََجلْ؟ قلت: رجلٌ من العرب مع بك » 

ويجمعك لهذا التجل . فجاءك لهذا » قال: أجل أنا في ذلك » قال: فمشيت معه شيئاً » حقٌّ إذا 
أمكنني حملت عليه بالسّيف حقٌ قتلته » ثم خرجت » وتركت ظعائنه مكبّاتٍ عليه » فلمًًا قدمت على 
رسول الله (ص) فراني » فقال: «أفلح الوجه» . قال: قلت: قتلثّه يا رسول الله! قال: «صدقت» » 
قال: ثم قام معي رسول الله فدخل في بيته » فأعطاني عصاً » فقال: «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن 
نيس !». 

قال: فخرجت بما على النّاس » فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله (ص) » وأمرني 
أن أمسكها » قالوا: أَوَ لا ترجع إلى رسول الله (ص) فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله 
(ص) » فقلت: يا رسول الله! ل أعطيتني هذه العصا؟ قال: «ايةٌ بيني وبينك يوم القيامة » إن أقلَ النّاس 
المختصرون[(077)] يومئذ يوم القيامة» فقرنما عبد الله بسيفه » فلم تزل معه » حقٌّ إذا مات أمر بحا , 
لمك عدد اق انما 42 كفا بيدا !انعد ارك 0.4 وأو يعلى 0190 )1ه وتميع: الراك 
)3١9/5(‏ » وأبو داود مختصراً (549 .])١١‏ 


وق هذا الخبر فوائكٌ 3 ودروسٌ 3 وعبرٌ؛ منها: 


١‏ دقّة التصد الحربي: 

كان رسول الله (ص) يعطي للجانب الأمنن أَهييّته » ولذلك كان يتابع فكات ا الأعداء 6 ويعن بعد 
ذلك الحلول المناسبة للمشكلات » والأزمات في وقتها الملائم » ولذلك لم يمهل خالد بن سفيان حقٌّ 
يكثر جمعْه » ويشتدٌ ساعدُه؛ بل عمل على القضاء على الفتنة وهي في أيّامها الأولى بحزم » وبذلك 
حمق للأمَّة مكاسب كبيرة » وقلّل الخسائر المتوفّحة من مجيء خالد بن سفيان بحيش لغزو المدينة » وهذا 
العمل يحتاج لقدرة في اليّصد لحري » وسرعةٍ في اتخاذ القرار. 

" . فِراسَة|(57)] اللَِيَ (ص) في اختيار الرتجال: 

كان (ص) يتمتّع بفراسّةٍ عظيمةٍ في اختيار اليتّجال » ومعرفةٍ كبيرةٍ لذوي الكفاءات من أصحابه , 
فكان يختار لكل مهمّةٍ مَنْ يناسبها , فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الرّأي » وحسن التَصيُْف 
والشّجاعة ٠‏ ويختار للدّعوة والتّعليم مَنْ يجمع بين غزارة العلم » ودَمَانَّة[(4 01)] الخُلّق والمهارة في 
اجتذاب النَّاس » ويختار للوفّادة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين خسن المظهر » وفصاحة اللّسان » 
وسرعة البديهة » وفي الأعمال الفدائيّة يختار مَن يجمع بين 

الشّجاعة الفائقة » وقرّة القلب » والمقدرة على التحكه في المشاعر [(575)]. وقد كان عبد الله بن 
أتس المثهية قوم القلب + ثبت. الجنان +. راسخ اليقين + -عظيم الإعان [(05)] ٠‏ ويجانب هذه 
الصّفات العظيمة التي أهّلته هذه المهمّة » فهناك سببٌ اخر » فقد كان بيمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل 
مجاورتها ديار قومه «جُهّينة»[(571)]. 

 *‏ المكافأة على هذا العمل أخروية: 

ل تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء » مَادِّية دنيويّةٌ .كما يتمنّاه الكثير من يقوم بالمهمات 
الشَّاقَّة في جيوش العالم قديماً » وحديثاً . بل كانت أمى من ذلك » وأعظم؛ فهي وسام شرفي أخروي 
قليلٌ مَنْ يناله[(/07)] » فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وسائرٌ المتّقين لا يتتظرون جزاءً في الدّنيا . 
ولو حصلوا على شيءٍ من متاع الدّنيا فإنّه لا يعتبر عندهم شيئاً كبياً؛ ونا يتتظرون جزاءهم في الاخرة 
» ولهذا كانت مكافأة عبد الله بن أنيس تلك العصاء الي ستكون علامةً بينه وبين رسول الله (ص) يوم 
القيامة » وهذا يدل على علوٌ مكانته في الاخرة|[(5579)]. 

؛ . بعض الأحكام الفقهيّة: 


تضئّن هذا الخبر بعض الأحكام » والفوائد؛ منها: (صلاة الطّالب). قال الخطَّاويُ: واختلفوا في صلاة 
الطّالب » فقال عوام أهل العلم: إذا كان مطلوباً كان له أن يُصَلَىَ إِماءً » وإذا كان طالباً نزل إن كان 
راكباً ؛ وصلَّى بالأرض راكعاً » وساجداً[(:57)] » وكذلك قال ابن المنذر(4) » أمّا الشَّافعيُ فشرط 
شرطاً لم يشترطه غيره » قال: إذا قإنَ الطّالبون عن المطلوبين وانقطع الطّالبون عن أصحاهم » فيخافون 
عودة المطلوبين عليهم » فإذا كان هكذا؛ كان لهم أن انا يومئون إعاءً. 

قال الخطِّعُ: وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قصّة عبد الله بن أنيس [(081)]. 

وقد ذكر بدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب » فعند أبي حنيفة إذا كان التجل 
مطلوباً؛ فلا بأس بصلاته سائراً » وإن كان طالباً؛ فلا » وقال ماللكٌ » وجماعةٌ من أصحابه: هما سواءٌ » 
كل واحدٍ منهما يصلّي على دايّته. 


وقال الأوزاعييُ » والشّافعيُ في اخرين كقول أبي حنيفة » وهو قول عطاء » والحسن والتّورِي » وأحمد , 
وأبي ثور. 

وعن الشافعِنَ: إن خاف الطّالب فوت المطلوب؛ أومأ , وإلاً؛ فلا[(589)]. 

ه . جواز الاجتهاد في زمن النّيّ (ص): 

يحوز الاجتهاد في زمن النََّ (ص) ؛ فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه أذّاه اجتهاده أن يصلّي هذه 
المّلاة » ولم ينكر عليه (ص) مما يدل على جواز الصصلاة عند شدّة الخوف بالإماء[(*0)] . 

هذا الاستدلال صحيع + لاشكٌ فيه؛ لأنّ عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النّمَ (ض) » وذلك 
زمن الوحي » ومحالٌ: أن لني (ص) لم يطّلع عليه[ (554)]. 

ا اه 

وسيم ردي ) تعالةون يشواة انلز افيه اللنرارن؟ الذمن اوضلقا اوقيقا ووه اندي امف د ار ١‏ جين 
عندما ردَّ على رسول الله (ص) متعجباً .كما وقع في رواية الواقديٍ .: يا رسول الله! ما قَرِقْثُ[(0175)] 
فو للقيو الو “فرصو لقا زف بلي ع أيه ما بيش نوري أذ د له لسعو إذا 
رأيته[(575)]» » وقد وجد عبد الله بن 5 خالد المْدَلّ على الصّفة؛ الي ذكر رسول الله (ص) ع 


يقول عبد الله: فلما رأيته؛ هبته ‏ وفَرقْتُ منه » فقلت: صدق الله » ورسولّه[(/0700)] . 


ميلف 


. ما قاله عبد الله بن أنيس من الشّعر في قتله لخالد المُذل: 


ماج :4 بر 8 ع ل مهار >رء و 4؟ ره سإ ره و 
تركث ابْنَ ثُوْرٍ كالحْوَارٍ وَحَوْلةُ نوَائِحُ تقري كل جَيْبٍ مُقَددٍ 


تنَاولْيُهُ والهلّئ حَلْفِي وَحَلْمَهُ بأَبْيَضَ مِنْ مَاءِ الحديْدٍ المهنَّدٍ 


عي 5 2 00 8 0 5 2 
أقُول لهُ وَالسَيْفٌ يَعْجْمْ 0 آنا ابْق أئيس فارسا عبد فعدد 
َكلت لَهُ خذها صرب مَاجدٍ عيبن عَلَى دِبْنٍ اللي محمد 


وَكُنْتْ إِذَا هم ال بَكافِر سَبَقْتُ إليه بِاللْسَانٍ وَباليّدِ[(08)] 


ثالقاً: غدر قبيلتي عَضِلٌ والقَّارّة » وفاجعة اليجيع[(589)]: 

اختلفت مروياث سريّة التجيع فيما بينها كثيراً حول السّبب الذي من أجله بعث البّيهُ (ص) هذه 
السّريّة » وفي الوقت الذي يورد البخارييٌ بأنّه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العدوٍ [البخاري 
(5087)] » فإِنَّ مروياتٍ أخرى بأسانيد صحيحة ورد فيها: أنَّه قم على رسول الله (ص) رهط من 
قبيلني عضل » والمَارّة المضريئَيْنِ إلى المدينة وقالوا: إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقّهوننا » ويقرئوننا القران ويعلّمونا شرائع الإسلام»[(50 5)] ويظهر: أنَّ قبيلة هُذيل قد سعت للتّأر 
من المسلمين لخالدٍ ابن سفيان هذل » فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم الواقديي[(51 5)] بأنَّ 
السبب هو أن بني لحيان . وهم حيٌ من هُذّيل . مَشََتْ إلى عَضّل » والقَارّة » وجعلت لهم جُعْلاً 
ليخرجوا إلى رسول الله (ص) ويطلبوا منه أن يخرج معهم مَنْ يدعوهم إلى الإسلام؛ ويفقّههم في الدّين, 
فيكمُنوا لهم ويأسروهم, ويُصيبوا بحم نا في مكّة[(057)]. 

وهكذا بعث الرّسول (ص) هذه السريّة التي تتأنّف من عشرة من الصّحابة [البخاري (5985)] ) 
ب ل ل ل ليا مك أغار بنو لحيان . وهم 
قريبٌ من مئتي مقاتل . » فألجؤوهم إلى تلّ مرتفع بعد أن أحاطوا بمم من كل جانب » ثم أعطوهم 
الأمان من القعل » ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمّة كافرٍ[(55)] » وقال عاصم بن 
ثابت: إِيّ نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبداً » فجعل عاصم يقاتلهم » وهو يقول: 

ما عِلَِّي وأا جَلْدَ ين 2 الَبْل وَالْمَوْسُ ا بلابل[(54)] 

َل عَنْ صَفْحَتهَا المحايك[(5 4 0)] المؤث حَقٌ والحياةُ باط 

َك مما 6 الإله نازِلُ 2 بلمرع والمزغ إِليْهِ ائل 

إن 4 اتلك َأَبَّي هَابك[(7: ه)] 

زماهم باه حي فنيت نبله » ثم طاعنهم بالتّمح حقٌ كير رمه » وبقي المثيف فقال: الله حي 
ديتك أوّل نحاري » فاخم لي لحمي اخره! وكانوا يحرّدون كل مَنْ قُتِل مِنْ 


أصحابه » فكسر غِمْدَ سيفه » ثم قات حقٌّ قُتل » وقد جَرَعَ رجلين وقتل واحداً » وكان يقول؛ وهو 
أل علدا وول بلق ان قفي تعد انان 
ثم شرعوا فيه الأسنّة حخٌ قتلوه » وكانت سُلافةٌ بنت سعد بن الشُهَيْد قد قُتِل زوججها وبنوها أربعةٌ » قد 
كان عاصم قتل منهم اثنين: الحارث ٠‏ ومُسافعاً » فنذرت لكن أمكنها الله منه أن تشرب في 
قي اينوم ]راح نح وود فرلاك تاو او فاضي بالا الله لكر ا جفه إذلاق بعرم 
وعلمته بنو لحيان » فأرادوا أن يحترُوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سُّلافةَ بنت سعد ليأخذوا منها مئة 
ناقةٍ » فبعث الله تعالى عليهم الدَّبْر [(49 5)] فحمنةُ » فلم يَدْنُ إليه أحدٌ إلا لدغت وجهه ؛ وجاء منها 
شيء كثير لا طاقة لأحدٍ به » فقالوا: دعوه إلى الثّيل » فإنّه إذا جاء اللّيل؛ ذهب عنه الدَّبْر » فلما جاء 
اللّيل بعث الله عليه سيلاً ‏ ول يكن في السّماء سحابٌ ف وجه من الوجوه . » فاحتمله » فذهب به؛ 
فلم يَصِلُوا إليه. [البيهقي في الدلائل (/8؟©) » وابن هشام ])١860/(‏ [(05-0)]. 
لقد قُتِلَ عاصمٌ في سبعةٍ من أفراد السريّة بالنَّبْلٍ » ثم أعطى الأعراب الأمانَ من جديدٍ للثّلاثة الباقين , 
فقبلوا ؛ غير أعو مترط اناما قد ني يعدا كرا ا منهم » وقد قاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه » 
واقتادوا الاثنين إلى مكّة , وهما خبيب » وزيد بن الدَئنّة؛ فباعوهما لقريش نل[(551)] وكان ذلك ف صفر 
سنة 4 ه[(555)]. 
فأما خُبَيْبِ فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل » ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيبٌ قد قتله يوم 
رء فمكث عندهم أسيراً » حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسَى من بعض بنات الحارث ليستحدٌّ بما , 
ارود عنام ع العو امي عار لا زرب ريرك الراة انرا ويه سا ال با 
خبيبٌ: أتخشينَ أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى » فكانت تقول: ا ل 
خيراً من خبيب؛ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئٍ ثمرة » وإنه لموثق في الحديد وما كان 
إلا رزقٌ رَزَقَهُ الله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال: دعوني أصلّ ركعتين , ثم انصرف إليهم » فقال: 
لولا أن تقولوا إِنَّ ما بي جَرَعْ من الموت؟؛ 
لزدت » فكان أوّل مَنْ سن التتكعتين عند القتل هو [(5ه)] » ته قال: «اللّهُمَ أحصهم عدداً » واقتلهم 
بدداً[(؛ هه)] » ولا تُبْقَ منهم أحدا» [البخاري (5989) » والبيهقي في الدلائل (4/9 ؟” . )*5٠‏ ,2 
وابن هشام ])١87 - ١81/9(‏ مه قال: 


أذ أجمْعَ الأخواث حَوْل وَلَيُوا َبَائِلَهُمْ وَاسْنَجْمَعُوا كُلّ ججْمَع 
كلهم مُبْدِي العَدَاوة جَاهِدٌ عَلَىّ لأيّ في وَنَاقِ بعَضيّع 
وذ كوا أثتاهقم ونساتفخ 2 وَثرنث من جذْع طول مع 
نالل الك و غري لل خريق .ونا ازضة الأخوية ل علد مطارية 

فذًا العَرْشٍ صَبْرنِ عَلَى مَا يُرَادُ بي َمَدْ بَضّعُوا لحَمِي وَقَدْ يَاسَ[(555)] مَطْمَعي 
وَقَدّ خَيّرُونِ الكفر والمؤث ذُوْلَّه فَقَدَ ذَرَقْتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرٍ يرع 

كاين عذان الؤاك إن لني إن إلى رَيّ إيَابي وَمَرْجِعي 

وشم أب ع التو هنبا عَلَى 
وَذلِكَ في دَاتٍ الإلهِ وَإِنْ يَسَأْ يُبَارِكَ عَلَى 


و 
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قث يبد لِْعَدُوٍ تشعاً ولا جَرعاً إيّ إلى الله مزجعي [(-05)] 
فقال له أبو سفيان: أيسيُك: أنَّ محمداً عندنا يُضِربُ عنقه؛ وأنّك في أهلك؟ فقال: لا والله! ما يسن 
أي في أهلي » وأنَّ محمّداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه[(0517)]. © قُيِل » وصلبوه » 
ووكلوا به مَنْ يحرس جُدَّنَه » فجاء عَمْرُو بن أميّة الصَّمْرِيٌ » فاحتمله بجذعه ليلا » فذهب به , 
ودفنه [(/هه)] وأما زَيد ين الدثثةء فاشتكا تراه صفوان بن أميّة وقتله بأبيه أميّة كذابع بعيلك :لدي قل سنا 
وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: أنشدك الله يا زيد! أتحبٌ أنَّ محمداً الان عندنا مكانك تضربث عنقّه؛ 
ونع تن افلك؟ قال لذ ما لحك أذ مهدا الأنحق بمكاته الدق ب و عطي فرك دورق 
جالسث في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيثُ من النّاس أحداً يحب أحداً؛ كحب أصحاب محمّدٍ 


عمّدا[(:هه)]. 


وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة باليّجيع » نسبةٌ إلى ماء اليّجِيع الذي حصلت عنده. 

وفي هذه الحادثة دروسُ » وعيرٌ » وفوائد؛ منها: 

١‏ . فوائد ذكرها ابن حجر: 

«وثي الحديث: أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان » ولا يمكّنَ من نفسه؛ ولو قُتل؛ أَنَقَةٌ من أن يجري 
عليه حكم كافرٍ » وهذا إذا أراد الأخذ بالشِّدَّة » فإن أراد الأخذ بالشخصة؛ فله أن يستأمن. قال الحسن 
البصرويٌ: لا بأس بذلك » وقال سفيان القّورِيُ: أكره ذلك. وفيه الوفاء للمشركين بالعهد . والتورُع عن 
قتل أولادهم » والتلطُّف من أريد قتلّه » وإثبات كرامة الأولياء » والتّعاء على المشركين بالتّعميم » 


والصّلاة عند القتل » وفيه إنشاء الشّعر » وإنشاده عند القتل » ودلالة على قرّة يقين خبيب » وشدّته 
وفيه: أنَّ الله يبتلي عبده المؤمن بما شاء كما سبق في علمه » ليثيبه » ولو شاء ريّك ما فعلوه » وفيه 
استجابة دعاء المسلم » وإكرامه حيّاً وميتاً » وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمّل. وإَِا استجاب الله 
له مِنْ حماية لحمه من المشركين » ول يمنعهم من قتله؛ لما أراد من إكرامه بالشّهادة » ومن كرامته حمايته 
مِنْ هتنك حرمته بقطع لحمه»[(570)]. 

؟ . بين التّسليم » والقتال حقٌّ الموت: 

معدل ل مون ةذ البق بود اقلق أن فم سل قرول لأسا واولا بدن لمي ولو قُتل؛ ترفعاً 
عن أن يجري عليه حكم كافر » كما فعل عاصمٌ » فإن أراد التَّرخُْص؛ فله أن يستأمن » مترقباً الفرصة 
ا 
وإن أمكنه إظهار دينه بينهم؛ لأنَّ الأسير في يد الكفار مقهورٌ مهانٌ » فكان من الواجب عليه تخليص 
نفسه مِنْ هوان الأسر » ورقّه[(571)]. 

وهذا الحدث يفتح أمام المسلمين باباً واسعاً في التّعامل مع الأحداث؛ في اختيارهم الأسر إذا طَلبوا 
مظلومين . أو اختيارهم القتال حي الموت؛ ما دام الطّالب لا يطلبهم بعدلٍ » وما دامت السُّلطة غير 
إسلاميّة[(577)]. 

. تعظيم سنّة الب (ص): 

وني الحديث يظهر تعظيم الصّحابة لسنّة النِيّ (ص) » وكيف أن خُبَئِباً مع أ ادق سر 
المشركين » ويعلم: أنه سيُقتل بين عشيّة » أو ضحاها » ومع ذلك كان حريصاً على سنّة الاستحداد , 
ع سس يي ا ب ده كد » بل والواجبات؛ بحجّة: أنه لا 
ينبغي أ تاوعدل العليرة بذلك الطروف ال الأمّة » وف الواقع لا منافاة بين تعظيم السُّنَة 
والتُخول في شرائع الإسلام كانَّة[(075)] . 

4 الإسلام ينتزع الغدر » والأحقاد: 
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عندما استعار خبيب مُوسى مِنْ بعض بنات الحارث؛ لي سد ا فأعارته؛ قالت المرأة: فغفلثث عن 


ص لي » دَرَجَ إليه حقٌّ أتاه » فوضعه على فخذه فلما رأيه؛ فَرِعْتُ منه فَرْعةَ عرف ذلك مي » وفي 


يده الموسى . فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله. [البخاري 
(حى ١‏ )][(05)]. 

إِنّه موقفٌُ رائعٌ 1 على سمو الرُوح » وصفاء النّفس ». والالتزام بالمنهج الإسلاميّ » فقد قال تعالى: 
, را رُ وَازرَة 0 زر أخرق ) [الإسراء: .]١5‏ 

نه 'الؤفاء. يتعلمة النّآس ممّن غدر بهم؛ فإنَّ الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي البّخاء , 
والشِدّة[(5)]. 

وفي قول خبيب رضي الله عنه: (ما كنت لأفعل؛ إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في البيان العريّ إلى 
اكاك سد و وسور لاقن مالي نال يد ارا ساف 4 ار 
فيه الاستثناء لموقع الضّرورة » وإنقاذ المهّج » لكنّ المبدأ الأصلي الوفاغ » والكففٌ عن البُراء لا تنهض له 
هذه الاعتبارات الموهومة[(577)] » وهذا مث من عظمة الصّحابة رضي الله عنهم حين يطيّقون 
أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم . وإن كانوا قد ظلموهم . » وهذا دليكٌ على وعيهم » وكمال 
لهانم [(571)] . 

ه . حب لبن (ص) عند الصّحابة: 

إِنَّ حظٌ الصّحابة من حيّه (ص) كان أت : أوفر ؛ ذلك: أنَّ امحّة ثرةٌ المعرفة » وهم بقدره (ص) » 


ومنزلته أعلمُ » وأعرفٌ مِنْ غيرهم » فبالئّالِي كان حيّهم له (ص) أشدّ » وأكبر [(578)]. 


في حادثة الجيع يظهر هذا الحبٌ في الحوار الحادأى بين أبي سفيان » وبين زيدٍ ابن الدثنّة؛ إذ قال له 
أبو.شنيان: أغيزة. أن كذ الآن عندنا مكائلف قضرت عثة وائلق.ى أعلك؟ فقال: زيذة واله] ما 
الضَك ان :هكد الات ووهكانة لد اهردقي ضيه شوكةٌ؛ وإِنّ جالمن في أهلي [(555)]. 

وهذا الحبٌ من الإيمان , فقد قال (ص) : «ثلاثٌ مَنْ كُنٌ فيه وجد حلاوة الإبمان: مَنْ كان الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهما » ومَنْ أحب عبداً لا يحبّه إلا لله » ومَنْ يكرة أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
كما يكره أن يُلقى في الثّار» [البخاري )١١(‏ » ومسلم (17)]. 

5 . مما قاله حسّان في ذم بي ليّان: 

لشب ا حسّان رضي الله عنه بشعره يعبّر عن حال 
المسلمين » فمن يستحقٌ المجاء » هجاه » ومَنْ يستحقٌ المدح؛ مدحه » فقال في هجاء بني لخيان: 

إِنْ سرّكٌ العَدْرُ صِرْفاً لا مزاج لَهُ قَانْتِ البَجِيْعَ فَسَلْ عَنْ دَارٍ لحْيَانٍ 


َوْمّ تَوَاصّوا بأَكْلٍ الجار يَيِنَهُمْ َالكَلْبُ والقِرْدُ والإِنْسَانُ مِثْلانٍ 

و يَنْطِقُ النَيِس يَؤْما كام جَحطْبهُمْ كان ذا سَرَفٍ فِيْهِمْ وَذَا شَانٍ[( ٠‏ 007)] 

رابعاً: طمع عامر بن الطََّيْل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (5ه): 

غامرون الطيل هن امن اياتب عامس كان متكيراً متغطرساً » طامعاً في الملك » وكان يرى: أنَّ 
البّنَ (ص) سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيّة؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى النِّنَ (ص) » وقال 
لهاع قي :الف ستسنال 1 آذ وكوف للق أعال: اللكيل :رول اهل مدر أو أكون يفتك اد 
أغزوك بأهل غَطفان بألف أشقر وألف شقراء [البخاري (5031)] » فرفض (ص) تلك المطالب 
الجاهليّة » وجاء إلى المدينة مُلاعِبُ الأسنّة سيّد بي عامر عمٌ عامر بن الطّيل » وقدّم إلى النّممَ (ص) 
هَدِيك فعرض عليه اللَّنُ (ص) الإسلام » فلم يُسْلِم » ولم يَبْعْدْ من الإسلام » وقال: يا محمد! لو بعنت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل ند » رجوث أن يستجيبوا لك » فقال رسول الله (ص) : إِبّ أخشى 
عليهم أهل ندٍ , قال مُلاعِبُ الأسنّة (أبو براء): أنا لحم جارٌ » فابعث إلى أهل نجدٍ مَنْ شئت. فبعث 
إليهم بقوم فيهم المنذرٌ بن عمرو » وهو الذي يقال له: الْمُعْنِق لِيَمُوت[(971)] » أو أعنق الموت » 
فاستجاش [(2175)] عليهم عامر بن الطّفيل بني عامر » فأبوا أن 

يطيعوه » وأبوا أن يخفروا مُلاعِبٍ الأسئّة » فاستجاش عليهم بني سُلَيم » فأطاعوه » فأتبعهم بقريب من 
مئة رجل رام » فأدركهم ببثر مَعُونة » فقتلوهم إلا عمرو بن أميّة|[(017)]. 

ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناسسٌ إلى النَِّنَ (ص) » فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلّمونا 
القران » والسمُنّة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار » يقال هم القُنَاء » فيهم خالي حَرَام » يقرؤون 
القران » ويتدارسون باللَّيل يتعلّمون » وكانوا بالنّهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد » ويحتطبون » 
فيبيعونه » ويشترون به الطَّعام لأهل الصّقّة » وللفقراء » فبعثهم النَّعُ (ص) إليهم » فَعَرَضُوا لحم , 
فَمَتَلُوهم » قبل أن يَبْلْعُوا المحكانَ » فقالوا: اللّهم بَلّمْ عنا نبيّنا: أن قد لَقِيناك » فرضينا عنك » ورضيت 
قال: وأتى رجكٌ حراماً خال أنس مِنْ خلفه , فطعنه برح حقٌ أَنْقَدّهُ » فقال حرام: قُرْتُْ ورب الكعبة 
» فقال رسول الله (ص) لأصحابه: «إِنَّ إخوانكم قد متلا 2 واكم قالوا: اللّهم بَلْعْ عنا نبيّنا أنا قد 
لقيناك » فرضينا عنك » ورضيت عنَّا» [أحمد )4١17/١(‏ » ومسلم (509) » والبيهقي في الدلائل 
(9/ 5؟)]. 


وف هذه الحادثة المؤلمة » والفاجعة المفجعة دروسٌ » وعيرٌ » وفوائد؛ منها: 

1 لابدٌ للدّعوة من تضحيات: 

رأينا كيف غَدَرَ حلفاء هُذَيْل بأصحاب التجيع من المُرّاء » الّذين أرسلهم البَّهعُ (ص) معلّمين , 
ومفّهين في غزوة اليجيع » وها هنا عامر بن الطّفيل يغدر بالسّبعين القراء ‏ الّذِين استنفروا للدّعوة إلى 
لله » والتّفقيه في دين الله » في مجزرة رهيبةٍ دنيئةٍ » وذلك في يوم بكر معونة. 

وَقَدَ تركث هذه اللضاكاتب فق 'انفس رسول الله (ض) آثاراً خائرةٌ + يعيذة الأعماق + نح إله لمث شهراً 
يَْنْتَ في صلاة الفجر داعياً على قبائل سُلَيْم؛ الي عَصّتٍ الله » ورسولّه (ص)[(0174)] ؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله (ص) شهراً متتابعاً في الظّهر » والعصر » وللغرب » 
والعشاء » وصلاة الصّبح » في دبر كلّ صلاة » إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من اليّكعة الأخيرة » 
يدعو على أحياءٍ من بني سُلَيم؛ على رِغْلٍ ودَكْوَانَ وعْصَيَّةَ ويؤمنْ مَنْ خلفه. [أحمد (3301/1 807) 


» وأبو داود (57 5) » وابن خزيمة (/51)]. 


قال أن بن مالكِ رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت » وما كنا نَقَنْتُْ » وسأل رجلك أنساً عن القنوت: 
أبعد اليُكوع » أو عند فراغ من القراءة » قال: لا » بل عند فراغ من القراءة. [البخاري 
(مى١‏ ؟)][(0075)]. 

لكن ذلك لم يفثّ في عَضدٍ المسلمين » ولا فثّر من حميّنهم في الدّعوة إلى الله » ولا كسر من عزمهم في 
مواضلة الدّغوة » وخدمة 'ذين اللا لأن. مضلحة الدّغوة فوق الأنفس: والماء» بل إِنّ الدعوة لا يكن 
لها النّصر؛ إذا ل تُبْدّلُ في سبيلها الأروالح » ولا شيء يمكّن للدّعوة في الأرض مثل الصّلابة في مواجهة 
الأحداث » والأزمات » واسترخاص التُضحيات من أجلها. 

إن الدعوات: يدون قوتن 2 أى تاها يوشك أذ عكوة كقابه فلسفايه م واخيلة »علي الك 
وترويها الأساطير » ثم تُطْوَى مع الزّمن. 

إن حادثتي اليّجيع وبثر مَعُونة » تُبَصّراننا بالمسؤولية الضّخمة عن دين الله » والدّعوة إليه » وضعت 
نْب أعيننا[(0177)] نماذج من التُضحيات العظيمة الَِّي قدّمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم » من 
أجل عقيدتهم » ودينهم » ومرضاة ريّم. 

إِنَّ للسّعادة ثمناً » وإِنَّ للراحة ثمناً » وإِنَّ للمجد والسُلطان ثمناً » وثمن هذه الدّعوة دم ركيم يراق في 


سبيل الله » من أجل تحقيق شرع الله ونظامه » وتثبيت معام دينه على وجه البسيطة[(5117)]. 


١‏ . فزت ورب الكعبة: 

صاحب الكلمة حرام بن مِلْحانَ رضي الله عنه » فعندما اخترق البُْمْحُ ظهرّه حجٌّ خرج من صدره » 
وأصبح يتلقّى الدَّم بيديه » وبمسح به وجهه ) ورأسه 3 وقال: فزت ورب الكعبة. [البخاري )147 . 06 
إِنَّ هذا المشهد يجعل أقسى القلوب » وأعظمها تحجّراً يتأئر » ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء 
الذيق. لذ" كعلقة :وتخوههم :فرعا :من اللوت .+ وإفاا. يغلوها ١‏ البنشّو :واللكرول ع .وتغتفاها “الشكينة 
والطّمأنينة[(017)]. 

وهذا المنظر البديع التائع الذي لا يتصوّره العقل البشرجٌ المْجيّد عن الإيمان جعل جَبّار بن سلمى » وهو 
الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام: «فزت وربٌ الكعبة» وهذا جار 
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يحدّئنا بنفسه , فيقول: إِنَّ مما دعاني إلى الإسلام: أي طعنت رجلاً منهم يومئذٍ برمح بين كتفيه » 
فنظرت إلى سان اليُمح حين خرج من صدره » فسمعته يقول: «فزت ورب الكعبة!» فقلت في نفسي: 
ما فازء» ألست قد قتلت الكتجل؟! حي سألت بعد ذلك عن قوله » فقالوا: للشّهادة. فقلت: فاز لَعَمْرُ 
الله! فكان سبباً لإسلامه. [البيهقي في الدلائل (/ 9ه *)] [(0175)]. 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للتّساؤل: هل يتعرض الشّهيد لألم الموت؟ 

وتأقينا: الاجاية الكتافية مرح وضول: الله لقيو :ناي ل ينظق عي "المرطه تق قوليك وما قف لش ينيك م 
مس القتل إلا كما يحد أحدكم من مس القَرْصة» [الترمذي )١574(‏ » والنسائي (97/5) » وابن 
ماجه .])58٠١5(‏ 

للاشهية تراه اده عدن اماج قفد او لتك الباهيقل !اناه ولافهه . وعى روعيه» رقيضة ل مما ال 
عرٌّ وجل . » لم يبخسه الحكم العدل حمّه » فكافأه مكافأةٌ بسبٌ جوائز » كك واحدةٍ منها تعدل الدَّنيا 
وما فيها » فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «للشّهيد عند الله 
سِثّ خصال: يُعْمّر له في أَوّل دفعةٍ من دمه » ويّرى مقعده من الجنّة » ويجار من عذاب القبر » ويأمن 
من الفزع الأكبر . وِيُحَلّى خُلّة الإمان » ويزوّج من الحور العين » ويُشمّع في سبعين إنساناً من أقاربه» 
[الترمذي )١55(‏ » وابن ماجه (5/0([])51735)]. 

هذا بالإضافة إلى الوسام المميّر المشرئف؛ الذي يأتي به يوم القيامة: وجْرْحُةُ كهيئته يوم جرح: «اللّون 
لون الدّم » واليّيح ريح المسك» [الترمذي .])١5557(‏ 


كما أنَّ حياة الشّهداء لا تنتهي بمجرّد موتهم » بل هم أحياء ار » ويتنعمون عند ركم [(581)]. 
قال تعالى: ولا تَحْسَبَنٌّ الَذِينَ مُبلُوا في سَبيلٍ الله أَمْوَانَا ب أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَيمِمْ يُْرقُونَ *1) [آل عمران: 
.]١8‏ 

. عدم معرفة الي (ص) للغيب: 

إنَّ حادئتي بكر مَعُونة وائجيع » وغيرهما تدلآن على أنَّ الرُسول (ص) لا يعلم الغيب » كما دلت على 
ذلك أدلَّةٌ أخرى منها قوله . علّ وجاك .: 0 مْلِك لِنَفْسِي تَفْعَا ول ضرا إلا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتْ 
عله :الْعيْنت: لاشتكديرك من الخَيْرٍ وَمَا مَستَِيَ السُوعٌ 1 


.]١ 8م‎ 


إلا نذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ *] [الأعراف: 


فالله . عنَّ وج . وحده عالم الغيب » والُسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علّمهم رُم 6 
وجلَ .[(587)]: [غَاْ الْمَبْبٍ قل يُظْهِرُ عَلَى عَيِْيهِ أحَدًا “إلا مَنِ ارْتَضّى مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلّكْ مِنْ 
َبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حُلْفِهِ رَصّدَا *] [الجن: 7 707]. 

. الوفاء بالعهد: 

وقع عمرو بن أميّة الصّمْرجٌ رضي الله عنه أسيراً في بثر مَعُونة » ولما علم عامرٌ بن الطقيل: أنه من مُضر 
أطلقه » وج ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أَتَا كانت على أيّه » فلكًا خرج عمرو قاصداً المدينة » نزل 
ف طريقه في ظلّ » والتقى برجلين من بني عامر . وكان معهما عقدٌ من رسول الله » وجوار » لم يعلم به 
عمرو بن أميّة . وقد سأهما حين نزلا: ممّن أنتما؟ فقالا: من بني عامر » فأمهلهما » حيٌّ إذا ناما » عدا 
عليهما » فقتلهما » وهو يرى أنه قد أصاب بمما ثُؤْرةَ[(+08)] من بني عامر » فيما أصابوا من 
أصحاب رسول الله (ص) » فلمًا قدم عمرو بن أميّة على رسول الله » فأخبره الخبر » قال رسول الله 
(ص) : لقد قتلت قتيلين؛ لأدِيئّهما[(5084)]. 

وهذا موقفٌ رفِيعٌ » فقد وَدَى (ص) ذينك اليُجلين العامريين اللّدِينٍ قتلهما عمرو بن أميّة الصّمريٌ؛ 
لكونهما يحملان عقداً منه (ص) » ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما » وهذا يبل منتهى القمّة في 
الوفاء بالعهود. 

قد كان بإمكان النَِّنَ (ص) أن يعتبر عمل عمرو بن أميّة جزءاً من الانتقام الذي ينبغي أن يواجه به 
امجرمون المعتدون » ولكنْ ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين مِنْ قومهم؟! 


إِنَّ التّوجيهات الإسلاميّة التفيعة دفعت بالمسلمين » ونبيّهم (ص) إلى البق الأخلاقي » الذي لا نظير 
له في دنيا النّاس[(965)]. ْ 

ه . الصّحايٌ الجليل عامر بن فُهَيرة رضي الله عنه: 

«نا قل الّين ببثر مَعُونة وأُسِرَ عمرو بن أُميّة الّمري » قال له عامر بن الطُقَيْل: من هذا . وأشار إلى 
قتيل .؟ فقال له عمرُو بن أميّة: هذا عامرٌ بن فُهّيرة. فقال: لقد رأيثّه بعدما قتل يُفع إلى السّماء » حقٌّ 
إن لأنظرٌ إلى السّماء بينه وبين الأرض » ثم وُضع» [البخاري (585([])5035)]. 


5 خكان بن ثابت رضي الله عنه يحرّض على قتل عامر بن الطفئّل: 

كان حسّان رضي الله عنه من رجالات المؤسّسة الإعلاميّة » فكان يشنٌ الحرب التّفسيّة على الأعداء : 
وكان بجانبه كعبُ بن مالك » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » فلم يتركوا حدثاً من أحداث السّثيرة 
إلا قالوا فيه شعراً » وك قصيدة للكافرين يردُون عليها بقصائدّ » وقد عَلِمنا ما أحدثه شعر حسّان في 
طرد كعب بن الأشرف اليهوديّ » وكان (ص) يتعهّد شعراء الدّولة الإسلاميّة ويشجّعهم على خوض 
هذا الباب من الجهاد » فعلى المسلمين المعاصرين قادةً » وزعماء » وعلماء » وفقهاء » وجماعات. أن 
يرعوا شعراءهم » ويشجّعوهم لخوض هذا الجهاد العظيم|(508107)]. 

ولا بلغ نحتقاءاً محرو أصحات: يقر فونه + تلم أييانا تباقلتها الزكبان +. يحت فيه ربيعة بن ع عامر بين 


مالك مُلاعب الأَسِئّة » ويحرّضه بعامر بن العطفين بإخفاره ذمّة أبيه أبي براء: 


لاعن مخ ري با أَحْدَنَتْ في الِدْننٍ بَعْدِي 
أبوكَ أبُو الفِعال أَبو بَرَاءِ 2 وَحَالك مَاجِدٌ حَكُمْ بن سَعْدٍ 

في 'أم النزيق 21 يق وَأنُْمْ من ذَوَائِبٍ أهلٍ تمد 

ع فاه عدر ونا كنا تعمد ره ] 


فلمًا بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشّعْرُ » وكان الشّعر عندهم أوجع مِنْ ر* ا ع يت 
للرتقاب ور بالرّماح: قام ربيعةٌ بأخذ ثأر أبيه » فضرب عامرٌ بنّ الطفيل م زْبِةَ أشواه بما ‏ 
أي : ل تصب منه مقتلاً . فوثب عليه قومّه » وقالوا لعامرٍ: اقتصّ! فقال: قد عفوت ». وإن عشت 
فسأرى رأبي فيما أتى إِلي[(583)]. 

مما قاله حسّان وهو يبكي قتلى بثر مَعُونة » ويخصضٌ المنذرٌ بن عمرو رضي الله عنه: 

عَلَى قَتْلَى مَعْوْنََ فَاسْتَهلَّي بدَمْع العَبْنٍ سَحَاً غَيْرَ نَزْرٍ|(٠‏ 05)] 


عَلَى خيّل التَسُول غَذَاةَ لوا مَنَايَاهُمْ ولا قَنْهُم بِقَدْرٍ 
أَصَابَهُمُ المََاهُ بِعَمّْدِ كوم تُمُوَن عَمْدُ حَبْلهمُ بِعَدْرٍ[(531)] 


َ 


فيا لحفي لِمُنْدَرٍ إِذْ تَوَلْ وَأَعْنَق في َيه بِصّبْرٍ [(0557)] 


. مصير عامر بن الطّفيل العامرويٌ: 

استجاب الله لدعاء نبيّه (ص) » فقد دعا (ص) على عامر بن لعفي » فقال: «اللّهُمٌ اكفني عامراً!» 
[الطبراني في الكبير (01774) » وجمع الزوائد (175/1 . ])١١5‏ [(098)]؛ فأصيب الطّاغية بمرض 
عُضّال[(094)] » وصفه (ص) بقوله: «غدةٌ كغدّة البعير»[(095)] » وسمّاه (ص) + (الطّاعون) , 
وهو وصفٌ دقيقٌ للطّاعون الدُّبلي » الذي يتميّر (بارتفاع درجة الحرارة » وتضخم العقد الليمفاوية في 
منطقة الإرب » وتحت الإبط » وكذا تضكُم الطّحال)[(093)] » وهو ما أصيب به عامر بن الطّميل 
حٌّ أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه. 

قن اضيت عامرٌ بن المي » وتلاشت أحلامه بِالتَّمنّك على أهل المدن في الجزيرة العربيّة » أو خلافة 
ل (ص) » وأمًا تلك الجيوش' التي هدّد النّيَ (ص) بما . فقد تحوّلت إلى الام تحبسه في بيت امرأقٍ» 
00 عنه الئاس » ونفروا منه خشية العدوى » ففقدَ صوابّه » وصرخ بمن بقي حوله #“فقال > «وعدة 
كعُدّة البكر في بيت امرأةٍ من بني ال فلان » اثتوني بفرسي » فمات على ظهر فَرَسِه» [البخاري 
(١597(1])509)]؛‏ هلك ذلك الجبّار العنيد كامجنون » بعد أن تطاير النَّامُ من حوله خوفاً على 


أنفسهم من العدوى [(/531)]. 


ند تند تن 


المبحث الثّان 
زواج لني (ص) بِأمٌ المساكين » وأمّ سلمة » وأحداثٌ متفرقة 


أولاً: زينب بنت خُرّعة أَمُ المساكين رضي الله عنها: 

هي زينب بنت خُرّمة بن الحارث الحلاليّة » فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة » 
وكانت تسمّى ف الجاهليّة أمّ المساكين؛ لإطعامها إياهم. تزوّجها رسول الله (ص) في رمضان على رأس 
واحدٍ وثلاثين شهراً من ال حجرة » فمكثت عنده ثمانية أشهر , وِتُوْقْيتْ وحنو يه رص) الور 
الأوّل على رأس تسعة وثلاثين شهراً » ودفنت في مدينة رسول الله (ص)[(535)] . 

كافقه ودب مدع خاو قو فيه اديع عجان وو ابه الذي نتف ممكة أ حن هداق سيل 
الله تعالى » فتزئّجها (ص) إكراماً لها بعد أن فُحِعَتْ بقتل زوجها في مرك أحق : عرل ياكها أرطلة 
وحيدةً » فكأنّه (ص) كانأها على فضائلها بعد مصاب زوجها[(٠50)].‏ 

ثانياً: زواج النَِيَ (ص) بِأمّ سلمة رضي الله عنها: 

هي هند بنت أبي أميّة حُذافة بن المغيرة القرشيّة المخزومية » كانت زوجة ابن عمّها أبي عبد الله بن عبد 
الأسد » وزوجها هذا هو ابن عمّة الَسول (ص) بر بنت عبد المطلب » وهو أيضاً أخو رسول الله 
(ص) من الرضاعة » وقد هاجرت أمّ سلمة رضي الله عنها وزوججها أبو سلمة إلى الحبشة فراراً بدينهما 
من المشركين ». م رجعا إلى مكّة وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله (ص) 
والمسلمون [(501)]. 

.١‏ حديث أمّ سلمة لأبي سلمة رضي الله عنهما: 

ا 0 دا 

تتروّج بعده » إلا جمع الله بينهما في الجنّةِ فتعال أعاهدك ألا تزوّج بعدي » ولا أتزّج بعدك! قال: 
أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مث تزوّجي » اللّهم! ارزق أمّ سلمة بعدي رجلاً خيراً مت » لا يحزنها , 
ولا يُوذِيها: فلكًا مات» قلث: مخ خية من أي سلمةة فما لبك وجاء رسولٌ الله (ض)+: فقام على 
الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها , أو ابنها » فقالت: أردٌ على رسول الله (ص) » أو أتقدّم عليه 
بعيالي » ثم جاء الغد » فخطب [(507)]. 


معو 


؟ . دعا أَمّ سلمة لما توق زوجُها: 

ما تُوقٍ زوجها أبو سلمة من أثر جراحاتٍ أصابته في قتاله للمشركين » وكانت تَميّه » وتجلّه » جاءت 
للنّنَ (ص) » فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سلمة قد مات! قال (ص) «قولي: اللَّهم! اغفر لي » وله » 
وأعقبني [(701)] منه عُفَ حَسَئَةٌ». قالت: فقلت , فَأَعْمَّبَي الله مَنْ هو خَيّْرٌ لي منه محمّداً (ص) . 
[أحمد ١951/5(‏ و05١5‏ ) » ومسلم (315) » وأبو داود )5١١5(‏ » والنسائي (5/54) » وابن ماجه 
.])١555‏ 

. حوار رسول الله (ص) لأمّ سلمة عندما خطبها: 

قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: إِنَّ أمّ سلمة لما انقضت عدَّتما » خطبها أبو بكر , فردّته م 
خطبها عمر » فردّته » فبعث إليها رسول الله (ص) ٠»‏ فقالت مرحباً: أخبز رسولٌ الله: أي 
غَيْرَى |( ])١‏ » وأيّ مُصْبِية[(705)] وليس أحدٌ من أوليائي شاهداً. 

فبعث إليها: «أمًا قولك: إِنّ مصبيةٌ فإنَّ الله سيكفيك صبيانك. وأمّا قولك: إِنّْ غيرى » فسأدعو الله 
أن يُذْهِب غيرتك. وأمّا الأولياء » فليس أحدٌّ منهم إلا سيرضى بي» [أحمد 5١/5(‏ . 4١81)ء‏ 
والنسائي 8١/5(‏ - 75057([])87)] وف رواية: إِيٍّ امرأة قد أدبر من سوّي. فكانت إجابة رسول الله 
(ص) لها: «وأمًا اليتنُ؛ فأنا أكبر منك» |طبقات ابن سعد (30/8)] وهكذا أحسن إليها (ص) 
الجواب » وماكان إلا محسناً[(5017)]. 

قالت أمٌّ سلمة: يا عمر «أي ابنها»! قم فزوّخ رسولٌ الله (ص) . [انظر الحديث قبل السابق]. قال ابن 
كثير في تعليقه على قول أمّ سلمة: قم يا عمر فزوج النّيّ (ص) : تعني: قد رضيت » وأذنت » فتومّم 
بعض العلماء: أكَا تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيراً لا يلي مثلّه العقد , 

وقد جمعث في ذلك جزءاً مفرداً بِّت فيه الصّواب في ذلك » ولله الحمد والمنّة » وإِنَّ الذي ولي عقدها 
عليه ابنُها سلمة بن أبي سلمة » وهو أكبر ولدها[(1048)]. 

: . تأثيث رسول الله (ص) لبيت أمٌ سَلمةَ » ومعاملته لها: 

فلمًا وافقت على الرُواجٍ؛ قال لحا رسولٌ الله (ص) : «أما إِيّْ لا أنقصكِ مما أَعْطَيْت فلانة ؛ رحيين » 
وجيّتين » ووسادةٌ من أُدَمم حشوها ليفٌ» [انظر الحديث قبل السابق] . 

وكانت أةّ سلمة قد ولدت طفلةً من زوجها أبي سلمة بعد موته لطاب وفنا قر تسد ١‏ ها 
فإذا جاء؛ أخذت زينب » فوضعتها في حجرها لترضعها » وكان (ص) حييّاً كرماً يستحبي؛ فيرجع , 


ففعل ذلك مرراً[(5059)] » ففطن عمّار بن ياسر رضي الله عنه وهو أَحّ لأم سلمة من أمّها «سميّة» 
الشّهيدة التي قتلها أبو جهل » فأطلق قدميه نحو بيت أخته أمّ سلمة » فأخذ ابنة أخته ليسترضعها في 
بيته » أو عند أحد اليّساء » فجاء رسول الله (ص) فقال: «أين زناب؟» » فقالت قريبة ابن أبي أميّة . 
ووافقها عندها[(١١1)]‏ .: أخذها عمّار بن ياسر. فقال (ص) : «إني اتيكم اللّيلة». 

قالت أَمٌّ سلمة: فقمتثُ» فوضعت بُمَالي[(١11)]»‏ وأخرجث حبّاتِ من شعيرٍ كانت في جَرّقِ ) 
وأفيصث هما توصدته ؟ نه بات 5 م أصبح » وقال حين أصبح: «إِنَّ بك على أهلك[(7١5)]‏ 
كرامةً » فإن شعت؛ سبّعت ])5١([‏ لك » وإن أسبغ لكِ أسبغ لنسائي [مسلم (450 41١/١‏ و«4) 
» وأبو داود ])5١77(‏ » وإن شت تَلَمْتْ ثم ذُزث!» قالت: ثَلِّثْ[(؛ ١1)]؛‏ فأقام انهم (ص) ثلاثة 
أيام عند أمّ سلمة » ثم قال (ص) : «للبكر سبعٌ » وللتَِّب ثلاثٌ» [مسلم ])47/١470(‏ » وهذه 
المدّة هي مدة إقامة المتزوج عند زوجته إذا كان عنده غيرها. 

أقام (ص) عند أمّ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدةً » ثم رنّبٍ لما يوم كبقيّة زوجاته. 

ه . تغيير اسم بَرّةَ بنت أبي سلمة: 

تقول تلك الطفلةٌ اليتيمة رضي الله عنها: إن النبي (ص) دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي بره » 
شنها تدعوق كه + ققال: ولا ركوا انفسكية فَإن الله هو أعلم :يالب 'منكة + 

والفاجرة » سمّيها زينب» » فقالت أمٌّ سلمة: فهي زينب. [مسلم )١9/7١57(‏ » والبخاري في الأدب 
المفرد .])8571١(‏ 

وهذا من هدي النََ (ص) » فقد كان يحت الأسماء الجميلة » ولم يكن (ص) يغيّر أسماء الأطفال فقط 
٠‏ بل كان لليّجال » واليّساء » والعجائر نصيبٌ من ذلك الذَّوق التَِويّ التفيع » فقد ذُكِرَ عند رسول 
الله (ص) رجلٌ يقال له: شِهَاب » فقال رسول الله (ص) : «بل أنت هشام» |البخاري في الأدب 
المفرد (858) » وأحمد (75/3) » ومجمع الزوائد (81/8)]. 

و(كان (ص) إذا أتاه التجل » وله اسم لا يحيّههِ حوّله) [الطبراني في المعجم الكبير )١١9/١1(‏ ) 
ومجمع الزوائد (51/8)] » إلى اسم أجمل » وألطف . وكان (ص) يفعل ذلك مع العجائز؛ فهذه 
عائشة رضي الله عنها تحدّثنا؛ حيث تقول: جاءت عجورٌ إلى النَِيَ (ص) وهو عندي , فقال لها رسول 
الله (ص) : «من أنت؟» قالت: جتّامة الْمْرّيئّة. 


فقال: «بل أنت حَسّانة المزنيّة! كيف أنتم؟ كيف حالكر كي قم بعدنا؟» قالت: بخير » بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الله! 

فقوب إليه لحم » فجعل يناولها » فقلتُ: يا رسول الله! لا تغمر يدك. فلمًا حَرَجَتْ قلث: يا رسول الله! 
تقية :عن هد العجهوز هذا" الإقبال9! فتال: «رها كانت تاترنا تعن عدف #بنإن خشق العمد دمن 
الإمان» [البيهقي في شعب الإبمان )1١١7(‏ , والحاكم )١5/١1(‏ » والألباني في الصحيحة .])5١5(‏ 
5 . الحكمة في زواج أمّ سلمة: 

والحكمة في هذا الرّواجٍ . كما يقول صاحب تفسير المنار .: ليس لأجل التَّمنّع المباح له؛ ونا كان 
لفضلها؛ الذي يعرفه المتأمّل بحودة رأيها يوم الحديبية » ولتعزيتها . أي: بوفاة زوجها[(5 ])5١‏ . ولا 
ننسى كذلك: أنَّ أم سلمة من بني مخزوم أعرّ بطون قريش » وهي التي كانت تحمل لواء الحرب 
والمواجهة ضدّ رسول الله (ص) » ووراء هذا الرَّواجٍ تفتيت حقد هذه القبيلة » وتقريب قلوب أبنائها , 
وتوطئةٌ » وتحَبّبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارٌ رسول الله (ص)[(7١5)]‏ . 

وفي هذا الرّواج فقه الت (ص) في البناء الدَّاخَليَ للأمّة » وتأدية حقّ الشّهداء في زوجاتمنّ , 
ملكا ساد حى أذ يهان قوطي لاما بنعاء للد بتري ان الك لدع كن روز 
لله[(51)]. 

وكانت أمٌّ سلمة اخ رّ مَنْ مات من أكّهات المؤمنين » وكانت وفاتما سند إحدى وستين » وقد رَوَتْ عن 
رسول الله أحاديث » يبلغ مسندها ثلاثمئة وثمانية وثمانين حدياً؛ واتّفق البخاريُ » ومسلمٌ على ثلاثة 
عشرة » وانفرد البخاريٌ بثلاثة » ومسلمٌ بثلاثة عشر [(/51)]. لقد ساهمت في نشر العلم والحكمة عن 
رسول الله (ص) » وموتما انطفأ اخر مصباح من مصابيح أمّهات المؤمنين طلما شم الور » والمئدى , 
والعلم؛ فرضي الله عنها » وأرضاها! [(515)]. 

ثالثاً: مولد الحسن بن على رضي الله عنهما: 

قال الإمام القرطيٌ . عه اله .: ولد الحسنٌ في شعبان من السّنة الرّابعة » وعلى هذا ولد الحسين قبل 
تام المكنة من ولادة الحسن » ويؤيّده ما ذكره الواقديي: أن فاطمة علقّتْ بالحسين بعد مولد الحسن 
بخمسين ليله » وجزم التَّاوِيُ في التّهذِيب أنَّ الحسن وُلِد لخمسٍ خلونَ من شعبان سنة أربع من 
ال حجرة[(570)]. 


يقول علينُ بن أبي طالب رضي الله عنه: لما ولد الحسن سمي حرباً » فجاء رسولٌ الله (ص) فقال: أروني 
ابني! ما #مّيتموه؟ قلت: حرباً! قال (ص) : بل هو حسنٌ. [أحمد 18/١(‏ و8١١)‏ » وابن حبان 
(5954) » والبخاري في الأدب المفرد )8١(‏ » والطبراني في الكبير (77107) » والحاكم )١80/9(‏ 
٠»‏ والبزار )١51(‏ » ومجمع الزوائد (/7)] . 

وهكذا غير (ص) ذلك الاسم الحادٌ باسم جميلٍ » يُدخل السُّرور » والفرحة على القلوب. 

فحمل المولودُ الجديدُ اسمه الجميل » وحمله (ص) بين يديه » وِقَبَّلّه » وهذا أبو رافع يخبرنا عن فعل 
رسول الله (ص) ؛ يقول: رأيث النَّهمَ (ص) أذّن في أي الحسن . حين ولدته فاطمةٌ . بالصّلاة. [أحمد 
(5/ة و؟59) » وأبو داود (5 51٠١‏ ) » والترمذي .])١51١5(‏ 

وحدَّئنا أبو رافع عن عقيقة الحسن » فقال: لما وَلَدَتْ فاطمةٌ حسناً؛ قالت: ألا أعقٌ[(١؟57)]‏ عن ابني 
بم (بكبشين)؟ قال (ص) : «لا » ولكن احلقي رأسه » وتضدّقي بوزن شعره من فضّةٍ على المساكين 
» والأوفاض» وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله (ص) محتاجين في 

المسجد » أو الصّفة. ففعلتُ ذلك. [أحمد (.9” و١ة"؟)].‏ 

وأحبُ (ص) أن يقدّم عقيقة الحسن » فعقٌ عنه كبشين. [النسائي (771([]015/9]. 

وقد قال (ص) في العقيقة: «كلٌ غلام مرنَهَنٌ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم سابعه ١‏ وِيخْلَقْ رأسه , ويُسَمّى». 
[أحمد (ه/لا ولم و؟١‏ ولا١‏ و؟١5)‏ » وأبو داود (/اام؟ و8*8١)‏ »ء والترمذي (7؟١١١)‏ ع 
والنسائي )١57/1/(‏ » وابن ماجه (55١51؟)].‏ 

زابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة (54ه): 

وفي هذه السكنة تعلّم زيدُ بن ثابت كتابة اليهود » فعن خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن زيد بن ثابت: أنَّ 
رسول الله (ص) أمره أن يتعلّم كتات اليهود؛ ليقرأه للنِّيَ (ص) إذا كتبوا إليه [البخاري ]07١55(‏ » 
فتعلّمه في خمسة عشْرٌ يوماً » وفي رواية أخرى: أنَّ 0 لله (ص) لما قدم المدينة » ذُهب بزيد إلى 
رسول الله (ص) » وقالوا: يا رسولٌ الله » هذا غلامٌ من بن النّجار » معه مما أنزل اللهُ عليك بضعٌ عشرة 
سورةٌ » فأغجب ذلك رسولَ الله (ص) » وقال: «يا زيد! تعلّمْ لي كتاب يهود » فإِقّ والله ما امن يهود 
على كتاب» قال زيد: فتعلّمت له كتاتمم » ما ميّت خمس عشرة ليله حتى حذقْيُه » وكنت أقرأ له 
كتبهم؛ إذا كتبوا إليه » وأجيب عنه إذا كتب. [أحمد )١87/5(‏ » وأبو داود (555) » والترمذي 
(27([])3721)]. 


وبهذا الخبر يتّضح: أنَّ لليّرجمان مكانةٌ رفيعةٌ في الدّولة؛ إذ هو الذي يَطّلع على أسرار الدّولة وما يأتيها 
من مراسلاتٍ ؛ أو ما ترسله من تُخاطبات؛ إذ لا يصحٌ أن يطّلع كك إنسان على تلك الكتب الصّادرة 
٠»‏ والواردة؛ لكلا تختنَ الدّولة » وتُكشَّف أسرائها؛ ولذلك أمر النيمُ (ص) زيدَ بن ثابت أن يتعلّم لغة 
اليهود [(4 57)]. 

بعلم زيد بن ثابت لغة يهود في خمسة عشر يوماً يدل على ذكاء مُفْرطٍ » وقوَةٍ حافظة » وقد كان 
رضي الله عنه من حفظ القران كلّه على عهد رسول الله (ص) » ومن أشهر كُتّاب الوحي بين يديه » 
وهو الذي تون كتابة القران وحده في المّحف في عهد الصِّدّيق » وكان أحدّ كاتبي المصاحف في عهد 
عثمان رضي الله عنه » وَمْرُ رسول الله (ص) زيداً بتعلّم لغة اليهود » وكتابتهم يدل على أن الإسلام 
يحيّب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم » ويتعرّف على علومهم » ومعارفهم؛ ولا سيّما إذا دعت 
لذلك ضرورة[(555)]. 


ند تند تن 


المبحث الثَّالت 
إجلاء يهود بني النُضير [(777)] 


أصاب يهود المدينة الخوفُ » والبُعب طيلة الفترة الي تفصلٌ بين مقتل كعب بن الأشرف . وبين معركة 
أحد؛ التي جرت في شوال عام (© ه)؛ ولكن المزمة الي حَلَّتْ بالمسلمين في تلك المعركة أحيت في 
نفوس المشركين والمنافقين الأمل مِنْ جديدٍ بتحقيق مطامعهم » وأغراضهم » وأزالت من قلوب اليهود 
اللّعَ[(5707)] على المصير » وممّا ساهم في تبديد هذا اهلع عندهم مقت أصحاب اليّجيع » وبثر مَعُونة 
» وبذلك ل يَدُمْ خوفُ اليهود طويلاً » وعادوا إلى أساليب الدَّنَ » والمكر » والخداع » وشرعوا في 
حشد حصوفم باليّتلاح » والعتاد للانقضاض على المسلمين » ودولتهم » م صمّموا على قتل النَِيّ 
(ص) » والغدر به[(558)]. 


أولا: تاريخ الغزوة وأسبابما: 


أ تاريخ الغزوة: 

يرى المحقّقون من المؤتّخين: أن غزوة بني التَضير » كانت بعد ع ف ربيع الأول من السّنة الرابعة من 
الحجرة » وقد رد ابن القيّم على من زعم: أنَّ غزوة بني النّضير كانت بعد بدرٍ بستة أشهرٍ [البخاري 
تعليقاً ])5١/9(‏ بقوله: «وزعم محمّد بن شهاب النْهَريُ: أن غزوة بني التَضير كانت بعدبدر كه 
أشهر ‏ وهذا وَهُمٌ منه » أو غلطٌ عليه » بل الذي لا شلك فيه: أَتَا بعد أُحدٍ » والَّذي كانت بعد بدر 
بستة أشهرٍ هي غزوة بني قينقاع » وقريظة بعد الخندق » وخيبر بعد الحديبية»[(573)]. 


وقال ابن العريّ: والصّحيح ها عد أحد[(. 5)]ء وإلى هذا الرّأي ذهب ابن كثيرٍ[(771)]. 


ب . أسباب الغزوة: 

هناك مجموعةٌ من الأسباب حملت النَِّنَ (ص) على غزو بني التُضير » وإجلائهم؛ من أهمها: 

١‏ - نَقَضُ بن النّضير عهودهم؛ الي تحيّم عليهم ألا يؤووا عدوّاً للمسلمين ولم يكتفوا بهذا التقض؛ بل 
أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضّعف ف المدينة. 

وقد حصل ذلك في غزوة التويق[(581)]؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكّة . بعد 
غزوة بدرٍ . نذراً؛ ألا يمس رأسّه ماءٌ من جنابة حجٌّ يغزوَ المدينة » فلمًًا خرج في مئتي راكب قاصداً 
المدينة؛ قام سيد بن النُضير سلاّم بن مِشْكم بالوقوف معه » وضيافته » وأبطن له خبر النّاسٍ » ولم تكن 
مخابرات المدينة غافلة عن ذلك [(77)]. 

قال موسى بن عقبة . صاحب المغازي .: «كانت بنو النٌضير قد دسُّوا إلى قريش » وحضّوهم على قتال 
رسول الله (ص) » ودلُوهم على العورة»[(774)]. 

؟ . محاولة اغتيال النَّنَ (ص): 

خرج النَّمُ (ص) ف نفر من أصحابه عن طريق قُباء إلى ديار بني النُضير » يستعينهم في دية القتيلين 
العامربّين اللّذِين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أميّة الضّمري بجوار رسول الله (ص) لما » وذلك تنفيذاً 
للعهد الذي كان بين الت (ص) وبين بن التُضير حول أداء الدّيات » وإقراراً لما كان يقوم بين بني 
النُضير وبين بني عامر من عقودٍ » وأحلاف. 

استقبل بنو النّضير النّيَ (ص) بكثيرٍ من البشاشة » والكياسة » ثم خلا بعضهم إلى بعضٍ يتشاورون في 
قتله » والغدر به » ويبدو أَتم اتمَقوا على إلقاء صخرة عليه (ص) من فوق جدارٍ كان يجلس بالقرب 
منه » ولكنٌ الرسول (ص) . الذي كان برعاية الله وحفظه . أدرك مقاصد بن النّضِير؛ إذ جاءه الخبر من 


السّماء بما عزموا عليه مِنْ شر . فنهض » وانطلق بسرعة إلى المدينة » ثم تبعه أصحابه بعد 
قلي [(58)]. 
لم تكن مؤامرةٌ بني التَضير؛ الي أفشلها الله . سبحانه وتعالى . تستهدف شخص لني (ص) فحسب؛ 
بل كانت 0000 دولة المدينة » والدّعوة الإسلاميّة يمتها » لذا صكّم 
محمد (ص) على محاربة بني النَضير؛ الّذِين نقضوا العهد . والموائيق معه , وأمر أصحابه بالتّهِيُو لقتالهم , 
والسكير إليهم [(5)] . 
هذه الأسباب وغيرها أدّت إلى غزوة بني النّضير » وقد ذَكّر القران الكريم المؤمنين بمذه التّعمة الجليلة » 
فاق : لل نيرفن م نكر هر ين لصوو إلى فون وار الها الريك اقلزا لوو 

كم إِذْ همَ مَوْمْ أن يَنٍشطوا إِليِكُمْ أَبدِيَهُمْ مكف أَبْدِيهُمْ عَنْكُمْ وانقُوا الله وَعَلَى الله مَلْمتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
*! [المائدة: .]١١‏ 
وقد أورد المفيّرون في سبب نزول هذه الاية الكريمة روايات؛ منها: 
أخرج الطَرويٌ عن أبي زيادٍ قال: جاء رسولٌ الله (ص) بني النٌضير ليستعينهم في عقل[(/707)] أصحابه 
؛ ومعه أبو بكر , وعمر ». وعلي » فقال: أعينون في عقل أصابني » فقالوا: نعم يا أبا القاسم! قد ان 
للك 0ق "وانهات بوقا لذ ماه و ]تلم عطقك بالطاعو اا ع زو طرق« لناقين انعا لد" + لمن بلول ال 
(ص) » وأصحابه ينتظرون » وجاء رأسٌ القوم » وهو الذي قال لرسول الله (ص) ما قال » فقال 
لأصحابه: لا ترون أقرب منه الان » اطرحوا عليه حجارةً » فاقتلوه » ولا ترون شراً أبداً. 
فجاؤوا إلى رحى هم عظيمة؛ ا ل 0 
قأقامة مق © + فأنزل الله دعر وجل : فأخبر الله نيه ( يَأيهَا الْذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ هم 

َوْمٌ أَنْ يَبْسْطُوا إِلَيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ َك أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى الله ليوك 0 م( ما أرادوا 

به. [ابن جرير في تفسيره (55/5 .])١ 55 ١‏ 
وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد, وعكرمة» وغير واحدٍ[(78)]: أَتَا نزلت في شأن بن النُضير حين 
أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله (ص) اليّحىء لما جاءهم يستعينهم في دية العامريّين » ووكُلوا عمرو 
بن جحاش بذلك: إن جلس النَهمُ (ص) تحت الجدار» واجتمعوا عنده؛ أن يلقي اليّحى مِنْ فوقه, 
فأطلع الله النَّمَ (ص) على ما تماروا عليه» فرجع إلى المدينة» وتبعه أصحابه » فأنزل الله في ذلك هذه 
الاية[(579)]. 


وقد رجّح ابن جرير أن تكون الاية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النُضير من كيدٍ » وسوءٍ للب (ص) 
» وأصحابه » فقال: «وأولى الأقوال بالصّحّة في تأويل ذلك قول مَنْ قال: عن الله 

بالتّعمة الى ذكر في هذه الاية نعمته على المؤمنين به ورسوله الي أنعم بما عليهم في استنقاذه نيهم 
(ص) بن كانت يهود بني التُضير هّت به مِنْ قتله » وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الدّية التي تحمّلها 
عن قتيلي عمرو بن أميّة. ونا قلنا: أولى بالصّحّة في تأويل ذلك؛ لأنَّ الله عّبِ ذلك برمي اليهود 
بسوء صنائعها » وقبيح فِعَا » وخيانتها را , وأنبياءها»|(540)]. 

وقد وافق الذكتور محمد ال عابد ترجيح الطَّرِيّ » وقال: لا مانع أن تكون الاية الكريمة نزلت بعد تلك 
الحوادث مجتمعةً » فد تعدّدت الحوادث » والمنزل واحدٌّ كما قال العلماء[(١5141)].‏ 

ومعنى الاية الكريمة: أي: اذكروا نعمة الله عليكم » الى من أكبر مظاهرها كمّه عنكم أيدي اليهود ؛ 
انين هنُوا أن يدوا أيديهم بالسُوء إلى نبيكم » وشارَُوا أن يتقّذوا مؤامرتهم الخبيئة » ولكنٌّ الله أحبط 
مكرّهم » ونجّى نبيّكم (ص) من شرورهم. 

م أمر . سبحانه . بتقواه والتوكل عليه » فقال تعالى: [ وَاتَقُوا الله وَعَلَى الل مْيتَوكلٍ الْمؤْممُونَ *) 

أي: اتقوا الله - أَيّها المؤمدون .. في رعاية طفق الحيقة عرولا لوا يتشكزها تقد راك اقدرته ‏ ريكلا 
عليه وحدّه » فقد أراكم عنايته بكم » وعلى الله وحدّه فليتوكل المؤمنون [(557)]. 

ثانا افلان: بني التَضير بالجلاء وحصارهم: 

أ. إنذار بني التُضير: 

سجّلت معظمٌ كتب البّتيرة النَبويّة » خبرٌ إنذار الل (ص) لبني التُضير بالجلاء خلال عشرة أيام » وقد 
ل اذهب إلى يهود بني النّضير » وقل لهم: إِنَّ 
رسول الله (ص) أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نة نقضِتّم العهد الذي جعلت لكم مما ههمتم به 
من الغدّر » وقد أجّلنُكم عشراً » فمن رُئي بعد منكم ضربث عنقّه[(751)]. ولم يجدوا جواباً يردونَ به 
سوئ أن قالوا: كد ابن .هسلمة: يا "عحيرد! "ها كثا نظن أن يفنا تمذا رج مع الأوس !“فقتال عقد: 


دروك القلويه » :وغ النيلةة اووس قالوك تنص اميك أياما عدون :الفذة فيز [45 5 | 
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وف تلك المدّة أرسل إليهم عبد الله بن أي بن سلول مَنْ يقول لحم: اثبعُوا » وَمَنَعُوا؛ فإنا 


لن تُسْلِمَكم » وإن قُوتلتم؛ قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم[(545)] ؛ ولا تخرجوا فإنَّ معي 
من العرب » وممّن انضوى إلى قومي ألفين » فأقيموا » فهم يدخلون معكم حصونكم » ويموتون عن 
اخرهم قبل أن يَصِلُوا إليكم[(147)]. 

فعادت لليهود بعضُ ثقتهم » وتشجّعَ كبينهم (خُبي بن أخطب) وأرسل إلى الي (ص) بدي بن 
أخطب يقول له: إِنَا لن نري . أي: لن نبرح . دارنا » فاصنغ ما بدا لك! فكبر رسولُ الله (ص) ١‏ وكبّر 
المسلمون معه » وقال: حاربت يهود[(51417)]. 

ب . ضرب الحصار وإجلاؤهم: 

وانقضت الأيام العشرة » ولح يخرجوا من ديارهم » فتحرّكت جيوش المسلمين صوبحم » وضربت عليهم 
الخيضاز 'لدّة خيس عشرة ليلة. 

وأمر (ص) بحرق نخيلهم» وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم» وزروعهم» وضعفت حماستهم 
للقتال » وجَزعوا » وتصايحوا: بالعزياق إن كداضع انوي فزن" الفقيناة! ململي عل قر تطلة فيا يال 
قطع التُخيل » وتخريبها؟! 

وألقى الله في قلوبهم اليُعْب » وأدرك بنو النُضير ألا مفرّ من جلائهم » ودب اليأس في قلوهم » وخاصّة 
بعد أن أخلف ابن أَينَ وعده بنصرهم » وعجز إخواتحم أن يسوقوا إليهم خيراً » أو يدفعوا عنهم شراً؛ 
فأرسلوا إلى النِيَ (ص) يلتمسون منه أن يؤيّنهم حيٌّ يخرجوا من ديارهم » فوافقهم لني (ص) على 
ذلك » وقال لهم: «اخرجوا منها » ولكم دماؤكم » وما حملت الإبل إلا الحلّقة . وهي الدّروع » والسّتلاح 
»؛ فرضوا بذلك[(558)]. 

ونقض اليهود سُقُفَ بيوتهم » وعَمُدَها » وجدراتما لكي لا ينتفع منها المسلمون. 

وحملوا معهم كمياتٍ كبيرةً من اذهب » والفضّة , حيٌّ إن سلاُّم بن أبي اميق وحده حمل جلدَ ثورٍ 
ملوء ذهباً » وفضّةٌ » وكان يقول: هذا الذي أعددناه لرفع الأرض » وخفضها » وإن كما تركنا نخلاً ففي 
خيبر التّخل[(559)]. 

وحملوا أمتعتهم على ستمئة بعيرٍ ؛ وخرجوا ومعهم الدّفوف » وا مزامير » والقيان يعزفن 

من خلفهم حقٌّ لا يشمت بحم المسلمون » فقصد بعضهم خيبر » وسار اخرون إلى أذرعات 
الشّام[(١‏ 5)]. 

وقد تون عمليّة إخراجهم من المدينة محمّد بن مسلمة بأمرٍ من رسول الله (ص)[(591)] . 


وكان من أشرافهم الّذين ساروا إلى خيبر: ساد بن أبي الحمَيّق » وحبي بن أخطب » وكنانة بن اليبيع 
بن أبي الحُقَيّق » فلمًا نزلوها دان هم أهلّها[(757)]. 

فالنا:الشروس ب والقدة اق هده القزوة: 

تحدّّث القران الكريم عن غزوة بني التُضير في سورة كاملة » هي سورة الحشر » وقد سَكّى حَبْرُ الأمّة عبد 
الله بن عمّاسٍ رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة بني النُضير » ففي البخاريّ عن سعيد بن جُبَيْر » 
قال: قلتُ لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر ». قال: قل سورة بني التَضِير. [البخاري 
.])5١059(‏ 

وقد بينت هذه السُورة ملابسات هذه الغزوة » وفصّلت القول فيها , وبيّنت أحكام الفيء » ومن هم 
المستحقون له » وأوضحت موقف المنافقين من اليهود » كما كشفت عن حقائق نفسيّات اليهود » 
وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود » وف أثناء الحديث عن الغزوة وَجّه سبحانه خطابه إلى المؤمنين 
» وأمرهم بتقواه » وحدّرهم من معصيته , ثم تحدث سبحانه عن القران الكريم » وعلوٍ منزلته » وبعض 
صفات الله الجليلة الي تليق به سبحانه » وهكذا كان المجتمع المسلم يتريّ بالأحداث على التُوحيد 
وتعظيم منهج الله » والاستعداد ليوم القيامة » وبالتأمُل في السُورة يمكننا استخراج بعض الدّروس » 
والعبر؛ من أهمها: 

١‏ . الثناء على الله وتمجيده: 

ابتدأت السُورة بالشّاء على الله » وأن الكون كلّه بجميع ما فيه من مخلوقات؛ من إنسانٍ » وحيوانٍ : 
ونباتٍ » وجمادٍ , ينه الله » ومجّده » ويشهد بوحدانيته » وقدرته » وجلاله » وناطقٌ بعظمته , 
وسلطانه[(155)]. قال تعالى: [ سَبَّحَ لِلّهِ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم *] 
|[ الس ]| 

كان استفتاح هذه السُّورة بالإخبار أنَّ جميع ما في السّموات » والأرض » يسبّح بحمد ربه » 

وينرّهه عمًا لا يليق بجلاله » ويعبده » ويخضع لعظمته؛ لأنّه العزير » الذي قهر كك شيءٍ » فلا يمتنع 
عليه شيء » ولا يستعصي عليه عسيرٌ. 

الحكيم في خلقه . وأمره » فلا يخلق شيئاً عبثاً » ولا يُشرّع ما لا مصلحة فيه » ولا يفعل إلا ما هو 
مُقتضى حكمته؛ ومن ذلك نصره لرسوله (ص) على الّذين كفروا من أهل الكتاب » من بني النضير » 


حين غدروا برسوله (ص) » فأخرجهم مِنْ ديارهم » وأوطانحم التي ألفوها » وأحبُوها[(؛ 5)]. 


الداعت جنديٌ من جنود الله : 
قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دَيَارهِمْ لأدَوَلٍ الَشْرٍ ما ظَئُْم أَنْ 
جُوا وَظَنُوا أَنهُمْ ال لاو و الل لمرو اك مور وكا انريم اسيك 


- 


0 بيُونَهُمْ بَِيْدِبهمْ وأَيْدِي الْمُؤْمِينَ فَاغتَّرُوا يأأولي الأَبْصَارٍ *ولَولا أَنْ كتّب الله عَلَيْهُمْ الجاآءً 
َعَدَّبَهُمْ في الدّنْيًا وَكُمْ في الآخرة عَذَاب الثَارٍ *ذَلِكَ بِأنَهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَة وَمَنْ يُشَاقّ الله فَإِنَّ الله 

فوية العقاي "1 اطسو 8 ] 

إِنَّ المتأئل في هذه الايات الكرعة يتبيّن له: أنَّ الله هو الذي أخرج يهود بني النُضير من ديارهم إلى 

الشّام حيث أول الحشر » في حين أنَّ كَ الأسباب المادِّيّة معهم؛ حتى 3 اعتقدوا: أنه لا أحدَ 

يستطيع أن يخرجهم من حصوتهم لمتانتها , وقوّتما. 

لك الله خالق الأسباب » والمسيّبات » جاءهم من حيث لم يختسبوا » جاءهم من قلويهم التي لم يتوقعوا: 

تم يهزمون بما » فقذف فيها لعب » فإذا بحم يهدمون بيوتهم بأيديهم » وأيدي المؤمنين » وهذا 

الأسلوب القراذه الفريد يري الأمّة بالأحداث », والوقائع » وهو يختلف تماماً عن طريقة أهل البيّير » 

ويمتاز بأنّه يكشف الحقائق » ويوضّح الخفايا » ويربط الأحداث بفاعلها الحقيقين » وهو رب العالمين » 
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هو- 
ع 


ومن ذلك أتما بيّنت: أن الذي أخرج بني التضير هو الله جل جلاله: ([َهُوَ الذي )+ خب الْذِينَ كُقدوا من 
هل الْكِتَابٍ] 

واستمرت الاية الكرعة تبيّن: أنَّ يهود بني النُضير حسبوا كك شيءٍ » وأحاطوا بجميع الأسباب الأرضيّة؛ 
لكن جاءتمم الهيمة من مكانٍ اطمأنوا إليه » وهو أنفسهم , فإذا البُعب بأت من داخلهم » فإذا بهم 
ينهارون في أسرع لحظةٍ » لذلك يجب على كل إنسانٍ عاقل أن يعتبر بمذه الغزوة » وأن يعرف: أنَّ الله 
هو المتصرّف في الأمور » وأنّه لا تقف أمام قدرته العظيمة الأسباب » ولا المسيّبات » فهو القادر على 
كه شىء؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ) 

ويصلحوا أمرهم » فإذا اتبعوا أمر الله » أصلح الله لهم كلّ شيءٍ » وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا. 
إِنَّ هذه الغزوة درسسٌ للأمّة في جميع عصورها » تذكرهم أنَّ طريق النَّصر قريبٌ » وهو المجوع إلى الله 
والاعتماد عليه » وَالتُسَليمِ لشريعته » وتقديره حقّ قدره » فإذا عرف ذلك المؤمنون 2 نصرهم الله » ولو 
كان عدوُهم قوياً » وكثيراً؛ فإن الله لا يعجزه شيء » وأقرب شاهدٍ واقعيّ لذلك هو إجلاء بني النُضير » 
وهى عبرةٌ » فليُعتبر بماء والمكعيدٌ من اعتبر بغيرة! 


ع 


ثم أوضح سيانة 1 لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعدّبهم ف الدّنيا بالقتل » أما في الاخرة » فلهم عذابُ 
التار[(ه 55)]. 

.ريت يلكات الأعذاء: 

لها نزل رسول الله (ص) بجيشه » وحاصر بن التُضير تحصّنوا منه في الحصون » فأمر رسول الله (ص) 
حل اكه زيع ركطررو هادف كز ,سمو قدي قن سن القع د اللي 1 
فما بال قطع التّخل » وتحريقها؟[(197)] , فأنزل الله . عرَّ وجل -: [مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيئَةٍ أو تَرَكتُمُوهَا 
قَائِمَةَ عَلَى أَصُويا فَبِإِذْنِ الله وَلبُخْرِيٍ الْقَاسِقِينَ *] [الحشر: 0] [(5807)] [(15)]. 

وقد توسّع الشّيخ محمّد أبو زهرة في شرح هذه الاية » فقال ما ملخّصه بعد أن ساق اراءً الفقهاء 
دلك: 

والذي ننتهي إليه باليّسبة لما يكون في الحرب مِنْ هدم . وتحريق » وتخريب: أنه يُستفاد من مصادر 
الشّريعة » وأعمال النَِيّ (ص) في حروبه: 

» أن الأصل هو عدم قطع الشّجر » وعدم تخريب البناء؛ لأنَّ الهمدف من الحرب ليس إيذاء البّعية‎ . ١ 
ولكن دفع أذى البّاعي الظالم » وبذلك وردت الاثار.‎ 

؟ . أنه إذا تبيّن: أنَّ قطع الشنّجر » وهدم البناء توجبه ضرورةٌ حربيّة لا مناص منها؛ كأن يستتر العدوٌ به 
؛ وينّخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فإنَّه لا مناصَ من قطع الأشجار » وهدم البناء؛ على أنه 
ضرورةٌ من ضرورات القتال » كما فعل النّنُ (ص) هنا » وي حصن تقِيف. 

. أنَّ كلام الفقهاء الّذِين أجازوا الهدم » والقلع يحب أن يبح على أساس هذه 

الكرورات » لا على أساس إيذاء العدوٌ ؛ والإفساد الجئد » فالعدقٌ ليس الشّعب ء إِنَا العدوٌ هم الّذين 
يحملون المتِلاح؛ ليقاتلوا[(555)] . 

#اقطوو لياه امالك اللذولة الاسااية» 

بين . سبحانه وتعالى 0 0 الي أخذها المسلمون من بني التَضير بعد أن تم إجلاؤهم » فقال 
تغال ١:‏ وما أكاك الله علن ونوا ها وفك حلي بن يل ولا كاب وَلكث الله يلط شل على 
مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ على ل شن قير *] [الحشر: 5]. 

وبيّن - سبحانه وتعالى : أن الأموال الي عادت إلى المسلمين من بي النضير » قد تفضّل بما عليهم 
بدون قتال شديد .وؤذلك لأن. السلبين مهو | إلى أعدائهم » ولم يركبوا خيلاً » ولا إبلاً » وافتتحها 


(ص) صلحاً » وأجلاهم » وأخذ أموالهم » ووضعها حيث أمره الله؛ فقد «كانت أموال بي التُضير مما 
الاداليعان و ار عيطي طمن عل هر كاج كانه لقيا عل ) عاطلقي ركان 
ينفق على أهله نفقة سنةٍ » وما بقي يجعله في الكمراع والميتلاح عُدَّةَ في سبيلٍ الله» [البخاري )4١79(‏ 
0 ]حم 

ين المولى . عرَّ وجل . أحكام الفيء في قرى الكفار عامّة » فقال الله تعالى: (ْمَا أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه 

00 الى فَلِلَهِ وَلرَسُولٍ وَلِذِي الْقرِق والََْامَى وَالْمسَاكِينٍ وَابْنِ السكييل) [الحشر: 7]. 

كان فيء بني النضير خالصاً لرسول الله (ص) » ولهذا تصرّف فيه . أي: الفيء . كما يشاءء فردّه على 
المسلمين في وجوه الب والمصالم الَِّى ذكرها الله . عر وجلَ . في هذه الايات. 
ولما غنم (ص) أموال بني التَضير؛ دعا ثابت بن قيس » فقال: «ادعٌ لي قومك» » قال ثابت: الخزرج؟ 
فقال (ص) ارو فضا ف كليا 4 ذنيها اله لوس يا واشررده تعد هونن نى عليه بما هو أهلّه » ثم 
ذكر الأنصار » وما صنعوا بالمهاجرين ٠‏ وإنزالهم إيّاهم في منازلهم » وأموالهم » وأثرتهم على أنفسهم » م 
قال: «إن أحببتُم قسمثُ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله عليَ من بني النَضِير . وكان المهاجرون على 
ما هم عليه من السّكنى في منازلكم » وأموالكم . وإن أحببتم أعطيتهم » وخرجوا من دوركم». [الحاكم 
في الإكليل كما في فتح الباري (77/90: ١‏ 577)]. 
فقال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ: يا رسول الله! بل تقسم بين المهاجرين » ويكونون 
قور كما كاتوا جو قالش الآأفهيا رعمرضييا ودليعاتيا وول اذا 
وقسم ما أفاء الله » وأعطى المهاجرين ولم يعطٍ أحداً من الأنصار شيئاً » غير أبي دُجَانة » وسَهْل بن 
خُنَيفُ لحاجتهما [ابن هشام ])571([])505/50١/9(‏ » ومع أنّه (ص) يعلم: أنَّ الفيء كان 
خاصّاً له , إلا أنه جمع الأنصار » وسأهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم » وهذا من الحدي التبويّ 
الكريم في سياسة الأمور. 
وكانت الغايةٌ من هذا التّوزيع » تخفيف العبء عن الأنصار » وهكذا انتقل المهاجرون إلى دُورٍ بني 
التصيو م وأعيقاتت. 1و1 «الأنضان إل" هاه بر وافوفئ وفعن: الواتعوين كا عكن أن يقال اذ 
الأزمة قد بدأت بالانفراج [(5757)]. 
إِنَّ قسمة أموال بن النُضير » أوجد تطوّراً كبيراً في المّياسة الماليّة للدّولة الإسلاميّة؛ فقد كانت الغنائم 
الحرييّة قبل هذه الغزوة » تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدّولةُ الإسلاميّةُ حْمْسَهاءِ لتصرف في 


مصارف معينة حدّدها القران الكريم[(777)] » وبعد غزوة بني النُضير » أصبحت هناك سياسة مالي 
دين نينا يتعلّق بالغنائم » وخلاصتها: أن الغنائم الحرية أصبحت . حسب اليّئياسة الجديدة . على 
نوعين: 
١‏ . غنائم استولى عليها المجاهدون بحدٍّ سيوفهم » وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن تأخذ الدّولة 
حمْسَها؛ لتصرفه في مصابفه الخاصّة. 
؟ . غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتالل؛ وهذا النّوع يختصٌ رئيس الدّولة الإسلاميّة » بِالتَصِيُف 
فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك » يعالج به الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم 
» أو يشتري به سلاحاً » أو يبني به مدينةً » أو يصلح به طرقاً... إلخ » وهذا يعني: أنّه قد أصبح لرئيس 
الدّولة الإسلاميّة ميزائية خاصّةً يتصكف فيها تصِدفاً سريعاً حسب مقتضيات المصلحة[(5514)]. 
وقد ذكر . سبحانه وتعالى . في الايتين الَّتِين أوضحتا سياسته . عليه الصلاة والسلام . في تقسيم فيء بني 
النُضير إذا اختصّ به أناساً دون اخرين؛ العلّدَ في ذلك في قوله تعالى: ( كين لآ يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأَغْيِياء 
كا [الحشر: 7] أ 5 لا يكونَ او المال محصوراً فيما بين طبقة الأغنياء 
منكم فقط ء والتّعليلُ لهذه الغاية يوذِن بأنَّ سياسة الشّريعة الإسلاميّة في شؤون المال قائمةٌ في جملتها 
على تحقيق هذا المبدأ » وأنّ كك ما تفيض به كتب الشّريعة الإسلاميّة من الأحكام المتعلّقة بمختلف 
شؤون الاقتصاد والمال يُبغى من ورائه إقامة مجتمع عادلٍ تتقارب فيه طبقاث النّاس » وفئاتهم » ويُقضى 
فيه على أسباب التّغرات الي قد تظهر فيما بينها , والَّي قد تؤثّر على سير العدالة وتطبيقها. 
ولو طبقت أحكام المريعة الإتافكة وانظمتها الخاكة يكووت الخال عن إشياء لشريعة الزكاة »؛ ومنع 
للرّبا » وقضاءٍ على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لعاش لقنن كين في محْبُوحَة[(ه57)] من العيش » 
قد يتفاوتون في الرّزق » ولكنّهم جميعاً مكتفون » وليس فيهم كَلة[(777)] على اخر . وإن كانوا جميعاً 
يتعاونون -[(717)] وبعد بيان العلّة في توزيع أموال الفيء» عقب سبحانه بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما 
أتى به اليُسول (ص) » وأن ينتهوا عمّا تماهم عنه » وأنَّ هذا من لوازم الإيمان » وأمرهم بالتّقوى , فإِنَ 
عقابه شديدٌ » وأليعٌ للعُصاة » قال تعالى: [ وَمَا آتَاَكُمْ اليَسُولُ مَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ فَانْتَهُوا وَانَّقُوا الله 
نّ الله سَدِيدُ الْعِمَابِ *1 [الحشر: 7]. 
: ما أمركم به الرُسول (ص) فافعلوه » وما نماكم عنه فاجتنبوه؛ فإنّه ما يأمركم بكلّ خيرٍ » وصلاح 
» وينهى عن كلّ شر وفسادٍ. 


أي 


وقوله: أي: خافوا ربكم بامتثال [ وَانَّقُوا الل) » واجتناب نواهيه. 

وقوله: [ إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابٍِ *1: أي: فإِنَ عقابه أليم » وعذابه شديدٌ لمن عصاه » وخالف ما أمره 
به » قال المفيترون: والاية وإن نزلت في أموال الفيء , إلا أتما عائّةٌ في كل ما أمر به لني (ص) » أو 
نمى عنه من واجبٍ أو مندوب », أو مستحبٌ , أو حرم » فيدخل فيها الفيءٌ » وغيره[(57/8)] » وقد 
جاءت ايا كثرةٌ ترق الم -- وجوب الانقياد لحكم الله تعالى» ولحكم رسوله (ص) وذلك من كلّ 
الأمور قال تعالى: [قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحكْمُوكَ فِيمَا سجر بَبِنَهُنْ © لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ 

كا فقت عاجوا ليها © 1 | الساف: هه |ء 

ا 00 تطعتّم؛ فإما أمْلَكَ الّذِين من 
قبلكم كثرةٌ مسائلهم » واختلاقهم على أنبيائهم» [أحمد (؟/41١)‏ » ومسلم ١8./1١8819/(‏ 9و81١)‏ 
» والترمذي )١57175(‏ » والنسائي )١١١-1١١١/8(‏ » وابن ماجه ١(‏ و؟)]. 


ه . فَضْلْ المهاجرين والأنصار » والتّابعين لهم بإحسان: 

فَضْلُ المهاجرين: 

بِيّنت الاياث الكرمةٌ في سورة الحشر » فضل المهاجرين على غيرهم » فهم لهم الدّرجة الأولى » فقد 
اشتملت الايات على أوصافهم الجميلة » وشهد الله لهم بالصّدق » قال تعالى: [لِلْقُفَرَءٍ الْمْهَاجِرِينَ 
الَّذِينَ أخرِجوا مِنْ دِبارِم وَأَمْوَاهِمْ يَبْتَهُونَ مَضْلاً من الله وَرضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسْولُ أُوليِكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ *؟ [الحشر: 8]. 

اه الأنضار: 

وَضَّحَت الاياث فضل الأنصار » وقد وصفهم لك عله العفاك تان ان ولوق تنقيدا اننا 
لمان من فَبْلِهِمْ يبُونَ مَنْ هَاجرَ إَِيْهِمْ وَل يحَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجة ينا أُوُوا وَيُؤئرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ 
وَلَوْ كَانَ بِمْ حَصَاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولَِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ *] [الحشر: 5]. 

فَضْْ التابعين هم بإحسان: 

وهم المتتتعون لاثارهم الحسنة » وأوصافهم الجميلة » الدّاعون في البدٌّ , والعلانية لإخواتحم الّذين 
سبقوهم بالإهان[(559)]. 

قال تعالمى: [وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ َبَنَا ْفِْ لنا ولإِْوَانا الِّينَ سَبَقُونا بِالإيَانٍ ولا بَحعَلْ 
ف قُلُوبنَا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا نا إِنّكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ *) [الحشر: .]٠١‏ 


وهكذا تحدّئت السُورة الكيمة عن صورٍ مشرقةٍ للمهاجرين » والأنصار » والتّابعين لهم بإحسان. 

5 . موقف المنافقين في المدينة: 

بِيّتِ الاياث الكريمة حال المنافقين» ووضّحث موققّهم وتحالفهم مع إخوانحم من اليهود » وكشفت 

أيضاً موقفهم من المسلمين » وموقف اليهود ونفسيّاتم[(570)]. 

فال تعالى 3211 تر إل" الّْدِيق: تاقوا يقولون الإشوافية أبن كز من أَهْلٍ الكتاب لَين أَخْرِجتم 

َتَخْرْجنٌ مَعَكُمْ وأ لا طيخ فم أحدًا أبذا وإن ويم ركم والة ننهة تع لكاائرن * لي أخريفرا 

لا عجوت مَعَهُمْ ولي فُوتلُوا لا يتصروئهخ ولين تصَرُوهْ ليو الأذباز 0 مرُونَ * لَأَننم أَسَدَ يَغْبَة 

ف مثورهم ون الث ذلك نّم فَوْمْ لَّا يَفْمَهُونَ * لا يُقَاتِلُونَكُمْ َيه 00 
كذ مق ين حوره سبع يع فر 00 يَعْقِلُونَ * كَمَكلٍ الَِّينَ مِنْ 

0 0 0 0 0 م ليد لَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانٍ اكْمُز قَلَمًا كَمَرَ قَالَ إِيْ 

أَنّهُمَا في 

0 5 000 

يخبرنا المولى . عن وجَ . عن المنافقين ؛ كعبد الله بن أََ وأضرابه » حين بعئوا إلى يهود بني النُضير 

يَعِدُوكُم بمناصرتهم » وقوله: [ لإِخْوَائِم ) أي: الّدِين بينهم وبينهم أخوة الكفر » وهم يهود بني النُضير , 

وجعلّهم إخواناً لهم؛ لكون الكفر قد جمعهم » وإن اختلف نوع كفرهم » فهم إخوانٌ في لكفر. لَئِنْ 

حرجت أي: والله! لعن أخرجتم من دياركم [لْتَخْرْجَنّ مَعَكُمْ] من ديارنا في صحبتكم [ ول نُطِيعْ 

فيكم أي: في شأنكم » ومن أجلكم » ([أحَدًا] ممّن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم » وإن طال 

لمان » ثم لما وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالنّصرة لهم , فقالوا: [ِوَإِنْ قُوتَلتُمْ 1 أي: وإن قاتلكم 

المسلمون: [ لتنطرتف ) ا« علق المي دين » يقاتلونكم : كذّكم الله تعالى » فقال: [وَاللَهُ 

يَشْهَدُ إِنّهُمْ لكَاذِبُونَ *) فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنّصر لهم 

ولما أجمل . سبحانه وتعالى . كَذِب المنافقين فيما وعدوا به بني النضير؛ فصّل ما كذبوا فيه[(١ ])5101‏ 

وزاد في تأكيد البدِّ عليهم , فقال تعالى: [ِلَيِنْ أخرجوا لا يخْرْجُونَ مَعَهُمْ) أي: لعن أخْرَج المسلمون 

اليهوة؛ فإِنَّ المنافقين لن يخرجوا معهم 


لك 


وقوله تعالى: [ وَلَيِنْ قُوتلُوا لآ يَنْصُرُوتَهُمْ] أي: ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين لن ينصروتهم. 


0 


وقوله تعالى: [وَلَيِْ ؟ صَرُوهُغ ليون الأَدبارَ نه ل يُنْصَرُونَ *]. أي: ولئن نصر المنافقون اليهود . على 
ميل الفورط ده قاد 0 شي إن الفرينين 000 الأدبار أمام المسلمين » 
ثم لا ينصر الله ب بني التُضير. 

قرر القراك الكرء حقيقةً قائمدً في نفوس اليهود » والمنافقين » قال تعالى: ! لأ نه أذ تنية بي 
ََدُورهة من اللد دَلِكَ انه :قَوْمٌ له يَفْفَهُونَ *1 أي: لأهم يا معشر اللسلمين1 أشَدٌ خوفاً » وخشية 
في صدور اليهود » والمنافقين من الله تعالى » فهم يخافونكم أكثر من خوفهم من الله تعالى » وهذه 
الحال منهم [ينَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ *1 أي: لا يعلمون الله » وعظمته؛ حيّى يخشوه حقٌّ 


:1ه عست 


نه أكُد . سبحانه وتعالى ‏ هذه الحقيقة بصفاتٍ أخرى فيهم » فقال تعالى: (لا يُفَاتِلُونَكُمْ جَِيعًا إِلّا في 
قُرَى مُحْصّنَةٍ أو من ورَاء جُدُرٍ )فقد كشف . سبحانه وتعالى . عن حقائق نفسيّة اليهود » فهم جبناء , لا 
يستطيعون أن يواجهوا المسلمين في مواطن مكشوفة؛ بل لا يقاتلون إلا من وراء قراهم المحصّنة بالخنادق 
؛ وجدراتهم » وحوائطهم الي يتستّرون مِنْ خلفها. 

ثم كشف القران عن بعض أسباب ضعفهم » وخورهم » فقال تعالى: الو ل ا ل 
جِْيعًا وَقُلُوبِهُمْ سَقٌّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ *] 

فهؤلاء اليهود في الظّاهر تراهم مجتمعين صمَّاً واحداً ضدّ المسلمين » لك الاية تبين: تم عكس ذلك 
في الحقيقة » فهم لي بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ] أي: عداوتهم بعضهم لبعضٍ شديدةٌ [تَْسَبْهُمْ حمِيعًا) أي: 
تظنهم مجتمعين على أمر » ورأي ولكنّهم في الحقيقة [وَقُلُوبهُمْ سَقّ] أي:متفرقة 

وقوله سبحانه [ بِأَنّهُمْ َم له يَعْقُِونَ *] أي: بسبب أُنُم قومٌ لا يعقلون الحقّ » ولا يدورون معه » 
وما يدورون في ركاب الباطل [(5378)] . 

وني الاية تحسيرٌ للمؤمنين » وتشجيعٌ لقلووهم على قتال اليهود؛ لأَتمم عرفوا من رب العالمين » بِأنَّ 
ايهو جيداة. +8 اين مسحانة أن جنا تزل »ببق التضين من ربلاو سنيت: رهج" قلا «نرل: منا: رطليهه 
بإخواتهم من بني قينقاع » فذاقوا جزاء خيانتهم » وغرورهم. قال تعالى: [ كَمَملٍ الَِّينَ مِنْ قَبْلِهمْ قَرينا 
ذَاقُوا وَيَالَ أَمْرهِمْ وَطُْ دا ف 

ضرب الله مثلاً اخر للمنافقين » انين أَغْرَوا بي الُضير ل ال 
يعني: مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالّذِين وعدوهم النّصر من [ كُمَمَلٍ الشيِطَانٍ إِذْ قَالَ لِإِنْسَانٍ اكمز 


َلَمًا كمّرٌ كَالَّ إِيّْ بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّْ أحاف الله وب الْعَالَمِينَ *فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا أَنّهُمَا في الَّارٍ حَالِدَيْنِ فِيهَا 
وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَلِمِينَ *) » وقول المنافقين لحم: [ِوَإِنْ قُوتِلكم لمَنْصرئك) 

م لما حمّت الحقائق » ووقع عليهم الحصار ء والقتال » تَلّوا عنهم » وأسلموهم للتّهلكة , مثالهم في هذا 
كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله . الكفر » فإذا دخل فيما سوّله له تبراً منه » وتنصّل » 
وقال: لد ل ين 

وقوله: أي: فكان عاقبة الامر ( فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا في النَارٍ حَالِدَيْنٍ فِيهَا وَدَّلِكَ جَرَاء الظَالِمِيتَ *1 
“وهنا الكبطان » :والفاعن لف وهو المستعيب للشيطان: أعماءق النان تالدين 

فيها أبد الابدين ( وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَلِمِينَ *] أي: جزاء كل ظالم[(5374)] . 

. وعظ المؤمنين » وتذكيرهم باليوم الاخر » وبياكُ الفرق الشّاسع بين أصحاب الجنّة » وأصحاب 
النار: 

قال تعالى [ ييه الَّذِينَ آمثُوا اتَقُوا الله ولتنطة تق ما قَدّمَث لِعَنِ وَانَقُوا الله إِنَّ الله بيد يا تَعْمَلُود 
*ولا تَكُوُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهْعْ أَنْفْسَهُعْ أُولَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ *لا يَسْتَوِي أَصْحَابْ الثّار 
وَأَصْحَابُْ النّة أَصْحَابْ النّة هُمْ الْمَائرُونَ *] [الحشر: .]٠١ 1١4‏ 

وهذه الاياث الكرمةٌ صل في محاسبة العبد نفسه » وأنّه ينبغي له أن يتفقّدها. 

8 الاتتصارات العظيمة الى حقّقها المسلمون بالقضاء على يهود بن التُضير » والتُوسّع الاقتصاديٌ 
الذي حدث للصّحابة » مع توسّع موارد الدّولة بدخول مصدر الفيء بِأنٍ القران الكريم في هذه 
الحادثة؛ ليود على معان العقيدة » وأصوطا , والتّذكير باليوم الاخر » والاستعداد له » فيأمر المولى . عر 
وجل . أفراد المجتمع المسلم بما يوجبه الإبمان » ويقتضيه من لزوم التّقوى سرّاً وعلانيةٌ » ومراعاة ما أمرهم 
لله به من أوامره » وحدوده » وينظروا ما لحم » وما عليهم » وماذا قدموا من الأعمال » وهل تنفعهم , 
أو تضيّهم يوم القيامة؟ 

وطلب منهم المولى . عرَّ وجل . أن يجعلوا الآخرة نُصْب أعينهم » وقبلة قلوهم » وأن يهتمُوا بشأنها , 
ويجتهدوا في كثرة الأعمال الي توصلهم إلى رضا الله . عر وجل . وأن يتغلّوا على القواطع ٠‏ ويزيلوا 
العوائق التي توقفهم عن المكير نحو مرضاة الله . سبحانه وتعالى -[(110/4)]. 

مجان النغيير القرارة زقوله: وريد زوه[ لكل 1 + فتكي لله اتفال القيانة سق عدلها عدا + وذلك عا انه 
لا محالة » وك اتِ قريبٌ[(5175)]. 


وأعلمهم . سبحانه وتعالى .: أَنَّه خبير بما يعملون » ولا تخفى عليه أعماهُّم » ولا تضيع لديه » ولا 
يهملها؛ لكي يدوا » ويجتهدوا[(707)]. 
وحدَّرهم من أن يكونوا كالّذين غفلوا عن ذكر الله » فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم » فصاروا من 
الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه. 
نه نفى ‏ سبحانه وتعالى . المساواة بين أصحاب الجنّة وأصحاب الثّار » وبيّن: أنَّ أصحاب 
الجنّةَ هم الفائزون بالنّعيم الخالد » التّاجون من عذاب الله . أمّا أصحاب الثَّار؛ فهم 
الخاسرون[(530717)]. 
وهذا التّمصيل ٠‏ والتّذكير » والوعظ » وتقريب الاخرة من الأذهان » والقلوب موجث لأهل الإبمان إلى 
المبادرة والمشاركة في الخيرات. 
. عظمة القران الكريم » وعلوٌ منزلته » وبعض صفات 0 
. قال تعالى: [لَوْ أنْرَلْنَا هذا الْمُرآنَ عَلَى جَبلٍ لَرأينَهُ حَاشِعًا مُتَصّدعًا مِنْ حَشْيّة الله وَتَلْكَ الأَمتَالُ 
0 لئاس لَعَلَهُم يتقكروة *1 [الحشر: ١؟].‏ 
ومعنى الاية: لو جعلنا في الجبل عقلاً » كما جعلنا فيكم أيُّها الناس! ثم أنزلنا عليه القران » لخشع هذا 
الجبل » وخضع » وتشقّق من خشية الله » وهذا تمثيل لعلو شأن القران » وقوّة تأثير ما فيه من المواعظ » 
والرّواجر » وفيه توبيخٌ للإنسان على قسوة قلبه » وقلّة تخشّعه حين قراءة القران » وتدبّر ما فيه من 
القوارع الي تذلٌ لها الجبال الرّاسيات [(77)] » ثم بين . سبحانه وتعالى . أنه يضرب للئّاس الأمثال » 
0 لعباده الخلال » والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في اياته » ويتدبّروها؛ لأن التفكير فيها يفتح للعبد 
ئن العلم » ويبيّن له طريق الخير » وار » ويه على مكارم الأخلاق » وحاسن اليم » ويزجره عن 
مساوأى الأخلاق؛ فلا أنفع ا في القران » والتديّر لمعانيه| (717/9)]. 
؟ . وف تحاية سورة الحشر تَحدّئت الايات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى » وأوصافه العلا. قال 
تعالى : 
(هُوَ اله الَذِي لآ إِلَهَ إلذّ هُوَ عاك الْمَيْبِ م له لحيل هلله 0 لذ لَه إلةّ هُوَ 
الْمَلِكَ الْقُدُوسْ الكلام الْمُؤْمِنُ الْمَهَيْمِنُ الْعَزيرُ اليَارْ 
لَبَارِىء الْمْصّوْرْ لَهُ الأَسَْاءُ الحشئى يُسَبَحُْ لَهُ مَا في وت 0" وَهُوَ الْعَزِيرُ الَكِيم 0 | اهدده 


0 


يدفم يُشْرَكُونَ *هُوَ الله الْتَالِقُ 


وهكذا حُتمتٍ السُورة الكرمة بما يليق بجلاله من صفاتٍ جليلةٍ » لكي يترنٌّ المجتمع المسلم على تحقيق 
العبودية لله » ويتعئف إليه من خلال أسمائه الحسنى » وصفاته العلا » وذلك لكماله العظيم » وإحسانه 
الشّامل » وتدبيره العام » وك إله غيره فإنَّه باطله » لا يستحق 

من العبادة مثقال ذرّةِ » لأنّه فقيرٌ » عاجرٌ » ناقصٌ » لا يملك لنفسه . ولا لغيره شيئاً. 

وصف نفسه بعموم العلم الشّامل » لما غاب عن الخلق » وما يشاهدونه » وبعموم رحمته؛ التي 
وسعت كل شيءٍ » ووصلت إلى كل حي » ثم كرّر ذكر عموم ألوهيته » وانفراده بما » وأنّهِ المالك لجميع 
الممالك » فالعالم العلويُ , والسُفليٌ » وأهلد الجميع مماليك لله » فقراء مُدَبَرُون. 

الْقُدُوسْ السّلآم) أي: المقدّس السام من كل «اونقاض. اقش مكمه لذن الفدوش بيدل عل 
تيه من كلَ نقصٍ » والتّعظيم لله في أوصافه » وجلاله. 

َالْمُوْمِنْ أي: المصدّق » وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات » والبراهين القاطعات » والحجج 
الواضحات. 

الْعَزِيرُ الذي يغالب » ولا يمائّع » بل قد قهر كلٌ شيءٍ » وخضع له كل شيء. 

البَارُ] الذي قهر جميع » وأذعن له سائر الخلق؛ الذي يجبر الكسير » ويغني الفقير. 

القن لنت نااك انف مشي سي لسرت السام بر روز 

( سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرَكُونَ *) وهذا تنزية عاةٌّ عن كل وصفه به مَنْ أشرك به » وعانده. 

زَهْوَ اللَهُ الْحَالِقُ] لجميع المخلوقات. 

[الْبَارىة) للمبروءات. 

َالْمُصَوْرُ] للمصوّرات. 

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق , والتّدبير » والتّقدير » وأنَّ ذلك كلّهِ قد انفرد الله به » لم يشاركه فيه 
مشارك. 

لَه الأَسْمَاء الشى) أي: له الأسماء الكثيرة جدّا الي يحصيهاء ولا يعلمها أحدّ إلا هو . ومع ذلك 
كبا خيع أن جناث كنال جب هال عل كم التتفات د واعظيها :إلا تقض نى ان ونيا 
بوجهٍ من الوجوه. 

ومن حسنها: أنَّ الله يحيّها » ويحب مَنْ يحيّها » ويحبثُ من عباده أن يدعوه » ويسألوه بما. 


ومن كماله » وأنَّ له الأسماء الحسنى » والصّفات العليا: أنَّ جنيع من في السّموات؛ والأرض مفتقرون 
إليه على الدّوام » يسبّحون بحمده » ويسألونه حوائجهم » فيعطيهم من فضله » وكرمه » ما تقتضيه 
ر>مته » وحكمته. 


(وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم *) الذي يريد شيئاً إلا ويكون » ولا يكوّن شيئاً إلا لحكمةٍ ومصلحةٍ[(780)]. 

إِنَّ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » تتضمّن أنواع التّوحيد الثلاثة: توحيد الءُبوييّة » وتوحيد الإلهيّة 
» وتوحيد الأسماء والصّفات » ولذلك تر الصّحابة على معرفتها » والعمل بما » فأنواع التّوحيد هي 
روح الإيمان » ورَؤْحْه » وأصله » وغايته » فكلّما ازداد العبد معرفةٌ بأسماء الله » وصفاته؛ ازداد إيمانه » 
وقوي يقينه » فهذا العلم رسخ في قلوب الصّحابة » فأوجب لحم خشية الله » ومعرفته حقّ المعرفة » 
فعملوا بموجبها .])58١([‏ 

- تحريم الخمر: 

حرّمت الخمر ليالي حصار بن التُضير|(787)] في ريبع الأول » من السّنة الرابعة من الهجرة[(587)] 
؛ وقد خضع ريم اللي لمكلة التَدَرُج » وكان ذلك التّحريم على مراحل معروفة في تاريخ لتّشريع 
الإسلاميّ » حيٌّ نزلت الايات الحاسمة في النّهِي عنها من سورة المائدة » وف ختامها: [فَهَلَ أَنْتُمْ 
مُنْتَهُونَ *] [المائدة: ]1١‏ قال المؤمنون في قوَّةٍ » وتصميم: قد انتهينا يا رب![(585)]. 

وف قوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الَمْرِ وَالْمَْسِرٍ قُلْ فِيهما تم كبررٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسٍ وَإمْْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ 
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيّنُ الله ل الآيَاتِ لَعَلّكْ تتفكيرة “1 [البقزة: 
8 ]]. 

يقول سيّد قطب . رحمه الله .: «وهذا الَنَصٌ اندي بين أيدينا كان وَل خُطوةٍ من خطوات التّحريم 2 
فالأشياء » والأعمال قد لا تكون شا خالصاً » فالخير يلتبس بالشَّرٌ » والشّمُ يلتبس بالخير في هذه 
الأرض » ولكنٌّ مدار الحل والحُرّمة هو غلبة الخير أو غلبة الشّرٌّ » فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر 
من التّفع » فتلك علَّة تحريم » ومنع وإن لم يصيّح هنا بالتّحريم » والمنع. 

هنا يبدو لنا طرفٌ من منهج الثّبية الإسلاميّة القرائيّة الرّبانيّة الحكيمة » وهو المنهج الذي 15 
استقراؤه في الكثير من شرائعه » وفرائضه » وتوجيهاته؛ ونحن نشير إلى قاعدةٍ من قواعد هذا المنهج 
بمناسبة الحديث عن الخمر » والميسر » عندما يتعلّق الأمر » أو النّهِي بقاعدةٍ من 

قواعد التَّصوّر الإبمايّ . أي: بمسألةٍ اعتقاديّة . فإِنّ الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً منذ اللّحظة الأولى. 


ولكن عندما يتعلّق الأمر » أو النَّهي بعبادةٍ » وتقليدٍ » أو 00 مُعَفّد » فإنَّ الإسلام يتريّث 
به » ويأخذ المسألة باليسر » والتديُج ١‏ ويهيّأى العلروك الواقعة الَِّي تُيمُ التنفِيذ والضّاعة » فعندما 
كانت المسألة مسألة التوحيد » أو الشّرك؛ أمضى أمره فك له 0 في ضربة حازمة جازمة » لا 
وتويك ذالم ب كمايا نيا" رولك مما و وان ور اي 1 سني العا ريف أن بلطا ليا 
مسألةٌ أساسيّةٌ للنّصوّر » لا يصلح بدونما يمان » ولا يقام إسلامٌ. 
فأمَا الخمر » والميسر؛ فققد كان الأمر أمر عادةٍ . وألفة , والعادة تحتاج إلى علاج » فبدأ بتحريك 
الوجدان الدّيني المنطقئ التّشْريعيَ في نفوس المسلمين بأنَّ الإثم في الخمر » والميسر أكب من التّفع » وفي 
هذا إِيحاءٌ بأنَّ م الأولى » ثم جاءت النظوة التائيه شروو التبناك: ١‏ فاقيا اليو ا 
تَْربُوا الصلاة وَأَنُْمْ شكارى حَقٌ تَعْلّمُوا مَا تَقُولُونَ1 [النساء: 4]. 
والصّلاة في خمسة أوقات » معظمها متقاربٌ » لا يكفي ما بينها للسّكر » والإفاقة! وفي هذا تضييقٌ 
لفرص المزاولة العمليّة لعادة الشُرب » وكسرٌ لعادة الإدمان الي تتعلّق بمواعيد التّعاطي؛ إذ المعروف: أنَّ 
المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه[(585)] من مسكر , أو تُحَدّرٍ في في الموعد؛ الذي اعتاد تناوله » 
فإذا تحاوز هذا الوقت وتككر هذا التّجاوز فترةً حدٌّ العادة؛ أمكن التغلت عليها » حقٌّ إذا تمت هاتان 
الخطوتان؛ جاء النّهِي الجازم الأخير لتحريم الخمر » والميسر [إَِا يُرِيدُ السَّبِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَتِنَكُمْ الْعَدَاوَ 
الْبِْضَاءِ ني الخثر امسر وَيصدكمٍ مو كي اسه نر ار نَّ *وََطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
البَسُولَ وَاحْدَّرُوا فَِنْ تَوَلَّيدُمْ فَاعْلَمُوا أنمَا عَلَى رَسُولِنا الْبَلدعٌ الْمبِينُ *) [المائدة: 31١‏ 187([]317)]. 
الا يق اللكر النقيائ إلا باهلهة 
كان مكر اليهود » وتامرهم على حياة الرّسول (ص) والدّولة الإسلاميّة » في غاية الخسّة » والضاعة , 
وكانوا يريدون من مكرهم . وغدرهم عِرَّة » ورفعةَ » ومجداً » وغلبةً » لكنّ الله سَحِرٌ منهم » ونجّى رسوله 
(ص) والمسلمين مِنْ مكرهم , وأذظّم » وأخزاهم , فزال مجدّهم , وكسر غلبتهم » وخرّب بيوتهم , 
وركلهم عن ديارهم » ولم يكلّف ذلك المسلمين اصطداماً مسلّحاً » ولا قتالاً ضارياً » ولكنّ الله قذف 
في قلوهم الُعبء والفزع » فطلبوا النّجاة 
بأرواحهم في ذلَةٍ » وخزي » مُحلّفِين وراءهم ثرو وملكاً حازه 0 غنيمةً باردة» وقد قال -- قُِ 
شأهم: (َهُوَ الذي أُخْرع الذي + مِنْ أَمْلٍ الكتاب مِنْ دَيَارهِمْ لأَدَوَلٍ الحشر مَا ظَتنتُم أَنْ 


وَظَنُوا أَنّهُمْ مَانِعنْهُمْ حْصُونْهُمْ مِن الله فَأَتَاهُمْ اللّهُ مِنْ حَيْتُ 1 يْتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوجِمْ البغب يْربُونَ 
بوهم بأَئدِيهمْ وَأَئْدِي الْمُؤْمِدِينَ فَاغْمَوهوا يأأولي الأبْصّار ر*) [اخشر: ؟]. 

هذه عاقبة المكر الستّيأى » والغدر لين » وانظر بعد ذلك كيف أشار القران الكريم إلى مواطن العبرة 
فق هت المرقعة .وال ةا" التكزيد. "ادي أعلنه لكلّ مَنْ يسلك سبل المكر المزري » والحقد 
المستبةّ[(180)] » وقال: (كَاغتَئوا أأوني الأبصَارٍ *) [الحشر: ؟]. 

ويظهر لي من الاية الكريمة الاعتبار من وجوو: 

.١‏ أن الذي يقفُْ في وجه الحقّ » ويصدٌ النّاس عنه » ويطارد دعاة الحقٌ منهزمٌ لا محالة » قال تعالى: 
كل لِنَّذِينَ كمزوا سَتُعْلَبُونَ وَتُخْسَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَيفْسَ الْمِهَادُ *) [آل عمران: .]١١‏ 

؟ . الصّراع بين الحقّ » والباطل لا يتوقّف » وباق حيٌّ يرث الله الأرض ومن عليها » وستكون للباطل 
يي ل نا قبة لأهل الحقٌّ في نحاية المطاف. 

© . الاعتبار يكون بتجتّب ما ارتكبه اليهود من خيانة وغدر » حي لا يحدتَ نفد المصير الذي 
عدف ل يكن الزهة 4 والدن والهوان | (5/8)]. 

١لا‏ إكراه في اللدين: 

كان في بني التُضير أناسّ من أبناء الأنصار قد تَمَوّدُوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود » فأراد أهلوهم 
اه لد حون حا ا ا من الي 
فَمَنْ يَكْمْرْ بالطَّاغُوتٍ وَيُوْمِنْ بالله مَقَدٍ اسْتَمْسَك بلْعْرْوةٍ الْونَْى لآ الْفِصَامَ ا وَالَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ *) 
[البقرة: 55 ؟]. 

ا حر لسو ير ا اررق وري روني المموياا ا كايو مالكو 
مِقَلاتَ[(5894)] » فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولدّ أن تُهَوَدهُ » فلمًا أجليت ؛: بنو التَضير » كان 
فيهم من أبناء الأنصار » فقالوا: لا ندع أبناءنا » فأنزل الله . عر وجل .: إلا إكرَاة في الدّينِ قَدْ تَبينَ 
لد من الْقَنَ) [البقرة: >15]. [أبو داود (585) » والنسائي في السنن الكبرى ٠١45(‏ 
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ند تند تنا 


المبحث الرَابع 


غزوة ذات الرقاع 


أولاً: تاريخها » وأسبابما » ولماذا ميت بذات اليّقاع [(530)]: 

اختلف أهل المغازي والسيّيّر في تاريخ هذه الغزوة » وقد ذهب البُخارِيٌ [البخاري تعليقاً (070/90)] 
إلى أتا كانت بعد خيبر » وذهب ابن إسحاق[(591)] إلى أَتا بعد غزوة بني التُضير » وقيل: بعد 
الختدق سنة أربع » وعند الواقديّ[(591)] » وابن سعدٍ[(131)] أَنّما كانت في المحرم سنة خمسٍ » 
ورجّح ابن عمر ما ذهب إليه البخارييٌ[(594)]؛ لأنَّ أبا موسى الأشعريّ شهدها وقد قدم من الحبشة 
بعد فتح خيبر مباشرةً » وشهدها أبو هريرة » وقد أسلم حين فتح خيبر » وصلَّى فيها رسول الله (ص) 
صلاةً الخوف , ولم تكن شرعت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أيّام الحديبية » والحديبية سنةً سبٌّ. 
أمّا الدكتور البوطي [(535)]؛ فقد جزم؛ أ قبل الخندق » واحتجّ في ذلك بما ثبت في الصّحيح من 
أنّ جابراً رضي الله عنه استأذن الرّسولَ (ص) في غزوة الخندق » وأخبر امرأتّة بما رأى من جوع رسول 
الله (ص) » وفيه قصّة الطّعام الذي دعا إليه الِّيّ (ص) » ومجحيء كل الجيش » ومعجزة التُسول (ص) 
في تكثير طعام جابرٍ » وفيه قول اليُسول (ص) لزوجة جابر: «كلي هذا » وأهدي؛ فإِنَّ النّاس أصابتهم 
مجاعةٌ» [البخاري .])5١١١(‏ 

وما ثبت في الصّحيحين [البخاري )9١91(‏ » ومسلم (1071/) » وأحمد (/5075. 31076)] أيضاً 
من أنَّ الّتسول (ص) سأل جابراً في غزوة ذات البقاع إن كان قد تزوّج بعدُ » فأجاب بنعم ؛ مما يدل 
على أن التسول (ص) لم يكن علم شيعاً عن زواجه » وأخذ البوطي في رد أدلّة ابن حجر ف كوتما بعد 
خيبر » فقال: أمَا ما استدل به الحافظ ابن حجر من أنه (ص) لم يصلَ صلاةً الخوف في الأحزاب » 
وصلاّها قضاءً » فيجاب عنه بأنَّهِ رما كان سبب تأخير الرُسول (ص) لا إذ ذاك استمرارٌ الرّمي بين 
المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للانصراف إلى الصّلاة » ورا كان العدوٌ في جهة القبلة » أو ربا 
أخرها لبيان مشروعيّة قضاء الفائتة كيفما كانت. 

كما يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الأشعريّ عا ذكرو كم دم هلما الشر ب والمعاري "ميم ١‏ 
أبا موسى إِنَا قصد بحا غزوة أخرى سيت هي أيضاً بذات اليّقَاع » بدليل أَنّه قال عنها: خرجنا مع 


رسول الله (ص) في غَناةٍ ونحن في ستة نفر بيننا بعيرٌ نَعْمَقِيُةُ [البخاري )4١7/8(‏ + ومسلم 


نََ 


(597([]01815)] ... إل » وغزوة ذات اليّقاع التي نتحدّث عنها كان العدد أكثر من 
ذلك[(5917)]. 

ومال الدُكتور الحكمي [(73)] » والدكتور العمري[(733)] » إلى ما ذهب إليه البخاريجٌ وان حجر 
» ومال لمكتو مهدي رزق الله أحمد إلى ما ذهب إليه البوطئٌ [(. ا)] 4 وقال يان مجه الدكتور 
البوطي بزواج جابر قبل الخندق لا تُدْفَع » وهي في الصّحيحين؛ إضافة إلى أنَّ البخاريّ قد ذكر رأيه 
مُعَلّهَاً » وحجّته فقط مجيء أبي موسى بعد خيبر » وهي حبّةٌ دفعها البوطيمُ بترجيح تعدّد 
الغزوة[(١١7)]‏ » وقد ذكر البوطيٌ: أنَّ تاريخ الغزوة كان في السّنة الرابعة للهجرة بعد مرور شهرٍ 
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ونصيٍ تقريباً على إجلاء بني النَضير » وقال بأن هذا الرّأي ذهب إليه أكثر علماء السَيّر » 
وامغازي [(0 ])1٠‏ وإليه ذهبث. 

ونا سبب الغزوة: ما ظهر من الغدر لدى كثيرٍ من قبائل ند بالمسلمين » ذلك الغدر الذي جََلّى في 
مقتل أولئك الدّعاة السبعين الّذِين خرجوا يدعون إلى الله تعالى» فخرج (ص) قاصداً قبائل تُحَارب » 
وبني تَغلبة[(١72)]‏ » وقد ذكر الذكتور محمّد أبو فارس: أنَّ قادماً قدم المدينة » فأخبر المسلمين: أن 
بني تُحَارب » وبي تُغْلبة من غَطَّمَانَ قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله (ص) » فما كان منه (ص) إلا 
أن سار إليهم في عُفْر دارهم » على رأس أربعمئة مقاتل » وقيل: سبعمئة 

مقاتلٍ » ولما وصل رسول الله (ص) إلى ديارهم؛ خافوا » وهربوا إلى رؤوس الجبال » تاركين نساءهم , 
وأطفاطَم » وأمواكُم » وحضرت الصّلاةٌ » فخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم » فصلّى رسولُ الله (ص) 
صلاة الخوف , وعاد رسول الله (ص) إلى المدينة[(5 107٠١‏ . 

وقلات فيك هذه اليئلة العس كفل أغ اموا رفكت نت مسف تلقن الذي تتفي عطان اخود: 
المدينة » فأرهب (ص) تلك القبائل » وألقى عليها درساً بأنّ المسلمين ليسوا قادرين فقط على سَحْق 
مَنْ تحّئه نفسه بالاقتراب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى أرض العدوٍ نفسه » وضربه في 
عُقْر داره[(5 .])07٠١‏ 

وسيّيت بذات التقاع؛ لأَتم كانوا يربطون على أرجلهم من الرَقَ » والتقاع ايْقَاءَ الحدّ » وقيل: لأنم رقّعوا 
راياتحم » وقيل: لشجرة كانت اسمها ذات الرّقاع[(7١7)]‏ » وقيل: لأنَّ المسلمين نزلوا في أرضٍ كان 
فيها بقعٌ بيض » وسودٌ مختلفةٌ » فسيّيت لذلك[(7١07)]‏ » والصّحيح: لأُم كانوا يربطون على 
أرجلهم مِنَ الخرق؛ فقد روى الشّيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعريّ » قال: خرجنا مع لني 


يه وو 


(ص) في غزاةٍ ونحن في سنّة نفرٍ » بيننا بعيد تَْتَقِبُ » فَتَقِبت[(8١07)]‏ أقدامنا » وتقبت قدماي 2 

وسَقَطَثْ أظفاري » وكنا نلْفُ على أرجلنا المرق » فسيّيت غزوةً ذات البّقاع لما كنا تُعَصّبْ برق 

على أرجلنا. [البخاري )4١7/8(‏ » ومسلم .])١815(‏ 

ثانا اذ ارك + وبحراسة التعوره 

١‏ . صلاة الخوف: 

أنزل اللهُ تعالى على نبيّه (ص) صلاةً الخوف ف هذه الغزوة » وبيّن القراُ الكريمٌ صفة الصّلاة ساعة 

مواجهة العدو » قال تعالى: [وإذااكقت ربيخ داتنك لثم الكل مانام طاينة ونه نو تفلك لخدو 

َسْلِحَمَهُمْ فَإِدَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكمْ وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ أخرى يصَلُوا َلْيصَنُو مَعَكَ وَليَأخُدُوا 
حِذْرَهُع وَأَسْلِحَتَهْ ود الَّذِينَ كمَرُوا لو تَحْفُلُونَ عن أسْلحتك: وأمْتعتك: فَيمِيلُونَ عَلْيْكُةْ مَبْلَةٌ وَاجِدَةٌ ولا 

جْتَاح عَلَيكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أذئ مِن مَطرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أُسْلِحَتَكُم وَخْدُوا حِذَكُمْ إِنَّ الله 

أَعَدَّ د لِلْكَافِرينَ عَذَايَا مُهيناً *] | التشات ©1]: 

فقد صلَّى المسلمون صلاة الخوف » وصفةٌ هذه الصّلاة: أنَّ طائفدٌ صَفَّتْ معه » وطائفة وجاة العدوّ , 

فصل (الذين مع كك )© تبرت "فانم © راكوا اهنم 00 

وِجَاة العدوّ » وجاءت الطائفةٌ الأخرى فصلَّى بحم الكعة؛ الَِّي بَقِيّتْ في صلاته » م تبت جالساً » وأتموا 

ثم سَلّمَ مم. [البخاري (411) : ومسلم (649)][(ه 60 . 

وف رواية: «فصلَّى بطائفة ركعتين , ثم تأخَروا » وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين » فكانت لرسول الله 

(ص) أربع ركعاتٍ » وللقوم ركعتانٍ» [البخاري )4١757(‏ تعليقاً» ومسلم )5١١/847(‏ » وأحمد 

(255/9)] قال م البوطيئٌ : ووجه التُوفيق بين الحديئين: أنه عليه الصّلاة والكلام صِلَّى بأصحابه 

صلاة الخوف أكثر من مرّة » فصلاها مَةّ على النّحو الأوّل » وصلدّها مبَةَ أخرى على التّحو التالي. 

وكانت هذه الصّلاة بمنطقة نخلٍ التي تبعد عن المدينة بيومين[(١٠7)]‏ » دل تشريع صلاة الخوف على 

أمهيّية الصّلاة » فحتى في قلب المعركة لا بمكن التّساهل فيها . ولا يمكن التَنازل عنها » مهما كانت 

الظروف » وبذلك تندمج الصّلاة والعبادة بالجهاد وَفْقَ فقّ المنهاج لوي 32 تربية الأَمَّة؛ٍ اندي اليد من 

كتاب الله تعالى » فلا يوجد أعِيّ انفصالٍ » أو انفصام بين العبادة » والجهاد[(1١7)].‏ 


أو عراس ال 


عندما رجع الجيشُ الإسلاميئٌ من غزوة ذات الرّقَاع؛ سبوا امرأةٌ من المشركين » فنذر زوجُها ألا يرجع 
حٌ يُهْرِيق دماً في أصحاب محمد (ص) » فجاء ليلاً وقد جعل البَسِولُ (ص) رجلين على الحراسة أثناء 
نومهم » وهما عبّاد بن بشر » وعَمّار بن ياسر » فضرب عَبّاداً بسهم وهو قائمٌ يُصلّي ١‏ فنزعه » ولم 
يقطغ صلاته » حٌّ رشقه بثلاث سهام » فلم ينصرف منها حيٌّ سلّم » فأيقظ صاحبّه » فقال: 
سبحان لله! هلا نتّهتني » فقال: كنت في سورة أقرؤها , فلم أُحِبٌ أن أقطعها حي أَنْقِلّها » فلكًا تابع 
علي اليّميَ ركعت » فاذنتك » وايم الله! لولا أن أضيّع ثغراً أمرفي رسول الله (ص) بحفظه » لَمَطَّمْ نفسي 
قبل أن أقطعها » أ 
])72١7([1])57(‏ » ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروساً » وعبراً؛ منها: 

أ اهتمام الي (ص) بأمن الجنود: ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خِيّار الصّحابة لحراسة الجيش 
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ليالا. 


و أنفذّها. [أحمد (8/9:” . 544 و3ه2) », وأبو داود )١9/(‏ » وابن خريمة 


بن تقسيم الحراسة::وتلاحظا أن التجلين. الذين أنيطت ما حراشة الجيش 'قن'اقسسما اللي نصفين » 
نصفاً للرّاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابدٌ من راحة جسم الجنديٌ بعض الوقت. 

جِ البّعلّق بالقران الكريم » وحبثٌ تلاوته: فقد كان حيّه للتّلاوة قد أنساه الامَّ السّهام؛ الي كانت 
تنغرس في جسمه » وتفج[(71)] الدّم منه بغزارة[(4 ]00١‏ . 

د . الشعور بمسؤوليّة الحراسة: فلم يقطع عيّاد صلاته لألم يشعر به , وإنًا قطعها استشعاراً بمسؤوليّة 
الحراسة التي كُلّفَ بما , وهذا درسنٌ بليغ في مفهوم العبادة » والجهاد[(5١7)].‏ 

ه مكان الحراسة استراتيجيث: اختار النَّحُ (ص) قَمَ الشّعْبٍ مكان إقامة الحرس» وكان هذا الاختيار في 
غاية التّوفيق؛ لأَنّهِ الممكان الذي يُتَوَقّ العدوٌ منه لمهاجمة المعسكر. 

و . قرب مهجع الحرس من الحارس: ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاه النائم » ولو كان المهجع 
بعيدا عن الفازس افك مق ]رقناظ أخيدة توبالتاق ديت نا الا لخي غقباه | (011)] . 

ثالغاً: شجاعة الرسول (ص) » ومعاملته لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

١‏ . شجاعة الرسول (ص): 

عندما قَمل[(710)] رسولُ الله (ص) من غزوة ذات القاع أدركته القائلكُ في واد كثير العِضّاو[(١0)]‏ 
؛ فنزل رسولُ الله (ص) » وتفرق انام يستظلُون الشّجرٌ » ونزل رسول الله (ص) تحت شجرة علّق بما 
سيفه » قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «فنمنا نومةً » فإذا رسول الله (ص) يدعونا » فجئناه , 


فإذا عنده أعرايةٌ جالسنٌ » فقال رسولٌ الله (ص) : إِنَّ هذا اخترط سيفي » وأنا نائم » فاسيتقظت 2 
وهو في يده صَلْتاً[(5١7)]‏ » فقال لي: من يمنعك مبِي؟ فقلت له: الله! فها هو ذا جالمث » لم يعاقئه 
رسولٌ الله » واسم الأعرابي: غَوْرَتُ بن الحارث» [رواه البخاري 791٠١(‏ و5917 و88١4‏ و85١4)‏ 
» ومسلم (85) , وأحمد .])8١١/8(‏ 

وقد عاهد عَوْرتُ رسول الله (ص) ألا يقاتله » ولا يكون مع قوع يقاتلونه » فخلّى (ص) سبيله , 

فجاء إلى أصحابه » فقال: «جنتكم من عند خير النّاس»[(١77)].‏ 

وفي هذه القصّة دليل على نبوّة محمّد (ص) . وفَرْط شجاعته » وقوّة يقينه » وصبره على الأذى , 
وحِلْمه على الجهّال » وفيها جواز تفيّق العسكر في الثرول » ونومهم؛ إذا لم يكن هناك ما يخافون 
منه[(7271)]. 

إِنَّ هذه القصّة ثابتةٌ » وصحيحةٌ » وهي تكشف عن مدى رعاية الباري . جك جلاله . وحفظه لنبيّه 
(ص) ؛ م هي تزيدك يقيناً بالخوارق الي أخضعها الله . جل جلاله . له (ص) » مما يزيدك تبصراً , 
ويقيناً بشخصيته التَِويّة » فقد كان من السّهل الطَِّيعيَ باليّسبة لذلك المشرك » وقد أخذ السّيف ورفعه 
فوق الى (ص) » وهو أعزلُ غارقٌ في النّومِ أن يهوي به عليه » فيقتله » وإنّك لتلمس من ذلك المشرك 
هذا الاعتزاز بنفسه ‏ واليّهو بالفرصة الذَّهبيّة الي أمكنته من رسول الله (ص) في قوله: مَنْ يمنعك ميِي؟ 
فما الذي طرأ بعد ذلك حي عاقه عن القتل [(1757)]؟! 

ليس لهذا تفسيدٌ إلا العناية الإلحية » والإعجاز الإلمي الذي يتخطّى العادات والسّن » ويتجاوز قوى 
النّاس لنصرة نبيّه » والذّود عن دعوته[(77)] » فقد كانت العناية الإليّة كافيةٌ لأن تملا قلب هذا 
المشرك باليُعب » وأن تقذف في ساعديه تياراً من اليجفة » فيسقط من يده السيف » ثم يجلس متأ 
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فطرقاً بين يني رسول: الله (أض) + ,وما تحلاك مضداق لقوله فال [نأئنا التشول يلم ها أنرن يبلك 
مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ 4 تَفْعَلْ هَمَا بَلَّْتَ رِسَالتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسٍ إِنَّ الله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ *) 
[المائدة: 510] ء فليست العصمة المقصودة في الاية؛ ألا يتعّض الكسول (ص) لأذئ: أو محنة من 
قومه؛ إذ تلك هي سنّة الله في عباده كما قد علمتء وإا المراد من العصمة ألا تصل إليه أعُ يد تحاول 
اغتياله » وقتله» لتُغتال فيه الدَّعوة الإسلاميّة التي بُعِتَ لتبليغها[(5 .])7١‏ 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجث مع رسول الله (ص) إلى غزوة ذات الرّقاع من نخلٍ » على 
جملٍ لي ضعيفي فلمًا قَقَلَ رسول الله (ص) ؛ قال: جعلت الرّفاق تمضي . وجعلت أتخلّف . حقٌّ 
أدركني رسول الله (ص) » فقال: «ما لك يا جابر؟!» قال: قلت: يا رسولٌ الله! أبطأ بي جملي هذا , 
قال: «أفة» فأنخته , وأناخ 00 الله (ص) 2 ثم قال: «أعطني هذه العصا مِنْ يدك » أو : اقطع لي 
عصاً من شجرة» قال: ففعلت » قال: فأخذها رسولٌ الله فنَحْسَه بما 

نخسات , ثم قال: «اركت» » فركبثُ » فخرج ‏ وانّدي بعثه بالحقٌّ . يُوَاهق ناقته مُوَاهِقَة؛ (أي: يسابقها 
؛ ويعارضها في المشي لسرعته). 

قال: وتحدَّئت مع رسول الله (ص) » فقال لي: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟!». 

قال#'قلتك: ديا رسول للها بل أهبه لك », قال: «لا » ولكن بعْنيه» » قال: قلت: فَسُمْنِيه يا رسول الله! 
قال؟ قن أخلية بدرهم» » قال: قلت: لا » إذاً تغبنني يا ول الله! قال: «فبدرهمين» » قال: قلت: 
لا ء قال: فلم يزلْ يرفغ لي رسولٌ الله (ص) في ثمنه » حي بلع الأوقِيّة » قال: فقلت: أفقد رضيت يا 
رسول الله! قال: «نعم» » قلت: فهو لك » قال: «قد أخذته». 

قال: ثم قال: «يا جابر! هل تزوّجت بعد؟» قال: قلت: نعم يا وسضول الله قال: «أثيبا أم بكراً؟» 
قال: قلت: لاء بل تَيّباً » قال: «أفلا جارية ثلاعبّها وتلاعبك؟!». 

ل ا ا 
تجمع رؤوسهنٌّ» وتقوم عليهنٌ» قال: «أصبت . إن شاء الله . » أما إِنًَّ لو قد جنا صِرَارً[(775)] أُمَرنا 
بجرُور فنحِرّت » وأقمنا عليها يومنا ذاك » وسمعت بنا » فَتَمَضَّتْ نمارقها[(7275)]» قال: قلت: والله يا 
رسولٌ الله! ما لنا من تارق » قال: «إِكا ستكون » فإذا قدمت؛ فاعملئ عملاً كيّساً»[(7؟7)]. 

قال: فلما جثنا صِرَاراً » أمر رسول الله (ص) يجرُور » فتّحرت , وأقمنا عليها ذلك اليوم » فلمّا أمسى 
رسول الله (ص) ٠‏ دخل + ودخلنا + قال: فحدّنت المرأة الحديت .+ .وما قال لي رسول الله (ض) » 
قالت: فدونك ؛ فسمعاً ) وطاعةً » قال: فلمًا أصبحث؛ أخذث برأس الجمل » فأقبلث به » حقٌّ أنخثه 
على باب رسول الله (ص) » قال: م جلسث في المسجد قريباً منه » قال: وخرج رسول الله (ص) : 


فرأى الجمل » فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا وول الله ! هذا جمث جاء به جابرٌ » قال: «فأين جابر؟». 


قال: فدُعيثٌ له » قال: فقمال: «يا بن أخى » خذ رار جملك؛ فهو لك» ودعا بلالا » فقال له: 


اذهب حابي ) فاعظه أوقئة» قال: فذفية معه + فأعطان أوقة ) وزاذق شيعا يسوا > قال: فزالله ما 
ب حابر - : فى اؤقية .وراد ىق ديكا يسار فو 


زال يَنْمِي عندي » ويُرى مكاه مِنْ بيتنا. [البخاري )5١91(‏ » ومسلم 1١535(‏ م/١١1)‏ » وأحمد 
(عرو/ا؟ . 205 )]. 

في هذه القصّة صورةٌ جميلةٌ » ورفيعة لخلق رسول الله (ص) مع أصحابه؛ من حيث لطف الحديث » 
والتّواضع اليفيع » ورقّة الحديث » وفكاهة المحاورة » وححبّةِ شديدةٍ لأصحابه » والوقوف على أحوالهم , 
والمواساة في مشكلاتحم الاجتماعيّة ماوّيَاً » ومعنواً » فقد شعر اليُسول (ص) : أن سبب تأخر جابر 
عن الركب هو ضعف جمله؛ الّذي لا يملك غيره لبؤس حاله » حيث إِنَّ والده مات شهيداً في أحدٍ » 
وترك له مجموعةً من البنات » والأولاد ليرعاهم » وهو مُقِلٌّ في الرّزق » فأراد الرُسول (ص) أن ينتهز هذه 
الفرصة ليواسيّه » ويقدّم له ما يستطيع من مال مباركِ [(/77)]. 

أي لطف هذا! وأيّة مواساةٍ هذه! وأيّة طمأنة » وإحسان صحبة! في أوبة من غزوة متسيس 
ولاتميّوُ » ولا استعدادٍ سابقٍ: أبرأ جمله » وقوّاه له » بلمسةٍ خارقةٍ » ومعجزة ظاهرة » ثم وهبه إِيّأه بعد 
أن نقده نه » ثم احتفى به » فأمر فنحر القوم الجزور لتستعدٌ عروسه لاستقباله » ثم طمأنه عن نعيع 
منظور » وغىّ مذخور ف جيب الأيام. 

تلك من نماذج الأخلاق النَبويّة؛ الي على كنا رول اله رض والّيي حاده بما ره؛ الذي بعثه » ليتمٌ 
به مكارم الأخلاق » وبحذا الأسلوب الحادأى التائع » التفيق الّقيق » يتعلّم الَيَائيُونَ حسن الصّحبة » 
ونادق الأعوة روت تتام و لاعن | 715 |ء 


ند تند تن 


المبحث الخامس 


غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 


أولا: غووة يتيز الموعدة: 

تنفيذاً للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحدٍ » والتزام التسول (ص) بذلك » 
فقد خرج النَّعُ (ص) من المدينة على رأس جيشٍ من أصحابه قوامه ألف وخمسمعة مقاتلٍ » بينهم عشرة 
من الخيّالة » وذلك في ذي القعدة سنة (5 ه) وحمل لواء الجيش عليئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 
فوصلوا بدراً » فأقاموا فيها ثمانية أيَام في انتظار وصول قوّات المشركين من قريش بقيادة أبي سفيان 
حسب الموعد بين الطَرفين » غير أنَّ أحداً من المشركين لم يصل إلى بدرٍ » وكان أبو سفيان قد جنّع 
قوات قريش » وحلفاءها؛ الي تألّفت من ألفي مقاتل معهم خمسون فرساً » فلكًا وصلوا إلى مرّ 
الظّهران؛ نزلوا على مياه تحن على بُعْد أربعين ميلاً من مكّة , ثم عاد بحم أبو سفيان إلى مكّة[(.78)] 
بعد أن خطب فيهم » وقال: يا معشر قريش! إِنَّهِ لا يصلحكم إلا عام خصيبٌ ترعون فيه الشّجر » 
وتشربون فيه اللَّن » وإنَّ عامكم هذا عامٌ جدبٌ . وإِيّ راجعٌ » فارجعوا[(781)] . 

وأقبل عَْشِنُ بن عمرو الضَّمريٌُ » وهو الذي وادع رسول الله (ص) على بني ضمرة ف غزوة ودَّان » 
فالتقى برسول الله (ص) في بدرٍ » وقال: يا محمد! أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: «نعم » يا 
أخا بني ضمرة! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك » مه جالدناك حي يحكم الله بيننا 
وبينك». قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجة. [ابن هشام (9/١؟١5)].‏ 

ففي هذا اللّقاء أكّد رسول الله (ص) على معن كبيرٍ في إظهار قوّة المسلمين » وأنَّ العقد الذي كان 
بين الفريقين يستمبٌ بعامل قوّة المسلمين ؛ لا بعامل ضعفهم؛ وبناءً على طلب الطَرف الثاني » وفي هذا 
ما فيه من القوّة للمسلمين » وإلقاء اليُعب في قلوب أعدائهم[(7277)] » لقد كانت 

تحرّكاث الجيش الإسلاميّ من المدينة حقٌّ بدرٍ مناورةً رائعة ناجحةً » أثبت بما وجوده » وأعطى الدّليل 
القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة » وخارجها: أنه أصبح أقوى قوَّةٍ مرهوبة في الجزيرة العرييّة كلّها , 
ولا أدلٌ على ذلك من أنَّ جيش مكّة . وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة من حيث كثرة العدد » وقوة 
لتنظيم وجودة التّسلّح . قد هاب الجيش الإسلاميّ » ونكل عن حربه بعد أن خرج للقائه بموجب ميعادٍ 
سابق عدذ راكد قائد عام جيش مكّة[(+79)] . 

إِنَّ الحملة الإعلاميّة الي قام بما المشركون لإئبات انتصارهم في أحدٍ , وتفوقهم الحريّ قد اتتكست على 


رؤوسهم » وأصبحوا مثار السّخرية عند العرب » وثبت للئّاس: أنَّ ارتباك المسلمين للمفاجأة في أحدٍ 


وسقوط القتلى منهم لا يعني انتمزامهم » ولا ضعفهم العسكريّ [(775)] » فقد ساهمت هذه الغزوة في 
المحافظة على السّمعة العسكريّة للمسلمين[(75)] » وكسبوا انتصاراً معنوياً عظيماً على أعدائهم 
بدون قتال » وشاركوا في الموسم التّجاري ببدرٍ » وربحوا في تجارتهم رحاً طيباً[(7)]. 

لقد كان لإخلاف قريش الموعد أثرٌ في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم[(710)]. 

ثانا ذومة الليدل: 

كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدّولة الإسلاميّة » فبعد غزوة بدر الموعد ع 
تحككت القوات الإسلاميّة بقيادة رسول الله (ص) نحو قضاعة؛ الى كانت تنزل همال قبائل أسد » 
وغطفان » وف حدود الغساسنة الموالين للدّولة الرُوميّة (بيزنطة) » ولا إشراف على سوق (دومة 
الجندل) الشّهير (على بعد (.15) كيلو متراً شمال المدينة) كانت هذه القبيلة أوّل مَنْ احتكٌ بما 
المسلمون » فغزاها رسول الله (ص) تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل (ربيع الأول ه ه/ أغسطس 
5 م)[(728)] » فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمّع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة 
على القوافل التي تج مم , والتعدْض لمن في القافلة بالأذى » والظّلمٍ » كما وردت الأنباء بأتُم يفكرون 
في القرب من المدينة » لِعَجم عودها[(775)]. 

إنَّ دومة الجندل تُعَدٌّ بلداً نائياً باليّسبة للمدينة المنورة » لأَتما تقع على الحدود بين الحجاز , 

والسّام » وف منتصف الطّريق بين البحر الأحمر » والخليج العرنّ » وهي على مسيرة ست عشرة ليلة 
من المدينة » ولو أنَّ المسلمين أغفلوا أمرها » وسكتوا عن وجود هذا التجمّع فيها ما لامهم أحدّ , ولا 
ضيّهم هذا التجمّع في شيءٍ على المدى القريب » ولكنّ النّطرة الّياسيّة البعيدة » والعقليّة العسكريّة 
الفدّة أوجبت على المسلمين أن يتحيكوا لفضّ هذا التُجمّع[(40١7)]‏ والقضاء عليه قبل أن يستفحل 
شأنه للأسباب الاتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف: 

لأنّ الشّكوت عن هذا التجمّع , وما شاكله يؤدّي بلا شكٌ إلى تطوّره واستفحاله » ثم يؤدي بعد 
ذلك إلى إضعاف قوّة المسلمين » وإسقاط هيبتهم » وهو الأمر الذي يجاهدون من أجل استرداده. 

١‏ . وجود مثل هذا التّجمُع في الطَريق إلى الشّام قد يؤيّر على الوضع الاقتصاديّ للمسلمين » فلو أ 
المسلمين سكتوا عن هذا التّجِمّع؛ لتعكضت قوافلهم . أو قوافل القبائل الي تحتمي بهم للمكلب » 
والنّهب » نما يُضعف الاقتصاد » ويؤدّي إلى حالةٍ من التذمّر » والاضطراب. 


ل 
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ل . وهناك أُمرٌ أهجٌ من الأمرين السّابقين » وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلّهاء وإشعارٌ 
سكانها بهم في حمايتهم » وتحت مسؤوليّتهم » لذلك فهم يؤيّنون لحم الطذرق » ويحمون لحم تحارتهم , 
ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم , أو يُعرَضْهم للخطر [(741)]. 

5 . حرمان قريش من أيّ حليفٍ تحار قد يمدّها بما تحتاج إليه من التّجارة » وصرف أنظارهم عن هذه 
المنطقة البّجارية المهمّة ؛ لأنَّ ظهور الدّولة الإسلاميّة بمذه القوة يؤيّر على نفسية قريش (العدوٌ الأوّل 
للدّولة الإسلاميّة) ويجعلها تخشى المسلمين على تجحارتما[(؟745)]. 

فيا قرط .قلق إزالذا القمية سكل بلمحودة عبن العريةة الدو بها افر ليون عزاجية الزوم ”+ 
والتّأكيد عمليّاً للمسلمين بأنَّ رسالتهم عاليّةٌ[(74)] وليست مقصورةً على العرب. ورأى بعض 
المؤرّخين كالذَّهِينَ » والواقديّ » ومحمّد أحمد باثميل » وغيرهم: أنَّ من أهداف تلك الغزوة إرهاث الدُوم؛ 
لين تقع المنطقة التي وصل إليها بجيشه على حدودهم وعلى مسافة خمس ليالٍ من عاصمة مُلكهم 
التّانية دمشق[(4 74)]. 

لهذا ندب رسول الله (ص) المسلمين للخروج» وخرج في ألفٍ من أصحابه؛ وكان يسير الليل : 

تكن التجار طق لمن ميسن |[ :0ن توا حتفي لباو بوت الرارده.. مطل يوذ 
الأعداء [(>75)]. 

واتّْذ له دليلاً من بني عذرة يسمّى مذكوراً » وسار حي دنا من القوم » عندئدٍ تفقوا » ولم يلق رسول 
لله (ص) منهم أحداً » فقد ولّوا مدبرين » وتركوا أنعامهم » وماشيتهم , غنيمةٌ باردةً للمسلمين » وأسر 
المسلمون رجلاً منهم » وأحضروه إلى الرّسول (ص) » فسأله عنهم » فقال: هربوا لا سمعوا بنك أخذت 
أنعامهم » فعرض عليه رسول الله (ص) الإسلام » فأسلم » وأقام بساحتهم أياماً » وبعث البعوث » 
وبثتّ السرايا » وفرّق الجيوش » فلم يصب منهم أحداً » وعاد المسلمون إلى المدينة» وي أثناء عودتحم 
وادع اليّسول عيينة بن حصن القَارِي واستأذن عيينةُ رسول الله (ص) في أن ترعى إبلّه » وغنمّه في 
أرضٍ قريبة من المدينة على ستةٍ وثلاثين ميلاً منها. 

إِنَّ وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل » وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة » وموادعة 
عيبنة بن حصن للمسلمين » واستثذانه في أن يرعى بإبله » وغنمه في أرض بينها وبين المدينة سنَّةٌ 
وثلاثون ميلاً. أي: ما يقرب من خمسة وستين كيلو متراً. لدليل قاطعٌ على ما وصلت إليه قوّة المسلمين 
» وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تحاه تأمين الحياة للئّاس في هذه المنطقة » وأنَّ هذه المناطق الثّائية 


كانت :نين الدّولة الاسلامية 6 :وأن الدولة أصبيحت متيعة + لين :اق :مقدور أحد أن يعندي خليها: 
ولو كان لفق "امتظاطة الع لكان هو كيف رن ععضيق الناق كان قطني لعطره فشر لنت 
فقَّ[(7502)]. 

كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشّام؛ إذ بينها وبين دمشق ق ما لا يزيد عن حمس 
ليالٍ » وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين كان البوادي الشّمالية ؛ وأطراف اشام الجنوبيّة 
» وأحسُوا بقوّة الإسلام » وسطوته » كما كانت لقيصر » وجنده كما أنَّ سير الجيش الإسلامين هذه 
المسافات الطُّويلة قد كان فيه تدريب له على السّير إلى الجهات النائية » وفي أرض لم يعهدوها من قبل 
» ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلاميّة للفتوحات العظيمة في بلاد اسية » وإفريقية 
فيما بعد[(/74)]. 

كانت خطّة الُّسول (ص) في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافي عديدةٍ » فهي غزوةٌ » وحربٌ استطلاعيّة 
تمسح الجزيرة العربيّة » وتتعرّف مراكز القوى فيها » وهي حربٌ إعلاميّة تأتي على أعقاب بدر الموعد , 
وتستثمر انتصاراتما » وهي حربُ عسكريّةٌ تريد أن تصِدّ هجوماً محتملاً على المسلمين؛ حيث انضوى 
إليها قومٌ من العرب كثيرٌ يريدون أن يدنوا من المدينة » وهي 

حروك سيا سكة 'نزية أن كين من شلكات التبائل حنمل أن تماق :رجه أنباء, غزوة الحه اميك الدينة 
» وتستبيحها [(759)]. 

كانت هذه الغزوة دورةً تربويّة رائعة » وقاسيةً » وشاملةً يقودها رسول الله (ص) وبين يديه ألفٌ من 
أصحابه» فيتلقُونَ فيها كلَ لحظة دروساً في الضّاعة» والانضباط » ودروساً في التّدريب الجسمئء 
والعسكريّ, والتّحمّل لمشاقٍ الحياة» وصعوباتحا » وأحكاماً » وفقهاً في الحلال . والحرام » وعمليات 
صهر وتذويب لقواعد الجيش الإسلامئ في بوتقة واحدةٍ خارج إطار العشيرة » وخارج كيان القبيلة » 
حيث أخذت تَفِدُ إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القبائل المجاورة » والتَّخْلَّي عن الأطر القبليّة » 
وعصاباتما للانصهار في بوتقة الأمّة الواحدة الي تجعل الولاء لله ورسوله. 

وفوق هذا كلّه تتيح الفرصة جيل بدر الرّائد أن يقوم بمهمة التّربية للوافدين الجدّد » وتعليمهم وتثقيفهم , 
كما تنيح الفرصة لكشف ضعاف التّفوس » ومن له صلةٌ بمعسكر التّفاق من خلال مراقبة تصيفاته » 
وسلوكه. عا ليست ساعاتٍ محدودةً أو 355 معدودة؛ بل هي دورة قرابة شهر » لا يمكن إلا أن تبرز 
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فيها كك الطّبائع » وكا التّواِع » فيتلقَاها عليه الصّلاة والستّلام ليصوغها على ضوء الإسلام » ويعلّم 
الجيل الرٌائد فنّ القيادة » وعظمة السّياسة. 

كانت معركةً صامتةً » وتربيةً هادئةَ » وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل في هذه 
الصّحراء يترنّ » ويتثقّف » ويتدرّب » ويمتحن » ويقوّم ليكون هذا استعداداً لمعارك قادمةٍ[(.075] ) 
و غيابه ف غزوة دومة الجندل عيّن (ص) سباع بن عرفطة الغفاريّ والياً على المدينة في تحربةٍ جديدقى 
فهو ليس أوسيّ ولا خزرجيّاً » ولا قرشيّاً » بل من غفار الَّي كانت تعتبر من سراق الحجيج عند العرب 
» فلابدٌ لهذا الجيل أن يترنٌ على الطّاعة » والانضباط للأمير أي كان شأن هذا الأمير. 

وهذا 8 على عظمة المنهج لوي قي تربية الأمّة » والارتقاء بحا » وعلى عظمة قيادة البو (ص) 2 
وفراسته ف أتباعه » وثقته فيهم » ومعرفته لمواهبهم » فهو (ص) على معرفة بكفاءة سباع بن عرفطة 
الغفاريٌ » وعبقريته » وقدرته على الإدارة الحازمة » فكان (ص) يرثي أصحابه وهو غائب عن المدينة 
لكي يهيمن منهج رب العالمين على المسلمين » ويصنع منها أمةّ واحدةً » تسمع » وتطيع لكتاب ريا 
وسنّة نبيتها (ص)[(0701] . 
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غزوة بني الميصْطلق[(757)] 


أوَلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابما؟ 

١‏ . بنو المصطلق: 

هم بطنٌ[(25)] من خزاعة » والمصطلق[(1254)] جدَّهم » وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة 
بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السّماء[(755)]. 

واختلفوا في خزاعة[(0757)] » فمنهم من قال: تا قبيلةٌ عدنائيةٌ » ومنهم من ذهب إلى أَتَا قبيلةٌ 
قحطانئيّة بمنيّةٌ » والرّاجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أَكا قبيلةٌ قحطائيّةٌ عنيِّةٌ[(750)] . 


00 
بذلك ابن إسحاق إمام المغازي » وتبعه على ذلك خليفةٌ بن خيّاط؛ وابن جرير الطَبرٌ » وابن حزم » 
وابن عبد البَّرّ » وابن ن العربيّ » وابن ع الأثير » وابن ن خلدون » فقد صرّح كلك منهم بأنَّ غزوة بني المصطلق 
كانت فيشعبان من الئّنة السكادسة للهجرة[(758)]. 
وهناكٌ م مَنْ قال تا 2 شعبان من العام الرَابع للهجرة ( وذهب إلى هذا القول المسعود يي ( وابن ن العربيّ 
المالكيٌ 3 وغيرهم. 
وذهبت طائفةٌ إلى أتما كانت في شعبان من السنة الخامسة؛ ومن هؤلاء العلماء كلك من: 
موسى بن عقبة وابن سعك») وابن قتيبة) والبلاذري» والذَّهن وابن القَيم 0( وابن حجر العسقلاية 
وابن كثير رحمهم الله! ومن المِخْدَئِينَ: ل 0 
المسَّاعَاِهُ » ومحمّد أبو زهرة » وسيّد قطب , وحسن مشّاط » ومحمّد علي الصّابونٍ » ومحمّد بكر ال 
عابد » ومهدي رزق الله أحمد[(؟ ]| » ويبدو لي أن هذا الرأي أقربُ للصّواب 3 لأسباب؛ منها: 
ألا أن هذا القول هنا دهي اله حههور امعاب اقيق وللعازق») كها أن غددا كيرا عع كن بن 
اليثيرة :من المعاضرين .سار عليه 

أن 2 شعبان سئة أربع من المجرة كانت غزوة در الموعد فيتعيّن أن غزوة بغ المصطلق كانت 2 
غيرها. 
ج ‏ أن هذا القول يؤيده وجود سعدك بن معاذ رضي الله عنه في الغزوة » فقدك جاء ذكره في حديث 
الإفك الذي كان في أعقاب غزوة بني المصطلق » والذي أخرجه الإمام البخاريٌ: «فقام سعد بن معاذ 
الأنصارئئٌ » فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه؛ إن كان من الأوس؛ ضربْتُ عنقه » وإن كان من 
إخواننا من الخزرج » أمرتنا » ففعلنا أمرك.... الحديث» [البخاري (4,750) » ومسلم (07100؟)]. 
وقد كانت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بني قريظة » وغزوة بني قريظة كانت في ذي القعدة من 
السّنة الخامسة على القول الرّاجح » فيتعيّن أن تكون غزوة بني المصطلق قبلها[(750)]. 
0# نات هذه الغزوة: 


من أهمٌ الأسباب لمذه الغزوة: 


أ 


أ. تأييد هذه القبيلة لقريش » واشتراكها معها في معركة خواضة اللطلميق :شمن كدلةالكحابيش الي 
ارقت في المعركة تايبدا لفريكن: 

ب . سيطرة هذه القبيلة على الخطٍ الئيسي المؤدّي إلى مكّة » فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ المسلمين 
إلى مكّة[(751)]. 

ج . أنَّ التسول (ص) بلغه أنَّ ببي المصطلق يجمعون له » وكان قائدُهم الحارث بن أبي ضرار ينظّم 
جرعيوا لقا عع عم خرح اليه ونح لقبولم على ادن مياههع يفال 40 الريسيغ 

من ناحية قُدَيْد إلى السّاحل فهزمهم شر هزمة[(777)]. 

5 . أحداث غزوة بني المصطلق: 

عندما شعر رسول الله (ص) بحركة بني المصطلق المريبة؛ أرسل بريدة بن الحصيب الأسلميّ » للتأكد من 
نيهم » وأظهر لهم بريدة: أنه جاء لعوهم » فتأكّد من قصدهم » فأخبر الرّسول (ص) بذلك. 

و يوم الإثئين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السّنة الخامسة للهجرة خرج الرُسول (ص) من المدينة 
في سبعمئة مقاتلٍ|(7277)] » وثلاثين فارساً[(274)] متوجّهاً إلى بني المصطلق , ولما كان بنو 
المصطلق تمن بلغتهم دعوة الإسلام » واشتركوا مع الكمّار في غزوة أَخْدٍ » وكانوا يجمعون الجموع لحرب 
المسلمين » فقد روى البخارييٌ [(5551)] » ومسلمٌ [(1070)]: أنَّ رسول الله (ص) أغار عليهم , 
وهم غارُون . أي: غافلون . وأنعامهم تَُسْقَّى على الماء » فقتل مقاتلهم » وسبى ذراريهم » وأصاب يومئدٍ 
جويرية بنت الحارث بن أل ضرار [(725)]. 

يا زواج رسول الله (ص) من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: 

قسّم رسول الله (ص) سبايا بني المصطلق . وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث » وكانت بركة 
على قومها » ولنعرف قصّتها من السّيدة عائشة رضي الله عنها » حيث قالت: لما قسم رسول الله (ص) 
سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهيم لثابت بن قيس بن شمّاس », أو لابن عم له , 
فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة خُلوةَ مُلاّحة[(77)] » لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه » فأتت 
رسول الله (ص) لتستعينه في كتابتها » قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على باب حجرت » فكرهتها , 
وعرفت أنه سيرق منها ما زأيت + فدخلت عليه > فقالت: يا -رسول.الله! أنا جويرية بنت الحخارث .يخ 
أبي ضرار سيّد قومه » وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك » فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن 
ماس » أو لابن عي له » فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي. 


قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول اللّه؟! 
قال: «أقضي عنك كتابك » وأتر وَجُْك». قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. 


قالت: وخرج الخبر إلى النّاس: أنَّ رسول الله (ص) قد تزوّج جويرية بنت الحارث. 

فقال الئّاس: أصهار رسول الله (ص) فأرسلوا ما بأيديهم. 

قالت: فلقد أَعْتِقَ بزواجه إيها معد أهل بيت من بن المصطلق » فما أعلم امرأةٌ أعظم بركةً على قومها 
منها. [أحمد (5//ا/ا؟) » وأبو داود (91؟) » وابن حبان (4.0515 وهه.4) » وابن هشام 
مارك الى ؟)][ 20 )]. 

وجاء الحارث بن أبي ضرار . بعد الوقعة . بفداء ابنته إلى المدينة » فدعاه النَّهعُ (ص) إلى الإسلام 
فأسلم[(7278)]. 

ُعَدُ غزوة بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة؛ الى أسلمت عقبها قبيلةٌ بأسرها » وكان الحدث 
الذي أمليت القبيلة كن :احلهو أن الاي تحازوا > وروا الأضركن ليرد 0 إلى ذويهم بعد 
أن تملّكوهم باليمين في قسم الغنائم » واستكثروا على أنفسهم أن يتملّكوا أصهار نبيّهم (ص) » وحيال 
هذا العتق الجماعيّ ااوزواة حدما تكسف 5 جعلت النفيلة كلما دين أل 

إِنَّ مردٌ هذا الحدث التَّاريخَ » وسببه البعيد هو حبٌ الصّحابة للنَّ (ص) » وتكرئهم إِيَّه » وإكباثهم 
شخصه العظيم » وكذلك يون الحمثٌ النَبِوٌ هذه الثّمار الطّيبة ؛ ويصنع هذه الماثر الفريدة في التاريخ. 
لقد كان زواج رسول الله (ص) من جويرية بنت الحارث له أبعاده » وتحقّقت تلك الأبعاد بإسلام تونها 
» فقد كان الرّواجٍ منها من أهدافه الطّمع في إسلام قومها » وبذلك يكثر سواد المسلمين » 
الإسلام » وهذه مصلحةٌ إسلاميّةٌ بعيدة » يسّر الله هذا الرّواج » وباركه » وحقّق الأمل البعيد المنشود 
من ورائه ا نينت الفتيلة كلها بإسلام جويرية » وإسلام أبيها الحارث . فقد عاد هذا الرّواجٍ على 
المسلمين بالبركة والقوّة » والدّعم المادّيٍ والأدبي معاً للإسلام » والمسلمين[(779)]. 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجةً لسيّد المؤسلين + وأماً للمؤمنين » فكانت رضي الله عنها عالمةً بما 
تسمع » وعاملةً بما تعلم » فقيهةً » عابدةً » تقيّةَ » ورعةً » نقيّة الفؤاد » مضيئة العقل » مشرقة الرُوح » 
دك نالل :ورسوله + و يرث اير للتسلمية: 

وكانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله (ص) » ناقلة لحقائق اللّين من خزائنها عند 


من تنرّلت عليه (ص) » يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصّحابة رضي الله عنهم؛ لينشروه في المجتمع 
المسلم علماً » وعملاً ؛ وني الجتمع الإسلاميّ عامّةً دعوةً وهداية[(770)] » فقد حدّث عنها: ابن 
عبّاس » وعبيدُ بن السبّاق » وكريبث مولى ابن عباس » ومجاهدٌ , وأبو أيوب يحبى بن مالك الأزدي , 
وبلغ مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث[(١77)]‏ » منها أربعةٌ في الكتب المّئّة » عند 
البخاريٌ حديثٌ » وعند مسلم حديثان » وقد تضمّنت مرويّاتها أحاديث في الصّوم؛ في عدم تخصيص 
يوم الجمعة بالصُوم » وحديث في الدّعوات في ثواب التُسبيح » وفي الرّكاة في إباحة الهديّة للنّنَ (ص) 
وإن كان المهدي ملكها بطريق الصّدقة » كما روت ف العتق » وبسبعة أحاديث شريفةٍ خلّدت أَمُ 
المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها اسمها في عالم الرُواية؛) لتضيف إلى شرف صحبتها لت 
(ص) » وأمومتها للمسلمين؛ تبليعّها الأمئّة سنن المصطفى (ص) ما تيسّر لما ذلك[(777)]. 

وكانت أ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذّاكرين الله كثيراً » والذّاكرات » القانتات » 
الصّابرات في مجال مناجاة الله تعالى » وتحميده » وتقديسه » وتسبيحه|(177)] . فهذه أمٌّ المؤمنين 
ري ل اح ار إِنَّ انهم (ص) خرج من عندها بكر حين صلَى الضّبح » وهي في 
او ثم رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسةٌ. فقال: ما زلت على الحال الي فارقئك 
عليها؟ قالت: نعم. قال ال (ص) : «لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ » ثلاث مراتٍ لو وُزنت بما قلت 
منذ اليوم؟ لوزنتهنٌ » سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضا نفسه » وَزْنَةَ عرشه » ومداد كلماته» 
[أحمد )١58/1(‏ » ومسلم (7757) » وأبو داود )١5١7(‏ » والنسائي في السنن الكبرى (4317 
و/ا/ا؟١)].‏ 

وقد تُوفِيت رضي الله عنها سنة خمسين » وقيل: ست وخمسين[(7075)]. 

ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

خرج في غزوة بني المصطلق عددٌ كبير من المنافقين مع المسلمين » وكان يغلب عليهم النُخنّف في 
الغزوات السّابقة » لكنّهم لما رأوا اطراد النّصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في الغنيمة[(77077)]. 


وعند ماء الْمُرَيْسِيع كشف المنافقون عن القّدٍ الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين » فكلّما كسب 
الإسلام نصراً جديداً؛ ازدادوا غيظاً على غيظهم , وقلوتُم تتطلّع إلى اليوم الذي يُهزم فيه المسلمون , 
لتشفى من الغ » فلكًا اتتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصييّة بين المهاجرين » 
والأنصار » فلمًا أخفقت امحاولة سعوا إلى إيذاء الرُسول (ص) في نفسه . وأهل بيته » فشنوا حرباً 


نفسيّة مريرة من خلال حادثة الإفك الي اختلقوها » ولنترك الصّحابيً زيد بنّ بِنَ أرقم » وهو شاهد عيان » 
ومشاركٌ في الحادث الأول يحكي خبر ذلك[(777)] » قال: كنت في غزاةٍ[(0717] فسمعثُ عبد 
الله بن أي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله » ولئن رجعنا من عنده 
لحري الا انها الكذل ٠‏ فذكرت ذلك لعمّي [(77)] » فذكره للِّيَ (ص) فدعاني فحدثته , 
فأرسل رسولٌ الله (ص) إلى عبد الله بن أي » وأصحابه » فحلفوا ما قالوا » فكدّبني رسول الله (ص) » 
وصدّقه » فأصابني اش امي لامي سر لصتي ما أردت إلى أن 


امع 


- 


كدّبك رسول الله (ص) وممّتَك؟ فأنزل الله تعالى: [إِذَا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ قَالُوا تَسْهَدُ إِنَْكَ لَرَسُولُ الله 
وَالُّ يَعْلَ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ *] [المنافقين: .]١‏ 

فبعث إِلِيّ رسول الله (ص) فقرأء فقال: «إنَّ الله قد صدّقك يا زيد!» [البخاري ))544.٠0(‏ ومسلم 
(2000[])30707)]. 

ويحكي شاهد عيان اخر هو جابر بن عبد الله الأنصارييٌ ما حدث عند ماء المريسيع » وأذَّى إلى كلام 
المنافقين لإثارة العصبية » وتمزيق وحدة المسلمين » قال: «كنًا في غزاةٍ فكسع[(١78)]‏ رجلٌ من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصارييٌ: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين؟ فسمع 
ذلك رسول الله (ص) » فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله! كسع رجلكٌ من المهاجرين 
رجلا من الأنضار » فقال: «دعوها فإنها منتنة» » فسمع بذللك غية الله “بن 21 » فققال: فعلوها؟ أما 
والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل : فبلغ 2 ر(ص) : فقام كهر فقال: يا رسول 
للها دعني أضربٌ عنق هذا المنافق » فقال النَّمُ : «دعه », لا يتحدّث الناسن: أنَّ محمداً يقتل 
أصحابه». [البخاري (514؟) » ومسلم (59/55/84)][(؟728)]. 


ون رواية قال عمر بن الخطّاب: مُرْ به عبّاد بن بشر؛ فليقتله » فقال له رسول الله (ص) : «فكيف يا 
عمر! إذا تحدّث النّاس: أنَّ محمداً يقتل أصحابه؟! لا. ولكن أذّْن بالتحيل» » وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله (ص) يرتحل فيها » فارتحل التّاس. [الطبري في تفسيره )١١7 .1١5/74(‏ » وابن هشام 
(0/؟. 0 )]. 

وقد مشى عبد الله بن أيّ ابن سلول إلى رسول الله (ص) حين بلغه: أَنَّ زيد بن أرقم قد بَلّغه ما سمعه 
بعد امات انه بك انقرف بجا 13 لتويك مو بدا فقا رن خشف رول رضن ) شرن ال دان ميق 


فلمًا سار رسول الله (ص) ء لقيه أَسَيْدُ بن خُصِيْرٍ » فحيّاه بتحيّة النْبوّة » وسلّم عليه » ثم قال: يا ني 
الله! لقد رحت في ساعةٍ منكرة » ماكنت تروح في مثلها » فقال له رسول الله (ص) : «أوبلغك ما قال 


صاحبكم؟». 


قال: وأ صاحب يا رسول الله؟ 


قال: وما قال؟ 

قال: «زعم إن رجع إلى المدينة؛ ليخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ». 

قال افانيقر ا ون !ا لوه مني :إن قفن اه الدليل .وا لنت العرير. 

ثم قال: يا رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإِنَّ قومه لينظمون له الخرز؛ ليتؤجوه , فإنّه 
يرى: أنك استلبت ملك 

ته مشى رسولٌ الله (ص) بالنّاس يومهم ذلك حجٌّ أمسى , وليلتهم حي أصبح » وصدر يومهم ذلك 
حقٌّ اذتحم الشّمس » ثم نزل بالنّاس » فلم يلبثوا أن وجدوا مسن الأرض » فوقعوا نياماً. 

واماتفا؟ ذلك رونو اه تأض)البهدا الكلى نضو اللفيك! لد كان بالأئسى دن صديظ هيه اله 
بن أب » ونزلت السورة الت ذُكِرَ فيها المنافقون في ابن أبنّ » ومن كان على مثل أمره » فلمًا نزلت؛ أخذ 
رسول الله (ص) بأذن زيد بن أرقم » ثم قال: هذا الذي أوق له باأذشتهد |الطري. ق تفشيدة 
(7/54١١)ء‏ وابن هشام (7287([])905/9)]. 

عات النااةة توي القوة النوكة المع لتولقة وألد زوسو يه و الععرد 


ف كم أهمٌ تلك الدروس: 

١.الحفاظ‏ على السّمعة اليّياسيّة ووحدة الصّفبٌ الدّاخلية: 

وهذا الدّرس يظهر في قوله (ص) : «فكيف يا عمر! إذا تحدث النّاس: أنَّ محمداً 
نما المحافظة الثَّاكّة على الشمعة اليّئياسيّة » والفرق كبير جدّاً بين أن يتحدّث الئاس عن حب أصحاب 


يقتل أصحابه؟!» 


محمَّدٍ محمّداً » ويوكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحداً يحت أحداً كحبٌ 


أصحاب محيّد محمّداً[(7285)] » وبين أن ميعدت النّاس أن ددا يقتل أصحابه » تلات أن وراء 


ذلك محاولاتٍ ضخممةً ست في محاولة الدّخول إلى الصّفبٌ الدَاخليَ في المدينة من العدوٌ » بينما هم 

يائسون الان مِنْ قدرتحم على شيءٍ أمام ذلك الحبّ » وتلك التضحيات [(787)]. 

ولم يقف البّيمُ (ص) موقفاً سلبيّاً حيال تلك المؤامرة » الي تزعّمها ابن سلولٍ لتصديع الصّفبٌ المسلم » 

وإحياء نعرات الجاهليّة في وسطه؛ بل اتخذ إزاءها الخطوات الإيجابيّة الثّالية: 

ا وار روا الو اعاىى براك ا دحي لصوي ارا اص روصا وو انان 
حقٌّ اذتمم الشّمس » ممه نزل بالنّاس فلم يلبغوا أن وجدوا مسن الأرض » فوقعوا نياماً[(7810)]. 

5 عر البالغ الغاية في الميّئياسة الرّشيدة قضى على الفتنة قضاءً مبرماً » ولم يدع مجالاً للحديث 

فيما قال ابنٌ أي 

ب .لم يواجه النَّهمُ (ص) ابن سلولٍ » ومؤامراته المدبّرة بالقوّة » واستعمال البيّنلاح » حرصاً على وحدة 

الصّبٌ المسلم؛ وذلك لأنَّ لابن أ أ قاع )ارظيعة بمنليون قورع زر قلف بن أ هدك داوف 

الكسودلة از سكو ادو رقن اشرو ري لتر لل تين الوضكة اسلف لش ا 

وللن أ امصليفة الممالتن :وله لاؤسلاه راغا لقيانةة"شرفةة حكية برقيذة قل طهاة المراقف 

العصيبة في حزم » وقوّة أعصاب . وبُغْد نظرٍ[(788)] » وهذه البراعة في الحكمة » واليّئياسة » وتدبير 

الأمور متفرعة عن كونه (ص) نبيّاً ورسولاً إلى 

النّاس[(7283)]؛ لكي تقتدي به الأمّة في تصيّفاته العظيمة. 

وقد كان لتسامح الّسول (ص) مع رأس المنافقين أبعدُ الاثار فيما بعد » فقد كان ابن أي 000 

1 أحدث حدثاً كان قومه هم ا يُعاتبونه » ويأخذونه » ويعيّفونه » ويعرضون قتله على النََىْ 

(ص) » واليسول (ص) يأبى » ويصفح . فأراد رسول الله (ص) أن يكشف لسيف الحقّ عن اثار 

سياسته الحكيمة » فقال: «كيف ترى يا عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلت لي؛ ا 

أمرتما اليوم القلنة 41 ققال عم فد والله د عليت كه رَسُولٍ الله (ص) أعظم بركةً مِنْ أمري. 

[الطبري في تفسيره ])230([)١١17-11١7/98(‏ » وابن هشام (05/9*)]. 

؟ - (بل نترقّق به » ونمسن صحبته ما بقي معنا): 

كان لابن أي بن سلول ولد مؤمنٌ مخلصٌ » يسمّى عبد الله بن عبد الله بن أيّ بن سلول . فلمًا علم 

بالأحداث » ونزول السُورة » أتى رسول الله فقال له: يا رسول الله ! بلغني: أنّك تريد قتل أبي بن سلول 

فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً؛ فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمتٍ الخزرج » ما 


كان بما من رجلٍ أبدٌ بوالده مث » وإِيٍّ لأخشى أن تأمر به غيري » فيقتله » فلا تدعني نفسي أنظر إلى 
قاتل أبي يمشي بين النّاس » فأقتلّه » فأقتل رجلاً مؤمناً بكافرٍ » فأدخل الثّار » فقال رسولٌ الله (ص) : 
«بل نترقّق به » ونحسن صحيبتّه ما بقي معنا». [الطبري في تفسيره )١١7/98(‏ » وابن هشام 
(9/ه١")‏ » والبزار (7070) » والطبراتي في الأوسط )١9١1(‏ , ومجمع الزوائد (7318/5)]. 

ولا "وض السلهون مشازف الملديية 6 تصدى غيب الله لأبيه عبد الله بن أب » وقال له: قف , فوالله لا 
فلخلهنا عطق يأذنة. وهدل الل (فنى )ف ذللف “قلعا حكاف رشو الله (ضن )5 (مكا د شق للف ادن 
له[(251)]. 

# هت أعلن. فق الإهان: 

جسّده عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ابن سلول في موقفه من والده » وتقديعه وإخلاصه لله » ولرسوله , 
وتقديم محبّتهما » ومراضيهما على محبّة » ومراضي الأبوّة[(7237)] » لقد ضرب الابن أروع مثلٍ في 
الإيمان » والتّضحية بعاطفة الأبوّة » فقابله (ص) صاحب القلب الكبير » والخلق العظيم بمثل رفيع في 
التو افلا وحم للاة ارول ترق بان رانين سكيع مايق 1 
معنا» يا لروعة العفو! ويا لجلال العظمة النَويّة[(79)]! فقد تلطَّف التّيُ (ص) بهذا الصّحايّ الجليل 
سناع ندم لعن عرفيك 604 

: . محاربة العصبيّة الجاهليّة: 

إنَّ العصبيّة الممقوتة والّتي نَصِمُها بالجاهليّة غير مقصورة على العصبيّة القبليّة؛ أي: الاشتراك في السب 
الواحد » نسب القبيلة التي ينتمون إليها » ونا الاشتراك في معن » أو وصفي معيّنٍ يجعل المشركين فيه 
يتعاونون » ويتناصرون فيما بينهم بالحقّ » وبالباطل » ويكون ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى 
» أو الوصف المشترك » فعندما كسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار » قال الأنصاريٌ: يا 
للأنصار! وقال المهاجرييٌ: يا للمهاجرين! فسمع ذلك النَّمُ (ص) فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» 
قالوا: رجلٌ من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فقال النَّيمُ (ص) : «دعوها؛ فإتًا منتنة» [سبق 
تخريجه] [(7215)]. 

ووجه الدّلالة بمذا الخبر: أنَّ النَّمَ (ص) أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية » مع أنَّ المنادي 
استعمل اسماً استعمله القران » وهو (المهاجرين) و(الأنصار)؛ فالمهاجرييٌ استنصر بالمهاجرين مع أَنَّه هو 
الذي كسع » فكأئّه بندائه هذا يريد عونم » لاشتراكه وإيّاهم في معن واحدٍ » وهو (المهاجرة) , 


وكذلك الأنصاريٌ استنصر بالأنصار؛ لأَنَّه منهم » ويشترك وإِيّاهم في وصفبٍ واحدٍ ومعنى واحدٍ وهو 
مدلول كلمة (الأنصار)؛ وكان حقٌ الاثنين . إذا كان لابدٌ من الاستنصار بالغير ‏ أن يكون الاستنضار 
بالمسلمين جميعاً » وعلى هذا فالمطلوب من الدّعاة التأكيد على نبذ العصبيّة بجميع أنواعها » سوا 
كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة الواحدة » أو على أي أساسٍ اخر » من بلدٍ » أو 
مذهب » أو حزب » أو عِرْقٍ » أو لونٍ » أو دم » أو جنس » وأن يكون الولاء » والشّناصر على أساس 
الاشتراك بالأخوّة الإسلاميّة الي أقامها . وأثبتها الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: [إِنَا الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَة] » وأن يكون التّناصر فيما بينهم تناصراً على الحقّ لا على الباطل » بمعنى أن ينصروا الحقٌّ » وأن 
يكونوا معه لا مع المعتدي [(737)]. 

لقد أوضح السول (ص) : أنَّ العصبيات هي من دعاوى الجاهليّة وقال: «انصر أخاك ظلماً » أو 
مظلوماً» فقال رجا لرسول الله (ص) : أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظللماً؟ كيف أنصره؟ 
قال: «تحجزه . أو تمنعه . من الظّلم » فَإنَّ ذلك نصره» » [البخاري (5967) » والترمذي 

(5؟١1)‏ » وأحمد ])5١1/(‏ » فجعل التناصر في طلب الحقّ والإنصاف . وأبطل المفهوم الجاهليّ: 
«انصر أخاك ظللماً » أو مظلوماً»[(7917)]. 

إكاموفة العاف ::وظاكي العله ل والعلماءا 6 «والستهاء فى الكتعلض من العشييكة د ودغرة ملعي 
إلى نبذها » كما أمر بذلك رسول الله (ص) » وهي مهمَّةٌ صعبةٌ » ولكنّها ليست مستحيلةً » ولأهيّيتها 
الكبيرة علينا أن نبذل ما في وسعنا؛ لقلعها من النفوس [(79/8)]. 

رابعاً: توجيه القران الكريم للمجتمع الإسلاميّ في أعقاب غزوة بي المصطلق: 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة بني المصطلق , حيث كان المسلمون راجعين إلى المدينة » وذلك 
بدليل رواية الإمام التَرمذيّ: «فلمًا أصبحنا؛ قرأ رسول الله (ص) سورة المنافقون» [الترمذي 
دع )]. 

فقد تحدّئت السُورة بإسهاب عن المنافقين » وأشارت إلى بعض الحوادث » والأقوال » الي وقعت منهم 
؛ وويت عنهم » وفضحت أكاذيبهم . إلا أتا في الختام حدّرت المؤمنين من الانشغال بزينة الدّنيا » 
ومتاعها » وحدّت على الإنفاق » ويمكن لدارس هذه السُورة أن يلاحظ عدَّة محاور مهمّة » منها: 

.١‏ تحدثت السُورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين » وفضحت كذبمحم في أقوالهم » ووصفت 
حالهم[(299)] » فابتدأت هذه السُورة بإيراد صفات المنافقين الي من أهيّها الكذبُ في ادّعاء الإبمان 


؛ وحلفف الأبمان الكاذبة » وجبتهم » وضعمُهم » وتامثهم , على النَّنَ (ص) وعلى المؤمنين » وصدَّهم 
النّاس عن دين الله[(٠٠٠8)].‏ 
قال الله . عز وجل .: [إِذَا جَاءَكَ الْمْتافِقُوتَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَْكَ لَرَسُولُ الله وَالَهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَهُ 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ *اتَعدُوا 6 َه مدو عَنْ سَبِيلٍ الله إِنْهُْ ا ان 
0 ا مُلُويمْ فَهُمْ لآ يَمْقَهُونَ *وَإِذًا رََيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ 
تَسْمَغ لِفَؤْهِمْ كَأَنّهُمْ شب مُسَنَّدَةٌ يحْسَبُونَ 5 صيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌُ فَاحْدَّرْهُمْ قَائلَهُمْ الله أ 
- * [المنافقون: .١‏ 1 
١‏ . ثم بينت الايات عنادهم » وتصميمهم على الباطل » وعصيائم لمن يدعوهم إلى الحقّ » ويّت 
مقالاتهم الشّنيعة بالتّفصيل » خاصّةٌ ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أَم 
سيطردون الّسول (ص) والمؤمنين من المدينة» وأنَّ العرّة لحم إلى غير ذلك من الأقوال الفظيعة[(١860)].‏ 
قال 7 َوَإِذَا قِيل لَُمْ تَعَالَوا يَسْتَهْ 0 رَسُولُ الله لَوَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَبْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكيرُونَ 
*سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَزت َع أَمْ 1 تَسْتغفز َم أن يَغْفِرَ اله كم إِنَّ الله ل يَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ *هُمُ 
الذي وأو لذ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل حَقٌ يَنْفَضُوا وَيَِهِ حَرَائْنُ السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَلَكِنٌّ 
الْمنَافِقِينَ لآ يَفْقَهُونَ *يَقُولُونَ لَهِنْ رَجَعْنَا إِلّ الْمَدِيئَة لَبُخْرِجَنٌ الع متها الكذن كك الح اله 
ولِلمُؤْمِنينَ 0 الْمُنَافِقِينَ لآ يَعلَمُونَ *) [المنافقون: ٠‏ - 8]. 
ام 
على الصّدقة . الي هي برهانٌ على الإمان باليوم الاخر . قبل فوات الأوان[(807)] » فقد كانت 
الايات تحثٌ المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى » وقراءة القران » وإدامة الذّكر » وأداء 
الصّلوات » والقيام يجميع الفرائض ‏ وحدّرتم من أن ينشغلوا بالأموال , والاهتمام بشؤون الأولاد عن 
أداء حقوق الله » كما فعل المنافقون ؛ إذ قالوا بسبب الشّح بأموالهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
(ص) » ومن يشتغل بالمال » والولد عن طاعة رب امت هم الخاسرون[(607)]. 
قال تعالى: [ يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُلْهِكُئْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَولادْكُم عَنْ ذكر الله وما 0 00 
ايوق د فقوا ور ا ورا 1 8 2 أَحَدَكُمُ المؤث فَيَقُولَ رَتِ لؤلا أأخَرتي إل أَجَلٍ 
قَرِيبٍ فَأَْصدَّقَ وَأَكُنْ مِن الصَالِينَ “وَلَنْ يُوَجْرَ اللَهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلّهَا وَالَهُ حَبيرٌ يا َْمَلُون 1 
[المنافقون: 9 .]١١‏ 


كََ 


نان فور سدور الدون امنوا من الانشغال بزينة الدّنيا » وعدم التّشّْه بالمنافقين » وحيّهم 


ن 


كانت خاتمة السُورة الكريمة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال بزينة الدّنيا التي هي من أخلاق 
المنافقين [(4 .])8١‏ 

وهكذا كان المجتمع المدذهٌ يترنٌ بالأحداث » والقران الكريم يقوم بتوجيهه » وتعليمه » ورسول الله (ص) 
يقوم بالإشراف على ذلك. 

خامساً: محاولة المنافقين الضّعن في عِرْض اَن (ص) بالافتراء على عائشة رضي الله عنها بما يعرف 
ببحديث الإفك: ْ 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك » بعد أن فشل كيدّهم في المحاولة الأولى لإثارة 

لتّعرة الجاهليّة » فقد ألممث بالبيت البِوِيَ هذه النازلة الشّديدة » والمحنة العظيمة الي كان القصد منها 
التّيل من النَِّيَ (ص) ومن أهل بيته الأطهار. 

هذا وقد أجمع أهل المغازي واليّير[(5١٠8)]‏ على أنَّ حادثة الإفك كائت في أعقاب غزوة بني المصطلق 
» وتابعهم في ذلك المفسّرون ])٠١7([‏ » والمدّثون | (607)]. 

وقد أخرج البخارييٌٌ » ومسلعٌ حديث الإفك في صحيحيهما. |البخاري )5١4١(‏ » ومسلم 
(50770؟)] » وهذا سياق القصّة من صحيح البخاريٌ: 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ فأيتهنٌ خرج 
سهمها » خرج بما رسول الله (ص) معه » قالت عائشة: 0 بيننا ف غزوةٍ غزاها[(60/8)] فخرج 
0 فخرجت مع رسول الله (ص) بعدما نزل الحجاب فأنا أَخْمَنُ في هَؤْدجي [(805)] وأنزل فيه. 
فسرنا حقٌّ إذا فرغ رسول الله (ص) من غزوته تلك » وقفل » ودنونا من المدينة قافلين » اذن ليلة 
بالحيل + فقت ححين انوا بالفخيل #افتدنيت عق عاوزك الحبين +:فلقا قضيق شاقن + أقبلت: إل 
رحلي » فإذا عِفْدٌ لي من جَرْعَ ظَمَارٍ[(١١6)]‏ قد انقطع » فالتمست عِقّْديء وحبسي ابتغاؤه» وأقبل 
التعط[(١١8)]‏ الّذِين كانوا يُرْجَلونٍ » فاحتملوا هَؤْدّجي . فَرَكَنُوه على بعيري الذي كنت أركب عليه 
؛ وهم يحسبون أن فيه » وكان اليّساء » إذ ذاك خفافاً لم ينة يتقلهنٌ اللّحم إِمّا نأكل العُلقة[(؟5١8)]‏ من 
الطّعام » » فلم يستنكر القوم خمّة المودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة المّّنٌّ » فبعثوا الجمل فساروا » 
ووجدت عفدي بعدما استمدً لفل ١‏ ندع بازام اريس ماد وترل ييا لجيت بر الذي 


كنت فيه وظننت: أَتُم سيفقدوني » فيرجعون إِلِيّ » فبينما أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فنمت » 


وكان صفوان بن المعطّل الستُلمي ])8١([‏ ثم الذّكواق من وراء الجيش » فادَّج[(4 ])2١‏ » فأصبح عند 
منزلي » فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني 

حين راني» وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه[(5١8)]‏ حين عرفني فخمّرث[(5١8)]‏ 
وجهي بجلبابي ) ووالله ما كلّمي كلمةً » ولا سمعت منه كلمةٌ غير استرجاعه » وهوى حيٌّ أناخ راحلته 
؛ فوطأى على يديها » فركبتها » فانطلق يقود بي الرّاحلة حقٌّ أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين[(7١8)]‏ 
٠‏ في نحر الظّهيرة[(818)] وهم نزول قالت: فهلك مَنْ هلك », وكان الذي تولى كِبْرَ الإفك عبد الله 
بن أي بن سلول. 

3 اعقاو الدعاية بللويسة: 

وقدمنا المدينة » فاشتكيت حين قدمت شهراً والنّاس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيءٍ 
من ذلك » وهو يريبني[(819)] في وجعي أن لا أعرف من رسول الله (ص) الأُطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي إِنا يدخل علي رسول الله (ص) فيسلّم » ثم يقول: «كيف تيكُن»[(١8)]‏ ث7 
ينصرف ء فذلك الذي يريبي » ولا أشعر بالسّرٍ » حي خرجث بعدما نَقَهْث ١‏ َخَرَجَثْ معي أمُ 
مشطح قِبَلَ المناصع[(١851)]‏ وهو متبرّرنا » وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نتّخذ 
الكثف )١ ١([‏ قريباً من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول في التَبرْر قبل الغائط , فكمًا نتأذّى بالكُدْفٍ 
أن نتّخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا » وأمٌ مِسْطّح , وهي ابنة أبي يهم بن عبد منافيٍ » وأمّها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصّدّيق , وابنُها مطح بتأثاثة[(87)] » فأقبلت أنا » وأم مطح 
قبل بيتي حين فرغنا مِنْ شأننا » فعثرت أم مِسْطح في مِزْطها[(4 ])8١6‏ فقالت: تَعِسَ مِسْطح » فقلت 
لا: بعس ما قلت! أتسبّين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي ْنَا |(ه١8)]!‏ أولم تسمعي ما قال؟! قلت: 
وما قال؟ فأخبرتني بخبر أهل الإفك » فازدذت مرضاً على مرضي » قالت: فلمًا رجعت إلى بيت » 
ودخل على 1 الله (ص) ‏ تعني: 8 . ثم قال: «كيف تيككم؟» فقلت له: أتأذن لي أن ات أبويّ؟ 
قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر مِنْ قِتلهما » قالت: فأذن لي رسول الله (ص) » 

فجئت أبويّ » فقلت لأمّي: يا أمتاه! ما يتحدّث النّاس؟ قالت: يا بئيّة! هون عليك » فوالله! لقلّما 
كانت امرأة قط وضيعة[(5١8)]‏ عند رجل يحيّها » ولا ضرائر إلا أكثرن عليها[(670)]. 

قالت: فقلت: سبحان الله! لقد تحدث الئاس بحذا؟! 


فبكيت تلك اللّيلة حق أصحت لا يرقا لي دمعٌ ])8١8([‏ 0( ولا أكتحل بنوم حَى أصيضة أبكى: 


١‏ . استشارة رسول الله (ص) بعض أصحابه عند تأخّر نزول الوحي: 

ودعا رسول الله (ص) علي بن أبي طالبٍ » وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما حين استلبث[(855)] 
الوحي » يستأمرهما في فراق أهله » قالت: فأمًا أسامة؛ فأشار على رسول الله بالّدي يعلم من براءة أهله 
؛ وبالّدي يعلم لهم من الود » فقال: يا رسول الله! أهلّك , وما نعلم إلا خيراً » وأا علي بن أبي طالب 
؛ فقال: يا رسول الله! لم يضيّق الله عليك » واليّساء سواها كثيرٌ » ون تسأل الجارية؛ تصدقك. 

قالت: فدعا رسول الله (ص) بريرة » فقال: «أي بريرة! هل رأيت من شيءٍ يريبك؟» قالت بريرة: لا 
والّدي بعنك بالحقّ إِنْ رأيت عليها أمراً أغمصّه[(١١8)]‏ عليها أكثر من أتَا جاريةٌ حديثة البنّ » 
تنام عن عجين أهلها » فتأ الدّاجن[(١87)]‏ فتأكله » فقام رسول الله (ص) فاستعذر [(875)] 
يومئذٍ من عبد الله بن أبيّ بن سلول » قالت: فقال رسول الله (ص) وهو على المنبر: «يا معشر 
المسلمين! من يَعْذِرِنِ من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي » فوالله! ما علمت على أهلي إلا خيراً , 
ولقد ذكروا رجلاً[(877)] ما علمت عليه إلا خيراً » وماكان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد 
بن معاذٍ الأنصاريٌ » فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه إن كان من الأوس؛ ضربث عنقه » وإن كان 
من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك. 

" . اثار فتنة الإفك: 

قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج . وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً » ولكن احتملته 
الحميّة[(5 6 )] . فقال لسعد: كذبت لَعَمْرْ الله! لا تقئّله » ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك 
ما أحببت أن يُقتل » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عجّ سعدٍ » فقال لسعد بن عبادة: لنقتلئّه فإنّك 
منافقٌ تحادل عن المنافقين » فغار الحيان[(810)]: الأومن » واخزرج؛ حك هوا أن يقتتلوا » ورسول الله 
(ص) قائمٌ على المنبر » فلم يزل رسول الله (ص) يُحْفْضُّهم حقٌّ سكتوا » وسكت. 

قالت: فمكثت يومي لا يرقأ لي دمعٌ » ولا أكتحل بنوم » قالت: وأصبح أبواي عندي » وقد بكيت 
ليلتين » ويوماً » لا أكتحل بنوم » ولا يرقأ لي دمعٌ يظبّان أنَّ البكاء فالق كبدي» قالت: فبينا هما 
جالسان عندي وأنا أبكي » فاستأذنث علي امرأةٌ من الأنصار » فأذنت لما » فجلست تبكي معي » 
قالك: قنيننا خن اعلن ذلك مغل غليناترسول الله (طى) فبك © جلين + قالك: و1 لين عدي 
منذ ما قيل قبلها. 


؟ ‏ مفانحة التسول (ص) لعائشة » وجوابما له: 


وقد لبث الوحي شهراً[(277)] لا يوحى إليه في شأني بشيءٍ » قالت: فتشهّد رسول الله (ص) حين 
جلس ., ثم قال: «أمّا بعد: يا عائشة! فإِنّه قد بلغي عنك كذا وكذا[(8710)] » فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألممتٍ بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه » فإِنَّ العبد إذا اعترف بذنبه » ثم 
تاب إلى الله » تاب الله عليه» فلمًا قضى رسول الله (ص) مقالته؛ قلص دمعي [(888)]؛ حقٌّ ما 
أحدنٌ منه قطرةً » فقلت لأبي: أجب رسول الله (ص) عي فيما قال » قال: والله! ما أدري ما أقول 
لرسول الله (ص) » فقلت لأمي: أجيبي رسول الله (ص) » قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله (ص) . 
قالت: فقلت وأنا جاريةٌ حديثة الينّ لا أقرأ كثيراً من القران: إِيّ والله! لقد علمث » لقد سمعتم هذا 
الحديث حقٌّ استقرٌ في أنفسكم » وصدّقتم به » فلئن قلت لكم: إن بريئة » والله يعلم أي بريعة؛ لا 
تصدّقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمرٍ . والله يعلم أِيٍّ منه بريغةٌ لتصدقُيي » والله! ما أجد لي » 
ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف [(859)] » قال: [قَصبْرٌ حمل وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ *] 
[يوسف: ]١8‏ قالت: ثم تحولت » فاضطجعت على فراشي » قالت: وأنا حيتثئذ أعلم أي بريغةٌ » وأنَّ 
لله ميرئي ببراءق » ولكن والله ماكنت أظرٌ أنَّ الله منزلٌ في شأني 

وحياً يُخلى , وَلَسَأَي في نفسي كان 0 بأمرٍ يُتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله (ص) ف النّوم رؤيا يبرئني الله بما. 

ه ‏ نزول الوحي ببراءة عائشة: 

قالت: فوالله! ما رام[(84-0)] رسول الله (ص) ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حقٌّ أنزل عليه » فأخذه 
ما كان يأخذه من البْرَحاءِ[(١84)]‏ حيٌّ إِنّهِ ليتحدّر منه العرق مثل الجمان[(857)] » وهو يوم 
اوري وار الذي ينزل عليه. 

قالت: فلمًا سرّي[(857)] عن رسول الله (ص) » وهو يضحك » فكانت أوَّل كلمة تكلم كما: يا 
عائشة! أما لله . ع وجاك . فقاد يأك » فقالت أمِي: قومي إليه » قالت: والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا 
الله عزّ وجل .. 

وأنزل الله: [إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عْصْبَةٌ مِنَكُمْ لآ سبو سكا لك بل 1 1 0 لِكُلّ امْرىءٍ 
ان وَانّذِي ول كثرا بنذ نْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظَيمٌ *لؤلا إِذْ صعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ باَنْفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوَا هَذَا إِفْك مُبِينٌ ا 0 عَلَيْهِ بأزبعَة شْهَدَاءَ فَإِذْ 1 ١‏ توا بِالشّهَدَاءٍ 
وك عِنْد اله هم كاذو "ولول عاد اله 2 خميهُ في الدُنيا والآخرة لَمكَكُمْ في مَا أَقَضْتُمْ فيه 


م 


عَدَابٌ عَظِيعٌ *إِذْ تلَقَّْنَهُ بِالْسِتَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ مَا لبس لكئْ به عِلْمٌ وَكَْسَبُوَهُ هيّناً وَهْوَ عِنْدَ الله 

0 ل ده ل *يَعِظُكُمْ الله أَنْ 
تَعُودُوا لِمِثْلِه أَبدا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *وَيِبيَنُ اللّهُ لَكُمْ الآياتٍ وله عَلِيمٌ حَكِي *إنّ الّذِينَ يبُونَ أَنْ تَشِيعَ 

الْمَاحِشَةُ في يك امكوا 7 عَذَابٌ 1 قٍٍ لديا والآخرة وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأنُْمْ ل تَْلَمُونَ *وَلَولا قَضْلْ الله 

عَلَيِكُمْ وَيَحْمْهُ وَأنَّ الله رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *] [النور: .]٠١ ١1١‏ 

3 :اموقف أي بكر العديق من تكلم غائسة رضي اللاعدها: 

فلكًا أنزل. الله هذا ف براءق + قال أبو بكر الصدّيق رضي الله غنه . وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 

لقرابته منه » وفقره .: والله! ا لل ا قال لعائشة ما قال » فأنزل الله: 

لا بأل أولو 0 وَالسعَة أَنْ يُؤنُوا أُولي الُْرق وَالْمَسَاكِينَ والْمُهَاجِرِينَ في سَِيلٍ الله ولَيَعْقُا 

َلْيَصْفَحُوا آلا خُِيُونَ أَنْ يَخْفِرَ الله لك واه غَفُورَ رَحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتٍ الْعَافِلِتِ 

الْمُؤمنَاتِ لُعِنُوا في الدنَْا اجر وَلُمْ عَذَابْ عَظِيمْ *) [النور: 2375 17]. 

قال أبو بكر: بلى والله! إِيّ أحبُ أن يغفر الله لي » فَأَبْجَعَ إلى مسطح التّفقة الَّي كان ينفق عليه » 

وقال: والله! لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله (ص) يسأل زينب بنت جحش |(5 85)] عن أمري » فقال: «يا زينب! 

ماذا علمت » أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله! أحمي [(845)] معي » وبصري » وما علمت إلا 

خيراً » قالت: وهي الي كات تساميني [(857)] من أزواج رسول الله (ص) » فعصهما الله[(8541)] 

بالورع[(84)] » وطفقت[(645)] أختها حنة[(.65)] تحارب لما » فهلكت من هلك من 

أصحاب الإفك. [سبق تخريجه] . 

كانت قصّة الإفك حلقةٌ من سلسلة فنون الإيذاء » والمحن التي لقيها رسول الله (ص) من أعداء الدّين 

» وكان من لطف الله تعالى بنبيّه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها » وبطلانما » وقد سجّل التاريخ برواياتٍ 

صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية» لاسيما موقف أب أيوب» وأم أيوب» وهي مواقف يتأسّى بما 

المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفزية » فقد انقطع الوحيء وبقيت الدّروس» لتكون 

عبرم وعظةً للأجيال إلى أن يرث الله الأرض » ومن عليها[(١8651)].‏ 

سادساً: أهمٌ الاداب والأحكام الي تؤخذ من ايات الإفك: 

أخذ العلماء من الايات الي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً » واداباً » من أهيّها ما يأيّ: 


أ قرف القيد«:قتائشة رم الله ديزا من الإافلك. به ا ا (إِنّ الْذِينَ 
خالا بالك شن ينم ا تسب شرا لَكُمْ بن هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكل امرىءٍ مِنْهُمْ ما اَْسَب مِن الم 
لَِي َل كثزة من له حاب عَظِيمْ *) 

١‏ أن حكمة الله . تعالى . اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشّرٌّ » فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه بحديث الإفك خيراً لحم » حيث كُتِب لهم الأجر العظيم على صبرهم » وقوّة إيمانهم » قال 
تعالى: [لا تَحْسَبُوهُ شرا لكمْ بن هُو حَيْرٌ لَكُمْ) 

١‏ . الحرص على سمعة المؤمنين » وعلى حسن الظَّنّ فيما بينهم » قال تعالى: ([ِلَوْلَا إذْ سيَغثمُوُ ظَنّ 
الْمُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بِاَنْفْسِهِمْ خَيْرَا وَكَانُوا هَذَا فك مُبِينٌ *) 

؛ - تكذيب القائلين بالإفك » قال تعالى: [لَول جَاءُوا عَلبِهِ بأَرْبعَةٍ شَهَدَاءَ مَإِذْ 4 بَأنُوا بالشُهَدَاء 
َأُولِكَ عِنْدَ الله هُمُ الْكَاذْبُونَ *] 

. بيان فضل الله على المؤمنين » ورأفته بمم: [ وَلَْلاَ قَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمُْهُ ني الدَّنيَا والآخرة) 

قو اضتويه لسن لأف مدقل تعره وا مد مون متتيي فالا : [وَلَوْلا إِذْ سمعتموة فلم 
مَا يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَمَ يَذّا سْبْحَائَكَ هَذًا بُهْتَانُ عَظِيمٌ *) 

١‏ . النّمي عن اقتراف مثل هذا الذَّنب العظيم » أو العودة إليه » قال تعالى: [ يَعِظُّكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا 
ْله أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *وَيْبَيَنُ اله لَكُمْ الآياتِ وله عَلِيمٌ حَكِيةٌ *) 

ل ل ون 
آمَُوا م عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدّْيَا والآخرة والَهُ يَعْلَمُ وأَنّْمْ لا تَعْلَمُونَ *) 
ال ا ار ار 
[ ولد مضل الله عَلَيكُمْ ورَحْمتُةُ ون الله رَؤُوففْ رَحِيم *) 

.١‏ المي عن تع خطوات الشبطان ان توي لللاك قال تعال: تأ ها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَمّبعُوا 
خُطْوَاتٍ الشَّيِطَانٍ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطْوَاتِ ال م بِالْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ وَلَؤْلا مَضْلْ الله عَلَيْكمْ 
م ا شَاءٌ وَاللَهُ مع عَلِيمٌ *] 

اا ا ان ب قال تعالى: [وَلا بأل ول الْمَضْلٍ مِنْكُمْ 
نْ يُوْنُوا أولي الُْرقَ والْمَسَاكِينَ والْمْهَاجِرِينَ في سَبيلٍ الله وليَعْقُوا ولْمَصْمَحُوا ألا ميُونَ أذ 


0 


نْ تَشِيءَ الْمَاحشّة ف الذِينَ 


- 


يَعْفْرَ 


5١‏ . غيرة الله . تعالى . على عباده المؤمنين الصّادقين » ودفاعه عنهم » وتحديده لمن يرميهم بالفحشاء 
باللّمن في الدّنياء والاخرة» قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّئَاتٍ الْكَافِلاتِ الْمُؤْمِئَاتِ لُعِنُوَا في 
الدَّنَْا والآخرة و تشهذ غلنية الينتهة والوابهة وامليع جا اكاثوا يكملون *” 
يَوْمبِذٍ يُوقِيهِمْ اللَهُ دِينَهُمُ الحقّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَقُ الْمْبينُ ) 
قال صاحب الكشّاف عند تفسيره لهذه الايات: 
ولو فلَّيت القران كلّه » وفدّشت عمًًا أوعد به العُصاة؛ لم ترَ الله تعالى قد غلّظ في شيءٍ تغليظه في إفك 
عائشة رضوانٌ الله عليها » ولا أنزل من الايات القوارع » المشحونة بالوعيد الشّديد » 
والعتاب البليغ » والرّجر العنيف » واستعظام ما ارثُكّب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » ما أنزل 
فيه على طرق مختلفةٍ » وأساليب مفتنةٍ » كل واحد منها كاف في بابه » ولو لم ينزل إلا هذه الايات 
الثّلاث لكفى بما؛ حيث جعل القَّذَّقَة ملعونين في الدّارِين جميعاً » وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الاخرة 
؛ وبأنَّ ألسنتهم . وأيديهم » وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا » وكتوا » وأنّه يوفيهم جزاءهم الحقّ 
الواجب الذي هم أهلّه[(657)]. 
٠١‏ . بيان سنَّةِ من سنن الله الجارية في الكون . وهي أنَّ الطَّْبِين يجعلهم الله من نصيب الطَّيبات » 
امات يجعلهن من نصيب الطيبين. قال تعالى: لكات لِلْحَبِيدِينَ وَخْبينُونَ لِلْحبِيكَاتِ والطيات 
ِلطَبينَ وَالصِّبُونَ لِلطَّيباتٍ أُولَيك مْبَأُونَ يما يَقُولُونَ لمم مَْفِرةٌ وَررْقُ كر *) 

5 عندما رُمِيّت الصَّدّيقة بنت الصّدّيق بالإفك كانوا على أربعة أقسا لتقل 
ال شل اش عبد در ية اق عند تعيقة على ديت يعلق بوك0 الإفلك دان اتن 
عندما رُمِيَتِ الصّدّيقة بنت الصّدّيق بالإفك كانوا أربعة أقسام: 
فودرل أن المع ادن مالس جنك زور بعت ا موا 
يكذّبوا. وقسمٌ سارع إلى التكذيب » وهم: أبو أيوب الأنصاريٌ » وأم أيوب رضي الله عنهما » فقد 
وصفوه عند سماعه بأنَّه فك » وبؤوا عائشة مما نسب إليها في الحال. 
ما القسم الثالث؛ فكانوا جملةً من المسلمين , لم يصدّقوا » ولم يكذّبوا » ولم ينفوا » ولكنّهم يتحدَّثون بم 
يقول أهل الإفك » وهم يحسبون: أنَّ الكلام بذلك أمرٌ هيِّنٌ لا يُعرِضِهم لعقوبة الله؛ لأن ناقل الكفر 
ليس بكافرٍ » وحاكي الإفك ليس بقاذفٍ » ومن هؤلاء: حمنة بنت جحش » وحسّان بن ثابت » 


ومسطح بن أثاثة. 


لوز 


0 


أمَا القسم الرَابع فهم الذين جاؤُوا بالإفك 2 وعلى أله هؤلاء عدو الله عبد الله ١‏ ابن بن سلول 4 
رأ المنافقين » لعنه الله » وهو الذي تولى كبره. 
وقد أشار الله . عرَّ وجل . إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام » وأنّه كان ينبغي لجميع المسلمين أن 


يقفوا هذا الموقف , فقال: [لَوْلا إِذْ سمَعيُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنْمْسِهِمْ حَيْرًا وَقَالُوا هَذًا إِفْكُ 


و ع د 
معد 


9 


القسم الثَّالثْ؛ فقد أشار الله . عرّ وجل . إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن يتحدّثوا بمثل هذا الحديث » 
حيث يقول: (إِذْ تلَقّوْنَهُ بِالْسِتَتِكُمْ وَتَقُونُونَ بأَفْوَاحِكُمْ مَا ليس لكُن به عِلْمٌ وَكسَبُوتَهُ هَيّناً وَهُوَ عِنْدَ الل 
عَظِيمٌ *وَلَوْلا إِذْ سَحتُمُوهُ قُلبُمْ ما يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلّمَ بحَذَا سْبْحَائَكَ هَذًا بُهْعَانُ عَظِيمٌ *] 


وقد أثبت الله . عرٌّ وجكَ . لأهل هذا القسم فضائلهم الي عملوها » حيث أثبت لمسطح هجرته » وإهانه 

لاحي نر لاق موك صم را ف تسمه ووه توي لا كوم 

وجل -: [ولا تَأئلٍ أُونُو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ والسّعة أن لول أولي الْقِقَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَِيلٍ الله 

ودرا و فكوا عيرم أنه فونه الور عَفُورٌ بَحِيم *] 

ما القسم الرّابع وهو جماعة عبد الله بن أي َر يم الّذِين جاؤوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب؛ فقد أشار الله 

إلى موتحم على الكفر » وأنَّه لن يقبل منهم توي » أنه أنزل عليهم لعنته في الدّنيا » والاخرة[(855)]؛ 

عه ال اين 0 الْمُخْصَّاتٍ الْغَافِِآتِ الْمُؤْمَِاتِ لُعِنُوا في لحم والآخرّة وََدُمْ عَذَّابٌ 

عَظيمٌ يوم الوذ فلتي ال ث يديهم وَأَجْلّهُْ ا *يَوْمَيِذٍ يُوَقِيِهِمُ اللَهُ دِينَهُمْ الحَقّ 

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هو الَقُ الْمبِينُ *] 

سابعاً: فوائد » وأحكامٌ » ودروسٌ من حادثة الإفك » وغزوة بني المصطلق: 

١‏ . بشريّة الرُسول (ص): 

جاءت محنة الإفك منطويةً على حكمة إِلْيّةِ استهدفت إبراز * شخصيّة النَِيّ (ص) » وإظهارها صافيةً 
يه عن كل ما قد يلتبس بما » فلو كان الوحي أمراً ذاتيَاً غير منفصلٍ عن شخصيّة الرسول (ص) ؛ لما 

عاش الرُسول (ص) تلك المحنة بكلّ أبعادها شهراً كاملاً» ولكن الحقيقة الي تلت للئّاس بهذه المحنة أن 

ظهرت بشرية الرسول (ص) ونبوته » فعندما حسم الوحي اللّغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة 

رضي الله عنها؛ عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول (ص) » وفرح الجميع هذه التّتيجة بعد تلك 

المعاناة القاسية » فدلٌ ذلك على حقيقة الوحي » وأنَّ الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى؛ لبقيت 


رواسب امحنة في نفس رسول الله (ص) بصفةٍ خاصّة » ولانعكس ذلك على تصرّفاته مع زوجته عائشة 
رضي الله عنها » وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاً كبيراً على نبوّة محمّدٍ (ص)[(255)] . 

؟ . حدٌ القذف , وأهيّيته في المحافظة على أعراض المسلمين: 

كان المجتمع الإسلامئٌ يترنٌّ من خلال الأحداث » فعندما وقعت حادثة الإفك أراد المولل . عرّ وجل . 
أن يشرّع بعض الأحكام الت تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين » ولذلك نزلت سورة الثُور » التي 
تحدّئت عن حكم الرَّانِ والرّانية » وعن قبح فاحشة الرّى » وعمًا يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى 
أحد الرّوجين صاحبه » وعن العقوبة الى أوجبها الله على الّذين يرمون المحصنات », ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء » إلى غير ذلك من الأحكام [(851)]. 


إِنَّ الإسلام حرم الزن » وأوجب العقوبة على فاعله » وقد حيّم أيضاً كل الأسباب المسيّبة له » وكلّ 
الطُرّق الموصلة إليه؛ ومنها إشاعة الفاحشة » والقذف بما؛ لتنزيه المجتمع من أن تسري فيه ألفاظ 
الفاحشة » والحديث عنها؛ لأنَّ كثرة الحديث عن فاحشة الرّن وسهولة قولما في كل وقتٍ يهون أمرها 
لدى سامعيها » ويجرَأى فعقاع | حون على ارتكابما » لهذا حرّمت الشّريعة الإسلاميّة القذف بالرّن , 
وأوجبت على من قذف عفيفاً » أو عفيفةً » طاهراً » أو طاهرةً » برياً » أو بريئة من الزّى » حدّ 
القذف . وهو الجلد ثمانون جلدةً » وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توب صادقةً نصوحاً[(85/8)]. 
هذا وقد أقام رسول الله (ص) حدّ القذف على مِسْطح », وحسّانَ » وحمنة » وروى محمّد بن إسحاق » 
وغيره: أنَّ النَّهمَ (ص) جلد في الإفك رجلين , وامرأة: مسطحاً » وحساناً » وحمنة. وذكره التُرمذَي. 
[الترمذي )7١8١(‏ » ول يُصرّح بذكر الأسماء » وقد صرّح بما أبو داود (5725 5)]. 

قال القرطيئ[(855)]: والمشهور من الأخبار » والمعروف عند العلماء: أن الذي حُدٌ حساك » ومسطحٌ 
» وحمنةٌ » ولم يُسْمَع بحدٍ لعبد الله بن أي [(870)] ؛ وقد وردت اثارٌ ضعيفةٌ تدل على أنَّ عبد الله بن 
أي أقيم عليه اند 6 ولكنينا كلها ضعيفةٌ لا تقوم بحا حجّة[(651)]. 

رقف كر ازع لتشم يه لكي ل عده بف عزن بين ادع ققال: 

أ. قيل: لأنَّ الحدود تخفيفٌ عن أهلها » وكفارةٌ » والخبيث. ليس أهلاً لذلك » وقد وعده الله بالعذاب 
العظيم في الاخرة » ويكفيه عن الحل. 

ب . وقيل: كان يستوشي الحديث » ويجمعه » ويحكيه » ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. 


ببيّنةِ » أو إقرار » وهو لم يقرّ بالقذف , ولا شهد به عليه أحدٌّ » فإنّه كان 


- 
ع 


ج وقيل: الحدٌ لا يغبت إلا برد 
ال 500 ناموقي 

دوقيل > بل لها هده لسلحة هئ اعظلم :مق إقامقها خليه' + كما ترك :قعله مع هون تقاقه: © وتكلمه بما 
يوجب قتله مراراً » وهي تأليف قومه » وعدم تنفيرهم من الإسلام. 

نه قال . في ختام كلامه .: ولعلّه ترك لحذه الوجوه كلّها[(651)] . 


* . اعتذار حسان رضى الله عنه للسيدة عائشة رضى الله عنها: 
قد بِيّنت الرّوايات: أَنَّ من خاض في الإفك قد تاب . ما عدا ابن أبّ . وقد اعتذر حسّان رضي الله عنه 
عمّا كان منه » وقال سند ي الله عنها بما هي أهكٌ له[(873)]: 


َأيفُكِ وَلْيَغْفِرْ لَكِ الله خَة مِنَ الميخْصّنَاتٍ غَيْرَ ذَاتِ عَوَائْلٍ 

حَصَانٌ رَرَانُّ ما رن بريْبَةٍ وَتُصْبِحَ غَيْنَّى من لوم العَوَافلٍ 

وَإِنّ الذي قَدْ قيْل ليس يلابت بِكِ الدّهْرَ بَلْ قَوْلْ امرأى مُتَناجِلٍ 

إن كُنْثُ أَهْجْوَكُمْ كما بلَعْوكُمُ 0 قلا رَفَعَثْ سَوْطِي إِِيّ أناملي 

فُكْبِفَ وَوُدّي ما حَيِيْتُ وَنْصْرَقٍ لال رَسُؤْلِ الله رَيْنُ المحَافِلٍ 

ِنَم عَِاً يَرَى النَّامنْ دُوْنَه قِصَاراً » وَطَالَ العِرّ كل التَطاولٍ | (8654)] 


5 . من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق: 

جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار. ومنها: صحّة جعل العتق صداقاء كما فعل 
(ص) مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة. ومنها: مشروعية القرعة بين الّساء عند إرادة السّفر 
ببعضهن. ومنها: جواز استرقاق العرب» كما حدث في الغزوة» وهو قول جمهور العلماء[(6575)]. 
لاا العذايقائل على ادا ند اعائدة ري ي الله عنها بعد براءتما براءة قطعيّة بنصٌّ القران » 
رماع لبوق بو« وان كافك انه هال للقران [(< 5)] » ومن الأحكام الي عرفت في هذه 
الغزوة حكم العزل عن اليِّساء » حيث سأل الصّحابة الَتسول (ص) عنه » فأذن به » وقال: «ما عليكم 
ألا تفعلوا » ما من نسمةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ» [البخاري )5751١(‏ » ومسلم 
)1١5/١5(‏ » وأحد (©/< و0([])05)]. فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الروجة المي 
بإذتما[(278)] » ونزلت اية التَيقُمِ في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصّلاة » وتنبيهاً على عظيم شأنها , 


أنه لا يحول دون أدائها فقدُ الماء » وهو وسيل الطّهارة التي هي أعظم شروطها , كما لا يحول الخوف 


» وفقدُ الأمن من إقامتها [(679)]. 


الفصل الحادي عشر 


غزوة الأحزاب (ه ه) 


المبحث الأَوّل 


تاريخ الغزوة » وأسبابما 3 وأحداثها 


أولاً: تاريخ الغزوة » وأسبابها: 

١‏ تاريخ الغزوة: 

ذهب جمهور أهل السّير والمغازني إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوّال من السّنة 
الخامسة[(١87)]‏ » وقال الواقدعيٌ[(871)]: إِتَا وقعت في يوم الثلاثاء التَّامن من ذي القعدة في العام 
الخامس الحجريٌ » وقال ابن سعدٍ[(877)]: إِنَّ الله استجاب لدعاء الرُسول (ص) » فهزم الأحزاب 
يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة حمس من مهاجره (ص) . ونقل عن الزُّهرِيٌ » ومالك بن أنس » 
وموسى بن عقبة: أَنا وقعت سنة أربع هجريّة[(/80)] . 

ويك العلماء أل القاتلي :نأعا ولعت سنة أربع كانوا يعدُون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الحجرة : 
ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التّاريخ من امْحرّم 
سنة المجرة[(475)] » وجزم ابن حزه[(8075)]: أَنَما وقعت سنة أربع لقول ابن عمر: أنَّ الرسول 


(ص) رده يوم أحدٍ . وهي ف السّنة الثّالئة باتفاق . وهو ابن أربع عشرة سنة 


[البخاري (5051) » ومسلم ])877(1])١874(‏ ولكنّ البيهقيّ [دلائل النبوة (537/5)] وابن 

حجر [(80717)] » وغيرهما فسّروا ذلك بأنَّ ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرّابعة عشرة » ويوم الخندق 

في نحاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور [(2078)]. 

وإلى ما ذهب إليه الجمهور . وهو الرّاجح لدي . مال ابن القيّم » حيث قال: وكانت سنة حمس من 

المجرة ق.شوال.غلى أصخ القولين؛ إذ له خلاف+ أن أحذا كانتي شؤال اسنة ثلامق. » وواعد 

المشركون رسول الله (ص) في العام المقبل » وهو سنة أربع » ثم أخلفوه من أجل جدب تلك السّنة » 

فرجعوا » فلا كانت سنة حمس جاؤوا لحربه[(ه80)]. . 

أسباعنا: 

إِنَّ يهود بني النُضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم على 

المسلمين » فما إن استقرُوا بخيبر؛ حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين » فاتّفقت كلمتُهم 

على التّوجُه إلى القبائل العربيّة المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين » وكوّنوا لهذا الغرض الخبيث 

وفداً يتكوّن من سلام ابن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب . وكنانة بن الرّييع بن أبي الحقيق » وهوذة بن 

قيس الوائلي » وأبي عمّار [(880)]. 

وقد نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهمّته » حيث وافقت قريش التي شعرت برارة الحصار الاقتصادييّ 

المضروب عليها من قِبّل المسلمين » ووافقت غطفان طمعاً في خيرات المدينة » وفي السكلب » والتّهب » 

وتابعتهم قبائل أخرى. 

وقد قال وفد اليهود لمشركي مكّة: إن دينكم خيرٌ من دين محمَّدٍ » وأنتم أولى بالحقّ منه[(١681)].‏ و 

ذلك يقول الله تعالى: 1/7 تر إِلّ يك ينا نَصِيبًا مِنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالجيْتِ وَالطَّاعُوتِ ل 
للّذين كُمَروا هلاو أفدئ مق الّذِينَ آمنُوا سبيلة * ايلك لقي لع نه ور يلَعَنِ الَهُ كَلَنْ جَجَدَ لَه 

تضبيم * 1 [الشناوة :55 ]| 

وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء اليهود بتفضيلهم دين 

قريشٍ الوئيَ على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد » فقال: «والّذي يؤلم كا مؤمن بإلهٍ 

واحدٍ من اليهود . والمسلمين على المكواء » ا هو تلك المحادثة التي 

جرت بين نفرٍ من اليهود » وبين قريشٍ الوثنيّين » حيث فضّل هؤلاء الثّفر من اليهود أديان قريش على 

دين صاحب الرّسالة الإسلاميّة» [(8685)]. 


ولا وين أن قريشا قد 1ه رت بما سمعت من مدح لدينها » فازدادت حماساً » وأصبحت أكثر تصميماً 
على حرب المسلمين » ثم أعلنت موافقتها على هذه الدّعوة » والاشتراك في الحملة الي ستهاجم المدينة 
» وضربت لا موعداً[(885)]. 

وقد أبرم الوفد اليهوديٌ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيّة الاتحاد العرنّ الوثنيّ اليهوديّ العسكريّ ضدّ 
المسلمين » وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو: 

أ. أن تكون قوّةَ غطفان في جيش الاتّحاد هذا سّةَ الاف مقاتل. 

ب . أن يدفع اليهود لقبائل غطفان «مقابل ذلك» كل تمر خيبر لسنةٍ واحدةٍ[(5 88)]. 

لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرةٌ الاف مقاتل؛ أربعة الاف من قريشٍ 
» وأحلافها » وسنَّةُ الافب من غطفان » وأحلافها » وقد نزلت تلك الأعداد الحائلة بالقرب من المدينة. 
ثانياً متابعة المسلمين للأخرات: 

كان جهاز أمن الدّولة الإسلاميّة على حذر تام من أعدائه؛ لذا فقد كان يتتبّع أخبار الأحزاب » 
ويرصد تحيكاتهم » ويتابع حركة ة الوفد اليهوديّ منذ خرج من خيبر في ابْجَاه مكّة ) » وكان على علم تامٌ 
بكلّ ما يجري بين الوفد اليهوديٌ » وبين قريش ولا » ثم غطفان ثانياً » ويمجئد حصول المدينة على هذه 
المعلومات عن العدوٍ شرع الرُّسول (ص) في اتخاذ الإجراءات الدّفاعية اللأزمة » ودعا إلى اجتماع عاجلٍ 
» حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين » والأنصار » بحث فيه معهم هذا الوقف لطيو 
النّاجم عن مساعي اليهود الخبيثة[(65)] » فأدلى سلمان الفارسيعٌ رضي الله عنه برأيه الذي يتضكّن 
حفر خندقٍ كبيرٍ لكو حفن عات وا عقت النَّيُ (ص) بذلك » قال الواقدييٌ رحمه الله: فقال 
سلمان: يا زسول الله! إِنَّا إذا كنا بأرض فارس + وتخؤقنا الخيل ». ختدقنا علينا » فهل لك يا رسول الله 
أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين[(887)]. 


وعندما ١‏ بن انراق . بعد المشاورة . على حفر الخندق » ذهب الي (ص) هو وبعض أصحابه لتحديد 
فكانة و واهنارالشبليع مكانا مه اند افيه كانه عيش +ققه دكن الواقفاية : أن روسل الله (ضل) 
ركب فرساً له » ومعه نفرٌ من أصحابه من المهاجرين » والأنصار » فارتاد موضعاً ينزله » فكان أعجب 
لمنازل إليه أن يجعل سَلْعاً خلف ظهره » ويخندق من المذاد إلى ذباب [(8810)] إلى راتج[(884)] 2 
وقد استفاد (ص) من مناعة جبل سَلّع[(889)] في حماية ظهور الصّحابة. 


كان اختيار تلك المواقع موقّقاً؛ لأنَّ شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدق و لفن يستطيع 
منه دخول المدينة » وتمديدها » أمّا الجوانب الأخرى فهي حصينةٌ منيعةٌ » تقف عقبةً أمام أي هجوم 
يقوم به الأعداء » فكانت الدُور من ناحية الجنوب متلاصقةً عاليةَ كالسُور المنيع » وكانت حرّة 

واقم[(٠89)]‏ من جهة الشّرق » وحرة الوبرة من جهة الغرب » تقومان كحصن طبيعيّ » وكانت اطام 
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بني قريظة في الجنوب الشّرقي كفيلةً بتأمين ظهر المسلمين » وكان بين الرّسول (ص) وبي قريظة عهدٌ ألا 
بمالعوا عليه أحداً » ولا يناصروا عدوّاً ضِدَّه[(6351)]. 

ويستفاد من بحث الرسول (ص) عن مكانٍ ملائ لنزول الجند أَهمْيةٌ الموقع الذي ينزل فيه الجند » وأنّه 
ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ أساسيمٌ » وهو الحماية التامّة للجند؛ لأنَّ ذلك له أَثْرٌ واضحٌ على سير المعركة 
» ونتائجها|(635)]. 

لقد كانت خطّة التتسول (ص) في الخندق متطورةٌ » ومتقدّمةٌ » حيث شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة 
في القتال » ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حرويحم؛ بل كان الأخذ بمذا 
الأسلوب غريباً عنهم » وبحذا يكون اليُسول (ص) هو أوّل من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ 
العرب والمسلمين » فقد كان هذا الخندق مفاجأةً مُذهلةٌ لأعداء الإسلام » وأبطل خطّتهم الي رسموها , 
وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقانٍ رفيع لسرّية اللقمة » وسرعة إنجازها » 
وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثرٌ في إضعاف معنويات الأحزاب » وتشتيت قواتهم. 

ثالثاً: اهتمام النبي (ص) بالجبهة الدّاخلية: 

١‏ لحا علم النَّعُ (ص) بقدوم جيش الأحزاب » وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري 

المسلمين » ونسائهم » وصبياتهم في حصن بني حارثة؛ حقٌّ يكونوا في مأمنٍ من خطر الأعداء » وقد 
ل نلك صن )4 لآن ايف الدراروي 1« والتستاءز م والطقييان 1ق :قال عن عياف القائليق أن 
الجندي إذا اطمأن على زوجه » وأبنائه يكون مرتاح الصّمير » هادأى الأعصاب » فلا يشغل تفكيره 
أمرٌّ من أمور الحياة » يُسجّر كل إمكاناته » وقدراته العقليّة » والجسديّة للإبداع في القتال » أمّا إذا كان 
الأمر بعكس ذلك؛ فإنَّ أمر الجندي يضطربء ومعنويائه تضعُف ويستولي عليه القلق » مما يكون له أثر 
في تراجعه عن القتال وبذلك تنزل الكارثة بالجميع [(837)]. 

١‏ - ومن الأمور التي أسهمت ف قوية» وتماسك الجبهة الدّاخلية مشاركةٌ النبي (ص) جنده أعباء العمل» 
فقد شارك الرُسول (ص) الصّحابة في العمل المضبي » فأخذ يعمل بيده الشّريفة في حفر الخندق » فعن 


ع ل 


ابن إسحاق » قال: معت البراء يحدّث قال: لما كان يوم الأحزاب » وخندق رسول الله (ص) ؛ 
ينقل من تراب الخندق حقٌّ وارى عي اليَُابُ جلدّة بطنه » وكان كثير الشّعر. [البخاري 00 
ومسلم .])١8١7(‏ 

فعمل رسول الله (ص) مع الصّحابة بحمّةِ عالية لا تعرف الكلل » فأعطى القدرة الحسنة لأصحابه حقٌّ 
بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الختدق. 

" . وكان (ص) يشارك الصّحابة رضي الله عنهم في الامهم » وامالحم » بل كان يستأثر بالمصاعب الجحّة 
دونهم » ففي غزوة الأحزاب نجد: أنه (ص) كان يعاني ألم الجوع كغيره » بل أشدّ » حيث وصل به الأمر 
إلى أن يربط حجراً على بطنه الشّريف من شْدّة الجوع[(834)] » ثم إنّه (ص) شاركهم في مالم , 
فحين وجد ما يسدٌّ رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاثاً » لم يستأثر بذلك دوتم » وهذا ما سوف 
لووك و ب ال ب 

. رفع معنويات الجنود وإدخال السّرور عليهم: اقترن حفر الخندق بصعوباتٍ جمّة » فقد كان الجو 
بارداً » والئيح شديدةٌ » والحالة المعيشية صعبةً » بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي يتوقّعونه في 
كل لحظة » ويضاف إلى ذلك العمل المضئي حيث كان الصّحابة يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على 
ظهورهم » ولاشلكٌ في أن هذا الظرف . بطبيعة الحال . يحتاج إلى قدرٍ كبير من الحزم » والجدّ » ولكنّ 
الئّهمَ (ص) لم ينس ف هذا الظَّرف: أنَّ هؤلاء الجند إِنَا هم بشرٌ كغيرهم » لهم نفو بحاجة إلى البّاحة 
عكاد لعن ب انل يف ار اراهن ارو معابيا امسن تين كيلك لالز الي تعانيها فوق 
معاناة العمل الرُئيسي “وفذا نه أن لحي (ص) كان يرتحر بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل التُراب: 


اللَّهُمَ لَوْلا أَنْتَ ما اهْتَدَينا ولا تَصّدَّفْنَا ولا صَلَيْنا 
فأَْان سَكِيْيَة عَلَيْنا وَتَبّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لأَقَيْنا 
إن الألى كذ بَعَا علَيْنَا 2 وإ أَرادُ فْمَه أب 


صحاب محيّل د (ص) كانوا يقولون يوم الخندق: 


ع 
خُ 
1 
00 


انم اين عَلَى الإسّلام مَا بَقِيْنَا أبَداً 
أو قال على الجهاد » والنَّحُ (ص) يقول: 
اللّهْمَ إِنَّ الخَيْرَ حَيْدْ الاخره فَاغْفرْ لِلأَنْصَارٍ والمهّاجره 


[البخاري (5895؟) » ومسلم .])١170/18٠05(‏ 

لقد كان لهذا التَسسّط » والمرح في ذلك الوقت أنيُه في التّخفيف عن الصّحابة مما يعانونه نتيجةً للظّروف 
الصعبة » الي يعيشوتما » وكما كان له أثرةُ في بعث اليمّة » والنّشاط » بإنجاز العمل الذي كُلّفُوا بإتهامه 
» قبل وصول عدوّهم[(655)]. 

ه . تقدير ظروف الجند » والإذن بالانصراف عند الحاجة: كان الصّحابة رضى ي الله عنهم على قدرٍ كبير 

من الأدب مع الى (ص) » فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لحم ضرورةٌ » فيذهبون لقضاء 
ع حقو يعر ليد كن حا لعل ةحود عجارتي 
[إِمَا لْمُؤمِبُونَ الِّينَ آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وإِذَا كانوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامع 1 يَذْعَبُوا حَنٌّ يسانو إن الَِينَ 
يَسْتَأُذبُوئَكَ ولك الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأَدَنُوكَ لِبَعْضٍ ع َأَدَنْ لِمَنْ شئت مِنهُمْ 
وَاسْتَغْفِرُ ظَمْ الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ *] ا 1 

ومعنى الاية الكريمة: إذا استأذنك يا محمّد! الّدِين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لقضاء 
بعض حاجاتهم؛ الي تعرض لهم فائذن لمن 5 شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها » واستغفر 
لهم [(657)] » فكان النَّمُ (ص) بالخيار » إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن » ولم ير 
فيه مضرّة على الجماعة » فكان يأذن » أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة » ويقتضيه مقام 
الحال[(86510)]. 

5 . تقسيم الصّحابة إلى دورياتٍ للحراسة: قسم النَّيُ (ص) أصحابه إلى مجموعاتٍ للحراسة » ومقاومة 
كل مَنْ يريد أن يخترق الخندق » وقام المسلمون بواجبهم ف حراسة 

الندق » وحراسة نبّهم (ص) ؛ واستطاعوا أن يصدُوا كل هجوم حاول المشركون شنّه » وكانوا على 
أهبة الاستعداد جنوداً » وقيادةً » حقٌّ إِتَم استمرُوا ذات يوم من السككر إلى جوف اليل في اليوم الثَّانٍ 
» ويفوت المسلمين الصّلواتُ الأربع » ويقضوتها لعجزهم عن التوقّف لحظةً واحدةً في أثناء الاشتباك 
لمباشر للقتال » واستطاع علي بن أبي طالب مع مجموعة من الصّحابة أن يصدُوا محاولة عكرمة بن أبي 
جهلٍ » بل تصدّى عليئٌ لبطل قريش عمرو بن عبد ود » وقتله[(644)] » وكانت هناك مجموعة من 
الأنصار تقوم بحراسة النَِّيّ (ص) في كلّ ليل على رأسهم عبّاد بن بشر رضي الله عنه » فالئَّحُ (ص) هو 
القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعركة» فهو الذي يرسم الخطط , ويراقب تنفيذها » فهو 
الّذى: 


7 


أ. أمر بحفر الخندق » بعد أن تمّت المشاورة في ذلك » فاختار مكاناً مناسباً لذلك » وهي التهول 
الواقعة همال المدينة؛ إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 
ب . قم أعمال حفر الخندق بين الصّحابة » كلٌ أربعين ذراعاً لعشرة من الصّحابة » ووكل بكلّ 
جانبٍ جماعة يحفرون فيه. 
ج . سيطر على العمل » فلا يستطيع أحدٌ ترك عمله إلا بإذنٍ منه (ص) . 

قسم (ص) واجبات احتلال المواضع بنفسه بحيث تستمرٌ الحراسة على كلّ شبرٍ من الخندق ليلاً » 
وتماراً » ثم إِنَّه (ص) كان يقوم بمهمّة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم » ورفع معنوياتهم. 
ه استطاع (ص) . لما يتمّع به من حنكة , وبراعة سياسيّةِ مستمدّةٍ من شخصيته انوي . أن يمسك 
بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج اندي حدث لحم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة » 
وأصبح الخطر يهدّد المدينة » وما حوطا[(635)] » فقد توحّدت قيادة المسلمين تحت زعامته (ص) , 
فكان ذلك من أسباب كسب المعركة » والفوز بما 


المبحث الثاى 
اشتداد المحنة بالمسلمين 


مع أنَّ المسلمين أخذوا بالاحتياطات كاف في تأمين جبهتهم الدَّاخْليَّة » ومحاولة اليّفاع عن الإسلام » 
والدوة مم حي لساك لاض إل أن ةله :الماعوية لذ سي ]لذ بعد شكة ) ولتسفدة لخدن 
محنة » وكلّما اقترب النّصر زاد البلاء » والامتحان » وقد ازدادت محنة المسلمين في الخندق عندما: 

أولاً: نَفْضُ اليهود من بني قريظة العهدّ » ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف: 


كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الَّذِين يسكنون في جنوب المدينة » فيقع المسلمون حينئذٍ 
بين نارين » اليهود خلف خطوطهم » والأحزاب بأعدادهم الحائلة من أمامهم » ونجح اليهودييٌ زعيم بني 
النَضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضمٌ مع الأحزاب محاربة المسلمين. 

وسرت الشّائعات بين المسلمين بأنَّ قريظة قد نقضت عهدها معهم , وكان الرسول (ص) يخشى أن 
تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد لمم » ولا ذمّة » ولذلك انتدب الَو 
(ص) الزبير بن العوّام «رجل المهمّات الصّعبة» ليأتيه من أخبارهم » فذهب الرُّبير » فنظر ثم رجع , 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يصلحون حصونحم . ويُدرّبون|(300)] طرقهم » وقد جمعوا 
ماشيتهم|(901)]. 

وبعد أن كثرت القرائن الدّالة على نقض بني قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله (ص) سعد بن معاذ » 
وسعد بن عبادة » وعبد الله بن رواحة » وحَوّات بن جبير رضي الله عنهم » وقال لحم: انطلقوا حقٌٌ 
تنظروا: أَحَقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم , أم لا؟ فإن كان حمّاً؛ فالحنوا لي لحناً[(407)] أعرفه , ولا 
َقُنُوا في أَعْضّاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به 

للئّاس. [ابن هشام (87/9؟١)‏ » والبيهقي في دلائل النبوة (5/9؟5)] [(50)]. 

فخرجوا حي أتوهم » فوجدوهم قد نقضوا العهد , فرجعوا » فسلّموا على اللي (ص) ٠‏ وقالوا: عضَّلٌ 
والقارّة[(5 ])3١‏ » فعرف النَومُ (ص) مرادهم[(305)]. 

واستقبل النَّمُ (ص) غدر بني قريظة بات » والحزم » واستخدم كلٌ الوسائل التي مِنْ شأتما أن تقوي 
روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين » فأرسل ا (ص) في الوقت نفسه «سلمة بن أسلم» في مئتي 
رجلٍ » وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل » يحرسون المدينة » ويظهرون التكبير ليرهبوا بي قريظة » وفي هذه 
الأثناء استعدّت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب » فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعيراً كانت محمَّلةً قرا 
وظعراً 4 :وتيدا» لثمو جما + وزيم على البق إلا آنا أضبيضق. غنية الملمين الذين 
استطاعوا مصادرتماء وأتوا بما إلى النِّنَ (ص)[(905)] . 

ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها » واشتدٌ الكرب 
على المسلمين , وتنّم الموقف » وقد تحدّث القران الكريم عن حالة الحرج » والنّدهور » التي أصابت 
المسلمين » ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع » وخوفي , وفزع في تلك المحنة الرّعيبة أصدقٌ 


وصفبٍ . حيث قال تعالى: [إِذْ جَاءْوَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رََغَتٍ الأَبْصَارُ وَتَلَمَّتِ 
الْقُلُوبُ التَاجرَ وَتَظُْونَ اللو الظَنُونا “مْمَالِكَ الي الْمُؤْمِئُونَ وروا زرلا سَدِينَا *) [الأحزاب: 2٠١‏ 
ا" 

وكان ظنٌ المسلمين بالله قوياً » وقد سجّله القران الكريم بقوله تعالى: [ْوَلَمَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأُحْرّاب 
قَالُوا هَذًا مَا وَعَدََ اللَهُ وَرَسُولهُ وَصَّدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِمَاناً وَتَسْلِيمًا *1 [الأحزاب: ؟1]. 
وأمنَا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش » وزاد خوفهم حقٌّ قال مُعَيِّب بن قُشير أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمّد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى » وقيصر » وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط » وطلب البعض الاخر الإذن لهم بالُجوع إلى بيوتحم بحجّة أَتا عورة » فقد كان موقفهم ينسم 
بالجين » والإرجاف وتخذيل المؤمنين » وقد وردت رواياتٌ ضعيفة تحكي 

أقوالهم في السّخرية » والإرجاف ء والتّخذيل[(907)]. 

ولكن القران 8 يتكمّل بتصوير ذلك أدقٌ تصوي !)8٠8([‏ ؛ 0 هي: [وَِذْ قَالَثْ طائفةٌ 


31 مِنْهُمْ يَأأهل يَثْرٍ ب لآ مُقَامَ لم فَارْجِعُوا وَيَسْعَأَذِنُ َرِيقٌ م نهم لبي يفو لُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَة و وَمَا هي بِعَْرَة 
ارم اوات صيي لجرا الجر الوم لأَدَتَوْهَا وَمَا تَلبَنُوا يما إل يَسِير 


وَلَمَدُ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من َب لآ يولُونَ الأَدْيَارَ ار مَسْؤُولاً “قل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الْفرار إن 
بين التؤت أو اقل وذ لا تئر نَ إلا فيلك * ا 
اا َم رَحْمَةَ ولا يَدُونَ لَُمْ مِنْ دُونٍ الله 0 ا نَصِيرا قد مُعَوقِينَ قِينَ مِنْكُمْ َالْعَائِلينَ 
لإِخْوَائغ هَلمَ ! اليا ول يأثون التأمت إِلذّ ميلا *أَسِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ 0 َأَبْمَوُْ 00 إِلَيِكَ تذوذ 
أَعْيْنُهُمْ كَالَّذِي لل لزه وض القزع كإذا حت - توك راليثة عدت أ شِكَّةٌ عَلَى الخَيرٍ 
أزليلكا 4 يما مط 5-7 وَكَانَ ذَلِكَ على | الله سد قير ادر 1 لبوا إذ يَأْتِ 
الأخرّابث يَوَدُوا لَوْ أَنّهُمْ بَادُونَ في الأغْراب يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فيكم مَا قَاتَلُوا إلا كيل *) 
[الأحزاب: .]5١ 1١‏ 

إن الحات التقابقة أشارنف إل الثقاف. .> رمام ادتعنه مرح القلق ف اللفوين ب ولقيق ف القلز + 
وانعدام الثّقة بالله عند تعاظم الخنطوب » والجرأة على الله تعالى بدل الخو إليه عند الامتحان » ولا 
يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل المِحَذّل المذجف » فهم يستأذنون السول (ص) للانصراف 
عن ميدان العمل » والقتال بحجج واهية زاعمين: أن بيوتهم وكفر للؤعاوم تو نا امون لذن عن 


الموت لضعف معتقدهم » وللخوف المسيطر عليهم » بل ويحنُون الاخرين على ترك موقعهم » والُجوع 
إلى بيوتهم » ولم يراعوا عقد الإيمان » وعهود الإسلام[(305)]. 

وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق » وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعدادٍ كبيرة كل ليلةٍ 
حول الخندق حقٌّ الصّباح » وحاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن يقتحم الخندق 
على المسلمين في ناحية ضيّقَةِ منه » ويأخذهم على حين غِئّة » لكر أَُسَيْدَ بن حضير في مثتين من 
الصّحابة يراقبون تحيّكاتهم » وقد حصلت مناوشاث استشهد فيها لمكا ون عبان رو لني قله 
وحشيٌ . قاتل حمزة يوم أحدٍ . رماه بحربة عبر الخندق » فأصابت منه مقتلاً[(١٠11)]‏ » واستطاع حبّان 
بن العَرقّة » من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن 

معاذ رضي الله عنه في أكحله[(١31)]‏ » وقال: خذها وأنا ابن العرقة. 

وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللَّهُما إن كنت أبقيت من حرب قريش شيعاً؛ فأبقني لما , فإنّه 
لا قوم أحبٌ لي من أن أجاهد من قوم اذوا رسولك , وكذّبوه » وأخرجوه. 

اللّهُمّا وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فاجعلها شهادةً » ولا تميتني حي تقر عيني من بني قريظة. 
[أحمد (5/١51١551١)ء‏ وابن حبان .])720١78(‏ 

وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصالح وهو الذي سيحكم فيهم . ثم وجّه المشركون كتيبة غليظةً نحو 
مقرّ رسول الله (ص) فقاتلهم المسلمون يوماً إلى اللّيل » فلمًا حانت صلاة العصر؛ دنت الكتيبة » فلم 
يقدر النّعُ (ص) » ولا أحدٌّ من أصحابه الّين كانوا معه أن يصلُوا » وشْغِلَ بحم الخ (ص) » فلم يصل 
العصر » ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اللَّيل » فقال رسول الله (ص) : «ملاً الله عليهم بيوتهم » وقبورهم 
ناراًكما شغلونا عن الصّلاة الوسطى؛ حقٌّ غابت الشمس» [البخاري (59171)), ومسلم (5710)]. 
ثالقاً: محاولة النَّنَ (ص) تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان » وببٌّ الإشاعات في صفوف 
الأعداية 1 1 

١‏ . سياسة النََّ (ص) في المفاوضات مع غطفان: ظهرت حنكته (ص) وحسن سياسته حين اختار 
قبيلة غطفان بالدّات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته » وترجع إلى بلادها » فهو 
يعلم (ص) : أنَّ غطفان وقادتما ليس لحم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أي هدفي سياس يريدون 
تحقيقه أو باعثٍ عقائديّ يقاتلوة نت رايقه + وكا كات هدفهم الأوّل والأخير من الاشتراك في هذا 


الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالما » ولذا لم يحاول 


التسول (ص) الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحبي بن أخطب » وكنانة بن الرّبيع) أو قادة 
قريش كأبي سفيان بن حرب؛ أن هدف أولئك الدَئر لرئيسي لم يكن المال ع وإِعّا كان هدفهم موقا سنايةا 
» وعقائدياً يتوقّف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلاميٌ من الأساس » لذا فقد كان اتصاله 
«فقط» بقادة غطفان » دي «فعاةً» ١‏ يتردّدوا في قبول العرض اندي عرضه عليهم البين 
(ص)[(؟311)] » فقد استجاب القائدان الغطفانيان (عيينة بن حصن » والحارث بن عوف) لطلب 
لني (ص) » وحضرا مع بعض أعواتهما إلى مقر قيادة لني (ص) » واجتمعا به وراء الخندق مستخفين 
دون أن يعلم كما أحدٌ » وشرع رسول الله ا قي مفاوضتهم » » وكانت تدور حول عرض تقدَّم به 
رسول الله (ص) يدعو فيه إلى عقد صل 

منفردٍ بينه » وبين غطفان » وأهمٌ 5 الكود الي جاءت ف هذه الاتفاقيّة المقترحة: 

أ. عقد صلح منفردٍ بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب. 

ب . توادع غطفان المسلمين » وتتوقف عن القيام بأيّ عمل حر ضدَّهم (وخاصّة في هذه الفترة). 

ج ‏ تفلك غطفان الحصار عن المدينة » وتتنسحب بجيوشها عافكة إل ادها 

د . يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كيّها من مختلف الأنواع » ويظهر: أنَّ ذلك 
لسنةٍ واحدة[(١4)]‏ » فقد ذكر الواقدييٌ: أنَّ رسول الله (ص) قال لقائدي غطفان: أرأيت إن 
جعلت لكم ثلث ثر المدينة ترجعان بمن معكم, وتخذّلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا نصف مر المدينة » 
فأبى رسول الله (ص) أن يزيدهما على الثّلثْء فرضيا بذلك؛ وجاءا في عشرة من قومهما حين تقارب 
الأمر [(؛ .])5١‏ 

ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول الله (ص) من الوجهة العسكريّة وضوح الحدف الذي 
خرجت غطفان من أجله » وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء » ويحرّكها في جبهة القتال » ولاشلكٌ 
في أنَّ اختفاء هذا الدّافع يعني: أن امحارب فقد ثلثي قدرته على القتال » وبذلك تضعف عنده الرُوح 


ع 


المعنوية ال تدفعه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه . وبذلك استطاع (ص) أن يُفبّت » ويضعف من 
قوّةَ جبهة الأحزاب [(315)]. 

وقد أبرز (ص) في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج التبوة في التّحرك لفك الأزمات عند 
استحكامها » و تأَزّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربوياً من دروس التّربية المنهجيّة عند اشتداد 
البلاء[(417)] » وقبل عقد الصُلح مع غطفان شاور رسولٌ الله (ص) الصحابة في هذا الأمرء فكان 


أيهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة » وقال السّعدان: سعدُ بن معاذ .» وسعدُ بن عبادة: يا 
رسول الله! أمراً تحّه » فنصنعْه » أم شيعاً أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به » أم شيئاً تصنعٌه لنا؟ فقال: 
«بل شيءعٌ أصنعه لكم » والله! ما أصنع ذلك إلا لأيٍّ رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدةٍ » وكالبوكم 
. أي: اشتدوا عليكم . من كلّ جانب » فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» » فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على الشّرك بالله » وعبادة الأوثان , لا نعبد الله » ولا نعرفه 
» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ترف واحدةً إلا قِرَىّ ‏ 

أي: الطَّعام الذي يُصنع للضّيف . أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له» وأعرّنا بك » وبه 
» نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بمذا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السّيف. حقٌّ يحكم الله بيننا وبينهم: 
فقال النَّهمُ (ص) : «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصّحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب » ثم 
قال: ليَجْهدوا علينا. [ابن هشام (3117([])5*5/9)]. 

كان رد زعيمي الأنصار: سعدٌ بن معاذ » وسعدٌ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى » والأدب مع 
النّي (ص) وطاعته » فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى » فلا مجال لإبداء الرأي بل لابدّ من التُسليم » والرّضا. 
والنّان: أن يكون شيئاً يحبّه رسول الله (ص) ٠‏ باعتباره رأيه الخاصّ» فرأيه مقدّمٌ وله الطّاعة في ذلك. 
الثالك؟ أن يكن نيعا قسله اكسول (ض) الضلتحه المسلمين من .نات الإرفاق ميد :هذا هو الذي 
يكون مجالا للكأي. 

ولا تبيّن للسعدين من جواب الرُسول (ص) : أ 
اكوك ررقي فظقات خييف رك 31 الأسارعل يدلو ةلأرليك الموم ى تافاته فكنت ويد 


نه أراد القسم الثّالث: أجاب سعد بن معاذ بجواب قويّ 


أعرّفي الله تخالل بالاسلام؟1 وقد أعجب الت (ض) واب شعو » وتيك له منه ارتفاع معبوية الأنصار 
» واحتفاظهم بالرُوح المعنويّة العالية » فألغى بذلك ما بدأ من الص مع غطفان [(318)]. 

وني قوله (ص) : «إيّ قد علمت: أنَّ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» [الطبراني في الكبير 
(5509) » وابن هشام (4/8١؟)‏ » ومجمع الزوائد .])313([])١31/5(‏ 

دليك على أنَّ رسول الله (ص) كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صمّاً واحداً » وهذا 
يرشد المسلمين إلى عدَّة أمورٍ » منها: 

* أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية. 


* أن يكون الحمدف الاستراتيجئٌ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحيبده » ولا تنسى القيادة الفتوى » 
والشُورى » والمصلحة الانيّة » والمستقبليّة للإسلام[(370)]. 


وفي استشارة رسول الله (ص) للصحابة يتبيّن لنا أسلوبه في القيادة » وحرصه على فرض الشُورى ف كل 
أمرٍ عسكريٍ يتّصل بالجماعة » فالأمر شورى » ولا ينفرد به فردٌ حقٌّ ولو كان هذا الفرد رسول الله 
(ص) ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد , ولم ينزل به وحي[(371)]. 

إن قبول الرسول (ص) رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذي يربط 
بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره» ويحترم رأيهم ويحترمون رأيه » ومصالحة 
النبي (ص) مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب 
ما تراه القيادة الرشيدة للأمة[(؟5؟5)]. 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معانٍ: 

أ. أنه يوؤكد شجاعة المسلمين الأدبية ف إبداء الرأي » والمشورة في أي أمر يخص الجماعة » إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

ب . أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصاهم بالله ورسوله (ص) وبالإسلام. 

ج . أنه يبين ما تمتلأى به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة بالصبر 
والرغبة القوية في قهر العدو » مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه|(95)]. 

؟ . اهتمام الرسول (ص) ببث الإشاعات في صفوف الأعداء: 

استخدم التي (ص) سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن » فلقد كان 
يعلم (ص) أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب » فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته ويستغله في 
جانبه » فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها » والان ساق المولى . عز وجل . تُعيم بن مسعود 
الغطفاني إلى رسول الله (ص) ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله » إن قومي لم يعلموا بإسلامي 
فمرني بما شئت. فقال له رسول الله (ص) : إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا إن استطعت » فإن 
الحرب خدعة. [ابن هشام ١/9(‏ 5 ؟) » والبيهقي في دلائل النبوة (*/45 54 - 55 5([])4 57)]. 

فقام نُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله (ص) » فأغرى اليهود بطلب رهائن 
من قريش لكئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار » وقال لقريش بأن اليهود إِنما تطلب الرهائن لتسليمها 
للمسلمين ثمناً لعودتما إلى صلحهم » لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنما 


لا تتناق مع قواعد السياسة الشرعية؛ فالحرب خدعة[(375)]. 

وقد نجحت دعاية نُعيم بن مسعود أبما نجاح » فغرست روح التشكيك » وعدم الثقة بين قادة الأحزاب 
» مما أدى إلى كسر شوكتهم » وتثبيط عزمهم » وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على الأسس 
التالية: 

أ. أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف » بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نُصح. 

ب . أنه ذكر بي قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير » وبصّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم إن هم 
استمروا في حروبحم للرسول (ص) » فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب مخططاتهحم 
العدوانية. 

ج ‏ أنه نمجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له » وفي استمرار هذا الكتمان نجاح في 
مهمته » فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته. 


وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب [(377)]. 


المبحث الثَّالث 


مجيء نصر الله والوصف القراني لغزوة الأحزاب 


أولاً: شدّة تضرُع الرّسول (ص) ونزول النّصر: 

كان رسول الله (ص) كثير التََضدُع والدّعاء » والاستعانة بالله » وخصوصاً في مغازيه » وعندما اشتدٌ 
الكرب على المسلمين أكثر مما سبق حيٌّ بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً » فما كان من 
المسلمين إلا أن توجّهوا إلى الرُسول (ص) وقالوا: يا رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ فقد بلغت القلوب 
الحناجر ء فقال: «نعم » اللَّه!! استر عوراتنا وامن روعاتنا» [أحمد (*/*) » والبزار (9115) » 
ومجمع الزوائد .])١١5/1١(‏ 

وجاء في الصّحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى » قال: دعا رسول الله (ص) على الأحزاب » 
فقال: «اللَّهِمً! منزلٌ الكتاب » سريعَ الحساب » هازم الأحزاب ء اللَّهم! اهزمهم » وزلزلهم». [البخاري 
0ت روسك 115 5 )| 

فاستجاب الله . سبحانه . دعاء نبيّه (ص) فأقبلت بشائر الفرج » فقد صرفهم الله بحوله وقوّته » وزلزل 
أبدائهم » وقلوهم » وشيّت جمعهم بالخلاف », ثم أرسل عليهم الرّيح الباردة الشّديدة » وألقى اليُعب في 
قلوهم » وأنزل جنوداً من عنده سبحانه. 

قال تعالى: [ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا اذْكروا ِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءِئكُْ جْنُودٌ قا 
تَرَْهَا وَكانَ الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرا *] [الأحزاب: 9]. 

قال القرطيٌ . رحمه الله .: وكانت هذه اليّيح معجزةً للب (ص) ؛ لأنَّ النّمَ (ص) » والمسلمين كانوا قريباً 
منها » لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق » وكانوا في عافية منها , ولا خبر عندهم بما... » بعث 
الله عليهم الملائكة » فقلعت الأوتاد » وقطعت أطناب الفساطيط[(9717)] » وأطفأت الثيران » 
وأكفأت القدور » وجالت الخيول بعضّها في بعضٍ » وأرسل الله عليهم الرُعب » وكثر تكبير الملائكة في 
جوانب المعسكر؛ حقٌّ كان سيّد كلّ خباءٍ يقول: 

يا ببي فلان! هلمٌ إليّ » فإذا اجتمعوا؛ قال لهم: النّجاءَ » التّجاءَ! لما بعث الله عليهم الُعب [(37/8)]. 
وحرّص الرُسول (ص) أن يويد لصحبه ؛ ثم للمسلمين في الأرض: أنَّ هذه الأحزاب التي تحاوزت 
عشرة الاف مقاتل لم تم بالقتال من المسلمين . رغم تضحياتهم . ولم تمزم بعبقرية المواجهة ‏ نا مُزمت 


سنا عَلَيْهِمْ ِيحًا وَجُنْودًا 7 


بالله وحده [يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُروا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَئْك جْتُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريخا وَجْنُودًا ل 
َرَوْهَا وَكانَ الله ما تَعْمَُونَ بَصِيرا *] [الأحزاب: 9]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله (ص) كان يقول: «لا إله إلا الله وحدّه » أعرٌّ جنده , 
ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » فلا شيء بعدّه». [البخاري )4١١5(‏ » ومسلم (507575)]. 
ودعاء رسول الله (ص) ربّه » واعتماده عليه وحدّه » لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب البشريّة للنّصر 
» فقد تعامل (ص) في هذه الغزوة مع سنّة الأخذ بالأسباب » فبذل جهده لتفريق الأحزاب» وفك 
الحصّارء وغير ذلك من الأمور الي ذكرناها[(359)] . 

إِنَّ رسول الله (ص) يعلّمنا سنّة الأخذ بالأسباب » وضرورة الالتجاء إلى الله » وإخلاص العبوديّة له؛ 
لأنّه لا تحدي وسائل القوّة كلّها إذا لم تتوفر وسيلةٌ التَضرع إلى الله » والإكثار من الإقبال عليه بالدّعاء : 
والاستغاثة » فقد كان الدّعاء والتضدّع إلى الله من الأعمال المتكيّرة الدّائمة الَِّي فزع إليها رسولٌ الله 
(ص) في حياته كلّها[(370)]. 

ثانياً: تحيي انصراف الأحزاب: 

كان رسول الله (ص) يتابع أمر الأحزاب » ويحبٌ أن يتحيّى عمًّا حدث عن قرب فقال: «ألا رجل 
يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة؟» [مسلم ]١1788(‏ » فاستعمل (ص) أسلوب التَغيبِ » 
وكرّره ثلاث مرّاتِ » وعندما لم يُجْدٍ هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم » والحزم في الأمر » فعيّن واحداً 
بنفسه » فقال: «قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم » ولا تَذْعَرْهُم عليَ» [مسلم (1788)]. 

وني هذا معن تربوويٌ وهو أن القيادة النّاجحة هي الي تويّه جنودها إلى أهدافها عن طريق التَغيب » 
والتُشجيع » ولا تلجأ إلى الأمر » والحزم إلا عند الضّرورة. 

قال حذيفة رضي السو و ا أمشي في حَمَام » فإذا أبو سفيان يَصْلِي ظهره بالئّار . أي 
يدفئه » ويدنيه منها . فوضعت سهماً في كبد القوس » وأردت أن أرميه » ثم ذكرت قول 

رسول الله (ص) : «لا تَلْعَرْهُْ عليّ» » ولو رميئه لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام » فأتيت 
رسول الله (ص) » وأصابني البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله (ص) » وألبسني فضل عَبَاءَةٍ 
كانت عليه يُصَلَّي فيها » فلم أَزّلُ نائماً حي أصبحت », فلمًا أصبحت » قال رسول الله (ص) : « 
يا نومان!». [مسلم .])١1788(‏ 


ويؤخذ من قضّة حذيفة دروسٌ » وعيرٌ منها: 


» معرفة رسول الله (ص) بمعادن اليّجال؛ حيث اختار حذيفة؛ ليقوم بمهمّة النّجسس على الأحزاب‎ . ١ 
» وأنَّ معدن حذيفة معدن ثمِينٌ » فهو شجاءٌ » ولا يقوم بمذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعةٍ نادرة‎ 
وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكيعٌ خفيف الحركة » سريع التخلّص من المازق الحرجة.‎ 

؟ . الانضباط العسكرويٌ الذي كان يتحلَّى به حذيفة؛ فلقد ممت به قُرصةٌ سانحةٌ يستطيع أن يقتل فيها 
قائد الأحزاب » وهَعّ بذلك » ولكنّه ذكر أمر الّّسول (ص) ألا يَذْعَرَهُمْ » وأنَّ مهمّته الإتيان بخبرهم , 
فنزع سهمه من قوسه|(171)]. 

" . كرامات الأولياء: إِنَّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جو باردٍ ماطرٍ 
شديد الرّيح وإذا به لا يشعر بمذا الجوٌ البارد » ويمشي وكأنما بمشي في حمّام » وتلازمه هذه الحالة مُدة 
بقائه بين الأحزاب وح عودته إلى معسكر المسلمين » لاشك هذه كرامةٌ يمن الله بما على عباده 
المؤمنين | (475)]. 

4 . لطف ابن (ص) مع حذيفة عند رجوعه » فقد كان (ص) يترفّق بأصحابه » ولم تمنعه صلاة اللّيل » 
وحلاوة المناجاة من التامّف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء » وأصدق الأخبار » وأهمّها » فشمله 
بكسائه الذي يصلَي فيه؛ ليدفئه » وتركه ملفوفاً به حقٌّ أت صلاته » بل حقٌّ بعد أن أفضى إليه بالمهّة 


هو 


» فلمًّا وجبت المكتوبة؛ أيقظه بلطف », وخمّةٍ » ودُعابةٍ » قائلاً: «قم يا نومان!» دُعابة تقطر حلاوةً , 
وتفيض بالحنان » وتسيل رقَّة » إن صورةٌ نموذجيّةٌ للرأفة » والحمة . اللّين تحلّى بمما فؤاد الّسول (ص) 
؛ وتطبيقٌ فريدٌ رفيعٌ لما في أصحابه الكرام[(37)] وصدق الله العظيم في قوله: [ بِالْمُؤْمِيِينَ رَوُوفٌ 
نَحِيمٌ *) [التوبة: .]١58‏ 

ه . وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصّحابيَ الكريم » وقد دخل ف القوم , كما في رواية الزرقاني » وقال 
أبو سفيان: ليأخذ كلٌ رجلٍ منكم بيد جليسه » قال حذيفة: فضربت بيدي على 

يد الذي على ميتي » فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان » ممه ضربت بدي غلى يد الذي 
عن شمالي » فقلت: مَنْ أنت؟ قال: عمرو بن العاص....[(9715)]. 

وهكذا بَدَرَهُم بالمسألة حي لا يتيح لهم فرصةً ليسألوه » ويهذا تلص من هذا المأزق الحرج الذي ربا 
أودى بحياته| (975)]. 


ثالناً: الوصف القراني لغزوة الأحزاب » ونتائجها: 


تحدِّث القران الكريم عن غزوة الأحزاب » ورد الأمر كلّه لله سبحانه » وقد سجّل القران الكريم غزوق 
الأحزاب » وبني قريظة » والقران كعهدنا به يُسَجل الخالدات التي تسع الرّمان » والمكان » فالمسلمون 
معرّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم » في عواصم بلدانهم » ومعرّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء 
جميعاً » فإذا كان القران قد سجل حادثتي الأحزاب » وبني قريظة » فذلك من سمة التكرار على مدى 
افو [(415)] الك .ومنقفيذ. للبتلموة: مك" الأروس.والكيو تمن الوادت التكايقة الي لذكرك ني 
القران الكريم على وجه الخصوص .ء والّذي يتدبّر حديث القران عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان 
أمورٍ » من أميّها ما يلي: 

كر المؤمنين بنعم الله عليهم » كما قال تعالى: [ يَأَُهَا الَّذِينَ آمَنُوَا اذْكرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ 
جَاءِنْكمْ جْنُودٌ مَأرْسَلمَا عَلَيْهمْ رِيحًا وَجْنُودًا ل تَرَوْهَا وَكَانَ الله يا تَعْمَلُونَ بَصِيرا *] [الأحزاب: 0 

: ار البديع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينة: [إِذْ جَاموكمْ من 
لشفا 5-8 وَإِذْ رَاغْتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ الْقُنُوبُ الحُتَاجِرَ وَتَظنُونَ بالل الظَتُونا 1 
[الأحزاب: .]٠١‏ 
© . الكشف عن نوايا المنافقين الكّيئة » وأخلاقهم الدّميمة » وجبنهم الخالع » ومعاذيرهم الباطلة » 
ونقضهم للعهود » قال تعالى: [وَإِذْ يَقُولُ الُْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَئَا الله وَرَسْولُةُ إل 
عُرُورَا *] [الأحزاب: ؟١].‏ 
؛ . حضنٌ المؤمنين في كلّ زمانٍ » ومكانٍ على التأّي برسول الله (ص) » ف أقواله » وأفعاله » واد 
» وكلَ أحواله » استجابة لقوله تعالى: [لَْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ نه اضر خدة لمر كان وخن 
وَالْيوْمَ الآخرٌ وَذَكْرَ الله كيرا *] [الأحزاب: ١؟].‏ 
ه . مدح المؤمنين على مواقفهم التّبيلة » وهم يواجهون جيوش الأحزاب بِإِيمانٍ صادقٍ » ووفاء بعهد الله 
تعالى » قال تعالى: ([ْمِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ كَمنّْهُمْ مَنْ قَضَى خَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَنتَظرُ وَمَا بَدَلُوا تبدِياا *] [الأحزاب: 57]. 


” . بيان سنّة من ستن الله الي لا تتخلّف » وهى جعل العاقبة للمؤمنين والمرمة لأعدائهم ؛ قال تعالى: 
ورد الل الَِينَ كمَرُوا بعَيِظِهِمْ 1 ينوا حَبرا وكقّى الله الْمؤْمِِنَ الْقِتَالَ وكَانَ الله قو عير *) 


[الأحزاب: 5 | 5 


. امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين؛ حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصوتم المنيعة بدون 
قتال يُذْكّر » حيث ألقى . سبحانه . الُعب في قلوكم فنزلوا على حكم الله » ورسوله (ص)[(997)] , 
قال تعالى: [وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أُمْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ 0 وَقََفَ في ُلُومِمْ اليُغب مَرِينًا 
تَفْعُلُونَ وَتأْسِرُونَ قرِيقًا »وَوْرنَكمْ َرْضَّهُمْ وَدِيَارهُمْ وَأَمْوَاهمْ وأَرْضًا 1 َطُوها وَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيا 
*! [الأحزاب: 5؟ 7١‏ ؟]. 


لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمّة التي خاضها المسلمون ضدَّ أعدائهم وحمّّقوا فيها نتائج 


1١ 


* انتصار المسلمين » واتحزام أعدائهم » وتفرّقهم » ورجوعهم مدحورين بغيظهم » قد خابت أمانيهم ‏ 
واماللهم. 

* تغيّر الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الّفاع إلى الحجوم » وقد أشار إلى ذلك النَّمُ (ص) 
حيث قال: «الان نغزوهم » ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم». [البخاري )4١١١(‏ » وأحمد (777/4 2 
ودل/؛ ؟؟ )]. 

* كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة » وحقدهم على المسلمين . وتريّص الدّوائر بحم » فقد نقضوا 
عهدهم مع الب (ص) في أحلك الظروف » وأصعبها. 

* كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيان المسلمين » وحقيقة المنافقين » وحقيقة يهود بني قريظة ‏ 
فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين » وإظهاراً لحقيقة المنافقين » واليهود. 

* كانت غزوة بني قريظة نتيجةٌ من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث تم فيها محاسبة يهود بني قريظة الّذِين 
نقضوا العهد مع ابي (ص) في أحلك الظّروف » وأقساها[(39)]. 

رابعاً: التُخلُص من بني قريظة: 

بعد عودة النَِّنَ (ص) من الخندق » ووضعه البيّدلاح أمر الله تعالى نييّه (ص) بقتال بني قريظة » فأمر 
الحبيب (ص) أصحابه بالتوجّه إليهم » وقد أعلمهم بأنَّ الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل 

حصوهم » ويقذف في قلوكم الرُعب »2 وأوصاهم اه العصر إلا في بني قريظة» 
[البخاري (19١١؟)‏ » ومسلم .])١17070(‏ 

وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلةً[(355)] » ولا اشتدّ الحصار » وعظم 
البلاء على بني قريظة » أرادوا الاستسلام » والتُرول على أن يحكم الرّسول (ص) فيهم سعد بن معاذ 


رضي الله عنه » ونزلوا على حكمه » ورأوا: أنه سيرأف بحم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس » 
فجيء بسعدٍ محمولاً؛ لأنّه كان قد أصابه سهمٌ في ذراعه يوم الخندق » فقضى أن تُقتل المقاتلة » وأن 
الما ديه ؛ وأن تُقسم أموالهم » فأقرّه رسول الله (ص) وقال: «قضيت بحكم الله» [البخاري 
(045” و55١4)ء‏ ومسلم .])51/1١107548(‏ 

ونقّذ حكم الإعدام في أربعمئةٍ في سوق المدينة » حيث حفرت أخاديد » وقتلوا فيها بشكل مجموعاتٍ 
؛ وقد نحت مجموعةٌ قليلةٌ جدّاً بسبب وفائها للعهد . ودخوطا في الإسلام » وقسمت أمواكُم , 
وذراريهم على المسلمين. 

وهذا جزاءٌ عادلٌ نزل بمن أراد الغدر . وتبراً من حلفه للمسلمين , وكان جزاؤهم من جنس عملهم حين 
عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل » وأموالهم للتّهب » ونساءهم » وذراريهم للسّبي » فكان أن عوقبوا 
بذلك جراءً وفاقاً](١‏ 5 4)]. 

ولم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدةٌ » ونترك السّيدة عائشة رضي الله عنها تَحدّثنا عنها قالت السّيدة 
عائشة: لم يُقتل مِنْ نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ قالت: والله! نا لعندي » تتحدث معي » تضحك ظهراً : 
وبطناً[(4141)]؛ ورسولٌ الله (ص) يقتل رجالا بالسُوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا 
والله! قالت: قلت لما: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: و4؟ قالت: لحدثٍ أحدثثه[(؟55)]. 
قالت: فانطلق بما » فضّربت عنقها » وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: والله! ما أنسى عجبي من 
طني لفسا ”1 25 تين كه" زمه خرن 1ن تقذ .| الع 1 ناه )1 د براوق اده 
(1/"؟)][(؟:5)]. 

بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماماً من الوجود اليهوديّ » وصارت خالصة للمسلمين » وخلت 
الجبهة الدّاخلية من عنصر خطر » لديه القدرة على المؤامرة » والكيد , 

والمكر » واضمحل حلم قريش؛ لأتَا كانت تعوّل » وتؤيّل في يهود بأن يكون لحم موقف ضدّ المسلمين 
؛ وابتعد خطر اليهود الذي كان يمد المنافقين بأسباب التّحريض والقوّة[(4 44)]. 

إِنَّ حماية الجبهة الدَّاخليّة للدّولة الإسلاميّة من العابثين منهجٌ نبويٌ كري » رسمه الحبيب المصطفى (ص) 
للأمّة المسلمة. 


ند تند تنا 


المبحث الرَابع 


فوائد » ودروسٌ » وعبرٌ 


أولاً: المعجزات الحمّنيّة لرسول الله (ص): 

ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حيّيّة للبم (ص) » منها تكثير الطّعام؛ الذي أعدّه جابر 
بن عبد الله فعن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخنندق تُُفر[(45 5)] » فعرضّث كُذَيَةٌ شديدةٌ ع 
فجاؤوا النّمَ (ص) » فقالوا: هذه كديةٌ عرضت في الخندق » فقال: «أنا نازلُ» ثم قام » وبطنه معصوبٌ 
بحجر » ولبثنا ثلاثة أيّام لا نذوق ذواقاً » فأخذ النَّنُ (ص) المغْول » فضرب في الككُدْيَةِ » فعادت كنيباً 
أهيل [(57 5)] أو أهيم[(347)]. 

قال جابر: فقلت: يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت » فقلت لامرأتي: رأيت بالنّمَ (ص) شيئاً ما كان 
في ذلك صِررٌ؛ فعندك شيخ؟ فقالت: عندي شعير » وعَناقٌ[(44)] فذبحث العناق » وطحنثُ 
الشّعير » حتى جعلنا اللّحم بالُرمة[(945)] , ثم جعت البّنّ (ص) والعجين قد انكسر » والبرمة بين 
الأثاقّ[(٠5)]‏ » قد كادت أن تنضج » فقلت: طُعَيّمٌ إلي » فقم أنت يا رسول الله! ورجل » أو رجلان 
» قال: «كم هو؟» فذكرت له » فقال: «كثيرٌ طيّب» قال: «قل لها: لا تنزع البرمة » ولا الخبز من 
التثور حقٌّ ان». 

فقال: قوموا » فقام المهاجرون , والأنصار » فلمًا دخل على امرأته » قال: ويحك! جاء النَّهمُ (ص) 
بالمهاجرين » والأنصار . ومن معهم » قالت: هل سألك؟ قلت: نعم » قال: «ادخلوا » ولا 
تضاغطوا»[(9451)] » فجعل يَكُسِر الخبز , ويجعل عليه اللّحم » ويخجّر الثرمة 


والنَئُور إذا أخذ منه » ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكسر الخبز » ويغرف حي شبعوا , 
وبقي بقبَةٌ » قال: «كلي هذا » وأهدي؛ فَإِنَّ الناس أصابتهم مجاعة». [البخاري )41١١(‏ » والبيهقي 
ككل اليو 2107 )م 

وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتي أي عمرة بنت رواحة » فأعطتني حفنةً من تمرٍ في ثوبي » ثم 
قالت: أي بُئَيّةا اذهبي إلى أبيك » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما » قالت: فأخذتما » فانطلقت 
ما فمررت برسول الله (ص) وأنا ألتمس أي » وخالي » فقال: «تعالٌ يا بنية! ما هذا معك؟» فقلت: 
يا رسول الله! هذا تمر بعتتني به أَبّي إلى أبي بشير بن سعدٍ » وخالي عبد الله بن رواحة يتغدَّيانه. قال: 
«هاتيه!» قالت: فصببته ف كف رسول الله (ص) فما ملأتهما » ثم أمر بثوب » فبّسط له ع ثم دعا 
بالتّمر عليه » فتبدّد فوق الثوب » مه قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق: أن هلم إلى الغذاء ) 
فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وإلّه 
ليسقط من أطراف التَّوب. [ابن هشام  7١/8/(‏ 9؟5) » والبيهقي في دلائل النبوة (/57107)]. 
ففي هذين الخبرين معجزات حييّة ظاهرة للرسول (ص) » كما يظهر دور الرأة المسلمة في مشاركة 
المسلمين في جهادهم » فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم » وبعدت عنهم أرزاقهم » 
وقلّ عنهم القوت » وأصاب النّاس جوعٌ » وحرمانٌ » حيٌّ كان رسول الله (ص) والمسلمون معه يشدُون 
على بطونهم الحجارة من شدَّة الجوع » فكانت المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من 
العام [(855)] . 

ومن دلائل الثبوة في أثناء حفر الخندق » إخباره (ص) عمّار بن ياسر » وهو يحفر معهم الخندق » بأنّه 
ستقتله الفئة الباغية [البخاري (5441) » ومسلم (5915)]؛ فقتل في صفِّين وكان في جيش 
عليّ[(90)]. 

وعندما اعترضت صخرةٌ الصّحابة وهم يحفرون » ضرا الرُسول (ص) ثلاث ضربات » فتفيّتت » قال 
إثر الضربة الأولى: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح السام » والله! إِيّ لأبصر قصورها الحمراء السّاعة». ثم 
ضرا الثانية » فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس » والله! إِيّ لأبصر قصر المدائن أبيض» ثم 
ضرب الثَّالئة » وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن » والله! إن لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
هذه السّاعة». [أحمد (70*/5) » وأبو يعلى )١785(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة )57١/9(‏ 2 
ومجمع الزوائد .])355([])1١10/5(‏ 


وقد تحنّقت هذه البشارة الَّ أخبرت عن ايّساع الفتوحات الإسلاميّة » والإخبار عنها في وقتٍ كان 
المسلمون فيه محصورين في المدينة » يواجهون المشاقٌ » والخوف , والجوع » والبرد القارس [(395)]. 
ثانياً: بين المّصوّر » والواقع: 

قال رجلٌ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله » وصحبتموه؟ قال: نعم 
يا ون أحي] قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنًا نجهدء قال: فقال: والله! لو أدركناه» ما 
تركناه يعشي على الأرض » ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يابن أخي ! والله لقد رأيثنا مع رسول 
لله (ص) ؛ بالختدق[(457)]... © ذكر حديث تكليفه بمهئّة الذّهاب إلى معسكر المشركين. [سبق 
تخريجه ] . 

هذا تابعي يلتقي بالصّحايّ حذيفة » ويتخيّل: أنه لو وجد مع رسول الله (ص) ؛ لاستطاع أن يفعل ما 
لم يفعله الصّحابة الكرام » والخيال شيءٌ » والواقع شي اخر » والصّحابة رضي الله عنهم بشرٌ , لحم 
طاقات البشر » وقدراتحم » وقد قدَّموا كل ما يستطيعون » فلم يبخلوا بالأنفس » فضلاً عن المال 
والجهد » وقد وضع (ص) الأمور في نصابها بقوله: «خير القرون قرني» [البخاري (51753) » ومسلم 
(*55)] فبيّن: أن عملهم لا يعدله عمل. 

ِنَّ الذين جاؤوا من بعدُ » فوجدوا سلطان الإسلام ممتدّاً » وعاشوا في ظلَّ الأمن » واليّخاء » والعدل , 
من جهالاتٍ » وضلالاتٍ » وكفر... وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول من الصّحابة حقٌّ قام 
الإسلام في الأرض[(3517)]. 

ثالثاً: سلمان منا أهل البيت [(/55)]: 

قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان مثا » وقالت الأنصار: سلمان منًا » فقال رسول الله (ص) : 
«سلمان منًا أهل البيت» [الحاكم (/55/8) » والطبراني في المعجم الكبير (51/7؟) » وابن هشام 
(9/ه"؟) ومجمع الزوائد ])١70/5(‏ » وهذا الوسام التَبويُ الخالد لسلمان يشعر بأنَّ سلمان من 
المهاجرين؛ لأنّ أهل البيت من المهاجرين[(3505)]. 


رابعاً: الصّلاة الوسطى: 
قال (ص) : «ملاً الله عليهم بيوتحم » وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حقٌّ غابت 


وقد استدلٌ طائفةٌ من العلماء بمذا الحديث على كون الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر . كما هو 
منصوصصٌ عليه » وألزم القاضي الماورديٌ مذهب الشّافعي بهذا لصكّة الحديث » وقد استدلٌ طائفةٌ من 
العلماء بمذا الصّنيع على جواز تأخير الصّلاة لعذر القتال » كما هو مذهب مكحول 2 
والأوزاعيّ |( 0)]. 

قال لو البوطي: لقد فاتت الي (ص) صلاةٌ العصر » كما رأيت في هذه الموقعة؛ لشدَّة انشغاله » 
حجٌّ صلدها قضاءً بعدما غربت الشّمس » وفي روايات أخرى غير الصّحيحين: أنَّ الذي فاته أكثد من 
صلاةٍ واحدةٍ » صلّها تباعاً بعدما خرج وقتُّها » وفرغ لأدائها » وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة 
؛ ولا ينقض هذه الدّلالة ما ذهب إليه البعض من أنَّ تأخير الصّلاة لمثل ذلك الانشغال كان جائزاً إذ 
ذاك » ثمّ نُسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً » وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين 
المشركين؛ إذ النّسخ على فرض صكّته ليس وارداً على مشروعية القضاء , وما هو وارد على صكّة 
تأخير الصّلاة بسبب الانشغال » أي: أنَّ نسخ صكّة التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من 
مشروعية القضاء أيضاً » بل هي مسكوتُ عنها » فتبقى على مشروعيّتها السّابقة[(171)]. 

خانيا: الخلا والخراء: 

عَرَضَّتْ قريشٌ فداءً مقابل جنَّة عمرو بن عبد ودٍّ » فقال (ص) : «ادفعوا إليهم جيفته فإنَّه خبيث 
الجيفة » خبيث الدّية » فلم يقبل منهم شياً». [أحمد (١/58؟)‏ » وابن هشام (555/8)]. 

حدث هذا والمسلمون في ضنكِ من العيش » ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرامٌ » إِتّما مقاييس 
الإسلام في الحلال والحرام » فأين هذا من النّاس المحسوبين على المسلمين الّذين يحاولون إيجاد المبرّرات 
لأكل اليّبا » وما شابمه؟![(357)]. 

نادو * شاع عد اكه السو رض )1 

كان (ص) قد وضع اليّساء » والأطفال في حصن فارع » وهو حصن قويٌ؛ حماية لهم » لأنَّ المسلمين 
في شغلٍ عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب » فعندما نقض يهود بني قريظة 

عهدهم مع رسول الله (ص) أرسلت يهودياً ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين » وأطفالهم 
» فأبصرته صفيّة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله (ص) » فأخذت عموداً » ونزلت من الحصن »؛ 
فضربته بالعمود » فقتلته » فكان هذا الفعل من صفيّة رادعاً لليهود من التّحِيّش بمذا الحصن الذي ليس 


ع 


فية إلا التساء + والأطفال .حيك اظتّه يهود بى قريطة: أله ية من قبل الحيقن الاسلاميه + أو أن 


فيه على الأقلّ مَنْ يدافع عنه من اليّجال[(37)] » ففي هذا الخبر دليلٌ للمرأة في الدّفاع عن نفسها؛ 
إن لم تجد مَنْ يدافع عنها[(375)]. 

سابعاً: عدم صِحّة ما يروى عن جبن حسّان رضي الله عنه: 

وف قصّة صفيّة عمّة رسول الله (ص) وقْلِها لليهوديٍ جاءت روايةٌ سندها ضعي فٌ[(170)]؛ أنَّ 
صفية رضي الله عنها قالت لحسان بن ثابت: إِنَّ هذا اليهودي يُطيف بالحصن » كما ترى » ولا امنه 
أن يدل على عورتنا مَنْ وراءنا من يهود » وقد شغِل عنا رسول الله (ص) وأصحابه » فانزل إليه » 
فاقثُله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب! والله! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا؟ قالت صفيّة 
رضي الله عنها: فلمًا قال ذلك » احتجزت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه » فضريتُه بالعمود حقٌّ 
قتلثّه » ثم رجعت الحصن . فقالت: يا حسان! انزل فاستليه » فَإِنّه لم بمنعني أن أستلبه إلا أنّه رجكٌ » 
فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! [ابن هشام )١89/*(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 
("/؟:: . *555([])55)]. 

وهذا الخبر لا يصح لأمور منها: 

.١‏ من حيث الإسناد » فالخبر ليس مسنداً » وهو ساقطٌ لا يصخٌ » ولا يجوز أن يروى » فيساء إلى 
صحاتقّ من صحابة رسول الله (ص) » كان ينافح عن الدّعوة » وعن رسول الله (ص) عمْرَهُ كلّه. 

١‏ . لو كان حسّان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجين؛ الذي ذكر عنه؛ لهجاه أعداؤه » ومبغضوه 
هذه التفلة الأمومة + الاتكية الذي كان يها جيه #ااخلى يلم من تححانة اع من يغماد الجافاية اه 


والكسول (ص) كان يؤيّده » ويدعو له » ويشجّعه على هجاء زعماء المشركين [(97137)]. 


ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي: 

أنشأ المسلمون أوٌّل مستشفى إسلامئ حريٌ في غزوة الأحزاب » فقد ضرب الرّسول صلوات الله 

وسلامُه عليه خيمةً في مسجده الكّريف ف المدينة » عندما دارت رحى غزوة الأحزاب » فأمر (ص) أن 

تكون رُقَيْدة الأسلميّة الأنصاريّة رئيسة ذلك المستشفى التَبويّ الحري » وبذلك أصبحت أوّل ممرّضة 
ِّ في الإسلام[(178)] » وجاء في المّيرة النبِويّة لابن هشام: وكان (ص) قد جعل سعد بن 

معاذ في خيمة لامرأةٍ من أسلم » يقال طا: يُفيدة » في مسجده » كانت تداوي الجرحى » وتحتسب 


بنفسها على خدمة مَنْ به ضيعةٌ من المسلمين » وكان (ص) قد قال لقومه حين أصابه السّهم 


بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حقٌّ أعوده من قريب...» [ابن هشام (550/8) » والطبري في 
تفسيره .])١57/51١(‏ 

ويفهم من النَّص السكابق أنَّ مَنْ أصيب من المسلمين » إن كان له أهل؛ اعتنى به أهلّه » وإن لم يكن له 
أهكٌ؛ جيء به إلى المسجد؛ حيث ضربت خيمةٌ فيه لمن كانت به ضيعةٌ من المسلمين » وسعدٌ بن معاذ 
الأوسنٌ ليس به ضيعة » ولكن لما أراد الرتسول (ص) الاطمئنان عليه باستمرارٍ » جعله في تلك الخيمة 
الي أعدّت لمن به ضيعةٌ » وليس له أهل؛ ذلك: أن هؤلاء هم في رعاية رسول الله (ص) » وإلا فِلمَ 
ضربت الخيمة في المسجد , وكان بالإمكان ضربا في أي مكانٍ اخر! 

إِنَّ سعد بن معاد يكتم لاثره » وما بذله في سبيل الله تعالى » فيكون هذا التّكريم أن يجعل في خيمة 
أعدّت لمن به ضيعةٌ » وهكذا حينما يرتفع السّادة يجعلون مع المغمورين الّذين أخلصوا أعماهم لله تعالى 
٠‏ فاستحقُوا أن يكونوا في رعاية رسول الله (ص)[(959)] » وهذا منهج نبويٌ كرمٌ أصبح دستوراً 
للمسلمين على مدى الزّمن. 

تاسعاً: المسلم يقع في الإثم » ولكنّه يسارع إلى التُوبة: 

أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر . وكانوا حلفاءه . فاستشاروه في الثزول على حكم رسول الله 
(ص) » فأشار إلى حلقه . يعني الذّبح . ثم ندم فتوجّه إلى مسجد الل (ص) » فارتبط به حيٌّ تاب الله 
عليه » وقن ظا مرقبظا بالجذع في المستجد. سك ليالى تأنيه امرأله في وقت كل صلاق فتحلّه لللاة:: ت- 
يعود » فيرتبط في الجذّع[(9170)]. 

وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حٌّ يتوب الله عليَ مما صنعث. قالت أمٌّ سلمة: 

فسمعت رسول الله (ص) من السّحر وهو يضحك », فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟! أَضْحَكٌ الله 
ولك » قال: «تيبت على أ لبابة» قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟! قال: بلى؛ إن شئت » 
فقامت على باب حجرتما . وذلك قبل أن يضرب عليهنّ الحجاب - فقالت: يا أبا لبابة؟ أبشر فقد 
تاب الله عليك! 

قالت: فثار النَّاس؛ ليطلقوه » فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يُطلقني بيده. فلمًا 
مرّ عليه رسول الله (ص) خارجاً إلى صلاة الصّبح؛ أطلقه[(9171)] عنه [ابن هشام (537//9 48-7 5) 
؛ والبيهقي في دلائل النبوة ])١17 - ١5/4(‏ » وذلك في الاعتراف بالذَّنب » والتّوبة النُصوح » وإِنَّ 
موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصدُف أبي لبابة بعدما وقعت منه هذه الرَلّ الي أفشى بحا سراً 


حرييّاً خطيراً » فأبو لبابة لم يحاول التّكتّم على ما بدر منه , والظّهور أمام رسول الله (ص) والمسلمين 
بمظهر اليّجل الذي أدى مهمّته بنجاح » وأنّه لم يحصل منه شيءٌ من المخالفات » وكان بإمكانه أن 
فى هذ الكدر يعت 1 لمعيه الخوهن اسايقم وا بيتك البهوةا أفرفا بولك فاك رقاية 
لله عليه » وعلمه بما يُسِجُ » ويُعلن » وتذكٌر حقّ رسول الله (ص) العظيم عليه » وهو الذي ائتمنه على 
ذلك الِرّ » ففزع لحذه الله فزعاً عظيماً(١)‏ , وأقيّ بذنبه » واعترف به » وبادر إلى العقوبة الذَائيّة 
التلقائيّة » دون اتتظار التّحقيق » وتوقيع العقوبة الواجبة: إِتا صورةٌ تطبيقيّةٌ لقوله تعالى: [إِنَا التّوْبَةُ 
عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء يجَهَالَةِ ثم يَعُوبُونَ من قريب ب كَأُولدِكَ يَُوبُ الله عَلَيِْمْ وَكَانَ اله عَلِيمًا 
شكيكا 1 | المسطاف 17 | 

تا صورةٌ فريدةٌ لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسه على نفسه... ولا يفعل ذلك إلا أهل الإيمان » وما 
ذلك إلا مِنْ اثار الإيمان العميق الرّاسخ » الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثم » أو فسوقٌ. 

وقد فرح الصّحابة » وفرح النَّهمُ (ص) نفسه بتوبة الله على أبي لبابة » وتسابقوا إلى تمنئته » حقٌّ كانت 
ع سلمة زوج لني (ص) هي الت بادرت بالتهقة بعد الإذن » فبشّرته بقبول الله توبته[(9177)]. 

وقد أنزل الله تعالى في أبي اباي تله انها الوك متيال خوليا الله ولول حونو أَمَانَاتكمْ 
وأَنُْْ تَعلَمُونَ *] [الأنفال: 707]. 

ونزل في توبته قوله تعالى: [ وَآحَرُونَ اعَمَرَُوا نوص خَلَطُوا عَمَلاَ صَّالِنًا وَآخَرَ سَيْنًا عَسَى الله أَنّْ ينُوب 
عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ *) [التوبة: .])9179([]٠٠١ ٠‏ 


غاش را هق 'قطبائل عيفك يزه مغاذ رضن اللد عله 

ا ا ل 
ورسوله (ص) ؛ 

. استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال: الله نك تعلم: أنه ليس أحدٌ أحبً إِلِهّ أن أجاهدهم فيك 
من قوع كذَّبوا رسولك (ص) » وأخرجوه . اللّهم! فإن بقي من حرب قريش شيء؛ فأبقني له حقٌّ 
أجاهدهم فيك) وقد استُجيب دعاؤه فتحجّر جره » وتمائل للشّفاء[(974)] حقٌّ كانت غزوة بني 
قريظة » وجعل رسولٌ الله (ص) الحكم فيهم إليه » فحكم فيهم بالحقّ , ولم تأخذه في الله لومةٌ لائم » 
وهذا دليك على تَحدُد قلبه لله تعالى [(9375)]. 


ومن إكرام رسول الله (ص) له قوله للأنصار عندما جاء سعد للحكم في بني قريظة: «قوموا إلى 
سيدكم». [البخاري (*5 7٠١‏ و7١١1‏ ) ؛ ومسلم .])977([])55/١1754(‏ 

وهذا تكرم لسعدٍ » وتقديرٌ لشجاعته » حيث ماه سيّداً » وأمر بالقيام له[(31771)]. 

وعندما نقذ حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانيةً » يقول: اللّهمً! فإنْ أظنٌ أنْك 
قد وضعت الحرب بيننا وبينهم . يعني قريشاً والمشركين . فإِنّْ كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجر 
جرحي » واجعل موتتي فيها [سبق تخريجه][(978)] » وقد استجيب دعاؤه » فانفجر جره تلك 
اللّيلة » ومات رحمه الله[ (9175)]! 

ومن .خلال دغائه الأول + والكاق تلحظ .هذا الدّعاء العجيب”© دعاءَ العظماء + الّذين يعرقون؛ ؟ 
رسالتهم ف الحياة ليست الاستشهاد فقط؛ بل متابعة الجهاد إلى اللّحظة الأخيرة » فهو المسؤول عن 
نصرة الإسلام في قومه » وأمّته|(30)]. 


الخ 


ونرى من سيرته: أنه لو أقسم على الله؛ لأبيّه » فهو وجيةٌ في السّموات » والأرض » فقد شاءت إرادة 
المولى ‏ تعالى ‏ أن يعيد الأمر في بني قريظة كله إليه » وأن يطلب بنو قريظة أن يكون الكُمٌ فيهم لسعدٍ 


بن معاذ رضى الله عنه. 


إِنّه لا يحرص كنثيراً على الحياة » بعد انتهاء الجهاد ؛ وانتهاء المسؤوليّة » وتأدية الأمانة المنوطة به في 
قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من النّاس » فإذا انتهت الحرب » ووؤضعت بين المسلمين » وقريش » 
وشفى غيظ قلبه في الحكم في بني قريظة » وبدأ قطف الّمار للإسلام » فلا ثمرة أشهى عنده من 
الشّهادة (فافجر جرحي » واجعل موتتي فيه)[(381)]. 

وقد تحقّقت اماله » فقد أصدر حكمه في بني قريظة » وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء اليوم » وهاهو 
جرخه ينفجر | (9857)]. 

وعندما انفجر جرحه نقله قومّه » فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازهم » وجاء رسول الله (ص) 
فقال: «انطلقوا» » فخرج وخرج معه الصّحابة » وأسرع حتى تقطّعثت شسوع نعالهم » وسقطت أرديتهم 
» فشكا إليه أصحابه ذلك » فقال النَّهمُ (ص) : «إنّ أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما غسلت 
حنظلة» » فانتهى إلى البيت » وهو يُغسل » وأمّه تبكيه » وتقول: 


25 9 سَعَدٍ سعدا حَرَامَة وَجَذا 


فقال: كك نائحة تكذب إلا أمَّ سعدٍ» , ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول الله! ميتاً 
الحو ليا تممه ]8ل زوه عفد أن قد ».وقد مريظ قن :الاك كذ ركذا دود ايفاو قط قتا 
يومهم قد حملوه معكم». [ابن هشام (5515/7)» والألباني في الصحيحة .])387([])١١5/(‏ 

وقد جاء في النّسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عددُ الملائكة الذي شاركوا في تشييع جنازة سعد » 
فقد قال (ص) : «هذا العبد الصّالح الذي تمرك له العرش » ووُتحت له أبواب السّماء » وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة » لى ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك » لقد ضع ضمّة » ثم أفرج عنه» [النسائي 
]))384([1])51١1/5(‏ يعني: سعداً. 

وها هو رسول الله (ص) يودّع سعداً كما رَوَى عبد الله بن شدّاد: دخل رسول الله (ص) وهو يكيد 
نفسه » فقال: «جزاك الله خيراً من سيّد قوم » فقد أنجرت ما وعدته » ولينجزك الله ما وعدك. [ابن أبي 
شيبة (ه/؟؟؟) و(١١/ه5١)][(585)].‏ 

لقد أثنى النَّعٌُ (ص) على هذا العبد الصّالح بعد موته كثيراً أمام الصّحابة؛ ليتعّف النّاس على 

أعماله الصّالحة » فيتأسَوا به[(48)] » فقد قال (ص) : «اهترّ عرش الكحمن لموت سعد بن معاذ» 
[البخاري (01٠8؟)‏ » ومسلم (575؟7/9١١‏ و4؟١)].‏ 

وي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أَهْدِيَتْ لرسول الله (ص) حلَّة حرير » فجعل أصحابه 
يلمسونه » ويعجبون من لينها » فقال: «أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة خية 
منها » وألين». [البخاري (57١٠8؟)‏ » ومسلم .])١77/55454(‏ 

ومع كل هذه الماثر» والمحاسن» والأعمال الجليلة الي قدّمها لخدمة دين الله » فقد تعض لضمَّة القبر: لما 
انتهوا إلى قبر سعدٍ رضي له عنه نزل فيه أربعةٌ: الحارث بن أوس » وأَُسَيْد بن الحضير » وأبو نائلة 
سلكان » وسلمة بن سلامة بن وقش » ورسول الله (ص) واقفٌ » فلمًا وضع في قبره تغيّر وجه رسول 
لله (ص) » وسبّح ثلاثاً » فسبّح المسلمون؛ حقٌّ ارتج البقيع » ثم كبّر ثلاثاً » وكبّر المسلمون » فسئل 
عن ذلك فقال: «تضايق على صاحبكم القبر » وضع ضِمَّةَ لو نجا منها أحدٌ؛ لنجا هو . ثم فرج الله 
عنه». [سبق تخريجه] [(180)]. 

إنَّ هذا الصّحايٌ الجليل قد اسيِّشْهِدَ وهو في ريعان شبابه » فقد كان في السكابعة والثلاثين من عمره يوم 


وافته منيته » وهذا يعنى أنه قاد قومه إلى الإسلام » وهو في الثلاثين من عمره... فقد كانت هذه 


اليتيادة في العشرينات من عمره » وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين » وإّا تتفجر الطّاقات الكامنة 

» والمواهب بعد سسنّ الأربعين » الى هي غاية الأَشّدٍ 

قال تعالى: [وَوَصَيْنَا الإنْسَاكٌ بوالِدَيْهِ إشسانا حمَلتَة أكّة كُيهًا وَوَضْعئة كُزمًا وَكَئلُةُ وَفِصَالَهُ ثَاكيُونَ سَهْرا 

35 ع كل ولخ من سن ذل وو 0 ت عَلَنَ وَعَلَى وَالِدَ 

وَأَنْ أَعْمَلَ صَاًا تَرْضَاهُ وَأصْلِح لي في ذُيْئَي إن ثُبْتُ إِلَبِكَ وَإِيّْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *1 [الأحقاف: .]١١‏ 

فأعيُ طرازٍ هذا الذي حفل تاريخه بمذه 0 » واستبشر أهل السّمواتٍ بقدومه » واهترّ عرش اليّحمن 

فرحاً لوفاته من دون خلق الله أجمعين! [(18)] كان سعد بن معاذ رجلاً أبيض » طولاً » جميلاً ؛ 

حسن الوجه , أعين » حسن البّحية[(189)] رحمة الله عليه » ورضي عنه » وأعلى ذكره في المصلحين. 

حادي عشر: مقتل حبي بن أخطب » وكعب بن أسد: 

امس حي بن احطي لسري 

روك غبد الراق ف مضئقه بالكند إلى سعيد بن المشيب.... فذكز بغض خير الأحزاب:: 

وقريظة... إلى أن قال: فلمًا فضي الله جموع الأحزاب؛ انطلق . يعني: حبي . حقٌّ إذا كان بالرُوحاء ذكر 

0 الذي أعطاهم » فرجع حتى دخل معهم » فلمًا أقبلت بنو قريظة أت به مكتوفاً بعد , 
خب للنّيّ (ص) : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك » ولكنّه من يَخَْذِلٍ الله يُخْذّل » فأمر به 

0 0 ؛ قَضْرِبَتْ عنقه. [عبد الرزاق في المصنف (91717) » وابن هشام )١57/17(‏ » والبيهقي 

في دلائل النبوة (17/5؟)][(990)]. 

ثم إِنّه أقبل على النّاس قبل تنفيذ حكم الإعدام » وقال لهم: أيّها الئّاس! إِنَّه لابأس بأمر الله » كتابٌ 

وقَدَرٌ » وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل » ثم جلس » فضربت عتقٌّه | (131)]. 

وف مقتل حيبي بن أخطب دروسٌ » وعيرٌ؛ منها: 

أ. لا يحيق المكر السيأى إلا بأهله: 

فقد ألّب القبائل العربيّة » واليهوديّة على محاربة الإسلام » ونبيّه (ص) » وأقنع بني قريظة بضرورة نقض 

العهد مع اليُسول (ص) وطعنه من الخلف . فجعل الّهُ كيده في نحره » وكبته » وفي التّهاية قادته 

محاولاثه إلى حتفه. 

إِنَّ الله لا يُهيل الظّلمِين » ولكن جُهِلُهِم ويستدرجهم » حقٌّ إذا 0 أخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر ) 

فكان أخذه أليماً شديداً » قال (ص) : «إنَّ الله ليملي للهلا حي إذا أخذه لم يُفْلِتَهُ» [البخاري 
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(439([1])5785)] ثم تلا قوله تعالى: [ وَكَدَِكَ أَخْدٌ رَبك إَِا أَحَدَ الْقُرَى وَهِي طَالِمَةٌ إِنَّ أخْدَة ألِيمٌ 
ويك 1 [هود: 5 .]١‏ 

ب التّجلّد في مواطن الشِّدَّة: 

لقد تحلّد حبيد وتقدّم لتضرب عنقه؛ حي لا ي؛ يشمت فيه شامتٌ » وهو يعرف: أنه على باطل » ظاكٌ 
لنفسه » قد أوردها موارد الحلاك » ومع هذا يموت على ذلك » والعرّة بالإثم تأخذه إلى جهتم ويئس 
المصير؛ لأنّه يعبد هواه » ولم يعبد ربّه » قال تعالى: (أَكرَيْتَ من اغَتَدَ إِطَهُ هَوَاه وأَصْله الله على عل 
وَحَتَمَ عَلَى سمْعِهِ وَقَلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصّره عْشَاوَةَ فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْد الله أَقَلد تَذَكَرُونَ *) [الجاثية: 
.]١ 7‏ 


إلا نا 


ج - مَنْ يَدْذّلٍ الله يُخدّل: 

إِنَّ الله تعالى إذا خذل أحداً؛ فليس له نصيرٌ بمنعه » أو يدفع عنه » قال سبحانه: [ إن يَنَصْرَكُمْ الله كاه 
غَالِبِ لَكُمْ إن يذُلْكُمْ من ذا الَّذِي يََصكُم يّن بَعْده وعَلَى الله كلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ) [آل عمران: 
| 

كما أنَّ عداوة خْيَيَ للتسول (ص) باعثها الحسد والحقد » ولذلك عبر خُيَّمٌ صراحة: أنَّ الله لم يكن 
معه يوماً من الأيام : بل كان خُيَيمَ في شقّ الشّيطان عدوا لأولياء الحمن » يشاقق الله » فالله خاذله , 
ومُسْلِمُه لكلّ ما يؤذيه » ويُتعبه » ولا توجد قو في الأرض » ولا في السّماء تنصره » وتحول بينه وبين 
المريمة؛ لأنَّ إرادة الله هي التّافذة » وقدّره هو الكائن » لا رادَّ لقضائه » لا يعجزه شية في الأرض » ولا 
في السّماء[(44)]؛ قال تعالى: [وَإِنْ يمْسَسْكَ اللَهُ بِضْرٌ فَلاكَاشِفَ لَه لذ هُوَ وَِنْ ينْسَسْكَ بير قَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [الأنعام: 107]. 

؟ . مقتل كعب بن أسد القرظيّ: 

وجيء برئيس بني قريظة » كعب بن أسد » وقبل أن يَضْرِب رسول الله (ص) عنقه جرى بينه وبين كعب 
الحوار العا 

قال رسول الله (ص) : «كعب بن أسدٍ؟». 

قال كعث بن أسد: نعم يا أبا القاسم! 

قال رسول الله (ص) : «ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم » وكان مصرّقاً بي » أما أمركم باتّباعي » وإِن 


رايتمُوني تقرئوق منه السّلام؟». 


قال كعب: بلى » والتّوراةٍ يا أبا القاسم! ولولا أن تعيّرني يهود بالجزع من السّيف لاتَبِعنُك » ولكمّي على 
دين يهود. 

فأمر رسول الله (ص) بضرب عنقه » فضربت [(3315)]. 

ومن ترويه كتب البيتيرة الَّبُويّة عن يهود بني قريظة: أَُم كانوا يرسلون طائفةٌ تلو طائفة؛ لتضرب أعناقهم 
» وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد », فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع بنا؟ قال: أفي كلّ موطنٍ لا 
تعقلون؟ ألا ترون الدّاعي لا ينع ؛ وأنّهِ مَنْ ذهب به منكم لا يَرْجع؟ هو والله! القتل. [ابن هشام 
)١5١/9(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة (935([])57/5)]. 

ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسد: أن كان متعصّباً ليهوديته » وهو يعلم بُطلاتما , وأنّه على علج 
بصدق رسالة رسولنا (ص) » ولكنّه لم يؤمن » ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره يهود 

أنه جزع من السّيف » فعدم إمانه » وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه » وحيّه للثناء » وخوفه من 
ذمّه » وتعييره » وهذا دليك على السّفه » والحُمْقٍ » وخذلان الله لهذا اليهوديّ المخادع[(3137)]. 

ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس ف الرّبير بن باطا » وسلمى بنت قيس في رفاعة بن سمَؤول: 

١‏ . شفاعة ثابت بن قيس ف الرّبير بن باطا: 

أقبل ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله (ص) » فقال: هب لي الرّيير اليهوديً أَجْرِهِ فقد كانت له 
عبدي: يد يوم بعاث » فأعطاه إِيّاه » فأقبل ثابتٌ حقٌّ أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل تعرفني؟ فقال: 
نعم » وهل يُنْكِرُ اليّجل أخاه؟! قال ثابت: أردت أن أَجِْيكَ اليوم بِيدٍ لك عندي يوم بُعاث » قال: 
فافعل؛ فإِنَّ الكريم يجري الكريم » قال: قد فعلت . قد سألت رسول الله (ص) » فوهبك لي » فأطلق 
عنك إساره » فقال الرّير: ليس لي قائدٌ » وقد أخذتم امرأق » وابني » فرجع ثابثُ إلى رسول الله (ص) 
فاستوهبه امرأته » وبنيه » فوهبهم له » فرجع ثابث إلى الرّبير » فقال: رد إليك رسول الله (ص) امرأتك 
وبنيك » فقال الرّيير: حائط لي فيه أعذق » وليس لي ولا لأهلي عيش إلا به » فرجع ثابت إلى رسول 
الله (ص) » فوهبه له » فرجع ثابت إلى الرّبير » فقال: قد رد إليك رسول الله (ص) أهلك » ومالك » 
فأسلم؛ تسلّمْ » قال: ما فعل الجليسان[(1517)]؟ وذكر رجال قومه , قال ثابثُ: قد قُتلوا » وفرع منهم 
» ولعلَ الله . تبارك وتعالى . أن يكون أبقاك لخير » قال الرّبير: أسألك بالله يا ثابت! وبيدي التي عندك 
يوم بُعاثِ إلا الحقتني بحم » فليس ف العيش خيرٌ بعدهم » فذكر ثابت ذلك لرسول الله (ص) فأمر 
بالرّيير » فقُتل. [ابن هشام (57/9؟ . 54؟) » والبيهقي في دلائل النبوة (4/؟؟ . 5 ؟)] [(398)]. 


. شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سمَوْوَلٍ القرظي: 

كانت سلمى بنت قيس » وكنيتها أُمّ المنذر أخت سليط بن قيس » وكانت إحدى خالات رسول الله 
(ص) » قد صلّت معه القبلتين » وبايعته بيعة اليّساء » سألته رفاعة بن سَمَؤَل القرظيّ » وكان رجلاً قد 
ا ا ! بأبي أنت وأمّي! هب لي رفاعة » فَإِنّه قد 


زعم أنه سيصلّي » ويأكل لحم الجمل » فوهبه لحا , فَاسْتَخينْةُ. [ابن هشام (335([])555/9)]. 


وفي هذا الخبر دليك على أنَّ الإسلام يكرم المرأة » ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة في هذا الدّين 
؛ إنّهِ يكرمها » ويساعدها » ويشجّعها على فعل الخير .])٠٠١٠١([‏ 

ثالث عشر: من أدب الخلاف: 

في اختلاف الصّحابة في فهم كلام رسول الله (ص) : «ألا لا يُصَبْيَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» 
[سبق تخريجه](١)‏ فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال . فصّلى العصر لما دخل وقنّه » وبعضهم أخذ 
بالظاهر » فلم يصلّ إلا في بني قريظة؛ ولم يعيّف الهم (ص) أحداً منهم » أو عاتبه » ففي ذلك دلالةٌ 
مهمّةٌ على أصلٍ من الأصول الشّرعية الكبرى » وهو تقدير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع » واعتبار 
كل من المتخالفين » معذوراً » ومثاباً » كما أنَّ فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشّرعيّة ‏ 
ون يدل على أذ استفصال الخلاف في مسائل الفروع الي تنبع من دلالاتٍ ظَبْيّةِ أمرّ لا يمكن أن 
يُتصوّر أو يتم[(١1١٠٠)].‏ 

إِنَّ السّعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة الدَيَانيّة » والتدبير الإلمي 
تشريطاء عدا أ ةن العيك الباطل؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في مسألة ما دام دليلها 
ظَبَّيَاً محتملاً؟ ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرنا » لكان أولى العصور به عصر رسول الله (ص) » ولكان 
أولى النّاس بألا يختلفوا هم أصحابه . فما بالهم اختلفوا مع ذلك كما رأيت[(١٠2)]‏ في الحديث 
السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو اية من كتاب الله » كما لا يعاب 
من استنبط من النص معنى يخصصه » وفيه أيضاً أن المختلفين في الفروع من المجتهدين , لا إثم على 
المخطأى؛ فقد قال (ص) : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجرٌ» [البخاري (؟755) » ومسلم .])١7١5(‏ 

وحاصل ما وقع: أنَّ بعض الصّحابة حملوا النّمَي على حقيقته » ول يبالوا بخروج الوقت . وقت الصّلاة . 
توجيهاً لهذا النّمِي الخاصّ على النَّهِي العام عن تأخير الصّلاة عن وقتها[(7١١٠)].‏ 


وقد علَّق الحافظ ابن حجر على هذه القصّة » فقال: ثم الاستدلال بمذه القصّة على أنَّ كك مجتهدٍ 
مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضح » وا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه » واجتهد » فيستفاد منه عدم 
تأثيمه » وحاصل ما وقع في القصة: أنّ بعض الصّحابة حملوا النّمنَّ على حقيقته » ولم يبالوا بخروج 
الوقت ترجيحاً للنّهي النَّانِ على النّهي الأوّل » وهو ترك تأخير 

الصّلاة عن وقتها » واستدلُوا يجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالمخندق 
» والبعض الاخر حملوا النَّهِي على غير الحقيقة » وأنَّه كنايةٌ على الحثٌ » والاستعجال » والإسراع إلى 
ب كزيظه دوق استدل :يه الكميور فى هدم تاتبع من الجتهدا :لاله :(ض) :1 'يعتك الكذاً من 
الطّائفتين » فلو كان هناك إِثم)؛ لعنّف مَنْ أَثم[(5 .])٠٠١‏ 

رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو: 

١‏ . توزيع غنائم بني قريظة: جمع صحابة رسول الله (ص) الغنائم الي خلّفها وو مقايظلة بسكاقف كنا 
يلي: من السّيوف ألفاً وخمسمئة سيفب » ومن اليّماح ألفي رمح » ومن الدّروع ثلامئة درع » ومن 
الأوين الها كتيدف اننا «وتعففلت كنا دير عه لبانق تياد لذن +<ز1 00 كيرا زليه 
كثيرةً » ووجد المسلمون دناناً من الخمر » فوزعت الغنائم » وهي الأموال المنقولة » كالسّلاح » والأثاث 
» وغيرها بين المحاربين من أنصارٍ » ومهاجرين ممّن شهدوا الغزوة » فأعطى أربعة أخماس الغنائم لحم؛ إذ 
جعل للفَرَسِ سهمين » وللرّاجل سهماً » فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه » وغير الفارس يأخذ 
سهماً واحداً له » والخمس المتبقّي هو سهم الله ورسوله (ص) المقرّر في كتابه تعالى .])٠١٠١5([‏ 

وأما ما وجده رسول الله (ص) والمسلمون من الخمر عند بني قريظة؛ فقد أراقوه » ولم يأخذوا منه شيعاً » 
وم ينتفعوا به كذلك » وقد أسهم رسول الله (ص) لسويد بن خادّد الذي قتلته المرأة اليهودية باليّحى , 
وأعطى سهمه لورثته[(١٠٠)]‏ » ولصحابّ اخر مات في أثناء حصار بني قريظة[(1١٠٠)]‏ » كما 
استجاب رسول الله (ص) لليّساء اللّواقِ حضرنء ولم يسهم لمن منهنّ: صفية بنت عبد المطلب» وأمُ 
عمارة » وأمّ سليط» وأمٌ العلاء » والسٌُميراء بنت قيس » وأمّ سعد بن معاذ("). وأمّا الأموال غير 
المنقولة كالأراضي » والدّيار؛ فقد أعطاها رسول الله (ص) للمهاجرين دون الأنصار » وأمر المهاجرين 
أن يردُوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نيل وأرض ٠»‏ وكانت على سبيل العارية» ينتفعون 
بثمارها[(١٠٠)]»‏ قال تعالى عن تلك الأراضي والدّيار: [ وََوْرنَكُمْ أَرْضّهُمْ وَدِيَارَمُمْ وَأَمْوَاهمْ وَأَرْضًا 1 


ا وَكَانَ الَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيَا *) [الأحزاب: 307؟]. 


قال 'الأستاد حقد دوز أكا عبارة فقد :قال الفسيرون: إتا أرض [ وََوْضًا 1 تطأوها] + وان الجملة 
بشرى سابقة لفتحها , غير أن الذي تلهم روح الاية ومضمونها على ما يتبادر 
لنا: أتما أرض لبني قريظة بعيدةٌ عن مساكنهم » الت إلى المسلمين دون حربٍ » أو حصار » ونتيجة 
للمضير الذي صار إليه أصحاتّا[(9١٠١١)].‏ 
هذا وقد أرسل رسول الله (ص) سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من الَرية » واليّساء إلى الشّام 
فباعها » واشترى بالثَّمن سلاحاً » وخيلاً ليستعين به المسلمون في معاركهم مع الأعداء من يهود 
ومشركين » وكذلك بعث إلى نجدٍ سعد بن زيد » فباع سبياً » واشترى سلاحاً[(١١١٠)].‏ 

؟ . إسلام رحانة رضى ي الله عنها: 
كان من بون لكي ران يعن عمرو رى :لاف العلا نساء بهي عمرو من بني قريظة » قد أراد الرّسول 
(ص) أن يتزوّجها بعد أن تسلم » فتردّدت » وبقبت وقتاً على دينها » ثم شرح الله صدرها للإسلام » 
فأسلمت , فبعثها إلى بيت أمٌّ منذر بنت قيس حقٌ حاضت ثم طهرت » فجاءها » وخيّرها: أيعتقها , 
ويتزوجها » أو تكون في ملكه (ص) ؟ فاختارت أن تكون في ملكه رضي الله عنها[(1١١٠١)].‏ 
خامس عشر: الإعلام الإسلاميٌ في غزوة الأحزاب: 
قام شعراء الصّحابة بدورهم الجهاديّ » فقالوا قصائد رائعةَ » وضّحُوا بما موقف المسلمين في غزوة 
الأحزاب » نقتطف أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد » قَمِنْ ذلك قول كعب بن مالكِ أخي بني سلمة: 
وَسَائِلَةٍ تُسَائِْ مَا لَقِيْنا وو اشهلية راننا سارها 
صَبَرْنَا له نرى لله عِذُلاً عَلَى مَا نَابَنَا مُتَوَكلِيا 
كفي و مذ به تعلو البَرية أَجْمَعيْا 
تُقَاتِم مَعْشَرَاً ظَلَّمُوا وَعَقُوا وَكَانُوا بِالعَدَاوَةٍ مُرْصِدِيْنَا[(١١١)]‏ 
تُعَالْجُهُمْ إِذَا نَهَضُوا إِليْنَا بِضَّرْبٍ يُعْجِلُ اي ” 
َرَانَ في فَضَافِضَ سَابِعَاتِ كَعْدَرَانِ الملا مُتَسَرْبايْنَا[(١١٠)]‏ 
إلى أن قال: 


يفل اخزويم انز سانا عاك هيم 
بأنّ الله لئس لَهُ سَرِئِكٌ 22 ون الله مَوْلَ المؤْمِبنا 


فَإِمًا تَقْثْلوا سَعْداً سَمَاهاً فإِنَّ الله حَيْرُ القَادِريِنا 

سَيْدْخِلُه جناناً طَيبَاتٍِ 2 تَحُوْنُ مُقَامَةَ للصالجِينا 

كا فرك لذ قينا بِعَيْظِكُمْ خرَايًا حَائِيئِنا 

رايا 1 تتالوا م خيرا كد أنْ تَحُونُوا امنا 

برح عَاصٍِ هَبّت عَلَيِكُمْ َُنئُْ َه مُتكبَهيْنًا|(؛ ])٠١١‏ 

وقال كعب بن مالتِ رضي الله عنه في قصيدةٍ طويلةٍ يرد فيها على عبد الله بن الزبعْرَى: 

ومَوَاعِظ مِنْ رَيّنا نُهْدَىَ بما لِسَانِ أَزْهرَ طَيّبٍ الأثواب 

عُرِضَتْ عَلَيْنَا فاشْتَهَيْنَا ؤكرها مِنْ بَعْدٍ ما عُرِضَّتْ عَلَّى الأَخرّاب 

جكماً يرَاهَا الميجرمُون يِرَعْمِهِمْ حَرَجاً[(5١١٠)]‏ وَيَفْهَمْهَا ذَوُو الألباب 

جاءث سَجْيْئَةُ كين تُعَالِب رَبّهَا التنلية امكانك الكاذاين 

قال ابن هشام: حدَّئني مَنْ أثق به » قال: حدثني عبد الملك بن يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه » قال: لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

جَاءَتْ سَجْيْئَةُ كين تُعَالِب رَنّهَا فَلبَعْلَنٌ مُقَالِب العَلب 

قال له رسول الله (ص) : «لقد شكرك الله ياكعب! على قولك هذا». [ابن هشام (7/9؟)]. 


الفصل التّائى عشر 
ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية 


لمحف الأدن 


زواج النَِّي (ص) بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


ومع استمرار حركة السّرايا » وبناء الدّولة » وبسط هيبتها في الجزيرة العرييّة » كانت حركة البناء 
التْريعيَ » والاجتماعي للأمّة الإسلاميّة تتكامل » فنظام التي يُهدّم, والحجاب يُفرض . وأدب 
الولائم يقرّر » وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله يُوَكّد على وجوبما » وتحارب الأعراف َّ تعارض شرع 
الله تعالى » ففي زواج رسول الله (ص) بالسّيدة زينب بنت جحش حكمٌ . ودروسٌ » وعبرٌ بقيت 
خالدةً على مر العصور , وكرٌ الدُهور » وتوالي الأزمان » وهذه قصّة أُمّ المؤمنين زينب بنت جحش 
رضي الله عنها: 

أولاً: اسمها » ونسبها: 

هي زينت بنت جحش بن رثئاب بن يعمر الأسديّة » أخت عبد الله بن جحش » وحمنة بنت جحش 
رضي الله عنهم. 

أنُها: أميمةٌ بنت عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ عمَّة رسول الله (ص) » وأخت حمزة 
بن عبد المطلب رضي الله عنه[(15١٠)].‏ ْ 

يقال: كان اسمها: برّة » فسمّاها النَّمُ (ص) زينب » وكانت تكن أمّ الحكم[(107١٠١)].‏ 

وكانت زينب رضي الله عنها من المهاجرات الأول » ورعة صوّامة قوّامة » كثيرة الخير والصّدقة» فعن 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله (ص) : «أسرعكنّ لحاقاً بي أطولكنٌ يدأ». 
قالت: فكي يتطاولن أيتهرّ أطول يداً » قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأتما 

كانت تعمل بيدها » وتصِدَّق». [البخاري )١57٠0(‏ ومسلم (5557)]. 

وقد مدحتها السكيدة عائشة رضي الله عنها كثيراً » وقالت في حقّها: لم أر امرأة 7 خيراً في الدين من 
زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثاً » وأوصل للرّحم » وأعظم صدقةً » وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل 
الذي تَصَدّقُ به » وِتَمَيَبُ به إلى الله تعالى » ما عدا سَوْرةٌ من حَِدَّةٍ كانت فيها تُسْرعٌْ منها 
الفيئة[(4١1١٠١)].‏ [مسلم (545؟) » والنسائي (/57-55/1)]. 

ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه: 

أراد التسول (ص) أن يحطّم تلك الفوارق الطَّْقيّة الموروثة في الأمّة المسلمة من عادات الجاهليّة؛ ليكون 
الئاس سواسيةٌ كأسنان المشط » لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتَّقَوى , وكان الموالي . وهم الذين جرى 
عليهم لق ؛ ثم تحرّروا . طبقةً أدى من طبقة السّادة » ومن المواللي كان زيد بن حارثة مولى رسول الله 


(ص) الذي أعتقه » ثم تبناه » فرأى رسول الله (ص) أن يزوّج زيداً من شريفة من بني أسد » وهي ابنة 


عمّته زينب بنت جحش رضي الله عنها؛ ليبطل تلك الفوارق الطبقيّة بنفسه في أسرته » وكانت هذه 
الفوارق من العمق » والعنف بحيث لا يحطّمها إلا فعلٌ واقعينٌ من رسول الله (ص) ؛ لتنّخذ منه الأمّهُ 
الات حر لجر ار ور ورور اسار كه 
الرّواجٍ: أنه كان مقدمةً ة لتشريع اخر , لا يقل أَهميّةَ في حفظ توازن المجتمع » وحماية الأسرة عن الأوّل » 
وإن لم تظهر هذه الحكمة في بداية الأمر(١).‏ 

انطلق رسول الله (ص) ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه » فدخل على زينب بنت 
جحش الأسديّة رضي الله عنها » فخطبها » فقالت: لست بناكحته » فقال رسول الله (ص) : «بلى! 
فانكحيه» » قالت: يا رسول الله ! أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان أنزل الله تعالى هذه الاية: 
وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةِ إدَا قَضَى الله وَرَسُولْهُ أَثْرًا أَنْ يكُونَ لَُمْ الخيرةُ من أُمْرهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّلَ ضَّلدلاً مُبيناً *1 [الأحزاب: 5؟]. 

فقالت: يا رسول الله! قد رضيئه لي زوجاً؟ قال: «نعم» قالت: لا أعصي رسول الله (ص) » وقد زوّجِتُه 
نفسي. [الطبري في تفسيره )1١1/57(‏ » والدر المنقور (703/6)]. 

وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يُدعى زيد بن محمّد » فتزوّجها زيد » وأصدقها في هذا الرّواجٍ عشرة 
دنانير » وستين درهماً » وخماراً » وملحفةً » ودرعاً » وخمسين مدا من طعام » وعشرة أمدادٍ من 


.])١٠١١5([ِرمت‎ 


ثالقاً: طلاق زيد لزينب رضي الله عنها: 

شاءت حكمة الله تعالى ألا يتوافق زيدٌ » وزينب في زواجهما » وأصبحت حياة الرّوجين لا تطاق » 
وصمّم زيدٌ على فراق زوجه زينب » وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله (ص) من عدم استطاعته البقاء 
مع زينب » ورسول الله (ص) يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأتما » حقٌٌ أذن الله بالطّلاق » 
فطلّقها زيدٌ » وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره » وبعد أن مكث معها ما يقرب من 
سنةٍ » قال ابن كثير: فمكثت عنده قريباً من سنةٍ ‏ أو فوقها » ممه وقع بينهما (يعني: الخلاف) فجاء 
زيد يشكوها إلى رسول الله (ص) » فجعل رسول الله (ص) يقول له: «أمسك عليك زوجك » واتّق 
الله». [أحمد (*/١ه١)‏ » والترمذي .])551١7(‏ 

لم يبق لزيد رغبةٌ في إبقاء العلاقة 3 الرّوجِيّة معها؛ لأنّه كان كريم النّفس » لا يريد أن يبني سعادته » وراحته 
على شقاء الاخرين » وتعاستهم » والإضرار بحم , ولهذا صمّم على الفراق » وعدم الإضرار بما؛ لأتما 


كانت تعيش في قلق » واضطراب » وانتهى زواج زيد بن حارثة رضي الله عنه بزينب بنت جحش على 
هذا الوضع دون أيّ تدخُلٍ خارجي بينهما » ووقع ذلك الطّلاق بمحض اختياره » وإرادته » وقد كان 
رسول الله (ص) ينهاه عن ذلك » ويأمره بتقوى الله » وإمساك زوجته[(٠١٠)]‏ » قال ابن كثير بعد 
أن ذكر هذا السبب: «ذكر ابن أبي حاتم » وابن جريرٍ اثاراً عن بعض السّلف رضي الله عنهم أحببنا أن 
نضرب عنها صفحاً لعدم صكّتها » فلا نوردها»[(١51١٠١)].‏ 


م 


رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله (ص) من زينب رضي الله عنها: 

كانت عادة التي متغلغلةٌ في نفوس النَّاس » ومشاعرهم وكش وار لوال الك ان لفيا لقا 
الاثار المتريّبة عليها » كانت هذه العادة في صدر الإسلام في هك ؛ وف أوّل الهجرة إلى المدينة » ثم شاء 
الله تعالى » فنزلت الايات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن اذّعاهم اللقرقة وو عاذلرق دسي 
دعوى المدّعي فقط , وذلك لا يغيّر من الواقع شيئاً » فقال تعالى: ([ْمَا جَعَلَ اللهُ ِرَجْلٍ ٠‏ مِنْ قَلَبَينِ في 
جؤفه وما جكل أزواجكم اللأني تطاجزون مهن أمهايُم وما جعل أذعياك أتتاكم ديم قزلكم 
بأَفْوَامِكُمْ وَللّهُ يَقُولُ الحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل *) [الأحزاب: 4]. 

2 أ . تياك / وتعالى . بردّ نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة » فهذا من العدل , والقسط . والبرٌ » فقال 
تعالى: [ اذْعُوهُم لآبائِهمْ هو أَقْسَطْ عِنْدَ الله فَإِنْ 1 تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ في الدِينٍ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْس 
عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أخطأمٌ به ولَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبْكمْ وَكَانَ الله غَفُورا رَحيمًا *] [الأحزاب: 5]. 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إِنَّ زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله (ص) ما 
كنا ندعوه إلا زيد بن محمّد » حي نزل القران: . [ ادْعُوهُمْ لآبَائِهن هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللو (4785)]. 
ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لابائهم الحقيقيين مبرراً لإبقاء تبيّيهم لحم » بل حرم التَبنى في هذه الحالة 
؛ وأخبر أَتُم حينقذٍ إخوانحم » ومواليهم » فقال تعالى: [ادْعُوهُمْ لآبائه: هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ 
تَعْلَمُوا آبَاءِ هُمْ فَإِحْوَائْكُمْ في الدِينٍ وَمَولِيِكمْ ولَيِسَ عَلَبكُمْ جْتَاحٌ فِيمَا أخطأت م به وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَ 
مُُوبِكُمْ وَكَانَ الَهُ غَفُورَا رَحِيمًا *) [الأحزاب: 5]. 

أي: فإن لم تعرفوا اباءهم» فليس بينكم وبينهم إلا الأخوّة في الدّين والموالاة» وذلك عوضاً عمًا فاتم 
من النّسبء فيقال: فلانُ مولى فلان » أو مولى بني فلان[(75١٠١)].‏ 

وهذه الأخوّة في الدّين » والموالاة لها أَهييّة كبرى » فهي ثابتةٌ حقٌّ للذين عُرف اباؤهم » ولحذا قال رسول 


الله (ص) لزيد بن حارثة رضي لله عنه: «أنت أخونا ومولانا» [أحمد 5//١(‏ و5١١)‏ عن علي » 


والبخخاري (533؟) عن البراء] ٠‏ أي: أخونا في الإسلام + والولاية ء كما قال تعالى:. [ إِثا الْمُؤْمِتُونَ 
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إِخْوةٌ فَأْصْلِحُوا بَيْنَ + ويك 0 3" 1 اجات :5 ]. 
وجاءت نصوصٌ أخرى تعالح هذا الأمر من جهةٍ أخرى » وهي جهة الابن » فجاء تحريم الانتساب إلى 
غير الأب الحقيقين . والمنتتسب يعلم ذلك . تحريماً قاطعاً » لا شبهة فيه[(77١٠)]‏ قال (ص) : « 
لعن إلى :ايد ناز قلس ا جاور دزو انمه لجابد للق ا ولو عي ا 
تعالى منه صَرْفاً ولا عَذْلاً[(4 5 .»])١٠١‏ [البخاري )١18070(‏ » ومسلم .])١7170(‏ 

وقد جعل الشّارع لنشوء النّسب سبباً واضحاً هو الاتّصال بالمرأة عن طريق الرّواج» أو ملك اليمين » 
وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهليّة من إلحاق الأولاد عن طريق العُهْرٍ والزّى » قال (ص) : «الولد 
للفراش , وللعاهر الحجر» [البخاري (5818) » ومسلم ])١55(‏ » ومعناه: أنَّ من يجيء من الأولاد 
ثمرة لفراشٍ صحيح قائم على عقد الرّواجٍ » أو ملك اليمين يلتحق نسبه بأبيه » ون العُهْرَ والزّى لا 
ملع انكر ما تسد ونا كردي العو انع هر كفي | (068)]: 

ثم إِنَّ الله . سبحانه وتعالى . بعد أن منع » وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تبنّاه » وأمر 

بدعوته منسوباً إلى أبيه الحقيقي إن عرف » أو إلى الأخوة في الدّين والموالاة » بعد ذلك بِيّن حكم من 
أخطأ » أو تعمّد مخالفة هذا 5 لتّشريع الإلمي » قال الله تعالى: [ ادْعُوهْ هُمْ لآبائه هُوَ أَفْسَطْ عِنْدَ الله فَإِنَ 
1 تعلمُوا آباءه مَإِحْوَائكُمْ في الدِينٍ وَمَولِيكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح فِيمًا أخطأمٌ به وَلَكِنْ ما تَعَعَدَتْ 
مُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله غَقُورا رَحِيمًا *) [الأحزاب: 5]. 

فقد نفى الله . سبحانه وتعالى . الجناح (الإثم) عمّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في الحقيقة » 
وذلك بعد الاجتهاد » واستفراغ الوسع » أو نسي » فنسب الابن إلى غير أبيه يجريان لسانه بذلك » 
وأثبت الحرج » والإثم لمن تعمّد الباطل » وهو دعوة اليّجل لغير أبيه بعد علمه بتحريم ذلك[(77١٠١)].‏ 
كانت عادة لشي مستحكمةً في نفوس النّاس » وقد أخذت أبعادها مع مرور الرَّمن » فكان زواج لني 
(ص) بالسّيدة زينب إِلغاءً عمليّاً » وليس إلغاء ذهنيّاً فحسب .])٠١717([‏ 

إِنَّ الحكمة في زواج رسول الله (ص) من السكيدة زينب حكمةٌ واضحةٌ وظاهرةٌ » وقد بيّنها الله تعالى 
بقوله . عر وجلَ .: [لِكَي ل يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ عَرَجٌ في زواج َدْعِيَائِهمْ إِذَا قَصَوا مِنْهُنٌ وَطرًا) 
[الأحزاب: 107"|. 


وقد ذكر المبطلون من الكفار . وفروشهم » ومقلّدوهم بما يَنعقون به » ويردٌّده الجهّال متعلّقين برواياتِ 
مكذوبة » خلاصتُّها كما يفترون: أن البي (ص) قد هوي زينب بنت جحش » بعد أن تزوجت بزيد 
بن حارثة » فلمًا علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاقها ليتزوجها النَّخُ (ص)[(7١٠)]‏ » فهذا قولٌ باط. 

وقد نسف الإمام ابن العريّ هذا القول من جذوره » فقال: فأما قولكم: إن النّنَ (ص) راها ‏ أي: رأى 
زينب بنت جحش - فوقعت في قلبه ؛ فباطلٌ » فإنَّه (ص) كان معها في كلّ وقتِ » وموضع . ولم يكن 
عع مساي ارك أ وكين موا معد .وردنا اندها ٠ت‏ ولاظيا قزل سام ول القع فى ه10 
كان لها زوبٌ؟! حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة » وقد قال تعالى: [وَلا تََدّنَ 
عَيْنَيِكَ ِل مَا مَمَعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرةَ الحيَاةٍ الدُنْيَا لِنَفِْنَهُمْ فيه وَررْقُ رَبَكَ خَيْرٌ وأبْقّى *) [طه: 
١‏ واليّساء أفتن البّهرات » فيخالف هذا في المطلّقات » فكيف ف المدكوحات؟ 

هُ إنَّ قوله تعالى: يعني: من نكاحك [وَتْخْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه] » وهو الذي أبداه لا سواه » 
فول قاو كاقة اللا امنا رول الله لض نهد به اك الأبانا اله هال 

وأظيلره #«افتيلنا أن" اللاي اناد وسيول” الله راصن )اهن أمن: وشي تون تكاهه تاها .+ ولب نا تشكله 
المبطلون من حيّه لها[(59١٠١)].‏ 

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التََّت » وإبطال كل نتائجه » وتعميق هذا الإبطال في الثفوس , 
وتأكيده بالتّطبيق العملىّ » والقدوة » والتأيّي بمن يُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة التّاسخة 
» وهذا ما فعله رسول الله (ص) بزواجه بزينب بأمرٍ من الله تعالى العزيز الحكيم[(70١٠١)]‏ . 

خامساً: قصّة زواج رسول الله (ص) من زينب » وما فيها من دروس » وعبر: 

لما انقضت عدّة زينب؛ قال رسول الله (ص) لزيد: اذهب فاذكرها علي » فانطلق زيد؛ حقٌّ أتاها , 
وهي تخمّر عجينها » قال: فلما رأينُها عَظُّمَتْ في صّدري » حتى ما أستطيع أن أنظر إليها: أنَّ رسول 
له (ص) ذكرها , فوثييُها ظهري , ونكصّث على عَتِبِي » فقلت: يا زينب أبشري!! أرسل رسول الله 
(ص) يذكرك » قالت: ما أنا بصانعة شيفاً حتى أُوَامَر رِيّ » فقامت إلى مسجدها » ونزل القران » وجاء 
رسولٌ الله (ص) ‏ فدخل عليها بغير إذنٍ. [أحمد )١95/8(‏ ؛ ومسلم /١578(‏ /0مم) » والنسائي 
(7/5)] » وأصدقها أربعمئة درهم » وكان زواجه (ص) بزينب في السّنة الخامسة على المشهور » وقال 
الحافظ البيهقيٌ: تزوّجها بعد بني قريظة[(١51١١)].‏ 


وأولم الرّسول (ص) في عرس زينب وليمةً كبيرةً » فأولم بشاةٍ » وقد دُعِي إلى الوليمة كل من لقيه أنس 
رضي الله عنه بناءً على أمر ايسول (ص) » فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله (ص) أوم 
على امرأةٍ من نسائه ما أولم على زينب ء أَوَْ بشاةٍ. [البخاري (5174) » ومسلم /١478(‏ 30)]. 
وهكذا تزوّج رسولٌ الله (ص) . بأمر رَبّه . زينب بنت جحش رضي الله عنها » بعد طلاق زيدٍ لها , 
وانقضاء عدّتما » وفي زواجه (ص) بزينب » وما نزل فيه من القران وما واكبه من أحداث . عظاتٌ » 
وعيرٌ[(١٠)]‏ » وقفنا عند بعضها » ويحدر بنا أن نتأمل في بعض الدُّروس » والعبر الي لم نقف 
عليها » منها: 

١.كان‏ خاطب زينب لني (ص) هو زوجها الأوّل زيد بن حارثة رضي الله عنه » ولعلٌ اختيار رسول 
الله (ص) لزيدٍ مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقؤلين » وما قد يزعمونه من أن طلاقها 

وقع بغير اختيار منه , وأنَّهِ قد بقي في نفسه من اليّغبة فيها شيء » وفي هذا يقول ابن حجر: «هذا 
من أبلغ ما وقع في ذلك . وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب؛ لثلا يظنّ أحدٌ: أنَّ ذلك وقع 
قهراً بغير رضاه » وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها: هل بقي منه شيء » أم لا؟»[(9١١)].‏ 

وفي هذا من الحكمة أيضاً: أن ما يقع بين الرُوجين من نفرة » وخلافيٍ , ثم طلاقِ لا يجوز أن يكون 
مانعاً من نصح أحد الرّوجين للاخر » وأن يراعي فيه حقوق الأخوّة الإبمانيّة » فهذا زيد برغم ما وقع 
بينه وبين زينب » ورغم: أنَّ هذا كان بسببها » فإنَّه ذهب يخطيّها لرسول الله (ص) » بل ويقول لها: يا 
زينب! أبشري!. 

في الاية الي نزلت بشأن هذا الرُواج عتابٌ للبَّممْ (ص) من ريّه؛ إذ كان حين يأنيه زيدٌ يشكو زينب 
» ومعاملتها له » ورغبته في طلاقها يقول (ص) : «أمسك عليك زوجك واتّق الله» [سبق تخريجه] , 
أي: انّق الله » وَدَعْ طلاقها » أو: اتق الله فيما تذكره من سوء عشرتها؛ ورسول الله (ص) يخفي في نفسه 
ما أبلغه الله به: أن زيداً سيطلّقها » وأتما ستكون زوجةٌ له » ويخشى متى وقع هذا من كلام النّاس في 
قولحم: تزوّج مطلقة مَنْ تبنّاه » وهو زيد بن حارثة! 

روى أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل رسول الله (ص) يقول: 
فزائّق اللدت وماك علباك :زول فال نين :لو كان نول الله (من) كاقا شيعا من الوحي؛ لكتم 
هذه الاية. [البخاري .])7557٠١(‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان محمّدٌ (ص) كاتا شيئاً مما أنزل عليه؛ لكتم هذه الاية: ( وَإذْ 
تَقُولُ لِنَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وأَنْعَمْت عَلَيْهِ ِلك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَّق الله وَنحْفِي في تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه 
وَتَْسَى النَّاسَ وَاللَهُ أَحَقٌ أَنْ غَنْسَاهُ [الأحزاب: 107؟]. [أحمد (51/5؟) » ومسلم (588/11107) 2 
والترمذي (7508)]. 
قال الشّيخ عبد المن المتعدييٌ في تفسيره للاية: : «أي: أنعم لله عليه [ْوَإِذْ 0 لِنَّذِي نعم الل 
عَلَيْهِ وأَنْعمْتَ عَلَيْهو] » وأنعمت عليه بالعتق » والإرشاد, والتّعليم » حين جاءك مشاوراً في فراقها , 
تلاك لتإتراضطا الوم ١‏ لق لسع ونا عاك لعاف الجا عياف حاف وله ها رفيا + 
وافعين فلن انها نانك فهناة :ولق اراق آمو رلك عاك يدوق أو رويعلق شاكةة ذفان اتقو عت ل 
الصكبر » وتأمر به. الذي أخفاه: أنه لو طلقها زيد؛ (وَتُِي في تَفْسِكَ مَا الله مُبدِيو (ص) 
3١»‏ )]. 
قال سيّد قطب: الذي أخفاه النَّمُ (ص) في نفسه وهو يعلم أنَّ الله مبديه » وهو ما أعلمه الله: 
أنه سيفعله » ولم يكن أمراً صريحاً من الله » وإلا ما تردّد فيه » ولا أخَّره » ولا حاول تأجيله » ولجهر به 
في حينه مهما كانت العواقب؛ الت يتوفّمها من إعلانه » ولكنّه (ص) كان أمام ما أعلمه الله » يتوكس 
في الوقت ذاته من مواجهته » ومواجهة النّاس به » حي أذن الله بكونه » فطلّق زيدٌ زوجه في اليّهاية ‏ 
وهو لا يفكر , لا هو , ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأنَّ العرف السكائد كان يعد زينب مطلقة ابن 
محمد , لا تحن له[(ه١١٠١)].‏ 
؟ . في قوله تعالى: [وَإِذْ تَقُولُ لَِّذِي أَنْعمَ الله عَلَيْهِ وَأنْعفت عَلَيْهِ سك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان الله ونخْفِي 
ا سك امع ال ا رَوَجْنَاكَهَا لكي ل 
يكو ل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَْواج أَدْعِيَائِهمْ إذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولةً *] [الأحزاب: 
ل 0 
الصّحابة غيره » قال السُهيلي: وكا يفا لاود ون بع سن لول را دعر هُمْ لآايهم) » فقال: أن 
زيد بن حارثة » وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمّد » فلما تزع عنه هذا الشّرف » وهذا الفخر » 
وعلم الله وحشته من ذلك شيّفه بخصيصة لم يكن يَخْصٌ بما أحداً من أصحاب الَِيَ (ص) ١‏ وهي: أله 
نمّاه في القران » فقال تعالى: يعني: من [قَلَمَا قَضَّى رَيْدٌ مِنْهَا وَطْرَا) » ومن ذكره الله تعالى باسمه في 
الذّكر الحكيه؛ حيٌّ صار اسمه قرانا يُتلى في المحاريب » نوه به غاية التَّبويه » فكان في هذا تأنِيسٌ له , 


وعوضٌ من الفخر بأبوّة محئّد (ص) له » ألا ترى إلى قول أبيّ بن كعب حين قال له النَّنُ (ص) : «إنَّ 
الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا» [البخاري (09٠8؟)‏ » ومسلم (799)] فبكى » وقال: أوذكرثُ 
هنالك؟. 

كان بكاؤه من الفرح حين أخبر: أنّ الله تعالى ذكره » فكيف بمن ضار اسمه قرانا يخلى علدا لا يبيد » 
يتلوه أهل الدّنِيا؛ إذا قرؤوا القران » وأهل الجنّة أبداً » لا يزال على ألسنة المؤمنين » كما لم يزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القران كلام الله القويم » وهو باق لا يبيد » فاسم زيد هذا في 
الصّحف المكرّمة » المرفوعة المطهّرة » تذكره في التّلاوة السسّفرةٌ الكرامُ البررة » وليس ذلك لاسم من أسماء 
المؤمنين إلا لنوم من الأنبياء » ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له بسبب ما تُرع منه[(75١٠)].‏ 

4 - زواج لني (ص) بزينب بنت جحش رضي الله عنها كان بأمر ربّه » وهو الذي زوّجه إِيأها » قال 
تعالى + [ وذ تقول لِلّذِي أنعم الله عليه وألفقت عَلَيْهِ أقبك عَلَيِكَ رُوْجَلك وائق الله وخفى ف تَفْسِكَ 
أَحَنُ أن كَْشَاهُ كَلَمَا قَضَى رَبْدّ مِنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لكي لا يَكُونَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ عَرَجّ في زواج أَدْعِيَائهِمْ |! إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَرَا وَكَانَ أَمْدٍ الله مَفْعُولةً *4 [الأحزاب: /1"]. 


مَا اللَهُ مُبْدِيهِ وَتَخْسَى النَّاَ وَاللَهُ 


وفي هذا شرف عظيمٌ » ومنقبةٌ جليلةً لزينب رضي الله عنها » كانت تفاخر بما . وحقّ لما ذلك . فعن 
أنسٍ رضي الله عنه » قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النَِّيَ (ص) تقول: زوّجَكُنٌ أهاليكنٌّ , 
وزوّجني الله من فوق سبع موات » وف رواية أخرى: كانت تفخر على نساء النَِيّ (ص) » وكانت 
تقول: إن الله أنكحني في السّماء. [البخاري /57١(‏ و١747)].‏ 
ولعكَ هذه المنقبة » وهذا الشّرف لزينب رضي الله عنها كان جزاءً لما حين أذعنت » وخضعت لأمر 
رسول الله (ص) حين أمرها بالرّواج من مولاه زيد بن حارثة » وكانت لذلك كارهةً » ثم لما علمت: أنَّ 
رسول الله (ص) يأمرها بذلك قبلت الرُواج منه[(0١٠)].‏ 

في وليمته (ص) على زينب علامةٌ من علامات نبوته » ودلالةٌ من دلائلها » وهي تكثير الطّعام 
بدعوته » وف هذه الوليمة أيضاً كان نزول اية حجاب نساء النَّيَ (ص) » وما شرع من اداب 
الضّيافة .])١٠١7/4([‏ 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوّج رسول الله (ص) » فدخل بأهله » قال: فصنعت أُمّي أَمُ 
سليم حيساً ؛ فجعلته في تَوْرٍ|(75١٠)]‏ » فقالت: يا أنس! اذهب بمحذا إلى رسول الله (ص) » فقل: 


بعنت بهذا إليك أمّى » وهى تقرئك السكلام » وتقول: إِنَّ هذا لك منا قليكٌ يا رسول الله! قال: فذهبتُ 


بما إلى رسول الله (ص) » فقلت: إِنَّ أمّي تقرئك السّلام » وتقول: إِنَّ هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! 
فقال: ضعه » ثم قال: اذهب . فادعٌ لي فلاناً » وفلاناً » ومن لقيت » وسمّى رجالاً » قال: فدعوت من 
سمى » ومن لقيت » قال: قلت ا عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاتمئة. 
وقال لي رسول الله (ص) : «يا أنس! هات التَّوْر » قال: فدخلوا حيٌّ امتلأت الصّمّة » والمجرة » فقال 
رسول الله (ص) : ليتحلّق عشرةٌ عشرةٌ » وليأكل كل إنسان مما يليه » قال: فأكلوا حي شبعوا » قال: 
فخرجك طائفةٌ + ودخلت طائفة .تح أكلوا كلهم + فقال لي + يا أنس! ارق + قال: فرفعت فم 
أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت » قال: وجلس طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله 
(ص) » ورسول الله (ص) جالسسٌ » وزوجته مولِّيةٌ وجهها إلى الحائط , قَتَقُلُوَا على رسول الله (ص) , 
فخرج رسول الله (ص) على نسائه » ثم رجع » فلمًا رأوا رسول الله (ص) قد رجع؛ ظنّوا أَتم قد تَمُلُو 
عليه. [البخاري )5١77(‏ » ومسلم 14/١54748(‏ و45) » والنسائي ])١١7/5(‏ قال: فابتدروا الباب 
٠‏ فخرجوا كلّهم » وجاء رسول الله (ص) حي أرخى المتتر » ودخل » وأنا جالس في اللمجرة » فلم 
يلبث إلا يسيراً حي خرج عليّ » وأنزلت هذه 
الاية » فخرج رسول الله (ص) وقرأها على النّاس: [ يَأَبَُّا الذِينَ آمَنُوا لآ تَدخْلُوا بيُوت الب إلا أن 
يؤْدَنَ لَكُمْ ِل طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ ع إِناهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخْلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَالْتَشِرُوا ولا مُسْتَاَنسِينَ 
لحَدِيثِ إِنَّ دَلكُمْ كان ُْذِي البح فُيَسْتَحْبِي مِنْكُمْ وله وس نين ادق َإِذَا سَاَلُْمُوهْنٌ مَمَاعًا 
فَاسْأَلُومُنَ مِنْ ورَاءِ حِجَابٍ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لِقُلوبِكُمْ وَقُلُوصِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ 
تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ دَيِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا *) [الأحزاب: 7ه]. 
قال الجعد[(50١٠)]:‏ قال أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنا أَحْدَتُ النَّاسِ عهداً بحذه الايات , 
يشان كسا ء لني (ص) . [مسلم )454/١55748(‏ ء» والترمذي (37178")]. 
وقد حبحب رسول الله (ص) نساءه لنزول اية الحجاب التي قال المولى . عز وجل . فيها: [ يَأَيّهَا الي 
آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بيُوتَ اللي إِلذّ أَنْ يُؤْدّنَ لكُمْ إِلَ طَعَامِ غَيْرَ ناظرين إِنَاهُ وَلكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخْلُوا مَإِدَا 
لَعِمْبُةْ قَانْىَ: هوا لا شنأبين دمت إن لم حا ؤذي لخبي بنك ول لأ نتخبي بن 
الح وَإِدَا سَالكُمُوهْنَّ ممَاعَا فَاسْألُومُنٌ مِنْ وَرَاءِ ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِمُلْوِكمْ وَقُلُوصِنَ وما كَانَ لَكُمْ أَنْ 


- 


تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدَا إِنَّ دَلكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيمًا *إِنْ تُبْدُوا سَيْعًا أو 


ض 59 


خفوة َإنَّ | اللّهَ كا نَ بل شَئْء عَلِيمًا 15 [الأحزاب: عه 4 ة]. 


وقد كان نزول اية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه » روى البخارييٌ في صحيحه عن أنس » 
قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البرٌ » والفاجر » فلو أمرت أمهاتٍ 
المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله اية الحجاب. [البخاري (479-0)]. 
وبنزول هذه الاية كان تشريع الحجاب في الإسلام باليّسبة لأزواج النَِّيَ (ص) » والمراد عدم إبداء شيءٍ 
من أجسامهنٌ للأجانب عنهنٌ » وعدم محادثتهنٌ » أو طلب شيءٍ منهن إلا من وراء حجاب »2 أي: 
سِبْرٍ يكون بينهنٌ » وبين غيرهنٌ » ولىا نزلت قال الاباء » والأبناء » والأقارب لرسول الله (ص) : ونحن 
أيضاً نكلمهنٌ من وراء حجاب؟ 

فأنزل الله تعالى قوله: إلا جاح عَلَيْهِنَ في آبَائِهِنَ ولا أَبْتَاد ين ولأ واي 5 
أَحَوَاقِنَ ولا نِسَائِهنَ وله مَا مَلكث أُمَائْهُنَ وَاتَّقِينَ الله 
[الأحزاب: ه]. 
ولزل أيضا فق شأة تنا ل في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالى: [ يَانِسَاءٌ الي لسن 
كَأَحَدٍ من البْسَاءٍ إِنِ اتَمَيُْنَ قله تَخْصَعْن بِالْمَوْلِ فَيَطْمَعَ الّذِي في قَلْبِهِ مَرضٌ وَقُلْنَ فَولاً مَعْرُوًا *وَقَْنَ 
في بُيُوتَكُنَ ولا 00 بمج الجَاهلِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآنِينَ الرْكاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ ينا يُرِيدُ الله 
يذب عَنْكُمُ التجْس أَهْل الْبَبْتِ وَبُطَهَرَكُمْ تطهيرا *] [الأحزاب: 9" . 9"] . 


وجمهور المفسترين غلن أن هذه الاية وإن كانت خطاباً لأزواج لني (ص) فحكمها لجميع نساء الأمّة ) 
لعا خصّ نساء اللي لمنزلتهنٌ » وعظم فضلهنٌ » ومكانتهنٌ من اللي (ص)[(1١5١٠)]‏ » وقد قا 
الإمام القرطييٌ في تفسيره: «معنى هذه الاية: الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء ل 0 
فقد دخل غيرهنّ فيه بالمعنى » هذا لو لم يرد دلي يخصٌ جميع اليْساء » كيف والشّريعة طافحة بلزوم 
التّساء بيوتمنّ » والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدّم من غير موضع؟!»[(57١٠)].‏ 
وقد فصل . سبحانه وتعالى ‏ في كتابه الكريم ما يتعلّق باليّساء المبلعات: 55000 
الفروج » وعدم إبداء مواضع الرّينة من عنقٍ » وساقٍ » وعضَّدٍ » وساعدٍ » وشعرٍ » ونحوها من العورة 
الظاهرة إلا للمحارم[(45 ])٠١‏ » وقد جاء ذلك في سورة الثُور » وقد بينت المكّنّة المبويّة كل ما يتعلّق 
باليّساءِ من احتجاب » وتصوُّنٍ » وتعقُفٍ » وعدم السُفور , والخلاعة » والابتذال بما لا مزيد عليه(؟). 
هذه بعض الدٌروس » والعبر استُخرجت من قصّة زواج رسول الله (ص) من زينب بنت جحش » وما 
واكب ذلك الرُواجج من نزول اياتٍ بِيّناتِ في أحكام الحجاب » وما شرع من اداب الضّيافة. 


هذا وقد توفؤيت زينت بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الحجرة » وعمرها ثلاث وخمسون 
سنة » وكانت كما أخبر النَّحُ (ص) أوّل نسائه لحاقاً به. [البخاري )١570(‏ » ومسلم 
(؟54([])515١٠)]‏ » وقد بلغت مرويّاتها عن لني (ص) . وفق كتاب بقي بن مخلد . أحد عشر 
حديناً[(ه: ])٠١‏ » وها في الكتب الِئئّة حمسةٌ أحاديث[(57١٠)]‏ » انّفق لها في البخاريّ » ومسل 
على حديثين ])٠١417([‏ » فقد تركت ذكراً طيباً في تاريخ الأمّة الإسلاميّة[(58 .])١٠١‏ 


ند تند تنا 


المبحث الثابي 


«الان نغزوهم 3 ولا يغزوننا» 
[البخاري )5١١١(‏ » وأحمد (557/4)]. 


كان (ص) يعمل حساب كل القوى امجاورة » ولا يغفل عن أي قوّة منها » وقد صرّح بعد غزوة النندق 
أن الخطّة القادمة هي غزو قريش؛ فقد تغيرت موازين القوى » وأصبح المسلمون لهم القدرة على اللهحجوم 
اكور برق قدا فصع (ضر) لبط :تيناد 8 الذوله عل يننا اقلت قن قري عل اديه كن ولاك له 
صِلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلةٍ لا حقةٍ » فقد قام (ص) خلال عام واحدٍ . العام السّادس . بغزوتين 
» وأرسل أربع عشرة سريّةَ » غير ما قام به في تحاية العام الخامس الحجري » وهذه الأعمال والتّحيُكات 
قصد منها المزيد من إنماك قوى قريش بإحكام الحصار . وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يمدّها 
بالقوّة من حلفائها[(49 ])٠١‏ فقد استثمر رسول الله (ص) » وأصحابه ما حقّقوه من نجاح في صدّ 
الأحزاب » وإفشال خططهم » وررّهم كيد يهود بني قريظة في نحورهم » فباشروا نشاطاً واسع التّطاق 
ضدّ خصومهم على الجبهات كافة » فقد ضيّقوا الخناق الاقتصاديّ على قريش من جديدٍ , كما نقَّدوا 
العديد من المكرايا لمعاقبة المشركين في الأحزاب من جهة » أو للثأر من القبائل الي كانت قد غدرت 


بالدّعاة » أو ناصبت الإسلام العداء » وقد تمثّل النشاط العسكرجٌ الإسلامئُ خلال هذه الفترة فيما 
بلى. 

أولاً: سريّة محمّد بن مسلمة إلى بني القرطاء: 

كانت العشائر النُجديّة من أجرأ العناصر البدويّة الوثنيّة على المسلمين؛ لأن النُجديين أهل قَوَّةٍ » وبأس 
» وعددٍ غامرٍ » وقد رأينا كيف أنَّ العمود الفقريّ لقوّات الأحزاب الضّاربة كان من هذه القبائل 
النجديّة؛ حيث كان رجال هذه القبائل الشّرسة يشكلون الأغلبئّة الكاحقة من تلك القوة الضاربة » 
ستة الاف مقاتل من غطفان » وأشجع ؛ وأسلم » وفزارة » وأسد » كانت ضمن الجيوش التي قادها أبو 
سفيان لحرب المسلمين » فحاصرهم أهل المدينة. 

ولهذا فإنَّ أوّل حملةٍ عسكريّة وجّهها النّمُ (ص) لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك 

الحملة الي جيّدها على القبائل النّجديّة من بني بكر بن كلاب؛ الّذِين كانوا يقطنون القرطاء بناحية 
ضرية[(0٠5١٠)]‏ على مسافة سبع ليالٍ من المدينة » ففي أوائل شهر المْحرّم عام خمس للهجرة » وبعد 
الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجّه (ص)[|(51١٠)]‏ سريّةَ من ثلاثين من أصحابه 
عليهم محمّد بن مسلمة لشنّ الغارة على بني القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب » وذلك في العاشر من 
ّم سنة (5 ه)[(؟5١٠)]‏ » وقد داهوهم على حين غَرَةِ » فقتلوا منهم عشرةً » وفرّ الباقون » وغنم 
المسلمون إبلّهم » وماشيتهم » وف طريق عودتهم أسروا تامةَ بن أثال الحنفيّ سيّد بني حنيفة » وهم لا 
يعرفونه » فقدموا به المدينة » وربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرّج إليه النّنُ (ص) » فقال: «ماذا 
عندك يا قافة 18> فقال: عندي خيرٌ يا محمد! إن تقتلني » تقتل ذا دم » وإن تُنعم؛ نعم على شاكرٍ , 
وإن كنت تريد المال؛ فسل منه ما شعت . فتركه حي كان الغد » فقال: «ما عندك يا تّامة؟!» فقال: 
عندي ما قلت لك: إِنَْ تُنعم؛ تنعم على شاكرٍ. 

فتركه حي كان بعد الغد » فقال: «ما عندك يا تامة؟!» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقوا 
مُامة» فانطلق إلى نحل قريب من المسجد » فاغتسل » ثم دخل المسجد . فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهن أن قدا رسول الله يا خمد! والله1 ما كان علن الأرضن وجة أبقْض 411 من وجهلة» فقد 
أصبح وجهّك أحب الوجوه إل » والله! ماكان دينٌ أبغضّ إِليّ من دينك » فأصبح دينك أحبٌ الدّين 
إل » والله! ماكان بلدٌ أبغض إِلّ من بلدك » فأصبح بلدُك أحبٌ البلاد إليَ » وإِنَّ خيلك أخذتني 


وأنا أريد الععمرة » فماذا ترى ؟ فبشّره رسول الله (ص) 2 وأمره أن يعتمر. 


فلمًا قدم مكّة؛ قال له قائل: صَبَوْتَ؟ قال: لا والله! ولكبّي أسلمت مع محمد رسول الله (ص) » ولا 
والله لا يأتيكم من اليمامة حبَّةُ حنطة حيٌّ يأذن فيها النَعُ (ص) [البخاري (577) » ومسلم 
(:كلال/وه)][(؟١ه ٠١‏ ))]. 

وقد برّ بقسمه ما دفع وجوه مكّة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله (ص) يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
مُامة ليخبّي لحم حمل الطّعام[(54١٠)]‏ » فاستجاب البَّعُ (ص) لرجاء قومه باليّغم من أنه في حالة 
خرن جعهو» وكتب إلى سيد بق تخنيقة قامة: «أن خَلَ بين قومي وبين ميرتهم». فامتثل ثمامة 

أمر نبيّه » وسمح لبني حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكّة » فارتفع عن أهلها كايوس 
المجاعة[(ه 5 .])١٠١‏ 

وي هذه القصّة دروسٌ » وعبرٌ؛ منها: 

١‏ . جواز ربط الكافر في المسجد. 

؟ . جواز المنّ على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء . لأنَّ ثمامة أقسم: أنَّ بغضه انقلب 
حبّاً ني ساعةٍ واحدةٍ » لما أسداه النَّمُ (ص) إليه من العفو والمنّ بغير مقابل. 

© . الاغتسال عند الإسلام كما فعل شّامة حين أسلم. 

6 المسان د انفد بن ول 

ه . يشرع للكافر إذا أراد عمل خيرٍ ثم أسلم أن يستمرّ في عمل ذلك الخير. 

5 . الملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأسارى , إذا كان في ذلك مصلحةٌ للإسلام » ولاسيّما مَنْ يتبعُْه 
على إسلامه العددٌ الكثيرُ مِنْ قومه[(55١٠١)].‏ 

الإسلام يُغيْر سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت الإسلام والمسلمين » كما فعل شّامة بعدم 
الك اله كفل سكف لا دن سن السو رضن 

 /‏ ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السابقة » ثم يلتزم بأوامر ربٌ 
العالمين بعد إيمانه[(/1ه١١)].‏ 

ثانياً: سَرِيّة أبي عبيدة بن الجباح إلى سيف البحر: 

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة ان (ص) العسكريّة لإضعاف قريش» 
ومحاصرتها اقتصادياً على المدى الطّويل» فقد بعث (ص) د ابن الجراح في ثلائممة راكب قبل 


المتّاحل؛ ليرصدوا عيراً لقريش » وعندما كانوا ببعض الطَّريق فني الرّاد » فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش » 


فجمع » فكان قَذْرَ مِرْودٍ تمر يقوتهم منه كل يوم قليلاً قليلاً » حقٌّ كان أخيراً نصيب الواحد منهم تمرة 
واحدةً » وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف » فتقبّلوا هذا الإجراء بصدور رَحْبَةٍ دون تذمُّرٍ » أو ضجر » 
بل إِتم ساههموا في خطَّة قائدهم التَّقَشُفيّةَ » فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقتٍ 
ممكن|(58١٠)]‏ » يقول جابر رضي الله عنه أحد أفراد هذه 

السكريّة: (كنًا نصّها كما يمصنٌ الصّوِعْ » ثم نشرب عليها من الماء » فتكفينا يومنا إلى الّليل)[(59١٠١)]‏ 
؛ وقد سأل وهب بن كيسان جابراً رضي الله عنه: ما تغني عنكم ترةٌ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين 
قَِيَثْ. [البخاري (57-0؟5) » ومسلم .])١18/١978(‏ 

وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشّجر » قال جابر رضي الله عنه: وكنًا نضرب بعصيّنا 
الخبَط[(١5١٠)]‏ 2 ثم له بالماء » فنأكله[(71١١)]‏ . «فسيّي ذلك الجيش جيش 
الحببط»[(7١٠)]‏ » وقد أَثَّر هذا الموقف في قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أحد جنود هذه 
السريّة الشّجاعة » وهو رجلٌ من أهل بيت اشْتُّهر بالكرم » فنحر للجيش ثلاث جزائر ])٠١57([‏ » ثم 
نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » م إِنَّ أبا عبيدة نماه. [البخاري (4951) » ومسلم 
(ه9 ١5/١‏ )]. 

فبينما هم كذلك من الجوع » والجهد الشّديدين » إذ زفر البحر زفرة أخرج الله فيها حوتاً ضخماً , 
فألقاه على الشّاطأى » ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة هذا الحوت 
العجيب ٠‏ فيقول: وانطلقنا على ساحل البحر » فيفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضّخم[(55١٠)]‏ » فأتيناه فإذا هي دابةٌ تدعى العنبر[(75١٠)]‏ » قال: قال أبو عبيدة: ميتةٌ » ثم 
قال: لا » بل نحن رسل رسول الله (ص) وف سبيل الله » وقد اضطرتم » فكلُوا » قال: فأقمنا عليه 
شهراً » ونحن ثلامئة حي سما . قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب[(77١١٠)]‏ عينيه 
بالقلال[(717١٠)]‏ الدّهِنَ » ونقتطع منه الفدرٌ[(748١٠)]‏ كالثُور » أو قدر الور » فلقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينيه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها » تم ركّل أعظمَ 
بعير منا » فمرٌ من تحتها[(79١٠)]‏ وتزوّدنا من لحمه وشائق » فلمًا قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
(ص)[(١7١٠)]‏ » فقال: 


«ما حبسكم؟» قلنا: كنا نتبع عيرات قريش » وذكرنا له من أمر الدّابة[(١17١١)]‏ » فقال: «هو رزقٌ 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيء » فتطعمونا» قال: فأرسلنا إلى رسول الله (ص) منه , 
فأكله. [البخاري (5757؟5) », ومسلم (588 .])٠١77([])١17/١‏ 

كانت هذه السَّريّة على الأرجح قبل صلح الحديبية » وليس في رجب سنة ثمانٍ كما ذكر ابن 
سعدٍ[(+7١٠)]‏ » وذلك لسببين: السكبب الأول: أنَّ الرسول (ص) لم يغزٌ » ولم يبعث سَريةٌ في الشّهر 
الحرام » والَّان: أنَّ رجب سنة ثمانٍ هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية[(374١٠١)].‏ 

وذكر ابن سعدٍ » والواقديُ[(7١٠)]:‏ أن النبي (ص) بعنهم إلى حي من جهينة » وقال ابن 
حجر :])٠١7([‏ إِنَّ هذا لا يغاير ظاهره مائي الصّحيح؛ لأنّهِ يمكن 3 بين كونهم يتلقّون عيراً 
لقريش » ويقصدون حيّاً من جُهينة » ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس تحاربتهم » بل لحفظهم من 
جهينة » ويقوّي هذا الجمع ما عند مسلي ٠»‏ أنَّ البعث كان إلى أرض جهينة [مسلم 
(ه؟و ١/١‏ ؟)]|[ ١٠١7‏ )]. 

وفي هذه القصّة دروسُ » وعيرٌ؛ منها: 

.١‏ حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد » وسوّى بين المجاهدين في التوزيع؛ ليستطيع 
تحاوز الأزمة بمم » وذلك درس تعلّمه من رسول الله (ص) عمليّاً أكثر من مرّة. 

١‏ .كرمٌ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصيب » ليس بيده يومها ما يخْيُف عن 
الناس » ففي رواية الواقدمي: أنَّ قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه الثوق من رجل جهَيَ » وأنَّ 
أبا عبيدة رضي الله عنه تماه قائلاً: تريد أن تخفر ذمّتك » ولا مال لك[(78١٠١)]‏ » فأراد 0 عبيدة 
الرُفق به[(075١١)].‏ 

وقد بدأ قيس بن سعد ينحر » وينحر حي ناه أبو عبيدة » فقال له قيس بن سعد: يا أبا عبيدة! أترى 
أنّ أبا ثابتٍ يقضي ديون النّاس » ويحمل الكل » ويطعم في المجاعة , 

لا يقضي عي تمر القوم مجاهدين في سبيل الله[(0١٠)]‏ » وقال ذلك قيس لأبي عبيدة لأنّه قد اتّفق 
مع رجلٍ من جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك ثمراً بالمدينة » 
وقد وافق الجهينٌ على تلك الصّفقة. 

عندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجة: أنه لا مال له » ونا المال لأبيه؛ وهب ابنه 


أربع حوائط أدناها يُجَلٌ منه خمسون وَسْقاً[(81١٠)].‏ 


© . الجلال والحرام: 
إِنَّ المسلمين في هذه السَريّة بلغ بمم الجوع غايته » فكانت التّمرةِ الواحدةٌ طعامَ التجل طوال يوم كامل 
ف سفرِ» ومشقّة ومرُون وهم على تلك الحال من فقد الثّمر » وأكل الخبط على الجهي . الذي اشترى 
منه قيس . أو على قومه. فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم طعامهم » كما كانت الحال 
في الجاهليّة؛ لأَتّم اليوم ينطلقون بدين الله الذي جاء ليحفظ على النّاس أموالهم . في جملة ما حفظ . 
وهم اليوم يفرّقون بين الحلال , والحرام الذي تعلّمُوه من منهج رت العالمين[(85١٠)].‏ 

5 . جواز أكل ميتة البحر: 

وتدل القصّة على جواز أكل ميتة البحر » وأتَا لم تدخل في قوله . عرٌّ وجل .: [خْرَمَث عَلَيْكُمْ الْميئة 
وَالدّم وَكَمْ الي وَمَا أُجك لِعَبْرِ الله به والْمنْحيقَُ والْمَؤقُودةٌ والْممَرويةُوَالنَطِيحَةُ وما أَكُل لسسع إل ما 
دَكُيْعُْ ومَا دُبح عَلَى النْصْبٍ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأْلام دَلْكُمْ شق أليَوْمَ يس الّذِينَ كَمَيُوا مِنئْ دِيدَكُمْ 95 
تْسَوْهُمْ وَاحْشوْنٍ الْيوْمَ أكملث لك دِيئَكُم وَأمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيث لَكُمْ الإسْلام ديناً فَمَنِ 
اضطه في عَحْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ل إن اللَهَ غَمُورٌ رَحِيمٌ *) [المائدة: "]. 

وقد قال تعالى: [ أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخر وَطْعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِِسَياَة وحم عَلَبِكُمْ صَيْدُ الْبَدَ ما دُمئُمْ 
خزمًا واكقوا ال الي كد خصو “1 [الائدة: كة], 

وقد صحّ عن أبي بكر الصّدّيق » وعبد الله بن عباس » وجماعة من الصّحابة رضي الله عنهم: (أنَّ صيد 
البحر ما صيد منه » وطعامة ما مات فيه). 

وق الل قرخ الع مشي مرقوط ا موقا داق لكا ستشان وس قوافافا اللساف»د فالعمات ن 
والجراد » وأمّا الدّمان؛ فالكيد , والطّحال) [أحمد (917/5) » وابن ماجه (51©) » والدارقطني 
(771/5 759؟)] حديثٌ حسنٌ » وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول 

الصّحابي: (أُحِلٌ لناكذا » وحُرّم علينا) ينصرف إلى إحلال النَّيَ (ص) وتحرمه[(87١٠)]‏ » كما أنَّ في 
أكل الرُسول (ص) من لحم الحوت الذي تغدَّى منه المسلمون مدَّةٌ دليلاً على مشروعية أكل ميتة 
البحر[(84١٠)]‏ » كما يستحبُ للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات الي يشلك فيها المستفتي؛ إذا ل 
يكن فيه مشقّةٌ على المفتي » وكان فيه طمأنينةٌ للمستفتي » قاله التَّووِي[(5١٠)].‏ 

ه . بعض الأحكام ال ذكرها الإمام النُوويُ: 


010 


قال النّووِيُ: في هذا الحديث جواز صِدٍّ أهل الحرب » واغتيالحم » والخروج لأخذ ماحم » واغتنامه » وأنَّ 
الجيوش لابدٌ للحا من أمير يضبطها . وينقادون لأمره » ونميه » وأنّه ينبغي أن يكون الأمير أفضلّهم » أو 
مِنْ أفضلهم » قالوا: ويستحبٌ لليفقة من النّاس » وإن قَلّوا أن يؤمّروا أحدهم عليهم » وينقادوا له » قال 
أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب لليُفقة من المسافرين خلط أزوادهم » ليكون أبرك » وأحسن في 
العشرة وألذً يخقتص بعضهم بأكل دوك بعض »© والله أعلم [(85. .])١‏ 

كانت هذه السّريّة قد وجهت إلى أبعدل مدىّ وصلت إليه الجيوش النبويّة قُُ الجزيرة العرييّة » ودومة 
الجندل قريبة من تخوم الشَّام » فهى أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق » وهى تقوم في 
قلب الصّحراء العربيّة واسطة الصّلة بين اليُوم في أرض الشّامِ » والعرب في الجزيرة » وسكاتما من قبيلة 
كلب الكبرى » وقد دخلوا في التّصرانية نتيجة جوارهم » وتأثرهم بجوار الدُوم النّصارى » وهذه السريّة 
تدخل ضمن مخطط النويّ (ص) في احتكاكه مع الإمبراطوريّة الرُومانيّة. 

وأما أمير السّريّة فهو عبد التحمن بن عوف أحد العشرة المبشّرين بالجنّة » ومن رجال التعيل الأول » فقد 
كان أحد الدّعائم الكبرى للدّعوة الإسلاميّة منذ دخوله فيها على يد الصَّدّيق رضي الله عنه. 

ومهمّة هذه السكرية ذات جانبين: يل دعويّةٌ 4 ومهكّة حريةٌ؛ لذلك انتدب لا عبد الكحمن بن عوف 
الذي ضّ على بحض الإسلام منذ أئامه الأولى [(17/ 5 .])١‏ 


وعن هذه السّريّة حدَّثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله (ص) عبد الرحمن بن 
عوف », فقال: «تحهّر فإنٌ باعثك في سريّة في يومك هذا » أو من غدٍ إن شاء الله» » قال ابن عمر: 
فسمعت ذلك » فقلت: لأدخلنٌّ » فَاِأُصِلَّينٌ مع النّنَ الغداة » فلأسمعنٌ وصيته لعبد اليحمن بن عوف. 
قال: فغدوتُ » فصلَّيت » فإذا أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما » وناسنٌ من المهاجرين فيهم عبد 
اتحمن بن عوف , وإذا رسول الله (ص) قد كان أُمَره أن يسير من اللّيل إلى دومة الجندل » فيدعوهم 
إلى الإسلام » فقال رسول الله (ص) لعبد اليحمن: «ما خلّفك عن أصحابك؟» قال ابن عمر: وقد 
مضى أصحابه في المّحر » فهم معسكرون بالجُرْف . وكانوا سبعمئة رجل » فقال: أحببت يا رسول 
الله! أن يكون اخر عهدي بك » وعليَ ثياب سفري. 

قال: وعلى عبد اليحمن بن عوفيٍ عمامةٌ قد لمّها على رأسه » قال ابن عمر: فدعاه النَّمُ (ص) فأقعده 
بين يديه » فنقض عمامته بيده » ثم عمّمه بعمامة سوداء » فأرخى بين كتفيه منها » ثم قال: «هكذا 


فاعتم يا بن عوف!» قال: وعلى ابن عوف السّيف مُتوشّحه » ثم قال رسول الله (ص) : «اغرٌ باسم 
لله » وف سبيل الله » فقاتل من كفر بالله » لا تَعْلَ » ولا تغدر » ولا تقثّل وليدا». قال ابن عمر رضي 
لله عنهما: ثم بسط يده » فقال: «يا أيها النّاس! اتقوا خمساً قبل أن يك بكم: ما نقص مكيالُ قوم 
إلا أخذهم الله بالسّنين » ونقصٍ من الثّمرات لعلّهم يرجعون » وما نكث قومٌ عهدهم إلا سلّط الله 
عليهم عدوّهم . وما منع قوم الزّكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السسّماء » ولولا البهائم لم جُطَرُواء وما 
ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطّاعون » وما حكم قوم بغير اي القران إلا ألبسهم الله 
شيعاً » وأذاق بعضهم بأس بعض»[(88١٠١)].‏ 

قال: فخرج عبد اليّحمن حتى لحق أصحابه » فسار حتى قدم دُومة الجندل » فلمًًا حل بما » دعاهم إلى 
الإسلام » فمكث بما ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أوّل ما قدم لا يعطونه إلا السّيف » 
فلمًا كان اليوم الثَّالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلينٌ » وكان نصرانيّاً » وكان رأسهم » فكتب عبد 
الرحمن إلى لني (ص) يخبره بذلك » وبعث رجلاً من ججهينة يقال له: رافع بن مكيث » وكتب يخبر 
لني (ص) : أنه أراد أن يتزوّج فيهم » فكتب إليه التي (ص) أن يتزوّج بنت الأصبغ تماضر » فتزوجها 
عبد الرحمن » وبنى بحا , ثم أقبل بحا » وهي أ أبي سلمة بن عبد اليّحمن بن عوف , وذكر الواقدييٌ: أ 
هذه السشريّة في شعبان سنة ست. [البيهقي في دلائل النبوة (80/4)] .]٠١8([‏ 


أن 


وي هذه السّريّة دروسٌ » وعيرٌ » منها: 

, تواضع النَِ (ص) لأصحابه » وشفقته عليهم » حيث ألبس عبد اليّحمن بن عوف عمامته بيده‎ . ١ 
وهذا التّواضع منه (ص) يرفع من معنويات الصّحابة رضي الله عنهم » ويدفعهم إلى بذل المزيد من‎ 
الطّاقة في سبيل خدمة هذا الدِّين؛ لأنَّ التّلاحم والمودّة بين القائد وجنوده من أهيّ عوامل نجاح العمل‎ 
.])١٠١9-0([فادهألا ؛ وتحقيق‎ 

١‏ .كان جيش عبد اليّحمن جيش مبادأى » وعقيدةٍ » فتحرّك ضارباً في هذه الصّحراء المترامية يحمل 
شرع الله إلى خلقه » وهدي رسوله إلى أمّته » مستوعباً لمقاصد الجهاد . وأحكامه ‏ فالجهاد ليس باسم 
محمّد (ص) » فهو عبد الله » ورسوله » ولا مكان لزعيم » أو أمّهِ » أو قبيلةٍ » أو راية » أو وطن » أو 
جيش ؛ أو قوميّة بجحوار هذه الرّاية الحمّاقة في هذا الوجود؛ راية الله تعالى. «اغرٌ باسم الله» فحزب الله 
تعالى هو الذي يحبي هذه الصّحراء الظَّمأى بغيث العقيدة الخالصة؛ عقيدة التّوحيد[(91١٠)]‏ »: 


وهدفهم من هذا التحيّك في سبيل الله وحدّه » قال تعالى: [كُلْ إِنَّ صَّلآَتِ وَتُسْكِي وَعَمْيَايَ وَتََان لله 
رت الْعَالَمِينَ “لآ شَرِيِكَ لَهُ وَبدَلِكَ أمزث وَأَنا ول الْمُسْلِمِينَ *) [الأنعام: 1757 .]١51‏ 
قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهل: 


وأحياناً عَلَى بَكر أَجْيْنا إِذَا مَا 1 تجَدْ إل أحَانا 

ما هذا الجيش القوييٌ الفتي» فهو بمضي في الأرض قُدُماً؛ ليقاتل من كفر بالله[(97١٠)].‏ 

؟ - م نمى رسول الله (ص) عبد اليّحمن بن عوفي عن العُلول » وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها , 
وتماه عن العَدْر في العهود » وعن قتل الولّدان » وتلك نماذج من الأدب الإسلامئ في الجهاد » فالقتال 
نوعٌ من العنف » والقسوة » ولكنّه بالنسبة للمسلمين؛ الّذين طهّر الله تعالى قليهم من الغلّ » والحسد 
أمرٌ عارضٌ لإحقاق الحقّ » وإزهاق الباطل » وحماية امْحقّين من المبطلين » وليس متأضّلاً في نفوسهم , 
ولذلك كان محفوفاً بالاداب السّامية الت تجعل الإنسان الواحد جامعاً بين منتهى القوّة » والبطش » 
ومنتهى اليّحمة » والعطف .])٠١9:5([‏ 

: .كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيّداً من سادات هذه الأمّة » وواحداً من أكبر دُعاتما , 
فهو يملك من الحلم » والحكمة , والثّقافة » والتّجربة » والعبقريّة » والقِدّم في 

الإسلام » والبلاء فيه ما لا يملكه غيره » ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الحدف اليّئيسئ الأول » وهو 
الدّخول في الإسلام » وكان متريثاً هادياً خبيراً بالتّفوس والقلوب » فشحن كل الإمكانات الفكريّة , 
والحركيّة لإنجاح هذه المهمّة العظمى » وتكلّل عمله بفضل الله تعالى بالنّجاح الكبير » وخاصّة: أنَّ 
الجهد انصبٌ على إقناع الرّئيمس » حسب توجيهات المصطفى (ص) . 

نَّ إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد اليّحمن بن عوف » يذكرنا 
حفر بن آي طالب الذي امل على:يديه التجاشى ملك المبشة » ومضعب بن عمير بالمدينة يك 
استجاب له سادات الأوس » والخزرج وزعامتُهم للإسلام » وهذه الشّخصيّات العٌُظمى الثلاثة هم من 
الوا الأواقل » :ومن المؤتسين اق المدزسنة الالسبلامكة الأول فكة المكمة: 

هذا عبد اليتحمن بن عوف الذي أصيب بواحدٍ وعشرين جرحاً (أي: في غزوة أحد) أدّت بعضها إلى أن 
يكون عنده عرجٌ من شَدَّتما؛ يصنع ركائز العقيدة الإسلاميّة بحيشه المظفّر شمال الجزيرة العربيّة وينضمٌ 
الكثيرون إلى الإسلام؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع الإسلاميّة » في هذه الأطراف النائية 


زع 8# 


سس 


» فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة » وعن هذه الموقعة للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب » 
والرُوم المناوئين للإسلام[(55١٠١)].‏ 

وهذه أوّل مرّة يحكم الإسلام خارج حدوده » ويتعايش المسلمون , والنّصارى في دولةٍ واحدةٍ » فالّذين 
الانفتاح تدريباً جديداً للصّحابة على المجتمعات الجديدة الَِّي سينتقلون إليها فيما بعد » وينساحون في 
العراق » والشَّام » وفي قلب فارس ٠‏ والرُوم؛ ليعيّموا النّاس: أنَّ العقيدة تنبني من خلال الحوار » لا من 
خلال السّيف » وأنْ مبادأى الإسلام لها قوّتما الذاتية التي تشعٌ أنوارها على المجتمعات التي قد انغمست 
في الظّلام البهيم[(5١٠)].‏ 

. إِنَّ زواج عبد اليحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقوي الرُوابط بين الرّعيم 
المسلم الجديد بدومة الجندل ( وبين دولة الإسلام 2 المدينة ( ويربط مصيره بعصير دولة الإسلام ( 
ومصير الإسلام نفسه حين يشعر: أَنَّ فلذة كبده مقيمةٌ في العرين الإسلامن الذي أصبح يحنٌ له حنينه 
لأرضه 4 وبلده(١).‏ 

وقد كان (ص) يحرص على أن يتزوّج هو وقادته ببنات سادة القبائل؛ لذن ذلك كسب كبية 

لدعوة الإسلام » حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب » وامتصاص أسباب العداء غم الدّخول في 
الإسلام[(>5١٠١)].‏ 

رافعا: تأديب الغادرين: غزوة بغ لحيان 4 وغزوة الغابة » وغيرهما: 

١‏ . بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدّفاع إلى دور الحجوم » وأصبحوا يمسكون بأيديهم 
زمام المبادرة » وحان الوقت لتأديب بني لحيان ‏ الّذين غدروا يجيب » وأصحابه يوم التجيع ‏ وأَخْذٍ ثآر 
الشّهداء » فخرج إليهم في متي صحايّ » في ربيع الأوّل » أو جمادى الأولى سنة سب من 
الحجرة|(917١٠)].‏ 

أ تضليل العدوٌّ: 

كانت أرض بنى لحيان من هُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مئتين من الأميال » وهى مسافةٌ بعيدة ‏ 
يلاقي مشاقاً كبيرة كل مَنْ يريد قطعها » ولكنّ النّهَ (ص) كان حريصاً على الاقتصاص لأصحابه من 
الذوى ابشقيبدوا عدر عار ون هذه العنائة اكه ال لكفيية العهود عندها. 


وكما هي عادة النَّنَ (ص) في تضليل العدوٍ الذي يريد مهاجته , ابّمَه يجيشه نحو الشّمال » بينما تقع 
منازل بني لحيان في أقصى الجنوب. 

وقد أعلن النَّمُ (ص) قبل تحئكه نحو الشّمال: أنه يريد الإغارة على الشّام » وحقٌّ أصحابه لم يعلموا: أنه 
بريقدق لياق إلا عبهدا غرف عم غو ملؤت ديعل آن مدصي لعوغاة غو الشبيال سوا خشرين 
ميلاً... في حركةٍ تمويهيّة . على العدوٍ . بارعة. 

وكان تغيير خط سيره من الشّمال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال له: (البتراء) » ففي ذلك المكان عطف 
يجيشه نحو الغرب حٌّ استقام على الجادة مُنصبّاً نحو الجنوب[(3/8١٠)].‏ 

ب . فرار اللّحيايّين قبل وصول اللَِيَ (ص): 

كانط وو نان غلن غايه التبفظ :والأتاه: + فقد ريت الأرضات + والكواسيس فق لق ليتحكشوا 
لها » ويتجسّسُوا لذلك » فما كاد النَّمُ (ص) يقترب يجيشه من منازلهم حٌّ انسحبوا منها فارّين ) 
وهربوا إلى رؤوس الجبال » وذلك بعد أن نقلت إليهم عيوثمم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم. 
ولحا وصل النَّحُ (ص) بجيشه عسكر في ديارهم » ثم بت السرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء 

الغاقروى 16 نا انهه قن دياه رون هلا واحمنات 'الشزايا:التوكدتن نشدت والمطاردة ومين كاملي: 
إلا أتما لم تحد أي أثر لحذه القبائل الي تمنّعت في رؤوس تلك الجبال الشّاهقة » وأقام (ص) في ديارهم 
يومين لإرهابهم , ل » وليظهر للأعداء مدى قوَّة المسلمين » وثقتهم بأنفسهم » وقدرتهم على 
الحركة » حقٌّ إلى قلب ديار العدوٍ متى شاؤوا[(59١٠)].‏ 

ج . إرهاب المشركين بمكة: 

رأى انع (ص) أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريباً من مكّة » فقرّر أن يقوم بمناورة عسكريّة يرهب بما 
المشركين في مكّة » فتحرّك يجيشه حيٌّ نزل به وادي عُسفَان[(١١١1)]‏ » وهناك استدعى أبا بكر 
المَدّيق » وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه , وأمره بأن يتحرّك بهم نحو مكّة ليت الذّعر » والفزع في 
نفوسهم » فابّحه الصِّدّيق بالفرسان العشرة نحو مكّة حقٌّ فصل بحم كراع الغميم[(١١١١)]‏ 2 وهو 
مكاثٌ قريب جداً من مكة » فسمعت قريش بذلك؛ فظبّت ظلنّت: أنَّ النَّهحَ (ص) ينوي غزوها » فانتابما 
الخوفء والفزع» والشعب » وساد صفوفها الذّعر » هذا هو الذي هدف إليه الح (ص) بهذه الحركة ال 
كل الصتديق أن يقوه :عنا. 


أمَا الصّدّيق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كراع الغميم » وعلموا ثم قد أحدثوا لعن » والفزع في 
نفوس أهل مكّة عادوا سالمين إلى النَّنَ (ص) » فتحبك بجيشه عائداً إلى المدينة. [الواقدي (0570/7 . 
) ء وابن سعد (78/5- )8٠١‏ » والطبري في تاريخه .])١١١5([])535/5(‏ 

اومان الشهدات: 

عندما وصل اَم (ص) إلى بطن (غْرَانَ)[(١١١)]‏ » حيث لقي الشّهداءُ من أصحابه مصرعهم على 
أيدي الخونة مِنْ هُدّيل؛ تَرَكُم على هؤلاء الشهداء » ودعا لهم[(5 .])١١١‏ 

:])١١٠5(]ةباغلا غزوة‎ ١ 

لم تكد تمضي ليالٍ قلائل على عودة رسول الله (ص) من غزوته لبني لحيان » حقٌ أغار عيينة بن حصن 
الفزاري في خيل لغطفان » كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات الألبان) لرسول الله 
(ص) بالغابة » وقتلوا ذرٌ بن أبي ذرٌ الغفاري » وأسروا زوجته ليلى » واستاقوا 

الإبل الَّتِي كان عددها عشرين » ولا علم الرُسول (ص) بخبر عيَيئَة؛ خرج في خمسمئةٍ من أصحابه في 
إثره » بعد أن استخلف سعد بن عبادة في ثلاثمئة من قومه » يحرسون المدينة[(5١١١)].‏ 

وعند جبلٍ من ذي قَرّد[(١١1)]‏ , أدرك رسولُ الله (ص) العدوٌ » فقتل بعض أفراده » واستنقذ 
الإبل[(١11١)].‏ 

وقد أبدى سلمةٌ بن الأكوع في هذه المعركة بطولةً نادرةَ » وخاصّة قبل وصول كتيبة الفرسان التَبويّة؛ 
حيث كان من ضمن الريّعاة في منطقة الغابة » وظلّ بمفرده يشاغل المغيرين » ويراميهم بالتّبل » وكان من 
أعظم الرّماة في عصره » وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان[(9١١٠١)].‏ 
أمّا المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن أبي ذرَ الذي قتله المشركون أثناء الغارة في الغابة 
» فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكّنت من الإفلات من القوم على ظهر ناقةٍ تابعةٍ لرسول الله 
(ص) » وقد نذرت إن تاها الله . عرَّ وجل . لتنحرن تلك النّاقة » فلمًا أخبرت النَّمَ (ص) عن نذرها؛ 
تبكم » وقال: «بكسما جزيتيها» أي: أَتما حملتك . ونجت بك من الأعداء فيكون جزاؤها التّحر؟! م“ 
قال لها (ص) : لا نذر في معصية الله » ولا فيما لا تملكين. [أحمد (150/4) » ومسلم )١5141١(‏ 2 
وأبو داود .])١١١١([])55015(‏ 


وقد عاد رسول الله (ص) إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليالٍ خارجها[(١1١١١)].‏ 


وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديييّة الَِّي قادها رسول الله (ص) بنفسه ضدٌّ أعراب نجد بعد 
غزوة الأحزاب . وبني قريظة » وقبل غزوة خيبر|(7١١١)].‏ وتتابعت سرايا رسول الله (ص) بعد غزوة 
رد لتأديب المشركين » فنجت بعض هذه المكرايا » وتعثر بعضها الاخر » وكان أبرنها سرية عكاشة بن 
حصن الأسديّ؛ التي عُرفت بسريّة العَمْر[(١1١١)]‏ » وقد بعثها رسول الله (ص) في شهر ربيع الأول 
سنة ستّ من الحجرة » إلى بني أسد » فوصلت إلى موضع يقال له: العَمْر » فوجدت القوم قد هربوا » 
دشرت اطبال اكررية ا تاغار مكافة رجانه على لع 

لهم » فغنموا مئتي بعير » وعادوا إلى المدينة[(5 .])١١ 1١‏ 

ومن أبرزها أيضاً سريّة محمّد بن مسلمة الأنصاريّ إلى ذي القّصّة|(5١١١)]‏ لإرهاب بي ثعلبة » 
وعُوال » ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة » وفي شهر ربيع النَّانِ سنة سبٌّ من الحجرة خرج محمّد 
بن مسلمة في عشرة من المسلمين حقٌّ وردوا عليهم ليلا » فأحدق بحم القوم وهم مئة رجل » فتراموا 
ساعةٌ من الليل غ © حملت عليهم الأعراب بالتماح فقتلوهم ع ووقع محقد بن مسلمة جريحاً » ولم يتمكن 
من العودة إلا بعد أن مد به رجك من المسلمين » فحمله حقٌّ ورد به المدينة[(57١1١١)].‏ 

وعلى الأثر بعث رسول الله (ص) أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلاً إلى منازلهم » فلم يجدوا 
أحداً » ولكنّهم غنموا بعض نعمهم » فساقوها » وعادوا بحا إلى المدينة[(11١١)].‏ 

وفي شهر جُمادى الأولى من السّنة نفسها كانت سريّة زيد بن حارثة الثّانية إلى العيص[(4١١١)]‏ في 
سبعين ومئة راكب؛ لاعتراض قافلة لقريش كانت مقبلةً من الشَّام » فأدركها » وأخذها , وما فيها , 
وأسر بعض أفرادها » كان منهم أبو العاص بن الرّبيع زوج زينب بنت رسول الله (ص) » وأمّه هالة بنت 
خويلد أخت خديجة زوجة رسول الله (ص) » والمغيرة بن معاوية بن أبي العا ص[(5١١١)].‏ وفي شعبان 
سنة ست من الحجرة خرجت سرّةٌ بقيادة علي بن أبي طالب لتأديب بني سعد بن بكر الَّذِين جمعوا 
النّاس لإمداد يهود خيبر » وقد بعثه رسول الله (ص) في مئةٍ من المسلمين , فأغار عليهم » وغنم بعض 
نَعَمهم » وعاد بما إلى المدينة[(50١١)].‏ 

كانت هذه السّريّة تأديياً لكلّ مَنْ تُسَوَل له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع » حيث علمت 
تلك القبائل: أنَّ عين المدينة يقظة لكل ما يدور حولها » وأنَّ جميع التَّحرُكات كانت تحت 
المراقبة[(١71١١)]‏ » فقد تميزت الدّولة الإسلاميّة بدقّة رصدها لأعدائها » وهكذا يكون التّخطيط 
الحريُ السكليم » وذلك بقطع الطّريق على تجمّع الأعداد الكبيرة حي بالإمدادات الصغيرة[(77١١)].‏ 


إدنشركة:الكرايا: +« والبعوث: الى كان يقوذها رسول الله (ضن)"ترفة السلميك: إلى أغتية متابعة 'اخبار: 
الأعداء » وجمع المعلومات عنهم » فقد كانت المعلومات تتجمّع عند رسول الله (ص) من مصادر 
متعلدة: سراياه الاستطلاعيّة ٠‏ المسلمين: المتخفين المتعاطفين مع المسلمين » المعاهدين » الفراسة 
واستكشاف ما وراء السّطور » المهم: أنَّ رسول الله (ص) ما كان يفاجاً بتامر داخلي » أو تمديدٍ 
خارجيّ » وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضيَّة يحب أن يعطوها كامل الاعتبار ' مع ملاحظة 
الضّوابط الشّرعية[(55١1١)].‏ 

خامساً: سرية كز بن جابر الفهري إلى العرنئين: 

قم على رسول الله (ص) جماعةٌ من غكل[(5؟١١)]‏ وغرينة[(5؟١١)]‏ » في شوال من العام 
السكادس المجري[(7١1)]‏ » وتكلّموا بالإسلام » فقالوا: يا نبي الله! إن كنا أهل ضرع » ول نكن 
أهل ريف » واستوخموا المدينة » فأمر لحم رسول الله (ص) بذودٍ[(717١١)]‏ ' وباع » وأمرهم أن يخرجوا 
فيه » فيشربوا من ألبانحا » ويتمسّحوا بأبوالها » فانطلقوا حيٌّ إذا كانوا ناحية الحة؛ كفروا بعد إسلامهم 
٠‏ وقتلوا راعي النَِّيَ (ص) ٠»‏ واستاقوا الدّود » فبلغ اللّنَ (ص) خيهم . فبعث الطّلب في 
لزهر[ 1190 مسجو عدي ع قات يكم :افسدر افع بانظادو ارين جوتي دا 
في ناحية الحرّة حٌّ ماتوا على حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا: أنَّ النبي (ص) بعد ذلك كان 
يحثٌ على الصّدقة » وينهى عن المثْلّة. [البخاري .])١١79([])5157(‏ 

وقال أبو قلابة في حديثه: «هؤلاء قومٌ سرقوا » وقتلوا » وكفروا بعد يمانحم » وحاربوا الله ورسولّه (ص) 
١١١»‏ ))]. 

قال الجمهور: إِنَّ الاية [ِإِننَا جَرَاءُ الَِّينَ يحَارِبُونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادًا أَنْ يُمَتَُوو أو 
ُصَُّوا أو تُمَطّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجْلُهُمْ مِنْ خلافب أو يُنْمَا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ هَمْ حِرْي في الذَّنيَا وَكُمْ في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ *) [المائدة: *9"] » قد نزلت في هؤلاء العرنييّن[(71١١)]‏ » 

وقيلت أسباب أخرى في نزوها[(75١١)].‏ 

وعلى كلّ حالٍ فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » فهذا الحكم باق حقٌّ يومنا هذا , 1 
دليل على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام » سواء كانت الاية نزلت في 
الكمّار » أم في المسلمين » وهذه الاية نازلةٌ في المشركين » كما في البخاريٌّ #افدل ذلك على أن العرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


وكرة الثلة تمسوعة + سيا عيها مرا القن (در م سل أعين الكرقق ل ينقد بق بعدةه النط 4د 
؛ لكون العْرنيّين سملوا أعين البّعاة » فصار سمل النَِّيّ (ص) لحم قصاصاً لا 4 مُثْلَه](١١١)].‏ 
إِنَّ حادثة العُرنِيّين ترنّبِ عليها تنفيذ حكم الحرابة » ونزول اياتٍ بيناتٍ في هذا الحكم » فقد حصر 
المولى . عر وجلٌ . جزاء امحاربين في أربعة أمورٍ » وكان ذلك الحصر 0 أدوات الحصر » ثم إنَّه وصف 
هؤلاء المحاربين بأوصافيٍ يشمئرٌ منها كك عاقل » ذلك أنه وصفهم بأتمم حاربوا الله تعالى » ورسوله 
(ص) » وأتم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكَانما » وتقتيلهم » وسلبهم » ونب ممتلكاتهم ظلماً ‏ 
وجوراً لا مستند لحم » ولا باعث انامس لحان د كاف رحمةٌ الله تعالى اليُحيم بهم وبغيرهم 
مِنْ خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحدٍ من أمور أربعة » وهي: القتل » أو الصّلب » أو قطع الأيدي 
والأرجل من خلاف » أو الإبعاد عن مخالطة العامّة وعزطهم عنها بالَّفي والتّغريب؛ حي لا تتكرّر منهم 
تلك الجرائم الشّبيعة » وحتى يرتدع غيرنهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الشّنيع » ولكي يطهّرهم ما يوقع 
بحم من عقابٍ من الذّنوب » والاثام؛ إن هم تابوا » ورجعوا إلى رشدهم » وصوابكم. 
إِنَّ هؤلاء لم وِلّةٌ » ومهانةٌ في الحياة الدّنيا لأذيّهم المسلمين » وقد علّل تعالى لحوق تلك التذيلة بحم 
مدّة الحياة الدّنِيا بسبب ما اقترفوه من جرة الحرابة » وباقيةٌ معهم إلى يوم القيامة؛ لكون الب جل 
وعلا أعدّ لمؤلاء في الاخرة عذاباً عظيماً. 
ثم استننى جل وعلا من هؤلاء مَنْ أناب إليه » ورجع في أسلوب حكيم مِؤْيْرٍ داع إلى رجوعهم , 
وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة » فلقد عفا عنهم تعالمى إذا ما رجعوا وجاؤوا تائبين قبل القدرة عليهم؛ 
لكون تلك التُوبة مظّةٌ لصدقهم في توبتهم » ورجوعهم عن غيّهم؛ لأَتُم رجعوا قبل القدرة عليهم. 
وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم: أُم إن قدر عليهم قبل التّوبة؛ لا ينالون من العفو 
ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم » وهذا نوعٌ من العلاج في غاية الدقّة » 
والإنصاف » وفيه من الحفز على التّقليل من هذه الجريمة » وتركها ما لا يخفى على ذي عقلٍ لبيب. 
وكذلك الشّأن في جميع أساليب القران الكريم الفاكسكة »كلها توافق الذّوق السّليم » والعقل الرٌاجح 
7 المتمبّع بصفاء الفطرة السكّليمة. 

ختم تعالى الايتين الكرمتين بأنّه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم » وأصلح », فلا يقنط أحدٌ من رحمته 
يي 0 شركاً. وف 
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الجملة فقد عالجت الايات القرانيّة الحرابة في المجتمع الإسلام علاجاً لا مزيد عليه » وذلك واضحٌُ مما 
يلي: 

. وصف امحارب أنه محاربٌ لله تعالى » ولرسوله (ص)‎ . ١ 

؟ . عظم الجزاء المتريّب على الخرابة أيّاٌ كان هو. 

. مكانته الدّنيئة في الدّنيا » والاخرة؛ إن لم يتب. 

؛ . يظهر علاج القران الكريم لهذه الجريمة الشّنعاء بفتحه باب التّوبة لمتعاطيها على مصراعيه؛ حقٌّ لا 
يكون سدّه في وجهه حافزاً له على التّمادي في جرمه » والاستمرار في عمُوّه[(١١)].‏ 

قال تعالى: [إِمَا جَرَاءُ الَِّينَ يحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا أَنّْ 0 ا 
تُقَطََّ يديهم و 2 من ع خلافي 0 يُنَقَوا م مِنَ الأْضٍ ذَلِكَ طش خزي 5 الذنيا و مقي الآخرّة عَذَابٌ 
عَظِيمٌ *إلا الَّذِينَ ابو مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمْ *] [المائدة: 89 854] . 
وهكذا كانت حركة بناء المجتمع » وإقامة الدّولة متشابكةً في قضاياها العسكريّة » والسّئياسيّة 
والاجتماعيّة » والأخلاقيّة » والاقتصاديّة. 


ند تند تن 


المبحث الثَّالث 


تصفية امحررضين على الدّولة 


أولاً: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلأم بن أي المقيق: 

كان أبو رافع سلام بن أبي المْمَيّْق من يهود بي النُضير كثير التّحريض على الدّولة الإسلاميّة » حقٌّ إِنَّه 
جعل لغطفان ومن حوله من قبائل مشركي العرب الجعل العظيم إن هي قامت لحرب رسول الله (ص) » 
وشاع أمر أبي رافع » وانتشر » وكان نمّن ألَّب الأحزاب على رسول الله (ص) » وأصبح تحريضه على 
دولة الإسلام كع الي يحب أن يوضع لها الحدٌ[(ه١١١)].‏ 


١‏ . توجّه السّرية إلى خيبر » ودخوطها: 


فبعث رسول الله (ص) إلى أبي رافع اليهوديٍ رجالاً من الأنصار » فَأمّرَ عليهم عبد الله بن عتيك ‏ 
كناو رفون حمر اه فنا دتميو وقد غربت الشّمس وراح النّاس بسرحهم » قال عبد الله 
بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإِيٍّ منطلق » ومتلطّفٌ للبواب لعلّي أن أدخل » فأقبل حٌ دنا 
ثم تقنّع بوبه كأنه يقضي حاجةً » وقد دخل النّاس » فهتف به البواب: يا عبد الله! إن 
كنت تريد أن تدخل؛ فادخل فإنٌ أريد أن أغلق الباب » فدخلث » فكمنثٌ » فلمًا دخل الناس أغلق 
الباب » ثم عَلَّقَ الأغاليق (أي: المفاتيح) على ودّ (أي: وتد) » قال ابن عتيك: فقمت إلى الأقاليد 
(المفاتيح) فأخذتا » ففتحت الباب[(75١١)].‏ 

” . تنفيذ العقوبة بحقّ أبي رافع: 

ولما دخل أبو عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سريّته إلى داخل الحصن؛ أخذوا ينتظرون الفرصة 
المناسبة لقتل هذا اليهوديّ الحبييث. أي رافع. 
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من الباب » 


وقد جاء في البخاريّ: أنَّ عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أصحاب أبي رافع يسمرون عنده » 

وكان في علالي له (أي: غرفة) » فكمنت (أي: اختبأت) حي ذهب عنه أهل مره » ولما ذهبوا صعد 
إليه. وكلّما دخل باباً أغلقّه عليه من الدّاخل حت لا يحول أحدٌ بينه وبين تنفيذ العقوبة بحقٌ أبي رافع : 
فانتهى إلى أبي رافع فإذا هو في بيتٍ مظلم وسط عياله لا يدري أين هو من البيت » قال ابن عتيك: 
فقلت: يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ 

قال ابن عتيك: فأهويتُ نحو الصّوت فأضربه ضربةً بالسّيف؛ وأنا دَهِشنٌ فما أغنيث شيئاً (أي: لم 
أقتله). 

وصاح » فخرجت من البيت » فأمكثٌ غير بعيدٍ ثم دخلث إليه. 

فقلت: ما هذا الصّوت يا أبا رافع؟! 

قال: لأمّك الويك! إِنَّ رجلاً في البيت ضربن قَبْنُ بالستيف. 


ص 


قلت: فأضربه ضربةً أثخنته » ول أقتله » مه وضعت ضبيب السّيف في بطنه حتى أخذ في ظهره » 
فعرفت أي قتلته. 

فجعلت أفتح الأبواب باباً باب » حٌّ انتهيت إلى درجةٍ له » فوضعت رجلي وأنا أرى أي قد انتهيثُ 
إلى الأرض » فوقعث في ليلةٍ مقمرة » فانكسرث ساقي » فعصبتُها بعمامة » ثم انطلقت حي جلست 


على الباب » فقلت: لا أخرج اللّيلة حجٌّ أعلم أقتلته؟ فلمًا صاح الدّيك قام النّاعي على السُور , 


فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز » فانطلقثُ إلى أصحابي » فقلت: النَّجاءَ » فقد قتل الله أبا رافع 
» فانتهيت إلى الى (ص) » فحذّثته » فقال لي: «ابسط رجلك». فبسطت رجلي » م 
فكأكًا م أشتكها قطّ. [البخاري (5.89)]. 

وفي رواية أخرى للبخاريٌ قال عبد الله بن عتيك: قلت: يا أبا رافع! قال: م مَنْ هذا؟ قال: فعمدت نحو 
الصّوت » فأضربه » وصاح فلم ثُغْنٍ شيئاً » ثم جئت كأيّ أغيثه. 

فقلت: مالك يا أبا رافع؟! وغيّرت صوقٍ » فقال: ألا أعجبك , لأمّك الويك! دخل على رجلٌ فضربني 
بالسّيف. قال: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى , فلم تُعْنِ شيئاً » فصاح , وقام أهله » ثم جئثُ وغيّرث 
صوق كهيئة المغيث » فإذا هو مستلقٍ على ظهره » فأضع السّيف في بطنه ثم أنكفأئ عليه » حقٌّ 
سمعث صوت العَظّم.. [البخاري (50 ١٠‏ 5)]. 

وقد ذكرت كتب الّتيرة: أنَّ امرأة أبي رافع حينما ضُرب بالّيف صاحت؛ فأراد قتلها. ثم كف عن 
ذلك؛ لأنَّ رسول الله (ص) قد تماهم عن قتل اليّساءء والصّبيان[(727١١)]‏ » وأنَّ ابن عتيك كان 
يرطن بلغة اليهود , وأنَّه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهوديّ » وأهل بيته. 


ؤيذكر كاب اليثيزة: أن سرية "ابن عنيك كلّها شاركت يق ضرت أي راقع .وأنٌ كك واحلٍ منهم ادُعى: 
أن ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع » فقال رسول الله (ص) : «عجّلوا بأسيافكم» » فأتوا 
بأسيافهم » فنظر إليها , قال: «رهذا قله» ع وذ نيش عبد اللادتن اننشن ,) نغنذا انر الطعاء ف 
سيف عبد الله بن أنيس. [البخاري (089+ و٠505)‏ ؛ وابن سعد (31/9- 97) ء والبيهقي في 
السنن الكبرى )8١  ٠١/9(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (0//ا١:‏ . )5٠١‏ » وابن هشام (785/9 . 
584 )]. 

وقد يتومّم القارأى الكريم أنَّ هناك تناقضاً بين رواية البخاري » ورواية كتب الميّثيرة الأخرى؛ التي تقول: 
سوس ل ل ل ا م ع 1 
يخبر عن نفسه وأنَّه غلب على ظيّه: أنه هو القاتل . ونه قد حكى عن دوره في ضرب اليهود 
رافغ » ولا يعني هذا أنَّ غيره لم يشارك في قتله؛ إذ لم ينب هو مشاركة غيره له في قتل أبي رافع , 
والرّوايات يفريتر بعضها بعضاً » ويشرح بعضّها بعضاً » والرّوايات تذكر: أنَّ كل واحد من أفراد السسريّة 
كان يذّعي أن ضربته هي القاضية والمميتة 2 رافع. 
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وقد نظر رسول الله (ص) في دعواهم » وفحص سيوفهم » وحكم بعد ذلك بأنَّ الضّربة القاضية كانت 
مع عي ال د نيس رضي الله عنه؛ لظهور أثر الطَّعام عليه » أي: أَنَّ هذا السّيف قد دخل جوف 
أبي رافع ومرّق أحشاءه » وقطّع أمعاءه » وخلط غذاءه في جوفه[(72١١)].‏ 

وقد ذكرت كتب السيرة أسماء سريّة عبد الله بن عتيك » وهم: يصنوا ون بد لم وق لانن وي 
وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعي بن أسود .])١١79([‏ 

وت هذه السّريّة دروسٌ » وعبرٌ كثيرةٌ؛ منها 

.١‏ أنَّ كل أعضاء هذه السّريّة كانوا من الخزرج » فقد حرصوا على أن ينافسوا إخواتهم من الأوس الّذِين 
قتلوا كعب بن الأشرف » فقد كانوا كفرسي رهانٍ في المسابقة في الخيرات » فهم لا يتنافسون على 
اغننام مظافن الحياة الذّنها :من الال :+ وللناضب + ورا يتسابقون إل القوذ عرضاة لني (ص) الي مالها 
رضوانٌُ الله تعالى » والسّعادة الأخرويّة[(50 .])١١‏ 

قال كعب بن مالك: وكان مما صنع الله تعالى به لرسوله (ص) : أنَّ هذين الحيين من الأنصار: الأوس 
» والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله (ص) تصاول الفحلين . يعني: يتسابقان في خدمته . لا يصنع 
الأوس شيئاً فيه عن رسول الله (ص) غناءً إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون 

بمذه فضلاً علينا عند رسول الله (ص) » وفي الإسلام » قال: فلا ينتهون حقٌّ يوقعوا مثلها » وإذا فعلت 
الخزرج شيئاً؛ قالت الأوس مثل ذلك. [ابن هشام (585/9)]. 

ك قا عل لك الع فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع » وأن يخاطب 
امرأته » وأن يدخل بيته مطمئناً؛ لأنَّهِ خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت » ويؤخذ من ذلك 
استحباب 0 لغة غير المسلمين لا سيّما الأعداء منهم » وخاصّة لأولئك العسكريين ويخ يذهبون 
لمهمّات استطلاعيّة تجمع أخبار العدو » وتزوّد القيادة بما » والقيادة ترسم[(١541١١)].‏ 

8 . عناصر نجاح خطّة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهوديّ: ذهاه وحدّه » فقد قرر أن يذهب وحيداً 


ع 


يل 


إلى الحصن » ويحاول أن يدخله » ومن © يفيش يفتش عن طريقة يُدخل با أفراد سريّته » وتصدفه العادي 
الذي لم يلفت انتباه أحدٍ من الحرّاس » وقدرته على التّمويه على الحارس » وإيهامه: أنه يقضي حاجته 
» وهذا منع الحارس من الّظر إليه » وتفخّصه » وتفرّسه في وجهه » ومراقبة حركة الحارس الدقيقة يعد 

دخول الحصن » وإغلاقه » فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به الحارس » وراقب الحارس حقٌ وضع مفتاح 


الحصن ف مكانٍ معيّن » وتابعه حٌّ انصرف . وأخذ المفتاح » وأصبح يستخدمه كيفما يشاء » وفي 
أي وقتٍ شاء|[(57 .])١١‏ 

» عناية الله . عرّ وجل بأوليائه المؤمنين » فهذا الصّحايٌ الجليل استمرٌ بعونٍ من الله تعالى يشي‎  : 
وَيذال ظافعة. لحل "بع أن أضييت :وجلة. > اوكاله لظ يشكو :من عله" نح إذا: اتيت كه كام‎ 
وأصبح غير محتاج لبذل الجهد؛ عاد إليه الألى » وحمله أصحابه » فلمًا حدّث النَّهحَ (ص) خبره؛ قال له:‎ 
.])5 ١*9( «ابشط خلفه كان فبسطت رجلي ا 00 م أشتَكِهًا 06 [البخاري‎ 

ه . فوائد من القصّة استخرجها ابن حجر » حيث قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال 
لكا لف للقي العلل الكعوة برروا من وتوف قن قاف عل سوا للها رض )يتش أو ملالدسة أن لياق 
وجواز النُجسّس على أهل الحرب » وتطلّب غرّتحم » والأخذ بالشدّة في محاربة المشركين » وجواز إيمام 
القول للمصلحة » وتعرّض القليل من المسلمين للكثير من المشركين » والحكم بالدّليل » والعلامة 
لاستدلال ابن عتيك على أي رافع بصوته . واعتماده على صوت النَّاعي بموته » والله 
أعلم[(59 .])١١‏ 

كك وعوق أقبلك لاحن أ نمض امتقلديا لع تفلم ]كرك 6 وليين قير فنها الداجةلالته كبر ف 

عملية الثّربية والتّعليم » فهو العقينٌ » البدريُ » المصلّي للقبلتين؛ فهو من السّابقين الأوٌلين من الأنصار 
ولبدى عند دريو انين اذى خا دياف والبطولالف قاف يك اق كر انه القرقة تمده ال 
ابتعثه رسول الله (ص) لاغتيال سفيان بن خالد المذلي في اراق كةو وقق الد اكان يمد الهذة 
لغزو المدينة » وهو الذي نجح نجاحاً باهراً في مهمّته تلك وقتله في فراشه » وداخل خيمته » وأعجز 
قومه هرباً » وعاد منتصراً مظثّراً » فهو مليءٌ بالمجد » ومع ذلك فلم يكن أمير المجموعة » إِنا كان أحد 
أفرادها » وهو يحمل هذا التّاريخَ المشرق في سجلاته عند ربّه . عرَّ وجل . قبل أن يكون عند الئّاس. 
وهو درس تربويٌ خالدٌ قد استوعبه أصحاب اللي (ص) » وهذا النّوعَ من التربية لا مثيل له في عام 
الأرض؛ فالّذي يحكم ف. الجيوش تسلمئل الثتب» حم إن الرتبة الواحدة يحكم بما المتقدّم المستجة 
وعلى المستجدّ السّمع » والطّاعة للمتقدّم؛ ولو بأشهرٍ , وذا المنطق لا يجوز أن يتقدّم على عبد الله 
بن أنيسٍ أحدٌ » ولكّها التّربية الو العظيمة الي خطّها النّهخُّ (ص) في أكثر من موقع؛ لتجعل هذا 
الجيل يتعلّم من سابقه » ويتدرّب على يديه » فطالما أرسل (ص) سرايا فيها أبو بكرٍ » وعمر جنديين 
عاديين في غمار الجنود [(5 5 .])١١‏ 


ثانياً: سريّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن ررّام اليهوديٌ: 

بلغ رسول الله (ص) أنَّ اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي اقيق أخذ في جمع يهود 
الشّمال » وتحريضهم على رسول الله (ص) » ولم يكتفٍ بذلك » بل بدأ بتأليب قبائل غطفان » وجمعها 
لقتال رسول الله (ص) » وحين علم رسول الله (ص) ما يبيّته اليهود له من الخديعة » والمكر » رأى 
(ص) أن يتأكّد من ذلك قبل أن يقدم على أمرٍ ما » فأرسل عبد الله بن رواحة في نف من المسلمين , 
رواداً يكتشفون ما تخبئه يهود » ومن لَفتَّ لقّها من مشركي العرب .])١١55([‏ 

وقد تأكّدت المخابرات النَبِويّة من أمر اليُسَيْر بن رِرّام » وكان هذا كافياً لقيام الب (ص) ببعث سريّة في 
ثلاثين راكباً » عليهم عبد الله بن رواحة » وفيهم عبد الله بن أنيس . فأتوه » فقالوا: أرسلنا إليك رسول 
لله (ص) ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا به حقٌّ تبعهم في ثلاثين رجلاً » مع كلّ رجلٍ منهم رديفٌ 
من المسلمين » وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره » حقٌّ إذا كانوا بَقرفّرة ثيار على سنّة أميالٍ 
من خيبر » ندم اليُسَيْر على مسيره إلى رسول الله (ص) » فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس , 
ففطن له » فاقتحم به » ثم ضربه بالسّيف » فقطع رجله , 

وضربه اليُسَير يِخْرَشٍ[(57١١)]‏ في يده مِنْ شواحط[|(57١١)]‏ » فضرب به وجه عبد الله 
فأمّه|[(/5١١)]‏ ؛ ومال كل رجلٍ من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » إلا رجلاً واحد 
على رجليه » فلمًا قلم ابن أنيس على رسول الله (ص) ؛ تفل على شجّته , فلم تقِخْ » ولم تؤذه. [ابن 
هشام (577/9- 35537 .])١١59([])‏ 
وكانت هذه السّريّة في شوال سنة ست من الهجرة[(50١١)].‏ 

وف هذه السّريّة دروسٌ » وعبرٌ؛ منها: 

١‏ .كانت الخطّة النبِويّةَ هي محاولة إيقاف ثمر الدَّم بين اليهود والمسلمين ابتداءً » فقد كان دور عبد الله 
بن رواحة :في هذا الاتجاه » غير أنَّ الحقد اليهودي الذي أشرب قلويهم ٠‏ والكع الّذي ينففونه على 
الاعف حو القن ان لق" للقن تفروك قياف كايا 3 فق عنما لوا قافا امي ع ورتم 
الدّائرة عليهم. 

؟د إن البأن يلطرب مالم يكن غليطا وشديدا؛ فلن يسم الموااجهة مع العداق» وسيجعل الخر 
تفني كل شيء » وتأكل كل شيءٍ » فلا بدّ من بثّ العبة » والُعب في قلب العدوٍ » ولا بدّ من 


التّدّة معه حين لا يجدي الحوار » أو المناقشة » ولا بدّ من الغلظة التي تشعر العدوٌ: أنَّ مَنْ يقاتله لا 
يخشى في الله لومة لائم. 

أ . شهد العام السّادس من الهجرة تصعيداً عنيفاً في عمليّات المواجهة مع العدو » ولا يكاد يمد شهرٌ 
دون سريّةِ » أو سريّتين تضرب في الصّحراء » وتفضُ جمعاً » أو تحطّم عدؤاً » أو تغتال طاغوتاً » فقد 
كان شعار المرحلة: «الان نغزوهم ولا يغزوننا» [سبق تخريجه] » فقد كان حزب الله ينطلق في الافاق 
باسم الله » يحمل المبادأى الخالدة » والقيم العليا يقيّمها للخلق كاقَّةَ » ويزيح كك طاغوتٍ يحول دون 
وضول علد للبادائ + وانشهد .جرت للد اق أنراده تيع .و ليرا تلقوا على وسعوياف اليه للقي 
والفكريّة » والعسكريّة » والسياسيّة كيف ينقّذون هذا المنهج » وكيف يكون واقعْهم ترجمة عمليّةَ وحيّة 
لمبادئهم » وكيف يتقدّمون ليتصدّروا مرحلةً جديدةً تبدأ معالمها » وملامحها مع صلح 
الحديبية[(51١١)].‏ 


ند تند تن 


الفضبل الثاليع عكتر 

الفتح المبين (صلح الحديبية) 

[البخاري 711 و07937؟) » وأحمد (5/5 29.37 ) » والطبراني في المعجم الكبير )١1/7٠(‏ برقم 
)١5(‏ » وابن هشام (581/9 . 9*8©) , والبيهقي في الدلائل .])١٠١8-95/5(‏ 


المبحث الأوّل 


تاريخه » وأسبابه » ومخرج رسول الله (ص) إلى مكة 


أولاً: تاريخه » وأسبابه: 
في يوم الإثنين الأول من ذي القعدة سنة (7 ه)[(؟5١١)]‏ » خرج الرُسول (ص) من المدينة متوجهاً 
بأصحابه إلى مكة ؛ لأداء العمرة[(515١١)].‏ وسبب هذه الغزوة أنَّ رسول الله (ص) رأى رؤيا في 


منامه . وهو في المدينة . » وتتلخّص هذه البُؤيا في أنَّ النّمَ (ص) رأى: أنه قد دخل مكّة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤدّياً للعمرة » وقد ساق الحدي معظماً للبيت مقيّساً له » فبشر اللي (ص) أصحابه » 
ففرحوا بها[(54١١)]‏ فرحاً عظيماً » فقد طال عهدهم بمكّة , والكعبة؛ الي رضعوا حيّها . ودانوا 
بتعظيمها » وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً كما » وشوقاً إليها » وقد تاقت نفوسهم إلى الطّواف حوها » 
واظلميف: إلية مظعا دين توعان الياتدروة أفكقي جنيينا" إلى تتكدام نفك ولدراه بوفشوو فيهاب: 
وأحبُوها حبّاً شديداً » وقد حيل بينهم وبينها » فلمًا أخبرهم رسول الله (ص) بذلك تَميّووا لتلك الزيارة 
العظيمة[(5١١)]‏ » واستنفر (ص) أهل البوادي والأعراب؛ ليخرجوا معه؛ لأنَّه كان يخشى أن تصدّه 
قريش عن البيت الحرام » وكانت استخبارات المدينة قد 

علمت بأمر التُحالف العسكريّ الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنوّرة وخيبر في شمالها » وكان 
هدف هذا التّحالف جعل الدولة الإسلاميّة بين طرفي الكماشة » ثم إطباق فكّيها عليها » وإتماء 
الوجود الإسلامي فيها » فقد حان الوقت لكسر ذلك التّحالف سياسيّاً » فقد كانت الكعبة في نظر 
العرب قاطبةٌ ليست ملكاً لقريش » بل هي تراث أبيهم إسماعيل » ولهذا فليس من حقّ قريش أن تمنع 
من زبارتحا مَنْ تشاء » وتحيز مَْ تشاء » فإذاً من حقّ محمّد (ص) وأصحابه زيار الكعبة[(55١١)].‏ 
وانتشر خبر خروج رسول الله (ص) بين قبائل العرب » وكان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأي العام , 
0 0 000000 يريد أن يعتمر » ويعظّم شعائر الله : 
وحمّق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلاميّةَ رفيعة المستوى » وقد كان هدف الل (ص) معلناً: ألا وهو 
زيارة بيت الله الحرام؛ لأداء العمرة » فتجيّد هو وأصحابه من المخيط » ولبسوا ثياب الإحرام » وأحرم 
بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلّد المدي , وأشعره[(50١١)].‏ 

وقد كان (ص) على جانبٍ كبير من الحيطة » والحذر . فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعيّ عيناً 
له[(58١١)]‏ » وقدّم بين يديه طليعة استكشافيّةَ مكوّنةَ من عشرين رجلاً » وف ذلك يقول الواقديٌ: 
«دعا رسول الله (ص) عبّاد بن يشر فقدّمه أمامه طليعةً في خيل المسلمين عشرين فارساً » وكان فيها 
رجالٌ من المهاجرين , والأنصار»[(55١١)]‏ » وكان هدفه (ص) من ذلك الاستعداد للطوارأى الي 
يمكن أن يفاجأ بما » . وأيضاً . فقد كانت مهمّة هذه الطليعة استكشاف خبر العدوٌّ .])١١50([‏ 

وأخذ (ص) بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله! تدخل على قوم هم لك أهل 
حربٍ بغير سلاح » ولا كراع؟ فبعث النَّينُ (ص) إلى المدينة من يحمل له الكراع , والميّلاح[(71١١)]‏ 


وكان قصده (ص) من ذلك الاستعداد لمؤلاء الأعداء؛ الّذين يملكون من السّلاح » والعتاد ما 
يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين » والتّيل منهم[(77١١)]‏ » وهذا التّعامل مع يلق الخد 
بالأسباب من هديه الكريم الذي جعله لأمّته لتقتدي به من بعده (ص) ؛ لما في ذلك من المصالح 


الكيزة دول فيه امي دز يتكاية افد ايك أدون نيد لصون اميق داز 08 


ثانياً: وصول النَِّي (ص) إلى عُسْفَان: 

ما وصل رسول الله (ص) إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعينٌ الخزاعٌ » فقال: يا رسول الله! هذه 
وري قفن شعت سير ب ومعها:«القرذ اللطافية 9 )] 6 نقه' لسو لود التمؤن يعاهيوك الى له 
تدخلها عليهم عَنْوَةَ أبداً » فقال رسول الله (ص) : «يا ويح[(714١١)]‏ قريش! لقد أكلتهُم الحرب » 
ماذا عليهم لو ان بيني وبين سائر النّاس؟ فإن أصابوني؛ كان الذي أرادوا » وإن أظهرنٍ الله عليهم 
دخلوا في الإسلام؛ وهم وافرون[(75١١)]‏ » وإن لم يفعلوا؛ قاتلوا ويهم قوّة » فماذا تظن قريش؟ والله! 
إن لا أزال أجاهدهم على الذي بعنني الله له» أو تنفرد هذه السكالفة[(175١)]».‏ 

وقد استشار (ص) أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصدّه عن دخول البيت الحرام » وعرض (ص) 
على الصّحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم » والتصميم: 

١‏ الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الّذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين وصيّهم عن 
الببك:. 

؟ . قصد البيت الحرام فمن صدَّه عنه قاتله حيٌّ يتمكن من تحقيق هدفه|(71١١)].‏ ولما عرض (ص) 
المكتورة فق عدا لأس عن الكحاية تقذ ابو يكز العديى رايم الذي #لعنيه اللفكه الراضحة» حيك 
أشار على رسول الله (ص) بترك قتالحم » والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة؛ حقٌّ يكون بدء 
القتال منهم » فاستحسن النَّمُ (ص) هذا اليّأي » وأخذ به » وأمر النّاس أن بمضوا في هذا 
الستّبيل[(74١١)]‏ » وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلَّى النّيمُ (ص) بأصحابه صلاة 
الخوف بِعْسْمَان. 

ثالثاً: التسول (ص) يغيّر الطريق » وينزل بالحديبية: 

ولا بلغ رسول الله (ص) : أن قريشاً قد خرجت تعترض طريقه » وتنصب كميناً له ولأصحابه بقيادة 
خالد بن الوليد » وهو لم يقرّر المصادمة » رأى أن يغيّر طريق الجيش الإسلامي تفادياً للصّدام مع 


المشركين » فقال: مَنْ رج يخرج بنا على طريقٍ غير طريقهم؛ ال هم بما؟ فقال رجل مِنْ أسلم: أنا يا 
رسول الله! فسلك بهم طريقاً وعراً بين شعاب شّقَّ على المسلمين السّير 

فيه » حخٌّ خرجوا إلى أرضٍ سهلة عند منقطع الوادي » وعند ذلك قال رسول الله (ص) للناس: 
«قولوا: نستغفر الله » ونتوب إليه». فقالوا ذلك. 

فقال: «والله إِتَا الحطّة الي عُرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها[(179١)]».‏ 

فأمر رسول الله (ص) النّاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَمْشٍ في طريق تخرجه إلى ثنية المرار » 
ووظ الفدورية على ايند تكن ويرك ايض ذلك الفلزيع اسلدكووون” أوديقهن يه حو نذا قر 
قراف ]رخاو اوغيرم مرق اللمسلمين: ند ناولس ماد شريقا كبو مس عه .| ديح كان فلي 
ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجأى[(70١١)]‏ وقد أصاب الدّعر المشركين وفوجثوا بنزول الجيش 
الإسلامي بالحديبية » حيث تعكضت مكة للخطر + وأصبيحت مهدّدة من المسلمين تمديداً 
مباشراً[(١11١١)].‏ 

يقول اللواء محمود شيت خطّاب ف هذا الدّرس الرائع: لم تكن حركة المسلمين على.هذا الطريق خوفاً 
من قوّات الجيش » فالّذي يخاف من عدوّه لا يقترب من قاعدته(؟) الأصليّة » وهي مركز قوّاته » بل 
يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليّة؛ حقٌّ يُطيل خط مواصلات العدوٌ » وبذلك يزيد من صعوباته 
» ومشاكله » ويجعل فرصة النّصر أمامه أقإك من حالة الاقتراب من قاعدته الأصليّة[(؟1175١)].‏ 

وقد جاء في كتاب (اقتباس اليّظام العسكري في عهد الرسول (ص) ) ما بين الحكمة من تغيير ارق 
انهه ويوغ ةنس لذ الكدله والكسؤل إل الطرف"الاميةة أن القياةة الراعية النصية اقسلك فق مها 
بالجيش طرقاً بعيدةً عن المخاطرء والمهالك » وتتجتّب الدّروب التي تجعل الجيش خاضعاً تحت تصيُفات 
العدوٌ » وهجماته[(75١١)].‏ 

رابعاً: «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بلق » ولكنْ حبسها حابم الفيل»: 

وعندما اقترب الرسول (ص) من الحديبية بركت ناقتّه القصواء » فقال الصّحابة رضي الله عنهم: خلأتٍ 
القصواء[(74١١)]‏ » فقال النَّمُ (ص) : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها يخُلّقِ » ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال: «وانّذي نفسي بيده! لا يسألونني 1 يَعَظْمون فيها حرمات الله 

إلا أعطيتهم إيها[(17١)]».‏ ثم زجرها » فوثبت » ثم“ عدل عن دخول مكّة » وسار حيّى نزل 
بأقصى الحديبية على مد . بئر . قليل الماء » وما لبثوا أن نزحوه » ثم اشتكوا إلى رسول الله (ص) العطش 


» فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فجاش لم بالِيّ » فارتووا جميعاً 2])١١075([‏ وفي 

رواية: أنه جلس على شفة البئر » فدعا بماءٍ » فمضمض .» ومم في البئر[(1371١)].‏ ويمكن الجمع بأن 

يكون الأمران معاً وقعا . كما ذكر ابن حجر ])١١78([‏ ويؤيّده ما ذكره الواقدييٌ[(179١١)]‏ 2 

وعروة[(80١١)]‏ من أنَّ الرّسول (ص) تمضمض ف دلو » وصيّه في البثر » ونزع سهماً من كنانته » 

فألقاه فيها » ودعا » ففارت[(١1/١١)].‏ 

وي بروك ناقة رسول الله (ص) » وقَسّمِهِ بعد ذلك دروسٌ » وعبرٌ » منها: 

١.كلٌ‏ شيءٍ في هذا الكون يسير بأمر الله » ومشيئته » ولا يخرج في سيره عن مشيئته » وإرادته » فتأمّل 

في ناقة رسول الله (ص) أين بركت ؛ وكيف كره الصّحابة بروكها » وحاولوا إنهاضها لتستمرٌ في سيرها , 

فيستمرٌوا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النّتائج » ولكنٌ الله . سبحانه وتعالى . أراد غير 

.])١187([كلذ‎ 

١‏ . وقد استنبط ابن حجر العسقلاه . رحمه الله . فائدةً جليلة من قوله (ص) : «حبسها حابس 

ا فقال: وفي هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العائّة » وإن اختلفت الجهة 
صّة؛ لأنّ أصحاب الفيل كانوا على باطلٍ محضٍ » وأصحاب هذه النّاقة كانوا على حقّ محضٍ » 


د 


1 


ل مطلقاً » أمّا مِنْ أهل الباطل ؛ فواضحٌ , وأمّا مِنْ أهل 
الحقّ فللمعنى الذي تقدّم ذكره[(85١١)].‏ 
" . ومن الفوائد: أن المشركين » وأهل البدع والفجور , والبُغاة , والظّلمة إذا طلبوا أمراً يعظّمون فيه 
حرمةٌ من حرمات الله تعالى؛ أجيبوا إليه » وأُعْطُوه » وأعِينوا عليه؛ وإن مُنعوا غيره » فيعانون على ما فيه 
تعظيم حرمات الله تعالى » لا على كفرهم وبغيهم » ومُنعون مما 
سوى ذلك » فكلٌ من التمس المعاونة على محبوبٍ مُرْضٍ له أجيب إلى ذلك كائناً مَنْ كان » ما لم 
يتنب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ لله أعظم منهء وهذا من أدقّ المواضيع» وأصعبهاء وأشيّها 
على التّفوس .])١١85([‏ 
ناث لق انه ونال تج جلي قور + وات مظنت فصن ال ركرة قال بن الساميق : 
والمشركين من أهل مكّة في هذه الغزوة بالذّات لحكم ظهرت فيما بعدٌ؛ منها: 

. إِنَّ دخول المسلمين بالقوّة يعني: أن تحدث مذابح . وِتَزْمَقَ أرواحٌ كثيرة » وتُسمّك دماء غزيرةً من 
الطرفين » وهذا أمرٌ ل يده لبارئى سا ناج وكا الع ليحة اليفك" الوم دوا مشر كي 


ب - إِنَّ .من المحتمل أن ينال الأذى ٠»‏ والقتل + والتّشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من 
عا الحا وي الّذِين يفون إسلامهم خوفاً من قومهم » وهذا فيه ما فيه من المعة ة الي لا 
500 0 الَّذِينَ كَمَُوا وَصَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الام وََدْيَ مَعْكُوكًا أَنْ يَبْلُعَ له ولوْلا رِجَالٌ 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ 1 تَعْلَمُوهُم أن تطؤوهغ فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُهْ معز بِعَيْرِ عِلْمِ لِيْدْخْلَ اللَهُ في رَحتِهِ مَنْ 
ينا لذ فكوا لكذانكا لديو كفووا و مِنَهُمْ عَذدَابَا ألِيمًا *) [الفتح: ١؟].‏ 

ج . لقد سبق في علم الله . عرّّ وجل .: أنَّ هؤلاء الّذين يقفون اليوم صادّين رسول الله (ص) » وأصحابه 
رضى الله عنهم عن المسجد الحرام هم لين سيفتح اله قلوهم إلى الإسلام ( وسيفتح الله على أيديهم 
بلاداً كثيرةً » حين يحملون هذه الرّسالة للثاين > ويبرون ظلمة الطريئ للفنطين |11 ) | 

خامساً: السّفارة بين الُسول (ص) » وقريش: 

بذل رسول الله (ص) ما في وُسْعِه؛ لإفهام قريش: أنه لا يريد حرباً معهم . ونا يريد زيارة البيت الحرام 
» وتعظيمه » وهو حقٌّ للمسلمين , كما هو حقٌ لغيرهم » وعندما تأكّدت قريش من ذلك أرسلت إليه 
من ايفاوضة + ويتعكق .على قوّة السلمين :وفدى عزمهج على القتال؛ إذا ألجغوا إليه ».وطمعاً في صِدٌ 
المسلمين عن البيت بالطرق اليتلميّة من جهة ثالثة[(8197١١)].‏ 


١‏ . ركب من خزاعة بقيادة بُدَيْل بن ورقاء: 

جاء بُدَيْل بن وَرْقَاء في رجالٍ من خُزاعة » وكانت خزاعة عَيْبَة[(44١١)]‏ نُصّح رسول الله (ص) من 
أهل تحامة » وبيّنوا: أن قريشاً تعتزم صِدَّ المسلمين عن دخول مكة, فأوضح م السول (ص) سبب 
مجيئه » وذكر لهم الضّرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب » واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنةٌ 
إلى وقتٍ معلوم حقٌّ يتّضح لمم الأمر » وإن أبوا؛ فلا مناص من الحرب » ولو كان في ذلك هلاكه : 
فنقلوا ذلك إلى قريش » وقالوا لهم: يا معشر قريش! إِنّكم تعجلون على محمّدٍ , إِنَّ محمداً لم يأتِ لقتال 
؛ ونا جاء زائراً هذا البيت. فاتُموهم » وخاطبوهم بما يكرهون » وقالوا: وإن كان إِا جاء لذلك؛ فلا 
والله! لا يدخلها علينا عَنْوَةَ أبداً » ولا تتحدّث بذلك العرب[(83١١)].‏ وقد ظهرت براعة النََّ (ص) 
الشياسة في عرضه على مشركي مكة الحدنة + والصّليم؛ لأنَّ في ذلك فوائد كثيرةً » منها 

أ. بالهدنة يضمن حياد قريش » ويعزنها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العربيّة » سواءٌ كان هذا الصّراع 
مع القبائل العربية الأخرى » أم مع اليهود؛ ذلك العد ليم القاوز4 لنق وركس باللسامين الدواك: 


ب . حرص الرّسول (ص) على أن يبقى باب الايّصال مفتوحاً بينه » وبين قريش » ليسمع منهم , 
ويسمعوا منه بواسطة البُسل , والسّفراء » وفي هذا تقريبٌ للثفوس وتبريدٌ لجو الحرب . وإضعافٌ 
خعاتبوع نالعال 

ج . حرصّه (ص) على أن تُدْرِك خزاعةٌ بقيادة بُدِيلٍ » واليْكب الذي معه: أن حليفهم قوئٌ » فتزداد 
ُقنّهم به » وحلفهم له » ولبني هاشم من قبل الإسلام » فقد بقي , ولم يُلَعَ » وتاكٌد في صلح الحديبية. 
د . إِنَّ العقلاء الّذِين يفكرون بعقولهم حين يسمعون كلام التسول (ص) » وأنّه جاء معظماً للبيت؛ 
والمشركون يردُونه » وهو يصرٌ على تعظيمه سيقف هؤلاء بجانبه » ويتعاطفون معه , فيقوى مركره ) 
ويضعُف مركز قريش الإعلامئٌُ » والدّينيُ في نفوس النّاس. 

ه إِنَّ مشركي مكّة لم يطمُوا إلى كلام بُديلٍ الذي نقله إليهم؛ ذلك لأَتم يعلمون: أن خزاعة كانت 
عَيِبَة عَدِبَةَ نُصح لرسول الله (ص) » ويشعرون بود خُزاعة للرّسول (ص) » والمسلمين[(590١١)].‏ 

و . ويؤخذ من جواب رسول الله (ص) لبديل بن ورقاء حسنٌ التلطّف للوصول إلى الطّاعات » 

وإن كانت غير واجبةٍ ما لم يكن ذلك ممنوعاً شرعاً؛ لذن ل ل 
ُظهر لهم ما في الثفوس من البغض » والكراهية لهم لطفاً منه . عليه الصّلاة والسّلام . فيما يؤيّل مِنّ 
البلوغ إلى الضّاعة؛ الي خرج من أجلها[(١5١١)].‏ 

؟ . سفارة عروة بن مسعودٍ التّقفيّ: 

لم تقبل قريش ما نقله بُدَيْنُ بن ورقاءً المُزاعييُ عن رسول الله (ص) ؛ من أنه جاء زائراً للبيت » ولم يأتِ 
مقاتلاً » واتّمتهم » بل وأسمعتهم ما يكرهون , فاقترح عليهم عروةٌ بن مسعودٍ التّقفي أن يقابل الرسول 
(ص) » ويسمع منه » ثم يأتيهم بالخبر اليقين »1)١١317([‏ وقد ذكر ذلك البخاريٌ في صحيحه , 
فقال: ... فقام عروةٌ بن مسعودٍ فقال: أيْ قوم » ألستم بالوالك؟ قالوا: بلى! قال: أولسثُ بالولد؟ 
قالوا: بلى! قال: فهل تتّهمونٍ؟ قالوا: لا! قال: ألستم تعلمون أَيّْ استنفرت أهل عكاظ[(37١١)]‏ ) 
فلما بَلَّحُوا[(؛9١١)]‏ علي جنتكم بأهلي » وولدي » ومن أطاعني؟ قالوا: بلى! قال: فإنَّ هذا قد 
عرض عليكم عه رُشْدٍ فاقبلوها » ودعونى اتِه » قالوا: ائته. فأتاه » فجعل يكلم لني (ص) » فقال 
لني (ص) نَواً من قوله لبُدَيْلٍ » فقال عُرْوَهُ عند ذلك: أي محمَّدً! أرأيت إن استأصلت أمر قومك , 
هل معت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإنّ والله لا أرى وجوهاً » وإِنّ لأرى 


أشواباً[(:155)] من الثاس. حخليقاً أن .يفوا ع وتدغوك: “فقال. بو بكر :اقصصض]” بطو[ 45 )| 
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اللاتِ ؛ أنحن نف عنه وندعه؟! فقال: مق 915 قالوا: اوبكر قال: : أما والذ ي نفسسى بيده! ويد 
كانت لك عندي ل أَجْرِكَ بما؛ لأجبثئك. 
ل ا ا و ل ا ل ا و 
الإشاعة » ويظهر ذلك عندما لوّح بقوّة قريش العسكريّة » معتمداً على المبالغة في تصوير الموقف بأنه 
سيؤول لصالح قريش لا محالة » وذلك جدير بحدوث الفتنة » والإرباك 2 صفوف المسلمين 4 وذلك 
حينما حاول إضعاف الثّقة بين القائد » وجنوده » عندما قال للنّى (ص) : فإنٌ والله! لا أرى وجوهاً , 
ون لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفدُوا 4 ويدعوك. 
حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيّات المسلمين » ولخدمة أهداف قريشٍ العسكريّة » 
والإعلاميّة » وحاول . أيضاً . أن يفتعل أزمةَ عسكريّة كبيرةً بين النَّنَ (ص) وجنوده من أجل التأثير على 
معنوياتهم » وتحطيم عزائمهم » وهذا من أقوى أساليب الحرب النّفسية التي استخدمت ضدّ المسلمين 
أثناء تلك المفاوضات» وحاول عروة أن يثير انيه وذلك بتخويف اللسلميق من قَدّة فريش الي للا 
تفهر » وتصوير المعركة بأكما 2 غير صالحهم. لقد مارس عروةٌ بن مسعود 2 مفاوضاته عناصر ا حرب 
النفسيّة من إشاعة» وافتعال الأزمات» وإثارة الأعب[(917١١)]»‏ إلا أنَّ تلك العناصر تحطّمت أمام 
الإبمان العميق » والتّكوين الدّقيق » والصّيٌ الإسلامن المرصوص. 
ومن المفارقات الرائعة التي حصلت أثناء المفاوضات ع عروة سس مسعود) وي م عجائب الأحداث 
أي ب 200 منها 0 القاطع على قو ة الإعان كر يتمنّع كما أصحاب لني 0 ( ري 0 
حراسة الَِيَ (ص) أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود التَّقفي في الحديبية هو المغيرة بن شعبة[(34١١)]‏ 
2 ابن أخى عروة بن مسعود نفسه» وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه الله لالإسلام 06 فاتكاً كر 3 
قاطعاً للطريق» غير أنَّ دخوله للإسلام حوّله إلى إنسانٍ اخر » وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصّفوة 
المؤمنة » وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة النَّنْ (ص) في ذلك الجو الملبّد بغيوم الحرب» وكان 
مرخ غادة الناهكة رق للفاوهياتك: 0 عينلة: لفاوق ملتهزةا الذي يرف ذا لد الاي التذيق + وعلى 
هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك بلحية 0 لله (ض) أثناء اللناقسنة + الكمرا الذي أغضنت 


فانتهر عمّه » وقرع يده بقائم السّيف قائلاً له: اكفف يدك عن مس لحية رسول الله (ص) قبل ألا 
تصل إليك » وكان النحُ (ص) يبتسم لِلّذي يحري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن. 

ولا كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحرنّ متوشحاً سيفه » ودرعه » وعلى وجهه المغفر؛ فإِنَّ عمّه 
عروة لم يكن باستطاعته معرفته » فقال للنَّييَ (ص) وهو في أشدّ الغضب: ليت شعري من أنت يا محمّد 
اهذا النق ارده ميق سارف فقا ريسل ادوص )دان العاف لقي زو عي 
فقال له عنّه: وأنت يذلك يا عدَر؟! لقذ. أورثتنا العداوة من ثقيق أبد الدّهر » .والله :ما غسلت 
غدرتك إلا بالأمس » كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة » فقتلهم » وأخذ أموالهم » ثم جاء » فأسلم 
» فقال النَخُ (ص) : أمّا الإسلام فأقبل » وأمّا المال فلست منه في شيء. 


لقد فشل عروة في مفاوضاته » ورجع محذّراً قريشاً من أن تدخل في صراع مسلّح مع الي (ص) , 
وأصحابه » وقال لحم: ... يا قوم! إِيّ قد وفدت على الملوك: على كسرى » وهرقل » والنّجاشي » وإِيٌّ 
لقا هملكا قد الوم فته ونيو الاو ان ام كك روا فنيق ار وجوا: اها كنك وف بيه لتر 
» وما يرفعون عنده الصّوت » وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمرٍ » فيفعل » وما يتنكَّمْ » وما ييصق إلا 
وقعت في كفت رجل منهم يمسح بحا جلده » وما يتوضّأ إلا ازدحموا عليه أَيّهُم يظفر منه بشيعٍ. 

وقد حزرت القوم » واعلموا أنّكم إن أردتم السسّيف؛ بذلوه لكم » وقد رأيت قوماً ما يبالون ما يُصنع 
بمم؛ إذا منعوا صاحبهم. والله! لقد رأيت نسيات معه » إن كن ليسلمنه أبداً على حال » فَرَوا رأيكم ) 
وإياكم وإضجاع[(339١١)]‏ البّأي » فمادُوه يا قوم . اقبلوا ما عرض » فإِيّ لكم ناصح مع أن أخاف 
ألا تُنْصَروا عليه؛ رجلٌ أتى هذا البيت معظماً له » معه ال هدي » ينحره » وينصرف! فقالت قريش: لا 
تكلّم بهذا يا أبا يعفور !])١١٠١([‏ لو غيرك تكلّم بمذاء لَنُمْنَاهُ » ولكن نردَُ عن البيت في عامنا هذا » 
ويرجع قابل[(1١١١)].‏ 

لقد انتقلت الحرب التّفسيّة وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريشٍ » وق نفوسهم , 
فقد كان تصوير عروة لما راه صادقاً » حيث بين لقريش وضع المسلمين في الحديبية » من طاعتهم لنبيّهم 
الكريم » وحيّهم له » وتفانيهم بالدّفاع عنه » وبما يتمتّعون به من معنوياتٍ عالية جدّاً » واستعدادٍ 
عسكريٍ » ونفسيّ يفوق الوصف » فكان ذلك بمثابة التّحذير الفعليّ لقريش بعدم التّعَجُل » والدّخول 
ال ا ا ا" 
أسقط في أيدي زعمائها » ولم تكن قريش تتوقّعه أبداً في تقوعها للأمور. 


اطامء 


لقد كان و وَفُعُ كل كلمة الها سيّد ثقيف كالصاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش » لقد كان (ص) 
حوفقاً مزع قا لله تعال << ولذلاك نفك أتو هن عروة تيم مسعوة ما جعل الالشقاف يدن فق مسكر 
قريش » وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوّة الحقّ الصّامدة » وكذلك فقد انمارت حُجّة قريش في 
جمعها للعرب ضدّ النَِيّ (ص) . 
لقد نجح النَّمُ (ص) بحكمته » وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلاميّة » والدبلوماسيّة 
المتعدّدة للحصول على الغاية المنشودة » وهي تفتيت جبهة قريش الدّاخلية » وإيقاع الحرمة في نفوسهم 
» وإبعاد حلفائهم عنهم . وإِنَّ هذه النتيجة لتعدٌ بحقّ نصراً ساحقاً 
حقّقه رسول الله (ص) على الجبهات الليتياسيّة » والإعلاميّة » والعسكريّة[(5١١١)].‏ 
. سفارة الخُلِيْسِ بن علقمة 

ثم بعثوا الخلَيْسَ بن علقمة الكناي سيّد الأحابيش » فلمًا راه رسول الله (ص) قال: «إِنَّ هذا من قوم 
يتأَنُون , فابعنوا المدي في وجهه حيٌّ يراه» , وأمر برفع الصّوت في التَّلبية » فلمًا رأى اليس المدي 
يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله (ص) » وذلك 
إعظاماً لما رأى[(*١١١)]‏ » فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه » ولا مرعى » وقد أكل الحدي أوباره 
من طول 07 » ورأى المسلمين؛ وقد استقبلوه رافعين أصواتهم بالتّلبية » وهم في زيّ الإحرام 
؛ وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم... ولذلك استنكر تصرّف قريش بشدَّةٍ » وانصرف سيّد 
اه عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح النَّمَ (ص) بشيءٍ » أو أن يفاوضه » كما كان مقيّراً من 
قبل » واعتبر عمل قريش عدوانياً ضدٌّ زوّار بيت الله الحرام » ولا يجوز لأحدٍ أن يؤْيّدها » أو أن يناصرها 
على ذلك[(4١٠١١)]‏ » فرجع محتجّاً على قريش الي أعلنت غضبها لصراحة اليس » وحاولت أن 
تتلاق هذا الموقف الذي يهدّد باتقسام خطير في جبهة قريش العسكريّة » ونسف الحلف المعقود بين 
قريش » والأحابيش » وقالوا لزعيم الأحابيش: إِنا كلم ما رأيت هو مكيدةٌ من محمَّدٍ » وأصحابه , 
فاكفف عنًا حيٌّ نأخذ لأنفسنا ما نرضى به[(ه١١١)].‏ 
لقد كان النَّمُ (ص) عالماً » ومستوعباً لشخصية اللَيْسٍِ » ونفسيّته » ويظهر ذلك في قوله (ص) : 
«هذا من قوع يتأَذُون» » فالواضح من هذه المعلومة: أنَّ النّمَ (ص) كان على معرفة تامّة بمذا الى 
وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة موضوعيّةَ » وذلك بما كان عنده من ححبٌ شديدٍ من 
التعظيم للحرمات » والمقدّسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في كسب المعرفة» 


وعلى هذا الأساس فقد قام (ص) بوضع خطّة محْكمةٍ مناسبة بةِ تقضي بوضع الحقائق كاملة أمام هذا 
اليّجل؛ وإظهار موقف المسلمين؛ أو على الأقلّ وقوفه على الحياد في هذا الصّراع. 

والجدير بالذّكر: أنَّ اللَيْسَ كان يتمتّع بسمعة طيَّةٍ بين العرب جميعاً؛ وذلك لما يتميّر به من رجاحة 
العقل » ولما يتمنّع به من مركز ممتاز بوصفه زعيماً » وقائداً لقوات الأحابيش » كما كان يتمنّع باحترام 
وتقديرٍ من جانب النَِّيَ (ص) وقريش على حدٍّ سواء » لهذا فإنّهِ إذا ما تبيّن له أنَّ 

الحقّ » والعدل في جانب المسلمين؛ فإنَّه يستطيع أن يقوم بدور مهمّ في إحلال الكّلام بين الطرفين 
لمتنازعين » والعمل على كبح جماح قريش » وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائيّ فيه «السلسن : 
وصدّهم عن المسجد الحرام. ومن هنا فقد كانت الدّراسة التّفسيّة التي قام بما رسول الله (ص) لشخصيّة 
اليس تتناسب كلْياً مع المبادأى الي يُؤمن بما » وعلى ذلك فقد كانت درجة التأثير والاستجابة الناتبحة 
عن هذه العملية يجا تمام[(0٠٠١)]‏ » ومرضية. 

وهكذا استطاع (ص) أن يؤثْر على عروة بن مسعود , والخلَيْس بن علقمة نما جعل الانشقاق يدب في 
صفوف مشركي 5 تقول الأستاذ العقاد عن 'قذرة اكسول (ض) فق توظين- الطافانف: + :وإدارة 
الصّراع: كان رسول الله (ص) الخبير بتجنيد بعوث الحرب » وبعوث الاستطلاع » خبيراً كذلك بتجنيد 
كل قوّةٍ في يده متى وجب القتال » إن كانت قوّة رأي » أو قوّة لسانٍ » أو قوّة نفوذٍ » فما نعرف أنَّ 
أحداً وجّه قوّة الدّعوة توجيهاً أشدّ » ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه (ص) . ثم يضيف الكاتب 
قائلاً: والدّعوة أطريت: كما لا . نما غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة: 

أحدهما: إقناع خصمك والئّاس بحقّك. 

وثانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه » وإيقاع الشّتات بين صفوفه. ثم يقول: وربما بلغ ال 
(ص) برجلٍ واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الدُول بالفرّق المنظّمة[(١١)].‏ 

؟ ‏ سفارة مكرّز بن حَفْصٍ: 

وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مِكْرَرٌُ بن حفص » وقد روى البخارويٌ ذلك فقال:... فقام رجلٌ 
منهم » يقال له: را ري اد وسار ورا 
النَّنَ (ص) » فبينما هو يكلّمه إذ جاء سُّهَيْلُ بن عمرو » قال مَعْمَر: فأخبرن أَيُوبٍِ عن عكرمة: أنه لما 
جاء سهيل بن عمرو » قال النَّهمُ (ص) : «قد سَهُلَ لكم من أمركم» ولنا حديثٌ مع سهيلٍ بإذن الله 
ا 


سادساً: الوفود التَِويّة إلى قريشٍ » ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين: 

رأى النَّمُ (ص) أنَّ من الضّرورة إرسال مبعوثٍ خاصصّ من جانبه إلى قريش يبلّغهم فيها نواياه السّلميّة 
بعدم التّغبة في القتال » واحترام المقدّسات » ومن ته أداء مناسك العمرة » والعودة إلى المدينة» فوقع 
الاختيار على أن يكون مبعوث البُسول (ص) إلى قريش (خِراشَ بن أُميّة المزاعي) » وجمله على جم 
يقال له: (التُعلب) » فلمًا دخل مكّة عقرت به قريش » وأرادوا 

قتل خرّاش » فمنعهم الأحابيش » فعاد خراش بن أميّة إلى رسول الله (ص) » وأخبره بما صنعت قريش » 
فأراد رسول الله (ص) أن يرسل سفيراً اخر لتبليغ قريشٍ رسالة رسول الله (ص) » ووقع اختيار الرُسول 
(ص) في بداية الأمر على عمر بن الخطّاب ])١١١8([‏ » فاعتذر لرسول الله (ص) عن الذّهاب إليهم 
» وأشار على رسول الله (ص) أن يبعث عثمان مكانه[(9١١١)]‏ » وعرض عمر رضي الله عنه رأيه 
هذا معرّزاً بالحجّة الواضحة » وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إِنَّ هذا الأمر 
م يكن متحيّقاً بالتّسبة لعمر رضي الله عنه؛ فقد أشار على النَّينَ (ص) بعثمان رضي الله عنه؛ لأنَّ له 
قبيلةً تحميه من أذى المشركين حقٌ يلّعْ رسالة رسول الله (ص)(؟) » وقال لرسول الله (ص) : إن 
أخاف قريشاً على نفسي » قد عرقّث عداوق لها » وليس بحا من بني عدي مَنْ يمنعني » وإن أحببت يا 
رسول الله!ا دخلت عليهم(؟)؛ فلم يقل رسول الله (ص) شيئاً. قال عمر: ولكن أدنّك يا رسول الله! 
على رجلٍ أعرٌّ بمكّة مئّ » وأكثر عشيرة » وأمنع: عثمان بن عفان. 

فدعا رسول الله (ص) عثمان رضي الله عنه » فقال: اذهب إلى قريش فخبرهم » أ 
» وإنما جتنا زواراً لهذا البيت » معظّمين لحرمته » معنا اهدي » ننحرُه » وننصرف » فخرج عثمان بن 
عمّانَ رضي الله عنه حي أتى بلدح[(١١١١)]‏ » فوجد قريشاً هنالك » فقالوا: أين تريد؟ 

قال: بعثني رسول الله (ص) إليكم » يدعوكم إلى الله » وإلى الإسلام » تدخلون في اليّي نكاقَة » فإِنَّ الله 
مظهرٌ دينه » ومعرٌ نبيه » وأخرى: تكفون » ويلي هذا منه غيوكم » فإن ظفروا بمحمّدٍ؛ فذلك ما أردتم , 
وإن ظفر محمّدٌ؛ كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النّاس » أو تقاتلوا؛ وأنتم وافرون جامُون » إِنَّ 
الحرب قد نمكتكم » وأذهبت بالأماثل منكم ..... فجعل عثمان يكلّمهم » فيأتيهم بما لا يريدون, 
ويقولون: قد سمعنا ما تقول » ولا كان هذا أبداً » ولا دخلها علينا عَنْوَةَ » فارجع إلى صاحبك » فأخبره 
أله لايصيل إلينا: 


4 آحف 


فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحب به » وأجاره » وقال: لا تقصر عن حاجتك » ثم نزل عن 
فرسٍ كان عليه » فحم| عثمان على السّرج » وردفه وراءه » فدخل عثمان مكة » فأتى أشرافهم رجلا 
رجلاً: أبا سفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة » وغيرهما » منهم من لقي ببلدح » ومنهم من لقي بمكة 
الجعلوا يرذون 'غليهة إن عقدا لأتودعليا غلينا أبذ ا[ 18:55 )]. 


وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت » فأبى[(7١١١)]‏ » وقام عثمان بتبليغ 
رسالة رسول الله (ص) إلى المستضعفين بمكّة وبشّرهم بقرب الفرج , والمخرج[(51١)]‏ » وأخذ منهم 
رسالةٌ شفهيّة إلى رسول الله (ص) جاء فيها: اقرأ على رسول الله (ص) منا السّلام » إِنَّ الذي أنزله 
بالحتزتية الفاةة على ان ادكه يظن كه 4 59 ]: 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصّلح » فرمى رجكٌ من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الاخر , 
وكانت معركةٌ » وتراموا بالتّبل والحجارة » وصاح الفريقان كلاهما » وارتمن كل واحدٍ من الفريقين بمن 
فيهم[(5١١١)]‏ » وقد تحدِّث القران الكريم عن ذلك » قال تعالى: [وَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ 
وقد روى مسلم سبب نزول الاية السابقة: أنَّ ثمانين رجلاً من أهل مكّة هبطوا على رسول الله (ص) 
من جبل التّنعيم متسلّحين » يريدون غِيّة[(7١١١)]‏ لني (ص) وأصحابه » فأخذهم سِلّْمً[(107؟١)]‏ 
؛ فاستحياهم[(/١7١)]‏ » فأنزل الله . عزَّ وجل . الاية المذكورة. [مسلم )١1808(‏ » وأحمد (8/؟١١)‏ 
؛ وأبو داود )١588(‏ » والترمذي (55515)]. 

وهذا سلمة بن الأكوع يحدّثنا عمًا حدث قال: م إِنَّ المشركين راسلونا الصّلح » حي مشى بعضنا في 
بعض » واصطلحنا » قال: وكنت تبيعاً[(5١١١)]‏ لطلحة بن عبيد الله » أسقي فرسه , 
وأحسّه[(١7١١)]‏ » وأخدمه , واكل من طعامه » وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله قال: 
نلك امحطتحنا. قم توالسل ركه مرو عاط وسطها سعط + انلك عمد لينف قركها| اوس 
تامطجيم ف أفملها وهال “داناق 'ازيفة عي «الللشركي امن أهزة انكه + فميعلوا ,يفون إلى صينو الل 
(ص) » فأبغضئُهم » فتحوّلت إلى شجرة أخرى , وعلّقوا سلاحهم ؛ واضطجعوا » فبينما هم كذلك؛ 
إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيْم! قال: فاخترطت 

سيفي[(؟؟١١)]‏ ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود . فأخذت سلاحهم . فجعلته 
ضِعْنً[(7؟١1)]‏ في يدي. قال: ثم قلت: والّذي كرّم وجه محمّد! ما يرفع أحدٌّ منكم رأسه إلا ضربت 


الذي فيه عيناه[(4 ])١77‏ » قال: ثم جئت بحم أسوقهم إلى رسول الله (ص) . قال: وجاء عيّي عامرٌ 
برجلٍ من العبلاتٍ[(5؟؟١١)]‏ يقال له: مِكررٌ » يقوده إلى رسول الله (ص) على فرسٍ 
نَمَف |( ؟١١)]‏ في سبعين من المشركين » فنظر إليهم رسول الله (ص) فقال: «دعوهم » يكن لحم 
بدء القُجُور وثنّاه»[(70١١)]‏ فعفا عنهم رسول الله (ص) » وأنزل الله: ([وَهْوَ الَذِي كف أَبْدِيَهُمْ 
عَدْكُمْ وَأَيديكُمْ عَنْهُمْ يَطنٍ مَكّة من بَعدٍ أَنْ أَظْفركُمْ عَليِهمْ وكَانَ الله يا تَعمَلُونَ بَصِيرا *] [الفعح: 
5"] [مسلم .])١8١07(‏ 

قال ابن كثير: هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كف أيدي المشركين عنهم » فلم يصل 
إليهم منهم سوعٌ » وكفّ أيدي المؤمنين عن المشركين » فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » بل صان كلاً 
من الفريقين » وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرٌ للمؤمنين » وعافيةٌ في الدّنيا » والاخرة[(5١١)]‏ . 
والكففٌ: منع الفاعل من فعل أراده » أو شرع فيه » وهو مشتقٌ من اسم الكفبّ الي هي اليد؛ لأنَّ أصل 
المنع أن يكون دفعاً باليد ) ويقال: كفت يده عن كذا: إذا منعه من تناوله بيده [(9؟؟١)].‏ 

وقوله: قال التاغب: البطن خلاف الظَّهر ف كل [ بِبَطْنٍ مَكَّة1 » ويقال للجهة السُفلى: بطنّ , 
وللجهة العُليا: ظهدرٌ .])١77([‏ 

وجمهور المفيترين حملوا بطن مكّة في الاية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل المكان » والحديبية 
قريبةٌ من مكّة وهي إلى مكّة أقرب » وهي من الحلّ » وبعض أرضها من الحرم » وهي على الطَريق بين 
مكّة وجُدّة » وهي إلى مكّة أقرب [(1171)]. 

وختم الاية سبحانه بقوله: (ِمِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظفرَكُمْ عَلَيْهمْ وَكَانَ الله با تَعْمَلُونَ بَصيرا *] [الفتح: 4 ؟] 
هذه 

إشارةٌ إلى أن كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين؛ إذ موا على العدوّ بعد كه منه[(؟5١١)].‏ 
سابعاً: بيعة الرّضوان: 

لا بلغ النَّمَ (ص) : أنَّ عثمانَ رضي الله عنه قُتِل دعا رسولٌ الله (ص) أصحابه إلى مبايعته على قتال 
المشركين » ومناجزتحم » فاستجاب الصّحابة » وبايعوه على الموت [البخاري (5153) » ومسلم 
(180)] » سوى الَدّ بن قيس », وذلك لنفاقه[(+77١)].‏ وفي رواية: أن البيعة كانت على 
الصير[(14١)].‏ وف رواية على عدم الفرار [مسلم (1805) » وأحمد (043/9) ع والترمذي 


(1594) » والنسائي ١10/7(‏ و١41١)]‏ ولا تعارض في ذلك؛ لأنَّ المبايعة على الموت تعني: الصّبر » 
وعدم الفرار .])١7175([‏ 

وكان أوّل مَنْ بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدييٌ[(7١١)]‏ » فخرج النّاس بعده 
يبايعون على بيعته[(730١١)]‏ » وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرّاتٍ , في أُوَّل النّاس » وأوسطهم , 
واخرهم[(7١١)]‏ » وقال النَّمُ (ص) بيده اليمنى: «هذه عن عثمان» فضرب بحا على يده. 
[البخاري (/59؟) » والترمذي (0/.05؟) » وأحمد ١٠١1١/1١(‏ و9١١١‏ )]. 

وكاك اذ “المكتحابة: الذي" أخك. ,متهم 'الكشيول - (ضن): المبايعة” .حك .اللشنيقزة". آلف .وا ريعهفة 
صحابيّ[(9١١)]‏ » وقد تحدَّث القران الكريم عن أهل بيعة الرَضوان » وورد فضلّهم في نصوص كثيرة 
00 القرائيّة » والأحاديث التَّبويّة؛ منها: 

١‏ قال تعالى: ( إن الّذِينَ ببَايمُوك إِنا يبَايمُونَ الله يَدُ الله كَوْقَ أَبْدِيهمْ هَمَن نكت وما يَدْكُث عَلَى 
َفْسِهِ وَمَنْ أَؤْقٌ با عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيْؤْتِيهِ أخرًا عَظِيمًا *) [الفتح: .]٠١‏ 

وهذه الاية فيها ثناءٌ » ومدحٌ عظيمٌ لأهل بيعة الرضوان ؛ فقد جعل الله مبايعتهم لرسوله (ص) مبايعة 
له » وف هذا غاية التُشريف » والتّكريم لهم رضي الله عنهم [(50؟١)].‏ 

قال ابن القيّم: وتأئل قوله تعالى: [إِنَّ الَذِينَ يَُايعُوَكَ نا يُبَايكُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِبهِمْ ) 

فلمّا كانوا يبايعون رسول الله (ص) بأيديهم » ويضرب بيده على أيديهم » وكان رسول الله (ص) هو 
المكفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعاللى » ولما كان سبحانه فوق مواته على عرشه » وفوق 
الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم » كما أنَّه سبحانه فوقهم .])١١5١([‏ 

ومعنى قوله في الاية: أي: ثواباً جزيلاً وهو [ وَمَنْ أَوْقٌ يا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيُْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا *] » وما 
يكون فيها مما لا عينٌ رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشرٍ[(57؟١١)].‏ 

١‏ - وقال تعالى مخبراً برضاه عنهم: [لَقَدْ رَضِي الله عَنٍ الْمُؤْمِنِيَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تخت الشّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في 
لويم هَأَنْرَلَ السكيئة عَلَبهمْ وَأَنَابهُمْ هُنْحًا قَرِييَا *وَمَعَامَ كنيزةً يأَخْدُوتَهَا وَكانَ اله عَزِيرَا حكِيمًا *) 
[الفتح: 14 .]١5‏ 

فقد أخبر الله تعالى أنّه رضي عن أولئك الصّفوة الأخيار من أهل بيعة الرضوان » ومَنْ رضي الله عنه لا 
يسخط عليه أبداً » فَلِلَّهِ ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان » وما أعلاه من مَنْقَبَةِ! 


ومعنى الاية: لقد رضي الله [ لَقَدُ رَضِي اللّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ1 محمد! عن المؤمنين يعني: بيعة أصحاب [إِذْ 


يبَايعُونَكَ تَخْتَ الشّجَرَة] الله (ص) بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب » وعلى ألا يفرُوا ؛ 

ولا 0 الأدبار تحت الشّجرة . وكانت بيعتهم إِيّاه هنالك تحت شجرة السّمُرة أي: فعلم ربك 
(فَعَلِمَ مَا في ُلُومِمنْ] محمد! ما في قلوب المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت الشّجرة من صدق 
البَيّة » والوفاء بما يبايعونك عليه » والصبر أي: فأنزل الطمأنينة والَّبات على [فَأَنْرَلَ الكيئة عَلَيْهِمْ) 
هم عليه من دينهم » وحسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له وهو فتح [وأَبَهُمْ فنا ًا  ]*‏ 
وأكا:قوله تغالل: أى:.وآناب الله :مولا الذين بايعوا [ وَمَعَامُ كثيرةَ اذو الل ا ع الو 
مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم » وإنزاله الستّكينة عليهم » وإثابته إِيّاهم فتحاً قريباً » وهو ما أجرى الله 
. عرَّ وجل . على أيديهم من الصّلح بينهم » وبين أعدائهم » وما حصل بذلك من الخير العام المستمرٌ 
لمنّصل بفتح خيبر » وفتح مكّة, ثم فتح سائر البلاد » والأقاليم عليهم » وما حصل لحم من العرّ : 
والنّصر » والّفعة في الدّنيا » والاخرة[(5١١)]‏ » ولذا قال الله تعالى: [ وَمَعَامَ كثيرةٌ يَأَخَذُوتَهَا وَكانَ 
يك 2 عَزِيرا حَكيمًا 1 

الحو له سان عن ادلي الا 1 ا ل ل 
كانوا أحقّ بما وأهلها. قال تعالى: [ إِذْ ذ عع الذيق كفو ف قُلُومِمُ الحميّة حَمِيّةَ الجَاهِليّة فَأَنْرَلَ الله 

سَكِيئَئهُ عَلَى رَسْولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَقْوَى وكشا أعقّ بجا وله وان اله ب ل شَيْءٍ 
عَلِيمًا *] [الفتح: ١؟].‏ 

فلقد بيّن الله تعالى في هذه الاية: أنه ألزم الصّحابة رضي الله عنهم كلمة التّقوى » وأكثر المفسرين على 
أنَّ المراد بكلمة التّقَوى هي: (لا إله إلا لله) » وبيّن أتُم أحقٌ بما من كمّار قريش ٠‏ وأنُم كانوا أهلها في 
علم الله؛ لأنَّ الله تعالى اختار لدينه » وصحبة نبيّه (ص) أهل الخير[(4 4 ؟١)].‏ ذلك هو التَّناء في 
القران على الصّحابة الَّذِين بايعوا النَّجَ (ص) بيعة التضوان بالحديبية » وقد ورد التَّناء عليهم في السمُنّة 
المطّهرة في أحاديث كثيرة » ومن ذلك ما يلي: 

1يف تخد ويف جنا بر يبون غبك' الله رضي الله عنهما قال: قال لنا ول الله (ص) يوم الحديبية: «أنتم 1 
أهل الأرض» » وكنا ألفاً وأربعمئة » ولو كنت أبصر؛ لأريتكم موضع الشّجرة. [البخاري )4١554(‏ » 
ومسلم .])7١/١855(‏ 

هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشّجرة » فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعةٌ بمكة » وبالمدينة 
؛ وبقيرها + وتمكك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان؛ لأنّ علياً كان من حملة من خوطب 


و2 


بذلك » وممّن بايع تحت الشّجرة ؛ وكان عثمان حينئذٍ غائباً » وهذا التمشّك باط|؛ لأنَّ اليم (طن) 
بايع عنه » فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة » ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل بعضهم على 
بعض [(45؟١)].‏ 

ب - وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخبرتني أمّ مبشّر: أتما سمعت النّمَ (ص) يقول عند 
حرم سر يدغ ) الكا دساف لتم أضخات الت اندزو الذي ايعو قنهاقاليك» لزيا 
رسول الله! فانتهرها » فقالت حفصة: فقال الع (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا) : «قد قال الله . عرَّ وجل .: 
وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبَكَ حَثْمَا مَفْضِيًا *ْ ننجي الَّذِينَ انَقَُا وتدّرُ الظَلِمِينَ فِبهًا جييًا *) 
[مريم: .»]0٠ 7١‏ [أحمد (5/ه8م١)‏ » ومسلم (595؟١)‏ » وابن ماجه .])57/85١(‏ 

قال النّوويُ . رحمه الله تعالى .: قوله (ص) : «لا يدخل الثّار . إن شاء الله . من أصحاب الشّجرة أحدٌ؛ 
الّدِين بايعوا تحتها». قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌ منهم م 1 وَإعا قال: إن شاء الله للتبثك 
؛ لا للشكّ. وأمَا قول حفصة: بلى! وانتهار النَِّيّ (ص) الها » فقالت: فقال النَّنُ [وَإِنْ مِنكُم إلا 
ادها : «وقد قال: » فيه دلي [ ثم نُنَجِي الّذِينَ اتقُْاا » والجواب على وجه الاسترشاد » وهو 
مقاضيزة فصنة لذ انا أرادت رد مقالتة 7 : د 

أنَّ المراد بالورود في الاية: المرور على الصّراط » وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنم » فيقع فيها أهلها 
وينجو الاخرون[(745١)].‏ 

ج . وروى الإمامُ مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص) : «من يصعد الدَنيّة 
ثنية لمر [(47 ])١7‏ ء فإنّهِ يح عنه ما خط عن بني إسرائيل». قال: فكان أُوّل مَنْ صعدها خيلنا؛ 
عر بن فرو ره 2 قله التارينء. قال مرمول الله رض ) #«جزكلكر يمففة ل :لماعت الل 
الأحمر». فأتيناه » فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله (ص) » فقال: والله! لأن أجد ضَالّي أحبُ 
إليّ من أن يستغفر لي صاحبّكم » قال: وكان رجلاً ينشد ضالةً له. [مسلم .])١7/7178٠0(‏ 

وهذا الحديث تضمّن فضيلةً عظيمةً لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم » وتلك الفضيلة مغفرةٌ الله لهم , 
وأكرمُ بحا مِنْ فضيلة منحهم إِيّاها الب . جل وعلا . لإخلاصهم في طاعتهم واستجابتهم لله » والرسول 
(ص) بالستمع » والطّاعة![(54١١)].‏ 


إِنَّ جيل الحديبية له مات كما في النُصوص الصّحيحة » فهم خير أهل الأرض » وغفر الله لحم » ولا 
يدخل منهم أحدٌ الئّار » وهذا الجيل مكوّنٌ من السّابقين الأوّلين من المهاجرين » والأنصار من أهل 
بدرٍ ؛ ومن صلَّى القبلتين » ومن التحق بحم من الّذين اتُعوهم بإحسانٍ. 

وحين معن النَّطر في هذا الجيل الفريد مقارنةٌ مع أهل بدرِ؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين إلى اليّصف 
من الجيش » وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدرٍ إلى ثمامئة » كان معظمه 
من القبائل العرييّة المجاورة » وهي قبائل صغيرةٌ؛ إذا قيست بالقبائل الكبرى » لكنّ شبابما كانوا يغدون 
إلى المدينة » ينضوون تحت لواء رسول الله (ص) » ويتلقّون التّربية اليوميّة في المسجد ء والَربيّة العملية في 
المعارك » والغزوات » فيتدرّبون على الجنديّة الخالصة » ويفقهون دينهم مباشرةً من رسول رب العالمين 
(ص) » وينشؤون في ظلال القدوة العُليا لحم من السّابقين الأوّلين من المهاجرين » والأنصار » 
ويتنافسون في الطّاعة » والامتفال لأمر الله » ورسوله » فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا على القبائل 
الكُبرى؛ الي تخاذلت في الانضمام للإسلام » فقبيلة أسلم » وغفار كانت على رأس هذه القبائل » 
ويعود الفضل . بعد الله . في ذلك إلى اليّعيل الأول منهم » واللبنات الأول الَِّي انضمّت إلى الدّعوة » 
إلى أبي ذرٌ الغفاريّ » الذي كان من السكابقين في إسلامه بمكّة » ومضى داعياً في قومه حي جاءه 
سبعون بيتاً من غفار يوم بحم المدينة بعد أحدٍ » وإلى بريدة بن الحصيب الأسلمي » الذي تلقّى 

رسول الله (ص) قبل دخوله المدينة » فأسلم » ومعه سبعون من قومه كذلك[(55459١)].‏ 

أنَا القبائل الأخرى من مُزيئة » وججهينة » وأَشْجَع » وخُزاعة؛ فقد بدأ شبابما يفدون إلى المدينة » لكن 
بأعدادٍ ضغيلةٍ » وبقي كيان القبيلة على الشِّرك » وبقي أعرابيّاً بعيداً عن محضن التّربية العظيم داخل 
المدينة » فلم يُتَح له هذا الفضل » والاغتراف من رحيق التُبوّة » ولهذا كانت الايات الى نزلت في 
المخلّفين من الأعراب كالصواعق على رؤوسهم؛ لتخلّفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلامي الماضي 
إلى الحديبية[(50١١)].‏ 


ند تند تن 


[1]قَاءَ فَيماً: رَجَعَ. 


[؟]التَمَل: الغنيمة » والجمع: أنفال. 
-[" |انظر: الأساس ف التفسير .)5١١5-71١١/5(‏ 


.[؛ |من هدي سورة الأنفال » د. محمد المصري » ص 40 55. 
.[ه |المصدر السابق نفسه » ص 517. 


.["|المصدر السابق نفسه » ص 7" - /5". 
.[/' ]ني ظلال القران الكريم (277/9 .)١ 475 - ١‏ 
.8 ]المنهج التَربِوِيٌ للميّثيرة التّبوية . التّربية الجهادية » للغضبان .)57/١(‏ 


:[9]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبِويّ في المدينة » ص 5١‏ . 517. 
١ ١[.‏ ]|انظر: من معين السّيرة » ص .5١١‏ 


[١١]انظر:‏ من معين السّيرة » ص 8 ١؟.‏ 
.[١١]انظر:‏ المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)١75/7(‏ 


.71 ١]انظر:‏ من معين السّيرة » ص .5١9‏ 
.[؛ ١‏ |انظر: التّربية الجهاديّة » للغضبان .)١51/١(‏ 


.[ه ١‏ ]انظر: من معين السّيرة » ص .7١/‏ 
]انظر: التّربية القياديّة (9/؟ ه). 

[ 

[ 


1 
١‏ 
[07١]انظر:‏ غزوة بدر الكبرى » محمد أحمد باشميل » ص .١57‏ 
ا 


:[١]الصّفراء:‏ وادٍ كثير النّخل » والرّرع » والخير. 


١ 4[.‏ ]انظر: التّربية القياديّة (/50). 
.[١٠]انظر:‏ اليّيرة التّبويّة » لابن هشام ٠ 559/١(‏ 550). 


[١؟]انظر:‏ التّربية القياديّة (/7اه). 

:[؟ ؟]انظر: اليتيرة التويّة » لابن هشام (55/5؟). 
[ ١]المحوادة:‏ اللّينُ والرفق. 

.[؛ ؟]انظر: التّربية القياديّة (50/6). 

.[ه ١‏ ]انظر: البداية والتّهاية (505/5). 

5[7؟ ]لمكن الطاب 17/8 ). 


.[07؟]البُوٌ: حَبٌ القمح. 

.[ 1 |انظر: المغازي » للواقديّ .)١19/١(‏ 
]تقار سعد سول اشع الفرعوة 7/0 
2 | انقاره ست وو القع ريون 0 
"1١1‏ ]انظر: التّاريخ الإسلامئ (175/5- .)١075‏ 

.[؟"|]انظر شرح الحديث )401١8(‏ في فتح الباري. 

.1" ]شرح العسقلاني لصحيح البخاري (771/1) نقلاً عن المستفاد من قصص القران (؟5/5١).‏ 
[4]لأنَّ جدّة العباس أمّ عبد المطلب من بن النّجار من يثغرب. 

.زه ؟]انظر: سبل الهدى والرّشاد » للصالحي .)١١5/54(‏ 

.71 ]انظر: المّتيرة النَبويّة » لأبي شهبة .)١75/7(‏ 


.[7" |انظر: التّربية القياديّة (5/8/5). 

.["]القلادةٌ: ما يُجْعل في العْنّق من حلي ونحوه. 

1 إبَق بزوجته وعليها: دخل بما. 
[ 
[ 


.75١ ]انظر: صحيح اليّثيرة النَبوّة » ص‎ ١1. 
[41]اسم مكان على قانية أميال من مكّة.‎ 


-[؟ ]انظر: محمّد رسول الله » لعرجون 58١/9(‏ -/581). 


.[" ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)١85/5(‏ 
.| 2 إمياءة: مكانة رفيعة: 
.[ه ؛ ]انظر: البداية والتّهاية (/1"). 


.1 : |انظر: المّيرة التّبوية » محمد الصوياني .)5١١/7(‏ 

.[7: ]انظر: البداية والتّهاية .)73١١1/5(‏ وقال ابن كثير: مرسلٌ؛ بل معضل. 
-[8: |انظر: البداية والتّهاية (511/5). 

[5: |المصدر السابق نفسه. 

.[١ه‏ ]انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ .)١181١/5(‏ 


[١ه]انظر:‏ محمّد رسول الله » لعرجون (2074/9). 

[١5]انظر:‏ صحيح اليّتيرة النَبوّة » ص .75١‏ 

.[*ه |انظر: التّربية القياديّة (74/9). 

[؛ ه]انظر: المّيرة النْبويّة » لأبي شهبة (؟1561515/5١).‏ 
[هه ]انظر: غزوة بدر الكبرى » ص .٠١١‏ 


[ده] 

[ه] 

]اه ] المضدن المدابيق لقب ون مان بم 

[55]انظر: صحيح الميتيرة الوه ص 4551 وانظر: سيرة ابن هشام (بلوغ مصاب قريشٍ إلى مكّة). 
[0>] 


[0"|فَلَعَتْ: شقت. 

["1]العَدَسَةُ: قرحةٌ قاتلةٌ كالطّاعون » وقد عدس اليّجل: إذا أصابه ذلك » وهي تخرج في مواضع من 
الجمبسد من جنس حس 'الصاغون » وتقتل ره هانا. 

.[717]انظر: اليّيرة التّبوية » لابن هشام (5//7؟). 

.741 ]هو أبو سفيان بن حرب؛ نذر ألا يمس رأسه ماء جنابة حتى يغزو المسلمين. 


.[13]انظر: المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)١7١/7(‏ 


[77]حرّش: أفسد » وأغرى بعضهم ببعض. 

[77] حَرَرَ الشيء حَرْراً: قَدّرهِ بالنّخمين. 

[7]|حمّالة السّيف: ما يربط به السّيف على الجسم. 

[79 إلَببَهُ: أخذ بتلابيبه » أي: جمع ثيابه عند نحره » وصدره ثم جرّه. 
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انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص 559. 


8١1‏ ]انظر: صحيح السثيرة النْبويّة » ص 531١‏ » وسيرة ابن هشام (إسلام عم بن وهب). 
6١|.‏ ]انظر: المستفاد من قصص القران )١53/5(‏ » والمسِيسئ: القليا الثَّافِةُ. 
8١ [.‏ ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص ؟27. 


.841 ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 287. 
.[5ى]انظر: صحيح السّيرة النْبويّة وص .51١‏ 


.[87]انظر: التّربية القياديّة (/17). 


-[807]انظر: تفسير ابن كثير .)41١1/١(‏ 
[88]انظر: تفسير ابن كثير )"١7/7(‏ نقلاً عن حديث القران الكريم عن غزوات التّسول (ص) 
(حلاة . .)٠١٠١‏ 


851 إرَيل: فق. رَايَلُ: فارقةُ. 
١1‏ ]انظر: في ظلال القران .)١5717 1 5571١/(‏ 


[31]امترى في الشّيء: شلك فيه » ومَارَاُ مرَاءً وثمَارَاةً: ناظره » وجَادَلَهُ. 
.[3]انظر: في ظلال القران (/5575 1١‏ 15 ؟5١).‏ 
.]17 ]انظر: البداية والتّهاية (5017/5). 


-[54]انظر: من أمعين النشيرة غ ض 71. 
.[ه 9 ]انظر: من معين السّيرة » ص .7١7‏ 
.[> |المصدر السابق نفسه » ص .7١1‏ 
.71 ]انظر: السيرة النبوية » لابن هشام .)١57/7(‏ 
31 ]اتطر: من معين السيرة صن 117 8: 


.991 ]السّمئت: اليئة. 


١٠٠١ [.‏ |انظر: من معين السيرة » ص .7١/‏ 


.[1١٠١]انظر:‏ موسوعة نضرة التّعيم .)4517/١(‏ 
١٠١1.‏ ]تلاحيا: تلاوما » وتنازعا. 


١|.‏ |حديد البصر: أي : نافك. 


٠١ 5[.‏ ]انظر: المّتيرة التبويّة » لأبي شهبة .)١78/7(‏ 

.[ه ٠١‏ |انظر: زاد المعاد .)١7/9(‏ وذكر المحمّق أن ابن إسحاق ذكرها من غير سندٍ. 
٠١1.‏ []انظر: زاد المعاد .)١87/5(‏ والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف. 
٠١.‏ |]العْنجُون: العِذْقُ » وهو من النّخل كالعنقود من العنب » والجمع: عرَاجينُ. 
١١1.‏ |]انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (؟178/5). 


[5١٠١]انظر:‏ المستفاد من قصص القران (؟/5 5 .)١ 55 - ١‏ 


.)؟١/8( البداية والتّهاية‎ :رظناإ|١‎ ٠ 
]انظر: المّتيرة التَبويّة » لابن هشام (/؟) » الحتوف: جمع حتف » وهو الموت.‎ 
]لعِصَابَةُ: الجماعة من الناس.‎ 
| 


]هذا خيول عل" البالغة لك جين فريش نا كان يريف خلنى الال 


٠ 0 0 0 


أي: ما أطيب الملا الذين يقودهم جبريل وميكائيل . عليهما السلام .. 
انظر: البيثيرة التَبويّة لابن هشام (5./9). 

انظر: التاريخ الإسلاميئٌ للحميديٌ .)١99/5(‏ 

سرعان . بضم الّين أو فتحها أو كسرها .: تقولا للتَّعجُبٍ من السّرعة. 
انظر: المنهج الحركي للشيزة النبوكة ين وأو و واه 


سحو لصحصة الصحصة د مم 
جسه 
| 
كلم 

حجي ‏ حي عي حي امت 


.[9١١إ]ينظر‏ الشكل )١(‏ في الصفحة (745). 

[١٠١]انظر:‏ الأساس ف السّنّة » وفقهها » السّيرة التبوية .)015/1١(‏ 
١١١1‏ |]الكذر : ماء من مياه بني سُليم يقع في نجد. 

١١1.‏ ]انظر: موسوعة نضرة التّعيم (97/1؟). 

.[١١]انظر:‏ التاريخ السّياسيٌ والعسكرئيٌ » ص 70717. 


١١ 5[‏ ]السّويق: هو أن تحص الحنطة » أو الشّعير » أو نحو ذلك » ثم تطحن » ثم يسافر بما » وقد 
تمزج باللَّن » والعسل » والسّمن » وتلثٌ » فإن لم يكن شيء من ذلك؛ مزجت بلماء » والجمع: أَسْوقَةٌ. 


.[ه ١7‏ ]انظر: الميّثيرة النبوية لابن هشام (01/8)» والتّاريخ اليّئياسي والعسكري » ص 778 2 71798. 
١١51.‏ ]انظر: البداية والتّهاية (4/") » والتّاريخ السّياسي والعسكري » ص 71768. 
.[07١١]انظر:‏ التاريخ السّياسي والعسكري » ص 776. 


|نظر: البداية والتّهاية (5/") » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية وسبب ورودها. 

8 |إ]بحران: كتبها بعضهم بفتح الباء (تكران) » وبعضهم بضمها (بُخْران). 

|نظر: المجتمع المدني » للعمري » ص 5١‏ » والتّاريخ اليّنياسي والعسكري » ص .7/٠١‏ 
١١‏ ]انظر: التّربية القياديّة .)١١9-11١78/9(‏ 


89 ]لماو السائق تفش 10 ): 

.)55/5( |]انظر: سيرة ابن هشام‎ ١[ 

١١ [‏ إينظر الشكل (5) في الصفحة (7457). 
١ 5[.‏ ]انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة .)599/١(‏ 
[١]انظر:‏ موسوعة نضرة التّعيم .)559/1١(‏ 
[07١]انظر:‏ اليهود في السّنّة المطهّرة (١175/1؟).‏ 
]١١4[‏ 


١1‏ ]الجلّبث: كك ما يحلب للأسواق؛ ليُباع فيها. 

١ ١ [.‏ ]انظر: سيرة ابن هشام (4/9 ه). 

:41 ١]انظر:‏ المغازي » للواقديّ )17/١(‏ » والطّبقات » لابن سعد (78/9 19). 
.411 ١]انظر:‏ تاريخ الطَّريّ (؟/481). 

.[*؛ ١‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (١17/9/1؟).‏ 

[؛ ١:‏ ]انظر: سيرة ابن هشام (9/هه). 


.زه ؛ ١‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١5154/١(‏ 
١ :”[.‏ ]انظر: اليهود في السُّنّة المطهرة .)580/١(‏ 


.[4 ١]انظر:‏ التّاريخ الإسلامي » للحميديٍ (ه/؟”. 39). 
.[8: ١|المصدر‏ السّابق نفسه 
.[5: ١]ظللاً:‏ جمع ظلّة » وهي السّحابة » وهي كناية عن تغيّر وجه النَّيي (ص) 
[١١]حاسر:‏ لا درع له 
١ 51[.‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)581/1١(‏ 
١64‏ |الهعد السناقنقسه 
16 اسهد لخدن 
؛ 5 ١‏ |انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (0/5"). 
١ ٠‏ ]انظر: المنهج الحركي للمّتيرة التّبوية » للغضبان » ص 57 7. 
١5‏ |]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (0/؟١3).‏ 
١‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١5/8/١(‏ 
١‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة 585/1١(‏ 587). 


.)586 - 585/١( » |المصدر السابق نفسه‎ ١١5[. 


.[0١]انظر:‏ الصّراع مع اليهود , لأبي فارس .)١53/١(‏ 
[1١]انظر:‏ المحرر الوجيز » لابن عطيَّة (١//ا/ا؟‏ . 78 5). 
.[7١]انظر:‏ السّيرة التّبوية الصّحيحة .)*.05/١(‏ 

١ [.‏ ]انظر: قراءة سياسيّة لليئيرة التَبِويّة » محمد قلعجي » ص .١8/‏ 
[5"١]انظر:‏ نضرة النّعيم في مكارم أخلاق اليسول الكريم (١55/1؟).‏ 
١ 5[‏ |المصدر السابق نفسه .)595/1١(‏ 

١١ >[.‏ ]انظر: اليّتيرة » لابن هشام (58/9). 


.[7١]انظر:‏ نضرة التّعيم في مكارم أخلاق البّسول الكريم .)598/١(‏ 
١ 8[.‏ ]انظر: تاريخ الإسلام , للذّهبي .ص ثىره١.‏ 


[59١]انظر:‏ تاريخ الإسلام » للذّهبي » ص ١58‏ » والسيرة النبويّة لابن هشام (/510). 

١7١[‏ |المصدر السّابق نفسه 

١171‏ المصدر السّابق نفسه 

[171]الصَّلَفُ: التكبّر والتّفاخر. 

١71.‏ ]رادعة: أي: يفوح منها أثر الطّيب واليّعفران » والكتم: نبت يخلط بالحنّاء » فيخضّب به الشّعر 


» فيبقى لونه. 
١741.‏ ]انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبي » ص 150-169 » قسم المغازي. 


.[75١]انظر:‏ الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١١1١/١(‏ 

١7[.‏ |المصدر الكابق نفسه. 

٠ 70[‏ إعْلَ: من العلل » وهو الشرب بعد الشرب » يريد البكاء بعد البكاء. 
[78١]انظر:‏ الميّتيرة التَبويّة » لابن هشام (9/8ه). 

.[75١]انظر:‏ الصّراع مع اليهود .)١١1/١(‏ 


.)".4/١( ]انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة‎ ١6١. 

١811‏ ]الذي كُتب في المّثيرة التّبوية لابن هشام: آذ اللاي خاي كفيك بن الأشرف :أبن بتاكلة بورواهيه 
سلكان بن سلامة. 

.[؟8 ١‏ إ]عَنَانا: من العناء » وهو التعب. 


١8.‏ ]وف كتب الميّيرة: أن الّذِين قاموا بقتله خمسةٌ نفرٍ » هم: محممّد بن مسلمة » وسِلْكَان بن سلامة 
بن وقش » وهو أبو نائلة » أحد بني عبد الأشهل » وكان أخا كعب بن الأشرف من الكضاعة » وعبّاد 
بن بشر بن وقش » أحد بني عبد الأشهل » وأبو عَبْس بن جبر » أحد بني حارثة » هؤلاء قدَّموا أبا 
نائلة؛ ليحدّث كعب بن الأشرف. 

.)١١5/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود , لأبي فارس‎ ١841. 

١ 85[.‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي (14/5ه). 

٠١5 ]انظر: وقفات تربوية مع المّتيرة المَبويّة » ص‎ ١871. 


.[07١]انظر:‏ الأساس في السّنة وفقهها السّيرة التّبوية (1//9ه). 


[١إضصَوِي‏ ضوى: ضَعْفَ , وهُزِلَ » أو دَقَّ. 

.[85١]انظر:‏ الصّراع مع اليهود .)١١9/1١(‏ 

١ 301.‏ ]انظر: اليّتيرة النَبويّة » لابن هشام (51/9). 

[31١]انظر:‏ الصراع مع اليهود .)١١١/1١(‏ 

١ 37[.‏ ]انظر: الّتيرة النَبويّة » لابن هشام (51/9). 

١ 59[.‏ ]انظر: الأساس في السّنّة وفقهها السّيرة الثّبوية (؟//1ه 8 ه). 


١941.‏ |االمصدر السابق نفسه. 

.[ه9١]خَدعَةٌ:‏ فيها ثلاث لغات مشهورات » أفصحهن: فتح الخاء » وإسكان الدَّال » والثّانية: ضم 
الخاء » وإسكان الدَّال » والثّالئة: ضح الخاء » وفتح الدّال. 

١571‏ |انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديّ (5/5ه). 


.)١57/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١311. 

.)١57/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١31 

.5 07 التاريخ الإسلامي للحميديّ (ه/5ه). 

٠٠١[‏ |لمغُوار من التتجال: المقاتل الكثيرُ الغارات على أعدائه. 
[1. 00 السابق نفسه (ه7/6ه). 


.[١٠]انظر:‏ التّاريخ السياسي والعسكري » ص 18/8. 
.[52]الخزيرة» الطفاية + والدنتك. 

١ [+‏ ؟ ]انظر: الشيرة التّبويّة الصكحيحة :).4/١(‏ 

.[ه ٠١‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود (١/5؟١).‏ 

ين1] 


(١1‏ اتت: مات عنها زوجّها. 


١01.‏ ١]الطَميّةُ‏ من الدّروع: الثقيلة العريضة » الي تكسر المكيوف. 


00 8 

٠١ [.‏ ]|خميل 

56 الك 

١١1.‏ ؟!]إذخر: نبات له رائحةٌ عطرية. 
.[١؟]انظر:‏ صحيح المّتيرة النَبويّة » ص 5137 7. 
[١١|انظر:‏ من معين المّتيرة » ص 55 ؟. 
1؟الصدوتة افيف 

.[ه ١؟]أي:‏ اسأليه خادماً. 

ء]؟١5[‎ 


.[١١]تطوى:‏ طوى من الجوع فهو طاو » أي: خالي البطن » جائع » لم يأكل. 
١181‏ ]الفتح اليّباني » رقم )3١(‏ . وأصل هذا الحديث في البخاريٌ » كتاب فرض الخمس , 
3 

١١ 5[.‏ ]انظر: التّربية القياديّة .)١٠١٠١/6(‏ 
[١٠7]انظر:‏ الإصابة في تمييز الصّحابة .)١55/(‏ 
:[؟ ]| خش "ما علط ماكلة:.«وكدر. 
[؟؟؟]انظر: صفة الصفوة » لابن الجوزي .)65/١(‏ 


.[*؟؟١إينظر‏ الشكل (*) في الصفحة (7541). 
.[؛ ؟؟]انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة » ص .1١‏ 
.[ه ١١‏ ]انظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية. 

١١71.‏ ]انظر: تفسير فتح القدير لحذه الاية. 


.71 ؟؟ ]انظر: غزوة لحن دراسة دعويّة »ا ص .7١‏ 
1١1.‏ |وَثَرَ فلاناً: قل حمِيمَهُ » وأدركه بمكروو. 
.[5١؟]انظر:‏ الّتيرة التبويّة » لابن هشام (5/8/9). 


.[١"؟‏ ]انظر: الّتيرة النَبويّة » لابن هشام (79/9). 
١1.‏ ؟!]انظر: غزوة أل دراسة دعويّة » ص 75. 


1 

1 

[ انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويّة » ص 5/. 

.[ه ١5‏ ]البداية والنهاية )١١/5(‏ » والمغازي » للواقديّ .)١99/1١(‏ 
١51.‏ |الأحابيش: مَنِ اجتمع إلى العرب » وانضمٌ إليهم. 

([/3؟] الطقوه التنياء. :+بوانعه قا طعيية هوالطفينةة الراة ف المودب: 
1 

١ 


[١؛‏ ؟]انظر: غزوة أحد » دراسة دعويّة » ص /7. 

[1: ؟]انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص .١17‏ 

:85 |المصدن السايق انفسة عضن 1 

١ "1.‏ |انظر: اليّحيق المختوم » للمباركفوري » ص ٠ه‏ 
ل ا 00 
١ 5 5.‏ ]أوعبوا: خرجوا بجميع ما عندهم من الّتلاح. 
.[": ؟|انظر: مغازي الواقديٌ .)5٠١ 5/١(‏ 


١ 7‏ إحَرَرَ الشّيء: قدَّره بالتكمية: 
الأكبار: جمع: كبر » والكبر: فق لبي لذي للونحة وامحدر 
د 304 ). 


1 
١ 1|. 
١ [. 
١. 
؟ |]ألفاة: وجَدَهُ ) ل‎ 5١ [. 
1 


[ 
[ 
[ 
]تَنصَّتَ 
! 
[ 


.[57؟ |انظر: السيتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١810//9(‏ 


.[؟5 ؟ ]انظر: السّيرة الحلبية (5/85/5). 


.[؛ 5 ؟|انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص ؟77. 
.[ هه ؟]انظر: تاريخ الطَّري (؟/ 0 ). 

.87 |]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ ١571. 
.)١ 4/4( .[/اه ؟ ]انظر: البداية والتّهاية‎ 

١ 5[.‏ ]لأمة الحرب: عدّتما. 

[ذه ؟] 


.1ه ؟ ]انظر: البيتيرة التَبويّة لابن هشام (/71). 


:5 ؟ ]انظ غزوة ألون 0 لأحمد عز الدِّين »ص ١ه.58ه.‏ 
[51؟|انظر: القيادة العسكريّة » للّشيد » ص 07/4". 


[15؟]انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (؟/١٠8*).‏ 

[*7؟|]انظر: غزوة أحد », لأبي فارس » ص 74 ه”. 
5:4 ؟]الذليل؛ المرشد. والجمع: أدلء. 

["؟ ]انظر: المغازي » للواقدي (١/17١؟).‏ 
[5؟]الكثب: يقال: رماه من كثب: قرب » وتمكن. 


.[1737]بنو عبد الأشهل: حيئٌ من الأنصار. 
١541.‏ ]انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة ص .١748‏ 
.[55؟]انظر: ضوابط المصلحة » محمد سعيد رمضان البوطي » ص 77. 
١7١1.‏ |]انظر: المقاصد العامة للشّريعة » ليوسف حامد العالم » ص .١55‏ 
١‏ انظر: الموافقات » للشّاطبي (؟/151). 
إ|نظر: قواعد الأحكام ١ 5/١(‏ 7). 
+/3؟ ]اللصدز السايق نفسه:(١//49).‏ 
الشّوط: اسم حائط . أي: بستان . بين المدينة » وأحدٍ. 


.[5؟ ]انظر: البداية والتّهاية .)١5/5(‏ 


.784 ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ ١71. 


.[77؟ |انظر: مرويات غزوة أحد » لحسين أحمد » ص .7١‏ 
.[77]انظر: صحيح الّثيرة النّبوية » ص /7117. 
.[79؟ |]انظر: السّيرة التَبويّة الصحيحة (85/90"). 


[١؟]انظر:‏ صحيح المّتيرة النَبوّة » ص 707. 

:1 ]انظ عمقل رسول :الله اليك عرعوق 3ه ). 
:[؟ |انظزة السيرة النبؤية الضتيحة ( م 
.[8١]انظر:‏ محمد رسول الله (0//١لاه‏ . ؟/اه). 
.[84١]حمي‏ الوطيس: اشتدت الحرب. 

.5ض ؟]انظر: محمّد رسول الله (9/الاه . الاه). 


.29 |]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ ١871. 
7؟3).‎ . 771/1١ .[10؟ إ]انظر: مغازي الواقديّ‎ 
.455 ]انظر: القيادة العسكريّة في عهد التسول (ص) » ص‎ ١ 8[. 


.[85؟ |]انظر: الإصابة (78/59؟). 

.[؟]انظر: السيرة الحلبية (445/9) » وانظر: سيرة ابن هشام (نزول الرسول (ص) بالشعب » 
وتعبيته للقتال) » وفتح الباري شرح حديث رقم )5١57(‏ » واليّحيق المختوم (خطة الدفاع) » وتاريخ 
الطَّبري (5017/1). 

.40 |انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ ١51 


[517؟]انظر: المغازي » للواقدي .)5١9/١(‏ 
١51.‏ |انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرُسول (ص) , لمحمد فرج » ص هه" . 5ه؟. 
.[؛ 9 ؟]انظر: تاريخ الطَّريّ (/5017). 


65 إينظر الشكل (5) في الصفحة (/75). 
انظر: إمتاع الأسماع » للمقريزي .)١١١/١(‏ 
انظر: الّثيرة النّبويّة » لأبي شهبة )١317/5(‏ » وسيرة ابن هشام (أمر أبي عامر الفاسق). 


|نظر: السّيرة الحلييّة (؟/591 - /41) » وتفسير الطَّبريّ (8/90١5؟)‏ » والقصّة بنحوها في ابن 


555 


5 / 


أن 
[ 
[ 
[ 


0 0 0 ٠ 


الكيُول: اخر الصّفوف في الحرب. 


البداية والتّهاية )١7//5(‏ » وسيرة ابن هشام (تمام قصّة أبي دجانة). 


يخمش: يشجع على القتال. 
فصمدت له: قصدت نحوه. 


[5ة؟] 
001] 
.011 *]ذقف: أجهز عليه. 
[05م] 
[05م] 
١:[‏ ]| 


البداية والنهاية .)١1/5(‏ 


.[ه ١‏ ]انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق البّسول الكريم (707/1). 
5 |الصدر الكايق تيمة: 


٠ 8[.‏ *]انظر: غزوة أحد دراسةٌ دعويّة » ص 38. 

١ 9[.‏ ]اختلط الحابك بالتّابل: اضطربت الأمورز. 

"٠١1.‏ ]الرّباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنيّة » والتّاب. 
[١1]]شَجهُ‏ شّجاً: شقّ جلد رأسه أو وجهه 

.[١1*]انظر:‏ فقه المّتيرة » للغزالي » ص 7514 

.[١"]انظر:‏ الّتيرة التّبوية » لابن هشام )281١/9(‏ 

.[؛ "١‏ ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ٠٠١‏ 


.[ه١*|المصدر‏ السابق » ص .١٠١١‏ 


7١71.‏ ]سيرة ابن هشام » (أوّلُ من عرف الرّسول (ص) بعد المزيمة). 


.101" ]انظر: نضرة التّعيم (904/1). 


.[1"]انظر: صحيح البيّبيرة التََويّة » ص 545 » وهذه القصّة رواها ابن هشام (ضعف الرُسول (ص) 
عن التُهوض ومعاونة طلحة له) » والترمذي » وأحمد , والحاكم » وصححها ووافقه الذّهبي. انظر: 
اليّحيق المختوم ( طلحة ينهض بالئِّيَ (ص) ) وتخريجه لهذا الحديث. 

|1١51.‏ الجعبة: الكنانة اَي تجعل فيها اليّنهام. 

.[. كع إلا تشرف: لا تتطلع. 

#١١1.‏ ]نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى اليّنهام من نحرك لأصاب بما دونك. 

[59]انظرء 'البناية والتهاية (4/ه© --+م) + وسيرة ابن هشام (حديث أم. سعد عن انضينها في 
الجهاد يوم أحدٍ » أبو دجانة وابن أبي وقّاص يدافعان عن الرسول (ص) ) . 

.[؟"|]انظر: السّيرة التّبويّة » لمنير الغضبان » ص 45/8 .47١‏ 


.41 87 ]انظر: نضرة التعيم (805/1). 

.[ه ؟* |المصدر السابق نفسه. 

[؟]انظر نضرة التّعيم (605/1). 

.[]مقطّعة البظور: كانت أمه خّانة بمكّة تختن اليّساء. 


.[؟]فأضعها في ثُنّنه: أي في عانته » وقيل: ما بين السّة والتكبة. 
[5؟؟إذلك العهد به: كناية عن موته. 

"٠1.‏ إلا يهيج الرسل: أي: لا ينال هم منه مكروة. 
1 ]فى كلمة عدار أي خلا دان 

١|.‏ |]أورق: لونه كالرماد. 

|] 1 


ار0 سيره ة ابن هشام (دفن الشهداء) 0( وانظر: ٠‏ صحيح البيثيرة النَبويّة » ص . 


.[4 ؟"]الفك: التّلم في السّيف. 


.[ه؟؟]انظر شرحه في فتح الباري » وكذا كتاب المغازي » باب غزوة أحد (في مقدّمة الباب) » وسيرة 
ابن هشام (رؤيا راها رسول الله (ص) ) . 

.71" |لدمت: ضربت » ودفعت. 

.[0]انظر: صحيح الييرة التّويّقه ص 185 » وانظر: سيرة ابن هشام (صفيّة وحزتما على حمزة). 
.[؟؟ ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)١85/8(‏ 


551" ]بذرهاً: اندي يدفع عن القوم. 

:١[.‏ "|]الشّلو: العضو. تعتادي: تتعاهدي. 
[١51*]انظر:‏ الّيرة النبويّة » لابن هشام .)١65/9(‏ 
.[ 57 7]سيرة ابن هشام (بكاء نساء الأنصار على حمزة). 
.[" 5 "]انظر: السيرة النبوية » للصوياني (30/9). 


[84:5[انظرة قد 'رسول: الهاج لصادق عريحون + 0 1 

.[ه : ؟|انظر: التاريخ الإسلامي , للحميديّ .)١51/5(‏ 

.471 ]انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (107/8) » والبخاري » رقم (40077) جملة: «لعلّي 
أقتله فأكافأى به حمزة» وشرحها في الفتح. 

.[5"]الإذخر: نوع من العشب. 


.491" |]أينعت: أي تطهحف: بيده أى .عنرها: 


.[ .٠ه"‏ ]انظر: السسّيرة الحلبيّة (؟/8957ه). 
.[151]سيرة ابن هشام (خروج علي في اثار المشركين). 
.[85]انظر: صحيح المّتيرة التّبوية » ص 5915. 


.[5"]انظر: صحيح الّثيرة النّبوية » ص 757. 
.[؛ 5" |انظر: زاد المعاد (1/8؟). 


.[هه ؟|أي: مع منادي رسول الله (ص) يدعو للخروج لملاقاة العدو. 

.[>ه؟]انظر: صحيح السّيرة النَبويّة » ص 389 » وسيرة ابن هشام (حنظلة غسيل الملائكة) » وفتح 
الباري شرح حديث رقم (5:؟١).‏ 

.[.] انظر: المغازي » للواقدعي .)507/١(‏ 


.[5؟]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (179/0 .)١18١‏ 
.[5ه؟]انظر: زاد المعاد (4/9 1؟). 


.[5*] كفاحا: أي مواجية 

.711" ]انظر: شرحه في الفتح » وانظر: تفسير ابن كثير لحذه الاية. 
.[؟* ]انظر: زاد المعاد (8/9١؟).‏ 

.[* []انظر: زاد المعاد (8/9١؟).‏ 


.[؛ ”"]انظر: المغازي » للواقديّ .)710/17/١(‏ 
:| ]| المضدر السايق نفسة: 


.[5؟ |انظر: المغازي » للواقديّ (١/17/ا؟).‏ 


.[1>"] الأأسد: جمع أسد. 
1 
١‏ 
1 
1 
1 


.70741 |انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص .١١17‏ 


.[ه 0" ]انظر: المّتيرة النَبِويّة » لابن هشام )٠١١ 7٠١/9(‏ » وانظر: فتح الباري في شرح حديث رقم 


.)588( 

.[7"]انظر: تحريد أسماء الصّحابة (؟/١7)‏ » والإصابة 098/9 ). 

.[ 7" |انظر: الكتوض الأ للشهيليٌ (508/5 -509). 

.[7"]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)"05/1١(‏ 

.[79]انظر: اليّتيرة النَبويّة » لابن هشام (43/75) » وغزوة أحد دراسة دعويّة » ص .١١17‏ 


[١]انظر:‏ الّثيرة النبويّة الصّحيحة (888/57) » وسيرة ابن هشام (بلاء قتادة وحديث عينه). 
[81]القعب: قدحٌ ضخم غليظ. 

[81" ]انظر: البداية والتّهاية (55/5) » وأسد الغابة (585/5). 

[8]الفرق: مكيالٌ يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر كُذَاً. 

14 ]الشواية دياك لدلية + واللدغ عد اليه اه :والحقريك» م والد بانيه: 

[5]تدأدأً: تقلّب عن فرسه » فجعل يتدحرج. 
[85]سرف: موضع على ستة أميال من مكّة. 


[807 8 ]انظر: الرثيرة النَبويّة ( لابن هشام مه 1 5). 
.[8|]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١159/5(‏ قال تعالى: [فَإِنَهُمْ لا يُكَذدْبُونَكَ وَلكِنّ 
لظَلِميَ بآياتٍ الله يمْحَدُون *] 7]. 


[85؟]انظر: الّتيرة النَبويّة » لابن هشام (5/9 9). 


.901 ؟]أعل هُبَُ: ظهر ديثئك. 

911 |]المّيرة التَّبويّة الصّحيحة (؟/597). 

.[89|]انظر: السيرة النَّبويّة الصحيحة (897/7) » وسيرة ابن هشام (شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم 
أحد). 


.03 |المصدران السابقان. 


551 ]أشرٌ أشراً: بطر واستكبر » فهو أشِرٌ. 
.[ه 5" ]انظر: زاد المعاد .)5١1 - 7١7/59‏ 


.971" ]النّشَغ: الشّهيق حقٌّ يكاد يبلغ به الغشي. 
:بحو" ]انظ تمر :مييرة الرسول؟(ض) + كتين عبد الوهاب من ا 
[3]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)١٠١5/8(‏ 
[835]انظر: غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص 5 .٠١‏ 
٠01.‏ |]انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)5١١/7(‏ 
١‏ اانظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة (894/5). 
انظر: صورٌ وعيرٌ من الجهاد النَبِوِيّ في المدينة » د. محمد فيض الله » ص .١77 ١77‏ 
٠‏ 5 ]جتّبوا الخيل: قادوها إلى جنوكم. 
١ 5‏ |امتطى الدّابة: ركبها. 


.[ه 5٠‏ ]انظر: البداية والتّهاية (51/4) » وسيرة ابن هشام (خروج على في اثار القوم). 
١ ”[.‏ : |انظر: غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص 585 55. 
[لقدة ]الإقحاء #اتبعد غرى البيية 12 كيلو مار ىق 00 


١ [.‏ ؛ |انظر: البداية والتّهاية (50/4). 

٠ 8[‏ : |المصدر السابق نفسه. 

[١٠4]انظر:‏ غزوة أحدء لأبي فارس » ص ١44‏ » تقلا عن الطّّقات الكبرى » لابن سعد (47/5). 
١١1.‏ إيتحكقون: يلتهبون من الغيظ. 

:١١[.‏ ]انظر: زاد المعاد (9/ه4 ؟). 

١[.‏ ]الجرد: جمع أجرد » وهو الضرسيئٌ » قصير الشّعر » والأبابيل: الفرق الكثيرة. 


١ 31‏ ؟ |تردي: تُسرع. 


الميل: جمع أميل » وهو الجبان. 

معازيل: جمع معزال » وهو من لا رُمح معه. 

تغطمطت: اضطربت » وثارت. 

وحش : ردئء: 

انظر: البداية والتّهاية (51/5) » وسيرة ابن هشام (55/5). 
الميرهٌ: الطّعام يجمع للسّفر » ونحوه. 

ناريك الإسلاة نه لهي وللغازي لضن 0 


تارك 


اب أُوَبَةً: رجع. 
انظر: صور وعبر من الجهاد التَبويّ في المدينة » ص 47 .١‏ 
انظر تفسير هذه الايات في ابن كثير. 


كحم 
> 
ع 


أقال الله عَثْرَتَهِ: صمّح عنه وتحاوز. 

عارضيك: هما جانبا الوجه. لسان العرب (؟757/5). 
انظر: اليّثيرة التَبِويّة لابن هشام .)١١5/8(‏ 

انظر شرحه وسببه في الفتح. 

انظر: البداية والتّهاية (7/5ه). 

ا محرر الوجيز » لابن عطية .)5١1١/*(‏ 


مرويات غزوة أحد » للباكري » ص /5” . 559”. 


خم لم ملسم خسم لمم صم اللطسسمم 
جم 


.[:*: ]انظر: في ظلال القران .)519/1١(‏ 
.[ه8: |انظر: غزوة 0 » لأبي فارس » ص ١ه.‏ 
.[>"؛ ]انظر: الطَّبقات » لابن سعد (49/9). 


.[0": ]تزف : تحمل القرب مملوءةً بالماء. 


.[": إ]تنقرَان: أي: تحملان » وتقفزان بما وثباً. 


451 ]فتح الباري » شرح حديث رقم .)588٠0(‏ 


[50 4]انظر: سير أعلام التُبلاء » للذّهبي (؟/078؟). 
١1‏ :|المغازي » للواقديّ .)307٠١-579/1(‏ 
١1.‏ : ]انظر: مرويات غزوة أحدٍ » ص 754. 
[45] 


."5 4 |انظر: المّيرة التَّبويّة الصّحيحة (؟891/9). 
:[5 ]انظرة هروة انهل لخكد واققيل دعن 1/1 ااا 


.[5 5 4 ]|استتجعث: أي قالت: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون. 


.[: : ]انظر: البيثيرة التَبويّة » لابن هشام .)١١/8/5(‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


.[/؛ ؟ |انظر: البداية والتّهاية (57//5) » وغزوة أحد دراسة دعويّة » ص 785. 
[1: ؛ ]انظر: الإصابة (88/8) » رقم .)١١١50(‏ 
+[ : |انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص .١٠١9‏ 

اانظر: البداية والتّهاية (54/15) » وسيرة ابن هشام (شأن المرأة الدّينارية). 
.[١ه‏ ؛ ]العِتانُ: سيد اللجام الذي مْسَكُ به الدابةٌ. 
.[457]أشوّت: صارت صغيرةٌ خفيفة. 


.[؟ه: ]ف ظلال القران (١1/؟85ه).‏ 


.[؛ ه: ]|انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)١30/١(‏ 
.]هه ؛ ]انظر: تفسير القرطبيّ .)5١7/5(‏ 
.[5؛ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات التسول (ص) .)١191/1١(‏ 


.[/ه 4 ]انظر: تفسير لازي .)١4/4(‏ 
.[8ه؛ |انظر: تفسير الكشّاف .):55/١(‏ 
1ه : ]انظر: تفسير الرّازَي .)٠١5/5(‏ 


.0 4]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الّسول (ص) .)115/١(‏ 
:5١[‏ إ]انظر: تفسير القرطبيّ .)35١18/5(‏ 
.4571 ]انظر: تفسير ابن كثير .)508/1١(‏ 


[476]انظر: تفسير الطَبريّ .)٠١7/5(‏ 
:551 ]انظر: تفسير ابن كثير .)508/١(‏ 
[5 4 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرُسول (ص) .)١115/1(‏ 
[7: |انظر: تفسير القرطبي .)5١١/5(‏ 
[4”17 ]انظر: تفسير ابن كثير .)409/1١(‏ 


.771 إ|انظر: المستفاد من قصص القران (؟/5 ١؟).‏ 


.[7؛ |انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويّة » ص /701. 509. 


.5741 ]انظر: الضّاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع » لحمّد بن العثيمين » نقلاً عن غزوة أحدٍ » ص 
ل 

.[5 7 |انظر: مجموع الفتاوى (57/7/8؟). 

.[477 ] بدائع السّالك في طبائع الممالك » لابن الأزرق .)717/١(‏ 


[/4 |انظر: غزوة أخل دراسنة دعوية 6ض + ا. 
.5781 ]انظر: شرح العقيدة الصّحاوية » لابن أبي العز الحنفي » تحقيق د. عبد الله التُركي (50/7 ه). 
.5791 ]لا نريم: لا نبرح المكان. رام مكانه ربماً: برِحَةُ. 


.)4754/9( ؛ |انظر: تفسير الطبري‎ ٠0 

[81: |المصدر السّابق نفسه. 

.[87؛ إ|انظر: المستفاد من قصص القران .)١51/7(‏ 
4871 ]انظر: تفسير القران العظيم .)551/1١(‏ 


.[85: ]انظر: المستفاد من قصص القران (5/١٠١؟).‏ 


-[85: إ]انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون » (515/9). 


.[87: ]انظر: زاد المعاد (4/9 7 ؟). 

.4801 |انظر: تفسير القرطبي .)5١7/5(‏ 

.[88: ]انظر: مرض النبي (ص) ووفاته » وأثر ذلك على الأمّة لخالد أبو صالح » ص ٠١‏ نقلاً عن 
غزوة أحدٍ دراسة دعويّة » ص .١3١‏ 

[89: ]فتيمّم: قصد. 

9١1.‏ ]اليرةٌ: نوعٌ من برود اليمن مخطّطة غالية الشمن. 


411 إغقرت: أي هلكت ,» وق رواية: فُعقرت: أي دعسينثة.: وتيت 3 أو سقطت. 


.471 ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » صا ١7؟.‏ 


.[58: |المصدر السابق نفسه » ص .5١9‏ 

.[4 9 ]انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص١77.‏ 

.[ه5؟ يجا شراً. ويقال: ذكرٌ عُجِرَهُ وجُرَةُ؛ أي: عيوبه » وأمره كلّه. 

.[3 4 ]انظر: البداية والتّهاية (58/4) ء وسيرة ابن هشام (شأن عبد الله بن أي بعد ذلك). 


3371 |انظر: التّاريخ الإسلامي .)١98/5(‏ 
[3: ]انظر: من معين السّيرة » ص 4777 . 
[39: إانظر: السّيرة التّبويّة الصّحيحة ؟/591. 


٠٠‏ |انظر: فقه السّيرة التّبويّة » للغضبان » ص 45١‏ - ؟451. 
]انر فقه البشيرة البوية + للغضبان »عن 8 4: 


0 
سد 


؟ثه 


نكل عن الأمر نكولاً: نكص. 


5١‏ ]انظر: تفسير الطَّبري (170/4) » وسيرة ابن هشام (مصير قتلى أحد). 


.[؛ 5٠‏ ]انظر: أسباب النزول » للواحديٌ » ص ١١5‏ » وتفسير تفسير الطَرِي (519/5). 
.[ه ٠ه‏ ]انظر: من معين السّيرة » ص 757 . 7517. 


.[” ١ه‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي (5/١؟).‏ 

١[.‏ ه ]عضل: اسم قبيلة ابن خزيمة. الجداية: الصّغير من أولاد الظباء. 
[1 ٠ه‏ إمُبياً: مهلكاً ومنكلاً: قامعاً لهم ولغيرهم. 

5١51.‏ ]الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها. 

[١٠ه]انظر:‏ اليّتيرة النّبويّة » لابن هشام (80/9). 

١١1.‏ |الألباب: العقول. 

]01[ 


.)١515/8( ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام‎ ١1. 


.[؟ ١ه‏ ]انظر: من معين السّيرة » ص7 75 . 
.|5 ١ه‏ |المصدر السابق نفسه. 


[5 ١ه‏ ]استأصل الله شَأَفَئَهُ: أزاله من أصله. 

[17ه]عضل والقارة: بطنان من المون » (الهون) بن خزيعة بن مدركة. 
.[510]انظر: نضرة النعيم .)8١/1١(‏ 

[8١ه‏ إ]انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية » ص .١57 25١57‏ 
[9١ه]انظر:‏ زاد المعاد 29/8 ؟). 


.[١٠]فقه‏ السّيرة » للغزالي » ص 774. 
7١1‏ ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (5/١؟).‏ 


.)91/1( ]انظر: نضرة التّعيم‎ 5١71. 
.[7ه]المُشعريرةٌ: التعدة.‎ 


.[5 57 ]المختصرون » أو المتخصرون: والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحةٌ يتُكئون عليها. 
.[ه ؟ه إفرس الأمرّ فِرَاسَةَ: أدرك باطنّه بالظنٌ الصائب. 


اف لي برع مك" رفك عب كاه ل 0 
١1.‏ ]|دَمْتَ دَمَانةَ وَدُموثة: سَهُلَ خلمة. 


[5707 ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (7/7؟). 

[4؟ه]انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (0/5ه . ١ه).‏ 

."١ |انظر: غزوة أحد » محمد باشثميل » ص‎ 5١51 

.50 ]انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص .١5٠0 1١59‏ 

5١[‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (9/5؟). 

7١ [‏ ]انظر: السّرايا والبعوث التَبويّة » ص .١5١‏ 

[ه]انظر: معالم السّئن » للخطّابي (47/9) على سنن أبي داود » حاشية رقم .)١(‏ 


[5 0]انظر: عمدة القاربي شرح صحيح البخاري (55/1). 
[5"5 ]انظر: السّرايا والبعودث » ص .١5١‏ 

[5"ه ]انظر: عون المعبود » للعظيم ابادي .)١79/5(‏ 

.[ 30 إقْرقَ فرقاً: جزع واشتدّ خوفُه » فهو فَرِقٌ. 

[584]انظر: مغازي الواقدي (577/1). 

[85]انظر: دلائل الْبوّة » للبيهقين (41/4) من رواية موسى بن عقبة. 
[١:ه‏ ]انظر: البداية والتّهاية 0/4 .)١‏ 


51 5 ]التجيع: اسم موضع من بلاد هُذيل. وينظر الشكل (5) في الصفحة (749). 
.[؟: ه]انظر: المغازي , للواقديٌ (١/:هم‏ : هه ١‏ ). 
.؟: ه |المصدر السابق نفسه. 


.[؛ ؛ ه |انظر: نضرة ار 


1 
.زهغأه 

1" ؛ ه ]| بلابل: 00000 ؛ وهو شدَّة الحم. 
 57[‏ |المعابل: جمع معبلة » وهو نصل طويل عريض. 
1 
1 


[8: ه|حمٌ: ا 


.ألاقه 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


.[5؟ ه |انظر: مغازي » الواقدي (١/هه؟).‏ 


[١-ه‏ ]القحث: الجزء الأعلى من الجمجمة. 

.[51]الدّبر: الرّنابير (جمع الرّنبار » وهي حشرة أليمة اللّسع) ٠‏ والتّحل. 

.[؟ 5ه ]انظر: المغازي » للواقديٌ (١/557؟).‏ 

.[05]انظر تفصيل ذلك كله في صحيح البخاري » كتاب المغازي , باب غزوة اليّجيع ورعلٍ وذكوانَ 


وبئر معونة» وحديث عضل والقَارَّة وعاصم بن ثابت» وخحُبيب وأصحابه. رقم (5ل ١:‏ ( وما بعده. 
.[؛ هه ] جوامع اليثيرة » لابن حزم » ص 5/ا١.‏ 


.[ه ده ]انظر: السّيرة النّبويّة الصّحيحة .)899/١(‏ 

.551 ] بِدَّد الشّيء: فَرّقه » بدداً: متفرّقين في القتل واحداً بعد واحدٍ. 

.[/ه ه ]ياس: لغة في يئس. 

+[ ده ]انظر: زاد المعاد 45/9 ؟) » وفتح الباري (شرح حديث رقم )1١0/85‏ » وسيرة ابن هشام 


(ذكر يوم اليّجيع). 

.[5 5ه |المصدر السابق نفسه (9/ ه545 557 ؟). 

.1 المصدر السّّابق نفسه. 

.11 ]انظر: المسّيرة النبِويّة الصّحيحة )5٠0/5(‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل ابن الدَثنّة ومثنٌ من وفائه 
ليسول (ص) ). 


[5ه]فتح الباري » شرح حديث رقم (5087) » فقرة: «فلم يقدروا منه على شيءع». 
.[76ه |]انظر: فقه الليّئيرة » للبوطي » ص 148/8 185. 


:[ةة ]انظرة الأساس :فق النقنه > السعيد حون 1/0 


.[ه"ه]انظر: وقفات تربويّة مع اليتيرة التَبِويّة » لأحمد فريد » ص 5 78. 
.[57]انظر: صحيح الّثيرة النبويّة » ص .707١‏ 

.[377”ه إ|انظر: من معين الّيرة » ص 5509. 

كف عر صر يعن اجنام نالو بن الستديصن 106 

.551 ]انظر: التّاريخ الإسلاميَّ » للحميديّ (28/5). 

.[١07]انظر:‏ حقوق النَِّي (ص) على أمّته » د. محمّد التّميمي .)2١4/١(‏ 


نظر: صور وعبر من الجهاد التَبوِيّ في المدينة » ص .١54‏ 
انظر: البداية والتهاية .)72١/5(‏ 
المعتق اليفوت؟ أي: المسرع » وإثْما ِب بذلك؛ لأنّه أسرع إلى الشهادة. 


.[5/ ]انظر: صحيح الّثيرة التَبِويّة » ص 55" » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم اليّجيع) » والبخاري 
(الأحاديث من 4085 إلى 5047) » وانظر شرحها في الفتح » ففيها تفصيلاتٌ وفوائد كثيرةٌ » وكذا 
مسلم (كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنّة للشّهيد » رقم /5301). 


.[77 ]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد اتوي في المدينة » ص .١5١‏ 


.[0] وحاصل المسألة: أنَّ القنوت للحاجة بعد اليكوع » وأما لغير الحاجة فالصّحيح أنه قبل الركوع , 
وقد اختلف عمل الصّحابة في ذلك » والظاهر: أنه من الاختلاف المباح. 

.[78ه ]نْصب أغيّننا: أي أمامنا. 

:[75]انظر: صور وعبر من الجهاد النَبوِيّ في المدينة » ص .١5*‏ 

.)50/5( ]انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ‎ 58٠١1. 


[81ه]انظر: سيرة ابن هشام (حديث بثر معونة) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 409١‏ »2 
٠١15‏ )ففيه فوائل كثيرة. 


.8ه ]الجامع لأحكام القران (تفسير الاية ١1/١‏ من سورة ال عمران). 
.[ 8ه إ|انظر: السئرايا والبعوث التَبويّة » صه 4 7. 


.841 ]انظر وقفات تربويّة مع البيّتيرة النويّة » ص 7800. 
.[هىه |الثؤرة: الثأر 2( وهو الطلبة بالدم. 

871 ه ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام (5/8١؟).‏ 
[8107ه ]انظر: التاريخ الإسلامي للحميديّ ١0/5(‏ 5). 
[54ه] 


881 ه إسيرة ابن هشام (حديث بثر معونة). 


.[85ه ]انظر: الأساس ف السّنّة وفقهها .)107/١(‏ 

.1ه ]انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (515/54). 

5311 ]انظر القصة في فتح الباري شرح حديث (50955). 

.[531]استهلّي: أسبلي دمعك. السّح: الصّتُ الكثير المتتابع. والتّرر: القليل. 

.1ه ]تُمُون: انتّقص. (بالبناء للمجهول). 

:]5 5ه ]أعنق: أسرع. والعنق: ضَرْبٌ من السّير فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل. ابن هشام .)٠١9/9(‏ 
.]هذه |]البداية والتّهاية (وفد بني عامر وقصّة عامر بن الطفيل) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 
(509) فقرة: في بيت امرأة من ببي فلان). 

1ه |العُضّال: الشّديد المعجز. ويقال: داء عضال: ع لاطب له. 


.[17ه []انظر: المّيرة التّبوية » لمحمّد الصويانى » ص .١7 ٠0‏ 
.[3ه]انظر: تعليق الدُكتور قلعجي على الدّلائل (/47"). 
.11 |انظر المّيرة النبِويّةه للصّويانيى » ص .١7١‏ 

:| |الفثر البتايق “لفسف 


011 ]انظر: تفسير القرطيّ (5 .)١57/1١‏ 
.701 ]انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان .)579/11١(‏ 


37 | انظرة بعر علض الترلاى ولا 


7٠0 5[.‏ ]انظر: سير أعلام النبلاء .)7١*/7(‏ وقال المحقّق: أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقاثٌ. 
.زه . ” ] وأعقبني: أ دلي وعوّضبي منه ) أي: في مقابلته. عقى حسنة: أي: بدلا صالحاً. 
١ "1.‏ إغيرى: كثيرة الغيرة 

.[017 ]مُصبية: أي: ذات صبيان » وأولاد صغار. 

.[0]انظر: سير أعلام النبلاء (؟/*١7-‏ 54 )٠١‏ وإسناده صحيحٌ 

.[05>]انظر: المفصّل في أحكام المرأة .)470/11١(‏ 


انظر: البداية والتّهاية (57/5). 

المصدر السابق نفسه .)5١4/5(‏ 

أي: توافق مجيء النِّي (ص) مع زيارة تلك المرأة لأمّ سلمة. 

لبَالُ: هو ما يُبْسَطُ تحت اليّحى عند الطّحن من جلّْدٍ » وغيره؛ ليسقط عليه الذَّقِيق. 


11١1 


أئ # أقفيت فيدك سيعة أيام. 


انظر: المّثيرة التَبويّة كما جاءت من الأحاديث الصّحيحة » للصويانى .)١85/9(‏ 


لب 
ا 
0 0 0 0 0 0 


.)"0/7/84( ]انظر: تفسير المنار‎ ١7. 
التّربية القياديّة (/5ه؟).‎ :رظنا]١[‎ 


"١.‏ |المصدر السابق نفسه (*//اه؟). 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟5/١١١).‏ 


[ 

7١1.‏ د] 

77١1‏ ]انظر: المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة (؟559-575/8/5). 

.[17]انظر: شذرات الذّهبٍ + لابن العماد الحنبلي .)١١/1(‏ 

.[77]عقٌّ عن ولده عقاً: ذبح ذبيحةً يوم بتتعلر لفقل اديه التي تُذبح عن المولود يوم سبوعه 


عند حَلْقَ شعره » والجمع عَقَائِقُ. 


.[5 57 |انظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصّوياني .)١٠١5/*(‏ 
.[ه؟5 ]انظر: سير أعلام النبلاء (479/5). 

.7771 ]انظر: زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القران » لصفوان داودي » ص .8١ - 82٠١‏ 
.[5707]انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة (43/7 ؟). 

[8؟"إ]ينظر الشكلان (5 و7) في الصفحتين (0٠5/ا‏ و١1ه7).‏ 

.[175]هَلّع هلعاً: جرع جزعاً شديداً 

7701 ]انظر: التاريخ السياسي والعسكري » ص 18/8 185. 

.[1" ]انظر: زاد المعاد (29/9 ؟). 

[71 ]انظر: أحكام القران » لابن العربي .)١7565/5(‏ 

71 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) .)554/١(‏ 


[774]غزوة المكويق كانت بعد بدر وقد تحدّئت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا 
الكتاب. 

.زه 5 ]انظر: تاريخ الطّبري (؟585/5). 

.[”7]انظر: فتح الباري » كتاب المغازي » باب حديث بن التّضير (7857/10). 

] 


.1" ]انظر: الواقدي )755/1١(‏ »ء والتّاريخ اليتياسي والعسكري » ص .١5٠١‏ 


.[778]انظر: التّاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » ص .١5٠0‏ 

.91> ]عقل عن فلان: حمل عنه العاقلة » وهي الذّيةٌ. 

.1 ]هذه الاثار وإن كان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحةً للاحتجاج بما. 
انظر: المجتمع المدني في عهد الثُبوة » ص 45 .١‏ 

[41 ]تفسير ابن كثير (؟1/9"). 


.[؟54]انظر: تفسير الطّيري (4/5 15 45 .)١‏ 
41 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)551/١(‏ 


11> ]انظر: 


نظر: حديث القران الكريم عن غزوات البّسول (ص) .)١57/١(‏ 
نظر: طبقات ابن سعد الكبرى (؟//اه) » والمغازي » للواقديٌ ملم ' 3). 
نظر: تاريخ الطّري (507/5). 


: سيرة ابن هشام .)١5١7/9(‏ 

: تاريخ الطّبري (59/9ه). 

نكر اللظيزة اللبو ا لذو كير ا 14): 

: حديث القران الكربم عن غزوات الرُسول (ص) (50/1؟). 
: السّثيرة الحلبيّة (؟555/5). 


: السّيرة الحلبيّة (؟/575) » حديث القران الكريم (1١/517؟).‏ 

: المغازي » للواقديّ )*31/5/١(‏ » واليهود في السّنة المطهّرة .)©51/١(‏ 
: الميتيرة التَبويّة » لابن هشام .)5١7/8(‏ 

: حديث القران الكريم عن غزوات الكسول (ضص) (١1//1؟").‏ 


: تفسير الستّعدي » تفسير الايات من )7١١(‏ من سورة الحشر. 


: حديث القران الكريم .)37١  5070/١(‏ 
: حديث القران الكريم .)7754/١(‏ 
: تفسير الطَرِيّ (؟/4©). 


: كك أنواع التّخْل » والواحدة: لينة. 


خاتم النيّين » للشّيخ محمد أبو زهرة (755/57. 559). 


.[1>7]الكراع: الخيل » ينفق على أهله نفقة سنة: يعزل لحم نفقة سنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء 
السّنة في وجوه الخير » فلا تتجٌ عليه السنة؛ ولحذا توق (ص) ودرعْةُ مرهونةٌ على شعير استدانه لأهله ) 
ولى يشبع ثلاثة أيام تِباعاً » وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه » وجوع عياله. 


.171]انظر: شرح الزرقاني على المواهب (67/9). 

اد تفسير القرطبّ للاية (5) من سورة الحشر » وفتح الباري (شرح حديث رقم )507١‏ » وسيرة 
ابن هشام (أمر إجلاء بني التُضير) » واليّحيق المختوم (غزوة بني التُضير). 

.[75]الاية (51) من سورة الأنفال » والاية (1) من سورة الحشر » وانظر تفسيرهما في: ابن كثيرٍ , 
والقرطبيّ » والسّعديٍ. 

[++]انظر قراءة سياسية لليئيرة التَبِويّة » محمد قلعجي » ص .١59‏ 


171771 ]ْبَحَ في الشّيءٍ: توسّع. البُحْبُوحة من كل شيء: وسطه » وخياره. 
.]574 ]الكلٌ: مَنْ يكونٌ عبّعاً على غيره. 

.791 ]انظر: فقه المّئيرة » للبوطي » ص .١94‏ 

]77[ 


.)"ه1١/( اانظر: تفسير الكازي (59/؟) » وصفوة التفاسير‎ ٠ 


.711 ]انظر: حديث القران الكريم (١91/1؟).‏ 
.[77" |المصدر السابق نفسه .)5515/١(‏ 


.7" |انظر: المستفاد من قصص القران (؟7/5؟). 
[7" |المصدر السابق نفسه » (؟5817/9؟). 


.7" ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات التسول (ص) 797/١(‏ . 595). 


.71 ]انظر: المستفاد من قصص القران (585/5؟). 


١ 
.)* 5 ١/07( ]انظر: تفسير الستّعدي‎ "37. 
١ 
١ 


1 
1 
030 
1 


انظر: المحرر الوجيز (5 .)59-0/١‏ 


.[7" ]| تفسير المكعدي (57/54؟5). 


86١.‏ ]تفسير المكعدي (317/9) » وانظر: حديث القران الكريم. 


[81]انظر: تفسير المراغعي (0؟/لاه) بتصرفيٍ يسير . 


:1ن" انر تفنبير المتعد ف 41 10 


.187 ]انظر: تفسير السّعدي (/5/10 41754 5). 

[785]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » للصّلابي » ص 77/8. 
.[85]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)557/١(‏ 
[785]انظر: تفسير القرطبي .)١٠١/١4(‏ 

.[507]انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاويٌ » ص .١8١‏ 


[188 |]أدْمَنَ الشراب: أدامه » وم يقلع عنه )» ويقال: أدمن الأمرّ 2 وعليه: واظب. 
.[585]انظر: في ظلال القران .)579/1١(‏ 


[50]انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة » ص ١531‏ 2 15/8. 
911 ]انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس » ص .١75‏ 
1371 االملاث: المرأة التي لا يعيش لها ولدّ. 


[79]انظر: شرح ذلك كلّه في فتح الباري. وينظر الشكل (8) في الصفحة (787). 
1951 ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام (5/8 .)5١‏ 

[95]انظر: المغازني » للواقدي (748/1). 

.[197]انظر: الطّبقات » لابن سعد (11/9). 

.[317"]فتح الباري: شرح الأحاديث المتقلّمة. 

[]الطرة.فقه الكيرة للبوطي:+.صن + 


.[35]]بيننا بعيدٌ تَعْتَقبُه: أي: تركبه عقبةً » وهو أن يركب هذا قليلاً » ثم ينزل » فيركب الاخر بالتُوبة؛ 
حقٌّ بأت على سائرهم. 

.[١٠74]انظر:‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 575 . 

.85 . 77 |]انظر: مرويات الحديبية » ص‎ ٠١١[ 

.١١٠١ ]انظر: المجتمع المدني » ص‎ ٠١1 


. 570 |]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ ١ 
. 570 ]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 7٠١ 5 
.١985 انظر: فقه السيرة النبوية » ص‎ 


605 المصدر السابق نفسه » ص .١9565 » ١954‏ 


.١ 4 ]انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص‎ 7٠١[. 

.7/ - 777 |انظر: غزوة الأحزاب » محمد أحمد باشميل » ص‎ 7٠١[. 

7٠١ 5[.‏ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)703/١(‏ 
[١٠2]انظر:‏ صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص .17١‏ 
]"11١[‏ 


١١1‏ ]نَقِبِت أقدامُنا: قرحت من الحفاء. 


71 ]انظر: المّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 475. 
"٠١‏ ]انظر: فقه البّثيرة التّبويّة » للبوطي » ص .7١7‏ 

71 ]انظر: التربية القياديّة 9/09 ." . 5 .)5١‏ 

. 577 ]انظر: الّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ "١ 


[١71]نَجَ‏ الماء نُجوجاً: سال وانصب. النَّجَّاجُ: الشديدٌ الانصباب. 

7١1 [‏ ]انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس ,» ص .7١ » ”١‏ 
[714]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص /57. 
.[9١7]انظر:‏ غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص ”77. 

[١؟٠»7‏ ]قَمَل قُلان من السّمّر قَفْلاً وقفولاً: رجع. 

77١1‏ ]العِضاهُ: كل شجرٍ له شوك » صكْر أو كبر » الواحدة: عِضَاعَةٌ. 
[777]صا 


.[ه 77 |انظر: فقه السيرة للبوطي » ص .7٠١‏ 
.777 ]انظر: دروس وعبر من الجهاد التَبِويّ في المدينة » ص 118. 
.77071 ]انظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص .7٠١‏ 


.7,71 ]موضع على بُعْدٍ ثلاثة أميالٍ من المدينة. 

7١ 5[‏ ]نمارقها: وسائدها. 

]ناقية هياذ كنس أن الكنيي الكتيه أن نوها قولان: 

. الكيّس: أي: العقل » كأنّه طلب الولد عقلاً. 

. الكيّْس: الجماع » أي فعليك بالجماع » ويؤيده رواية محمد بن إسحاق » «قال جابر: فدخلنا حين 
أمسينا » فقلت للمرأة: إن رسول الله (ص) أمرن أن أعمل عملاً كَيْساً! قالت: سمعاً وطاعة » فدونك 
» قال: فبثُ معها حتى أصبحث» وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الرّواية التي بين أيدينا. 


انظر: فتح الباري » شرح حديث رقم (57545) » وشرح النّووي حديث رقم .)١555(‏ 


711 ]انظر: فقه اليّئيرة » للبوطي ص 7١7 7١7‏ » وانظر: الّثيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
ع ص 555. 


| »ع ]انعل : صوى عبرم الكهاد البو في المدينة » ص .١8١‏ 


.[7]انظر: موسوعة نضرة التّعيم 31//1١(‏ 2 819). 
.[5 77 |انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل » ص 788. 
.[75]انظر: من معين الميّئيرة » للشّامي » ص 555 » 550. 


[ ]انظر: غزوة الأحزاب » لباشميل » ص 88 »2 89. 

.771 ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (57/5). 
[؟؟]انظر: التربية القياديّة (557/9). 

[75]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (517/5). 

[740]انظر: المجتمع المده في عهد الثُبوة » للعمري » ص .5١‏ 


411 ]انظر: دراسات في عهد التو والخلافة الراشدة » للشجاع . ص 54 .١‏ 
.[؟75]انظر: تأمّلات في سيرة التسول (ص) ء لمحمّد الوكيل » ص .١59‏ 


.“7:5 المصدر السابق نفسه. 


[؟:"] 
.|: 5 7]انظر: تأمّلات ف سيرة اليّسول (ص) » محمّد الوكيل » ص .١53‏ 
.زه :> |انظر نظر: دراسات في عهد البو » للشجاع » ص .١45 » ١454‏ 
.[” :7 ]المصدر السابق نفسه » ص 55 .١‏ 

]"53[ 


.أ/اءع؟7 انظر: غزوة الأحزاب 3 لباشميل ص 573 » وتاريخ المغازي 3 للذّحِيَ » ص لره 7. 


1 
1 
1 
١ 


.41 ]انظر: تأمّلات في سيرة الرتسول (ص) » ص .117١‏ 
751 ]انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارسٍ » ص 6٠‏ 

.17١ |انظر: تأقّلات في سيرة الرسول (ص) » ص‎ "٠ 
؟557).‎ 2 751١/7( » .[51"]انظر: اليّيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ 


.[؟57؟ ]انظر: التّربية القيادية (10/9/6"). 
.[*5؟]المصدر السابق نفسه (9/9/ا؟). 
.[؛ 5 ]انظر: التّربية القياديّة (/104"). 


ينظر الشكل (5) في الصفحة (767). 


انظر: حديث القران عن غزوات التّسول (ص) .)511١/١(‏ 

خزاعة من التّخرّْعَ » وهو التّأخر » والمفارقة » وذلك أنَّ خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر 
حين أقبلوا من اليمن يريدون الشّام » فنزلت بمرّ الظهران » وأقامت كما؟ ! 

701 ]انظر: مرويات غزوة بني المصطلق » من ص 5؛ إلى .5١‏ 

.[751]انظر: صحيح المّتيرة النبويّة » ص 779 » وحديث القران الكريم (317/1 2 811). 


[هه»7]ي 
الفا 
ا بضمٌ الميم » وسكون الصّاد » وفتح الماعكير وكيز انّلام. 
8 
[55"] 


.[7]انظر: حديث القران الكريم (511/1). 
.7771 ]من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلق » ص 537. 
.[7"5]انظر: صحيح اليّتيرة التَبِويّة » للعلي » ص 787. 


[76 | حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)3١5/١(‏ 
[77]انظر: تاريخ الإسلام » والمغازي , للذّهبِي » ص 509. 
.[17,]انظر: الواقدي .)4١5/١(‏ 

[74]انظر: المّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص *7: . 
[719]الملاّحة: الشّديدة الملاحة » أي: الفائقة الجمال. 


7٠١ [‏ ]انظر: البداية والنهاية )١51١ » ١0/5(‏ » الإصابة » لابن حجر (كتاب النساء). 
[71]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) .)*117/1١(‏ 
.[77]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبويّ في المدينة .» ص .5٠٠١ 6١99‏ 


انظر: محمّد رسول الله » محمد صادق عرجون (0/4١5؟).‏ 
انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » لامال قرداش » ص 788. 
المصدر السابق نفسه» ص 88 » 29. 


مسجدها: المكان الذي تصلَّى فيه في بيتها. 


]7[ 

]7”:[ 

]075[ 

.[77]|انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون .)55٠١0/5(‏ 

|0707 [ 

[74]انظر: الطّبقات » لابن سعد (1/8؟١)‏ » وخليفة بن خياط , تاريخه » ص 575. 
[729] 


انظر: حديث القران الكريم .)5١78/1١(‏ 


لا لا لسلسم لا 
٠‏ 0 0 


88٠١ [‏ ]انظر: السّيرة الصّحيحة » للعمري (؟50/8/5). 
١"غزاة:‏ صرحت الرّوايات الأخرى بِأتَا غزوة بني المصطلق. 
ايريد بعسّه سعد بن عبادة » وهو رأس الخزرج » وليس عمّه حقيقة. 
]| انظر: الستيرة التّبويّة الصكحيحة :)4١8/9(‏ 


7841| كسع: ضربه برجله. 
.[5 8 ]انظر: المّتيرة التو الصحيحة (509/57). 


.7871 ]انظر: البداية والتّهاية » لابن كثير » (4) غزوة بني المصطلق. 


[781]انظر: المّثيرة التّبوية الصّحيحة (؟403/5). 

[84, ]انظر: التّربية القياديّة (6/ 5 4). 

.85 ]انظر: التربية القياديّة (471/9). 

[70]انظر: الميّيرة التبويّة , لأبي شهبة (؟/55١).‏ 

1 ]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد التَبوِيّ في المدينة » ص .7١7‏ 


.[797]انظر: فقه الستيرة النَبويّة » ص ١09‏ 4. 

.[73]انظر: المّتيرة التبويّة » لأبي شهبة (؟/51؟). 

.[794]انظر: الولاء والبراء في الإسلام » للقحطات » ص ٠١5‏ » والبداية والتّهاية (غزوة بي المصطلق 
من خزاعة » تفسير ابن كثير » المنافقون). 

.[ 79 ]انظر: محمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون .)١57/8(‏ 


.[747]انظر: الّتيرة النبويّة » لأبي شهبة (؟/51؟). 

.[77]انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون .)١57/*(‏ 
.[79]انظر: السّيرة النّبويّة الصّحيحة .)5١9/5(‏ 

.[99!]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (1/9. 2 7. "). 
.[١٠]انظر:‏ السّيرة التَبويّة الصّحيحة .)5١09/5(‏ 

011 ]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (؟/7."). 

.)3717/١( ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات التّسول (ص)‎ ٠١1 
.)5١7/؟/8( التّفسير المنير » د. وهبة التُحيلي‎ :رظنا]٠١[.‎ 


٠١ 5‏ ]انظر: حديث القران الكريم .)5717/١(‏ 
م ]نظر: حديث القران الكريم .)5717/١(‏ 
05 ] انظرة التفسيير المنين و اا )د 
7٠م‏ ]انظر: حديث القران الكريم (١/55؟).‏ 


كن تك رض للمؤناع نل داك للمتكر 
5 8 ]المناصع: المواضع الي يُتخلَّى فيها لقضاء الحاجة. 


.[878]هنتاه: يا بلهاء » كأنما نسبت إلى قلّة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. 


ا 
استلبث: وهو الإبطاء » والتأخر. 


فثارالحيّان: أي: تناهضوا للنزاع والعصبية. 
التقيّد بالشّهر » فهو المدّة الي أوَّها إتيان عائشة إلى بيت أبويها. 
كناية عمًا رميت به من الإفك. 


1 
0 
00 


[ 
]ال 
]الجمان: حبات اللؤلو الصّغيرة » ا حب ينّخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 

7 إ|سّرَي: انكشف عنه ما يجده من الحم » والثقل. 
.[840]هي زينب بنت جحش أهٌّ المؤمنين رضي الله عنها » وهي بنث عمّته (ص) . 
[85]أحمي سمعي » وبصري: أي: أمنعهما من العذاب بسبب الكذب. 


.[5 85 ]تساميني: أي: تعاليني » وتفاخرني: أي: تطاولني عنده (ص) . 


.[ه 65 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات التسول (ص) 3”88/١(‏ 2 2885). 


[65|المصدر السابق نفسه » (١/87؟)‏ نقلاً عن تفسير الكشاف (7/9؟5). 
.[6517]انظر: حديث القران الكريم .)5/17/1١(‏ 


.[58]انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام » لفضيلة الشّيخ عبد القادر شيبة الحمد (5/9). 
.[5 5 ]انظر: اليّثيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 5١‏ 4. 
.801 ]انظر: حديث القران الكريم (١//1ه؟).‏ 


.١١17 ]انظر: اثار تطبيق الشّريعة » د. محمد الرّاحم » ص‎ 871١1 
.)١917/١7( [677]انظر: تفسير القرطبي‎ 
.)3١1/١57( [87]انظر: تفسير القرطبي‎ 
.7 57 [855]انظر: مرويات غزوة بني المصطلق » ص‎ 
.) 5515 2 ”"57/9( .زه "8 ]انظر: زاد المعاد‎ 
.)557/57( ]انظر: المّيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ 877 
]انظر: تاريخ الإسلام , للذّهِي : اللغاري: صر ا‎ 87 
.)١1857/4( ]|انظر: كتاب الأم » للشّافعي‎ 
.)5147/5( ]شرح صحيح مسلم » للنووي‎ 8 
.)5١5/57( انظر: المّثيرة التَّويّة الصّحيحة » للعمري‎ 
.)١5١؟‎ 14 ]انظر: نيل الأوطار » للشوكان (5/؟؟؟‎ م١‎ 


.8771]صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبويَ في المدينة » ص .5١١ + 7١١‏ 


.هلمم 


لمم 


|انظر 
[ 
[ 
[ 


نظر: المّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة ص ”5 4. وينظر الشكل (1) في الصفحة 


: المغازي 0/7١(‏ 5 4 ) بدون إسناد. 

: الطّبقات (55/7 ؛ 7) بإسنادٍ متصل. 

: البداية والتّهاية .)١١8/4(‏ 

: السّيرة التْبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ”5 4 . 


جوامع البثير » ص .١/5‏ 


؛ الّيرة التبويّة ف ضوء المضادن الأصلية » ص 44 5: 

: الفتح (595/5). 

: الميّثيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 44 4. 

: زاد المعاد (58/8/57). 

: الميثيرة التَبويّة » لابن هشام (10//8؟). 

: التاريخ الليّتياسي والعسكري , د. علي معطي » ص ١‏ 


المصدر السابق نفسه » ص .51٠‏ 


انظر: غزوة الأحزاب », لمحمّد أحمد باشميل » ص .١5١‏ 


[184 ]انظر: غزوة الأحزاب » محمد أحمد باشميل » ص .١48 » ١544‏ 


1 
1 
مم 
1 
1 


[885]انظر: 


تخارق الزاقدئ (4419):+ والطقات الكرئ 7 و وععد (من) + هكد رضنا 


(حفر الخندق). 


.301 ]ذباب: أكمةٌ صغيرة في المدينة » يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع. 


8311 ]راتج: حصنٌٌ من حصوك المدينة لأناس من اليهود. 


.[891]جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة. انظر: معجم البلدان (85/8؟). 
.[83]هي حيّة المدينة الشّرقية. انظر: معجم معلم الحجاز (؟85/1؟ ؛ 585). 
:51 15 ]انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات اليُسول (ص) » ص 47 4. 

[5 84 ]انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرسول (ص) » ص 57"5. 


.[847]انظر: غزوة الأحزاب » للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس » ص 58. 


.[17 |المصدر السابق نفسهء ص .١١17 21١١5‏ 


.[14]انظر: القيادة العسكرية في عهد التسول (ص) » ص ؟587. 
.[55]انظر: صفوة التفاسير » للصّابوني (؟251/5). 
3٠1.‏ ]أحكام القران » لابن العريّ .)١ 51١١/9(‏ 


[١01١31]انظر:‏ فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص 54 .5٠‏ 

وانظر: البداية والتّهاية (فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق) » وانظر: اليثيرة النبوية لابن 
تام رو كدق امن مناول بوي العاف بدن ركو :و٠‏ ةو بزع لالتحاب ارج 
حجر. 

.١١ ]انظر: القيادة العسكريّة في عصر التسول (ص) .» ص‎ 3١1. 


3١".‏ إيُدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السّير إلى المسلمين. 
٠‏ إ]انظر: مغازي الواقدي (؟//1ه5). 


3 ]لحناً: أي: كلاماً لا يفهمه أحدٌ سواي. 


حم 0 
لام ما 
0 0 


9١ "[.‏ ]انظر: السّيرة التَبويّة » لابن كثير )١53/(‏ » والقرطبي » تفسير اية (9) من سورة الأحزاب » 
والطّبري» والبداية واليّهاية» لابن كثير (فصل: في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق). 
.[90]قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النَِيّ (ص) في ذات اليجيع. 

١81‏ 9 ]انظر: البداية والتّهاية (45/54) » والميّيرة المَبويّة » لابن هشام (غزوة الخندق). 

3١ 5[‏ ]انظر: السّثيرة الحلبيّة (؟/1؟5). 


.)١١1/5( |]انظر: المعجم الكبير للطبراني (١9175/11؟) » ومجمع الزوائد‎ 11١1. 
]انظر: اليّيرة التَّبويّة الصّحيحة (؟/4 ؟5).‎ 1١١1 

1١1.‏ ]انظر: اليّيرة التَّبويّة الصّحيحة (؟5/9؟4). 

.)575/75( ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص)‎ 1١1 


.41 31]الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة » إذا قطع لم يرقأ الدم. 
.[ه 41 ]انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باثميل» ص .5٠١١‏ 


17 ]انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد باثميل » ص .75١7 2 5١١‏ 
إنظر: المغازي » للواقدي (4117/7) » والجامع لأحكام القران » للقرطي (آية: .)5١‏ 
اإانظر: القيادة العسكريّة في عهد الكتسول (ص) » ص .54١*‏ 
8 إنظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون .)١7/5(‏ 
.[37]انظر: البداية والتّهاية .)١١5/85(‏ 
17١1‏ ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١١5/5(‏ 
.[1]إنظر: البداية والتّهاية .)١٠١5/4(‏ 
.[17]انظر: الأساس في الممُنّة (؟//581). 
5 7 |انظر: العبقريّة العسكرية في غزوات الرُسول (ص) » ص 54 .5١‏ 
انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) » ص 4 .4١‏ 
5 اإنظر: القيادة العسكرية ف عهد الرسول (ص) ص .5١5 2 4١8‏ 
اإنظر: البداية والنهاية .)١١/84(‏ 


[98؟9 إ]انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟4"./9). 
.[9؟4]انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) » ص 477 . 


.131 ]الفساطيط: جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السّفر » وهو دون السرادق. 


[11]انظر: تفسير القرطيئ (4 )١ 4 5/١‏ » وجامع البيان للطَّبرِيّ (تفسير سورة الأحزاب). 
.11 ]انظر: فقه المّيرة التّبوية » للغضبان » ص ". ه. 
.[93 ]انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 777. 


31741 ]انظر: فقه السثيرة التبوية 2 ضبان » ص لع للع 4 السّيرة النْبويّة 4 2 فارس » ص /11”. 
.[ه؟ ]انظر: السّيرة التَبويّة وال فارش اي ا 
.[977]انظر: صور وعبر من الجهاد التَبِويّ في المدينة » ص 545 ؟. 


.431 ]انظر: شرح الزُرقاني .)١١١/9(‏ 
[18]انظر: من معين السّيرة » ص 797. 
.35 ]انظر: الأساس في الممُنَّة (؟/557). 


.91 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات التتسول (ص) (530/7 .)55١ ٠»‏ 
4511 االمصدر السابق نفسه (9/؟545). 


.[35]انظر: صحيح البّثيرة النويّة » ص /830. 

.[95]انظر: السّيرة التَبِويّة الصّحيحة 31/١(‏ 2 315 + 8107). 

.[؟ 5 9 ]ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 

.ه94 ]طرحت البّحا على خلاّد بن سويد رضي الله عنه » فقتلها رسول الله (ص) به. 

.[155]انظر: صحيح الييرة التَبويّة » ص 70717 » ومختصر سيرة ابن هشام )3١/7(‏ » والبداية والتّهاية 


لابن كثير (فصل: في غزوة بني قريظة). 


.[447]انظر: سيرة الرّسول (ص) » دروزة (77/7) نقلاً عن دراسات في عهد التَبوة » للشجاع » ص 
5ه .١‏ 


محفر: اسم فاعل من حفر. 

أهيل: رملاً سائلاً » وانظر: التّهاية في غريب الحديث .)١85/5(‏ 

أهيم: التمل الذي لا يتمالك » وانظر: لسان العرب (808/9). 

العناق: الأنثى من أولاد الماعز » وانظر: الثهاية في غريب الحديث .)3١١/9(‏ 

البرمة: هي القدر مطلقاً » وانظر: التّهاية في غريب الحديث .)١5١/١(‏ 

الأثافي: الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها » وانظر: القاموس المحيط .)١١١/9(‏ 
ولا تضاغطوا: أي: لا تزاحموا » وانظر: لسان العرب (710//9ه). 


لدان 


مه 
0 
0 


.[هه]انظر: المرأة في العهد التَّبويٌ » ص .١750‏ 
.[51]انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 4/8 4 . 
.[1517|المصدر السابق نفسه » ص 59 5. 


[154]انظر: نضرة التّعيم (8765/1). 

[559]انظر: المرة الو » لابن هشام (/ه8؟). 
.301 ]انظر: من معين الّثيرة » للشّامي » ص .55١‏ 
[371]انظر: الّثيرة التَبويّة » لابن هشام (517/8؟). 
[177]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي .)١٠١8/5(‏ 


تقر الأستائن ن المقته 5/9 
.541 إ]انظر: فقه اليّيرة النَبويّة » ص 77. 
لظ 


[91]انظر: من معين السّيرة » ص 7914. 

7 اإانظر: التحيق المختوم » ص 7/87 » 7/15. 

7 اانظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (؟/7: ؟). 
اإنظر: صحيح الّثيرة التبوية » ص 0 8"5. 

8 انظر: صحيح الّثيرة التبويّة » ص 50*". 


[3700]انظر: 


71 ]انظر: 
.[977]انظر: 
17 ]انظر: 


.[185 ]انظر: 
.[. 9]انظر: 
1511 ]انظر: 


انظر: 
انظر: 


غزوة الأحزاب 4 للدكتور أبو فارس. 


المستشفيات الإسلامئّة » للدكتور عبد الله السّعيد » ص "4 . 
من معين البرثيرة » ص 0 
المستفاد من قصص القران (587/5؟). 


نظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١155/5(‏ 
نظر> "ضور وغبر من الجهاد البو ف المدينة » ص 751. 
نظر: المّثيرة التَبويّة » لابن هشام (557/8؟). 


: فقه اليثيرة » للبوطي » ص /77. 

: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)17١/5(‏ 

: الميثيرة التَبويّة » لابن هشام (71/8؟). 

: صور وعبر من الجهاد لوي في المدينة » ص 5585. 
: البيثيرة التَبويّة » لابن هشام (7075/8). 


فقه السيرة 3 للبوطي »ا ص /57. 
التّربية القياديّة .)7١/(‏ 


التّربية القياديّة .)17١/8(‏ 


المصدر السابق نفسه. 


[:18] 
[35] 
.[187 ]انظر: 
[147] 
[4ىه] 


سير أعلام التُبلاء (817/1؟). 
سير أعلام البلا (١/ه5؟‏ ؟) وإسناده صحيح. 
سير أعلام النبلاء (١588/1؟)‏ ورجاله ثقات. 


التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١7١/5(‏ 


التّربية القياديّة (1/1//5) نقلاً عن مسند الإمام أحمد .)١51/5(‏ 


القيادة التَبانيّة (؟ //807). 


.[937]انظر: سير أعلام الثبلاء (1/-79). 


:[14]القرطبي اية (9) من سورة الأحزاب » والطّري » والبداية واليّهاية فصل: في غزوة بني قريظة. 
:[: 49 ]انظر: الّثيرة التَبِويّة » لابن هشام (75/9؟) » والقرطبي اية (9) من سورة الأحزاب , 
والطّري» والبداية والتّهاية فصل: في غزوة بني قريظة » ومحمّد (ص) » محمد رضا. 

.[335]انظر: الصّراع مع اليهود لأبي فارس .)١١7/7(‏ 


1371 ]انظر: الصّراع مع اليهود (؟/*١١‏ + .)١١4‏ 
.[9917]انظر: اليهود في السّنّة المطهرة .)"7//١(‏ 
.341 |المصدر السابق نفسه. 


131 ]انظر: الصّراع مع اليهود .)١١5/9(‏ 

١٠٠٠١ [‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)"0/9/١(‏ 

٠٠١1.‏ |انظر: اليهود في السّنّة المطهرّة )777/١(‏ » واليّتيرة لابن هشام » غزوة بني قريظة ف سنة 
خمس قصّة الزّبير بن باطا. 

.)"10/9/١( ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ ٠ ٠١[. 


.)١1١7/7( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١٠١١ 

.775 انظر: فقه الّثيرة النَبويّة » للبوطي » ص‎ ٠5 
.775 انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص‎ ٠ 
اإانظر: المستفاد من قصص القران (؟:/5857؟).‎ 7 


.[3١٠٠١]اختصاراً‏ من فتح الباري (47/1) في شرح الحديث رقم (4119). 
٠ ٠‏ |انظر: الصّراع مع اليهود (35/5 2 317). 

٠‏ المصدر السابق نفسه (؟917/9). 
١٠٠‏ انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (١07/6/1؟).‏ 

.)98/9( |]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ٠١١١1 


نكر 
لسلسم مسيم امسا لا اسم 
0 0 0 


.)5١7/؟( |]انظر: سيرة الرُسول (ص) ء لعرّة دروزة‎ ٠١١1 

.)98/7( |]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ٠١١[. 

٠١١51.‏ المصدر السابق نفسه (41/1) » والبداية والتّهاية (فصل: في غزوة بني قريظة) ١‏ والمّميرة 
التُبوية لابن هشام غزوة بني قريظة (إسلام ريحانة). 

٠١١ [.‏ ]المرصد: المعدٌ للأمر عدّته. 


15 ]| مقعم ينا سيت الذّروع. 


امتكيهينا: عميا لا تضرودت: 


.[18١٠١]حرجاً:‏ حراماً. 


.)9307/7/١( ]انظر: الاستيعاب ف معرفة الأصحاب », لابن عبد البرّ‎ ١١١1. 
.)١859/5( ]انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرّ‎ ٠١٠١[. 


.7٠١٠ |انظر: قضايا نساء النبي والمؤمنات » لحفصة بنت عثمان الخليفي » ص‎ ٠١١١1 
.)489//9( ]انظر: تفسير ابن كثير‎ ١٠١١1. 


.7١59 ]انظر: قضايا نساء النَّنَ والمؤمنات » ص‎ ٠ ١١[. 
.)431/5( ]انظر: تفسير القران العظيم‎ ١٠١7 5[. 


.[ه ١١١‏ ]انظر: تفسير المتعدي .)١85/4(‏ 

.١/84 |انظر: قضايا نساء لني والمؤمنات » ص‎ ٠١76[. 

.[71١٠]صرفاً:‏ توبةً » وقيل: نافلة » عدلاً: أي: فدية » وقيل: فريضة. 

١ ١78[.‏ ]انظر: علاقة الاباء بالأبناء في الشّريعة الإسلاميّة » د. سعاد الصّانع » ص 8ه , 7ه. 


.١957 21١91١ ]انظر: قضايا نساء النَّ والمؤمنات » ص‎ ١ ١١9[. 
|انظر عه معن المقيرة صو ا‎ 


0 
٠. 


0 
٠. 


0 
. 


0 
. 


جح 
. 


0-2 
٠. 


0 
+. 


0 
+. 


.)5785 » 417/5/1١١( |]انظر: المفصّل ف أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان‎ ٠ 


: أحكام القران لابن العرنّ .)١675 + 1١591/5(‏ 
: المفصّل في أحكام المرأة .)5177/١1١(‏ 

: البداية والنهاية (51//5 .)١‏ 

: قضايا نساء الب والمؤمنات » ص .7١7‏ 


8 8 8 فآ 


١‏ إفتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر (6/0 5 ه). 
اتقسير التعدي 184/0 


.)5855/©( ]انظر: في ظلال القران‎ ٠ 
.)١914/١ 5( تفسير القرطبي‎ :رظنا]|٠‎ 

.7١/ ]انظر: قضايا نساء النََّ والمؤمنات » ص‎ ٠ 
]الفيدن الشاتق تفسنة:‎ 10 


دن ]| قف الا ناد 


١١‏ ]الجعد. ين ديناز + أبو غثمان اليشكريئٌ + البصرئيٌ + من أضحاب أنس. 


انظر: السنّة النبوية » لأبي شهبة (؟/7١5).‏ 

انظر: تفسير القرطبيّ (4 .)1075/١‏ 

انظر: السّئّة النّبِويّة » لأبي شهبة (؟/7١5).‏ 

انظر: الطبقات الكبرى .)١١5/8(‏ 

انظر: تلقيح الفهوم » لابن الجوزي » ص .71٠١‏ 
انظر: تحفة الأشراف , للمرّي .)3717571/١١(‏ 
انظر: سير أعلام الثبلاء .)١71/5(‏ 

انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » ص 85. 


كحم ١‏ سم ١‏ ,متم ١‏ صم ١‏ ,حم .كحم حم ١م‏ 


+ 


٠]انظر:‏ دراسات في عهد الثُبوة » للشُجاع . ص .١89‏ 


٠‏ ]قري عامرةٌ قدمةٌ على وجه الدّهر في طريق مكّة من البصرة من نجدٍ. 

.7 4 |]انظر: صلح الحديبية » لباخميل » ص‎ ٠ 

٠‏ ]انظر: تاريخ الإسلام » للّذهبي » المغازي » ص 1ه". 

.)590/١( ]انظر: نضرة النعيم‎ ٠ 

1 ]اللصدن السابق نفسة, 

٠‏ ]انظر: البيّيرة الحلبيّة (؟/9/8؟) » والاستيعاب » لابن عبد البرّ: ترجمة ثُمَامَة بن أَثَال الحنفئ. 
٠]انظر:‏ صحيح اليّثيرة التبوية » ص 785 ٠‏ 807. 

."/7 المصدر السابق نفسه » ص‎ ٠ 

.١١/ إ]انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ ٠ 


١[مسلم‏ شرح النووي (5/17) » باب: إباحة ميتات البحر ‏ وأبو داود (كتاب الأطعمة) » 


باب: (في دواب البحر). 
(في دواب البحر) 


.]م 
1 


11- 


.[ه": 
.1 : 
.71> . 
.[58: 
١551‏ 
.71 
.[الاء 
1 


.]كلا. 


١]الخبط:‏ ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقها » واسم الورق الساقط: حَبَط. 


. 5. 


.54[ 


٠١ 


٠١ 


.)810 85 /1١( ]انظر: شرح التّووي‎ ٠ 


.)6٠ 00 لح‎ ٠١ 
١ 


ل 
نظر: امجتمع المدتي » للعمري » ص .١١5‏ 


: السشيرة النبويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص .5/8٠١‏ 


35 |انظر: ف عق الشيرة اهن تا والسيرابا والبعوف البوكة هن‎ ٠ 


[ 
1 
]انض 
|انظر 
٠‏ |]انظر: المغازي (74/7/) » والمّيرة البو على ضوء مصادرها الأصليّة » ص .54/7٠١‏ 
|انظر 
[ 
١‏ 

]انظ الكرايا والبعوت التبوكة .صن :1:5 3 


٠‏ ]انظر: من معين الّيرة » ص 57 نقلاً عن الزرقاني في شرحه (؟/587؟). 
5 ]الصةن القاق تيه 
]الصف اسايق تله ع 04 


]أن الكرايا'واليعوفف التبوكة ياضى ا 

.5/8٠١ إ]انظر: السّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص‎ ٠ 
.)67/1١7( ]شرح التُووِيَ على مسلم‎ ٠ 

.)85/١( المصدر السابق نفسه‎ ٠ 

.)١58 2 1١51//5( ]التّربية القياديّة‎ ٠ 


٠]نصب‏ الرّاية للزيلعي (كتاب الصّلح) » وكنز العمال للمتّقي الحندي (بعث عبد الرحمن). 


.)ه51١ ]انظر: مغازي الواقدي (57-0/57ه.‎ ٠ 


.)١84/7( ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ ١ 
.)١7١/5( ]انظر: التّربية القياديّة‎ ١ 


.)١177/4( المصدر السابق نفسه‎ ٠١[. 
.)١85/7( |انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ ١٠١371. 


١٠١ 5107[.‏ |]انظر: التربية القيادية .)١1754/4(‏ 
١٠١ 5[.‏ |]انظر: التّربية القياديّة .)١75/4(‏ 


٠١ 3[.‏ |]انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ .)١87/57(‏ 
.[١٠١١]انظر:‏ السّيرة النَبويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 4"/8. 
١١11‏ ١|]انظر:‏ صلح الحديبية » لباشميل » ص 74 » 6". 


١ 9]‏ |اللعيدو الطايق نفس ع كم 
م [فشاق: تو ون مك ورلدية علخو بوموج سن د 
١٠١ 4[:‏ ]كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة » وهو وادٍ. 
.[ه ١١١‏ |]انظر: صلح الحديبية » ص 07". 
[5١٠٠أغرا‏ 
]١١37[‏ 
]١١١4[‏ 


١١١1‏ إغران: بض أوله: واد بين ساية » ومكة. 


.إلا. ١١‏ انظر: صلح الحديبية » ص /7. 
.]م١ ١ ١‏ |الغابة: : موضع قرب المدينة من ناحية الشّام فيه أموالٍ لأهل المدينة. 


8 (|إانظر: عيون الأثر » لابن سيّد الناس (؟/؟/ » 78). 
٠‏ إؤو قرد: ماء على نحو بريدٍ من المدينة مما يلي غطفان. 
0١‏ |]نظر: التاريخ اليّنياسي العسكريّ » ص 73717. 
|انظر: صلح الحديبية » ص”5. 
إنظر: المصدر السابق نفسه » صه 4. 

.7717 التاريخ اليئياسي » والعسكري » ص‎ :رظنا|١‎ ١4 
.45 ]انظر: صلح الحديبية » ص‎ ١65 

١١5‏ |]لغمر: ماء لبي أسدٍ على ليلتين من فيد الذي هو قلعةٌ بطريق مكّة 


.[١١]انظر:‏ تاريخ الطّري (540/5). 
١١181.‏ ]ذو القصّة » موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً في طريق الرّبذة. 
.[5١١١]انظر:‏ التّاريخ السياسي والعسكري » ص 77/8. 

[١٠١١|]انظر:‏ الواقديٌ (051/1). 

[١١|]لعيص:‏ بينها وبين المدينة أربع ليال. 

1 4 ]انظر + محمد زسول للدي كه رطاا + من‎ ١1591 

.570 |انظر: التاريخ البيّنياسي والعسكري » ص‎ ١ ١١[. 

."70 ]انظر: من معين السّيرة » ص‎ ١١751. 

١١١ 5[.‏ |انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١89/5(‏ 


111 ]انظرة "الأساض ق السته 1001/5 

.[١١إ]عكل:‏ قبيلة من تيم الرباب. 

.[7١١إ]عرينة:‏ حي من مجيلة. 

١١١51.‏ ]من رواية الواقدي (27//7) معلقة » وابن سعد (31/1) معلقة. 

8 ]الوذ الأيل ها عق القاكقة إلى العهرة #:وقا «سما بين النمين إلى التسعة 
١١11‏ ]انظر: الّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 57/8 . 

]| الفندق السايق: نفسنة: 

١١ [.‏ ]انظر: المّيرة التّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 517/8. 

١١41‏ ]انظر: سبل الحدى والرّشاد » للشّامي (181/5- )١9١‏ فيها تفصيل. 


.[ه ١١‏ ]انظر: تفسير الطَّبري -757/1١(‏ 5414). 
١١*51.‏ |]انظر: علاج القران الكريم للجرمة » د. عبد الله الشنقيطي » ص 7917 2 /79. 


.5١6 2315 , 7١7 علاج القران الكريم للجرعة » ص‎ :رظنا]١‎ ١071 


.5١7؟ |]انظر: قراءة سياسية لليئيرة التَبِويّة » لمحمّد قلعجي » ص‎ ١١١1. 


.[9١١]انظر:‏ السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 550: » والبخاري كتاب المغازي » باب: 
قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. 


.)١5/8/5( ]انظر: شرح المواهب اللدنية‎ ١١01. 


.)١85/1١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ١١511 
.5١ ]انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص‎ ١١41 
.)١0717/7( ]انظر: التّاريخ الإسلامي‎ ١١ 51. 


١١ 55[.‏ ]انظر: الصّراع مع اليهود .)١91/1(‏ 
.[ه 4 ١١‏ ]انظر: الصراع مع اليهود .)١97 2 1917/1١(‏ 
51 ١١إ]فتح‏ الباري (500/7) في شرح حديث (50199 2 4040). 


١١ 5 7[.‏ ]انظر: التربية القياديّة (48/4 .)١‏ 
.[5 ١١|]انظر:‏ اليهود في السئّة المطهّرة 584/١(‏ 2 889). 


١١41.‏ ]المخرش: شبه المقرعة يضرب به » وهي معوجّة الرأس. 

:[18] الكواخظه فصر ابن المع ومن أشتعان لخبيال الى تمتها الفسى. 

١ه‏ ١١]نفأمّه:‏ أي : جرحه في رأسةب والشّجة المأمومة هي التي تبلغ أَمَّ الرأس. 

.[5١١|]انظر:‏ السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص77 » والبداية والتّهاية (سنة ١١‏ ه). 
.[*١١١|المصدر‏ السابق نفسه » ص /7/ا5. 

١١5 [.‏ ]انظر: التّربية القياديّة ١89/5(‏ إلى .)١97‏ 

.[هه ١١‏ ]أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف », وانظر: المجموع , للنووي (07/0). 

.)794/1١( ]انظر: نضرة النعيم‎ ١١571. 

١١51.‏ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) (؟595/5). 

.[8ه ١١‏ ]انظر: السيرة النبوية » للندوي » ص 77. 


131 ]| قزاوة سبائينة للنشيرةالروية نبااي ا 
١١01.‏ |أشعره: إشعار البدن أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة حي يسيل دمها » انظر: مرويات 
المديبية عضن :55 
١١11‏ ]انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص 8ه » 59. 
5 ا|اانظر: مغازي الواقدي (؟/974). 
]انظر: صلح الحديبية » محمد باشميل » ص 05". 
]تاريخ الطبري (577/9). 
| |نظر: القيادة العسكريّة في عهد التسول (ص) » ص5:85 . 


١ 7‏ |المراد: خرجوا ومعهم اليّساء » والأولاد لثلا يفرُوا عنهم وهو على الاستعارة. 
١‏ ]يا ويح: كلمة ترم » وتوجّع » انظر: لسان العرب (995/9). 
|وافرون: جمع وافر وهو الذي لم ينقص منه شيء » انظر: لسان العرب (30//9). 
|السيرة النبوية » لابن هشام » ومحمّد (ص) » محمد رضا. 
|إنظر: القيادة العسكرية في عهد الرُسول (ص) » ص 4189. 
١‏ ١|انظر:‏ ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » للشّيخ عدنان التّحوي » ص .١5١‏ 


[77١١|]انظر:‏ السّيرة النبوية » لابن هشام (58//8) », ومحمّد (ص) » محمّد رضا. 

.59 |غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ ١١1. 

1 ]|انظر: السّيرة النبويّة » لأبي فارس » ص 1714". 

1 ]انظر: السول القائد (ص) » محمود شيت خطاب » ص .١81- 1١85‏ 

.["7١١]انظر:‏ الميّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص 774 نقلاً عن اقتباس النُظم العسكريّة » ص /75. 
١١71.‏ ] بركت من غير علةٍ ظاهرة » فلم تبرح مكاتها. 


.[7١١]انظر:‏ السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 484. 
.[79١١|]انظر:‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 5/85 . 


١١6١1‏ |]الفتح (4/4ه72) رقم (/ا/اه؟). 

١١181‏ ]الفتح )١5/1١(‏ رقم (91/ا؟ 2 097925؟). 

١١8‏ المغازي (؟/لله). 

من رواية أبي الأسود عنه » كما ذكر ابن حجر في الفتح .)١515/11١(‏ 
انظر: البيّيرة النْبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 484. 

.[5١١]انظر:‏ صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ”57 . 

.)570/5( |]انظر: فتح الباري » لابن حجر‎ ١١871 

.[130١١]انظر:‏ فتح الباري » لابن حجر (11/7). 


1 
1 
1 
أن‎ 
١١841 
1 
1 
1 


[ 
١ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


[18١١]انظر:‏ صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 57 . 
.[85١١]انظر:‏ صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 45. 
١١501.‏ ]انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 585 . 


١ 51.‏ ١]أي:‏ خاصته » وأصحاب سيره . 
[31١١]انظر:‏ السسّيرة التّبوية » لابن هشام (8/. 55) » والبداية والتّهاية (غزوة الحديبية). 
١١91.‏ ]انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 537. 


ايدو اسايق لضن با 

انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس» ص /5. 

اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في همال الطّائف يعقد كل عام. 
بنّحوا عليّ: أبّوا , كأُم أعيوا عن الخروج معه » وإعانته (أي: امتنعوا). 
أشوايا: أي : أخلاطاً من قبائل شقٌّ. 


البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختاتها. 


حم ,ححصم :عم حكم مكحم خم 


١ ٠١ [.‏ |انظر: منهج الإعلام الإسلامئّ في صلح الحديبية » لسليم حجازي » ص .١77 2117١‏ 


٠11‏ )أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » أصيبت عينه في اليرموك وكان 
رسول سعد بن أبي وقاص إلى رستم » انظر: الإصابة (555/9). 


.[١٠١]إضجاع‏ الرأي: أي: الوهن في الرأي. 
٠٠١1.‏ أأبا يعفور: كنية عروة بن مسعود التََّفي. 
١١١ 4|.‏ ]انظر: مغازي الواقدي (094/9). 


إ|نظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 45 .١‏ 
7 |إانظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص 48/8 . 

إ|نظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص .٠١8‏ 
[ 


|إلواقدي » المغازي (؟/: ). 


.١١١ ]انظر: منهج الإعلام الإسلامئّ في صلح الحديبية » ص‎ ١١١91. 
.45 |انظر: عبقرية محئّد (ص) » ص‎ ١ ١٠١1. 


انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ./٠7‏ 

انظر: المغازي » للواقديّ (100/7). 

مكان كرو من مك 

زاد المعاد ( 4.٠/9‏ ؟) » والسسّيرة التَبويّة » لابن هشام (5/9 4 5). 


حون .كم .كم , كم 


[5١؟١]انظر:‏ الميّيرة التَّويّةَ » لابن هشام (8/ 4 5). 

[5١١١|انظر:‏ زاد المعاد (530/9). 

.[1١١١|]انظر:‏ غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص 25. 

[8١؟ ١‏ ]انظر: زاد المعاد (91/8؟). 

.)١817/١١ ](غّة) الغرّة: هي الغفلة: أي: يريدون غفلته. (شرح التّووي‎ ١١١51 
.)١810/١ المراد به الاستسلام والإذعان. (شرح التّووي‎ :ًاملس]١؟٠١[‎ 
]١١؟1١[‎ 


1 إفاستحياهم: فاستبقاهم. (للفروات للراغت »صن .+2 .)١‏ 


.)١077/١7 ]تبيعاً: خادماً أتبعه. (شرح النووي‎ ١١771. 
.)١77/1 أي احك ظهره بامحسة لأزيل عنه الغبار» وانظر: (شرح مسلم النووي‎ :هسحأو]|١١؟[.‎ 
شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك» وانظر: (شرح مسلم » النووي‎ تحسكف]١١؟4[.‎ 


0 

|]فاخترطت سيفي: أي سللته. (شرح مسلم » النووي .)١77/1١7‏ 

.)١1175/١ |]ضغناً: الضغث: الحزمة. (شرح مسلم » النووي‎ ١75 

7 الذي فيه عيناه: يريد رأسه 

.)١017/١7 » |العبلات: قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. (شرح مسلم النووي‎ ١ 
مجمّف: أي: عليه تحفاف » وهو ثوب كالجلَ يلبسه الفرس ليقيه من السيّتلاح.‎ 8 
.)17/١1١ إ(وثناه): أي: عودة ثانية (شرح مسلم » للنّوويَ‎ | 

.)١957/5( |]تفسير ابن كثير‎ "3*١ 

؟"؟ ١‏ |]انظر: التّحرير والتنوير .)١78/55(‏ 

.5١ ]انظر: المفردات » للّاغب » ص‎ ١ ١80 

.)١85/5؟5( |]انظر: التّحرير والتّبوير‎ ١١5 


[؟؟١]انظر:‏ حديث القران الكريم عن غزوات الرتسول (ص) (170/9). 

[م؟ ١‏ ]انظرة السّيزة الشبوة فق ضوع المضادر الأصليّة ‏ ض4/5. 

[ |الفيدر الساق نسي 

[ |العيدر السافق تس 

.[9١١المصدر‏ السابق نفسه. 

[١5؟١]انظر:‏ زاد المعاد (/591). 

1 ]انظر: صحيح الّتيرة التَبويّة » ص 54 .4١‏ 

[55؟١]انظر:‏ السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ؟١48.‏ 

1 |انظر: عقيدة أهل السنّة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخ .)5١5/1(‏ 


١١1. 


١١51١1. 


.[54؟١|انظر:‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟77/5١).‏ 
.زه ١١‏ ]انظر: روح المعاني » للآلوسي (907/97). 
١١ 55[.‏ ]انظر: تفسير الطبري (85/77 . 86) » وتفسير القرطبي .)178/١5(‏ 


-[7 4 ؟١]انظر:‏ تفسير الطبري (5؟9/*١51١٠).‏ 
١١ 54[‏ افتح الباري (47/107 5). 


.[45١١]شرح‏ النّووي على صحيح مسلم .)865/١5(‏ 
:]5:8 ]قبية اللزارة سيط اطدينية والمراب 
.[1١5؟ ١‏ ]انظر: عقيدة أهل السّنّة والجماعة .)5١7/١(‏ 


.[؟5 ١١‏ ]انظر: التربية القياديّة (5/5١؟).‏ 
.[؟5 ؟ ١‏ ]التربية القيادية (5/85١؟).‏ 


